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إن الحمذ لله نحمده » ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضلّ له» ومن يضلل 
فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء» وأشهد أن 
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المهدمه 

سمعت باسم جلال الدين أوَّل ما سمعت يوم كنت في السابعة أو 
أثامنة من عمري . وأظنه كان أول أسم يطرق مسّمّعيَ من رجالاات 
الصوفية » فكنت أختلف إلى دكّانٍ لعمّ لي بقونية في جادة (مولانا) 
- وهي أشهر شارع بها - يبيع تَحَفاً مولوية عرفت بها المتاجر في تلك 
الجادة إلى يوم الناس هذاء من دمىّ نحتت من خشب لراقص 
(الباليه) المولوي » إلى صور متخيّلة للجلال وهو قاعد وعنده مريد 

في السماع . مرسومة على صفائح من لحاس دائرية » مكتوب على 
عضها بخط قبّحَت قاعدته الخطية كما قبّح معناه الشركي : (يا حضرة 
مولانا) . إلى ملاعق من خشب مَرَوَّقَة ومُلونة للزينة » إلى حلوى 
يطلقون عليها : حلوى مولانا » إلى أشياء أخرى يشتريها السائح الذي 
بحب أن يرجع بشيء يذكره بتلك البلدة . 

كنت على حداثة سني أستنكر بقلبي تلك الصور والدّمى لما كنت 
قد من حرمة التصوير واقتناء التماثيل » وكنت أسأل من أظن أن 
عنده جواباً : ألم أخبر أن الصور والأغاني والموسيقى حرام ' ؟ فلم 
يُسكت عن المولوية ؟ ألم يُغرس في حبّ الرزانة والوقار.» لأن 
لرجل يكون بهما رجلاً ؟! فما للكبار والرجال حولي لا ينكرون على 
الرَقاصين من المولوية رفصهم ودورانهم ؟ ولم يكن جواب قرابتى 
ليتغير : مولانا بريء من كل ما قرف به من سماع للموسيقى ومن 
دورات ورقص !! 


كنت لا أعرف من شأنه سوى هذين » فما كان لى من علم بما قد 
اختاره لعقده . وتمر أعوام وأنا إخاله من الصالحين أهل التعبّد 
المفترى عليهم » متأثراً بما وَلْج قلبي من : تعظيمه وأنا بقونية » وبالذي 
قرأته بُعيد أيام دراستي المتوسطة للندوى وغيره . وما كنت أحفل به 
كثيراً حتى أوقفني رجل قونوي من طلاب العلم على مواضع في 
المثنويى ونحن بمكتبة تجارية فرب تل علاء الدين ؛ مواضع فيها 
المنكر كله » وانضم لذلك صدور كتب بالعربية تَطمَحُ بمديح المثنوي 
وصاحبه . فصحّ عندي العزم على دراسة الأمر . 

فطلبت ترجمات المثنوي وكل مايتعلق به مما هو الأصل 
والمصدر والأساس في ذلك . وكلما انقضى يوم فى دراستي لها 
وأعنى تلك المصادر ,. انبَلَسجَتْ حقيقة من حقائق المثنوي . 
وصاحبه » وتاريخه » صارخة بعكس ما كنت أعرف . 

فما تقرؤه في هذا الكتاب هو نتاج عامين من البحث والترجمة 
أضعه بين يدي قدَاء العربية لعلمي أن مكتبتهم العامرة فقيرة إلى مثله . 

وبينا كنت في وضع خاتمة اللمسات الطباعية لكتابي هذا » إذا بي 
أعثر على كتاب نفيس بلسان الترك اسمه ( نقد المثنوي ) لرجل 
معاصر اسمه محمد شاهين » بدا لى أنه من بقية علماء الدولة 
العثمانية » إذ كان تاريخ الطبعة التي بين يدي يعود لأكثر من نخحمسين 
عاماً » ولست أدري أهو بين الأحياء أم انتقل إلى الدار الاخرة . 

لم يتيسر للناقد في كتابه الوقوف على ترجمة كاملة للمثنوي . 
وإنما كان نقده اعتماداً على ترجمة الأجزاء الثلاثة منه » من قبل 
عابدين باشا . وقد عجبت من جرأته في الحق » ومن نقده الذي صَكَّ 
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به وجوه المولوية في أيامه » وهم بمكان عزيز في الدولة الكمالية . 
انظر إليه وهو يقول : ( يجيء المثنوي إلى قصص كليلة ودمنة فيلبسها 
طربوش المولوية وثيابها » ثم لا يكتفي بذلك حتى يُلبس فكرة وحدة 
الوجود ذلك الطربوش وتلك الثيات !!) . 
ثم يوجه نقداته إلى الصميم » وأسلوبه خلال ذلك يشبه أسلوب 
شيخ الإسلام مصطفى صبري رحمه الله فيما كتبه بالتركية » حين تناول 
فكر ابن عربي بين يديه يقلبه تقليب الصيرفي ٠»‏ ثم يلذعه بالسّخر 
المُحقّ الهادف . أشبهه شاهين في هذه » وبعدٌ فهو عندي بنقداته تلك 
عالم من علماء الدولة العثمانية» من أولئك الذين خلصت عقائدهم من 
باطل التصوف ولْونَيِه ولولا شوبٌ من ماتريدية فيه لكان هو الرجل! ! 
وقال في موضع آخر ( لم يقدر المثنوي أن يكون كشافا للقران 
فط كما زعم الجلال » فإن معاني القران من الوضوح والبيان بمكان 
لا يحوج إلى كشف . بعكس المثنوي الذي يموج في الإبهام . 
والأسرار » والضبابية . بل لو قلنا إنه يأخذ بيد المرء من النور إلى 
الظلمات لما أبعدنا !!) . 
ثم قال: (صحيح أن الجلال لم يقل عن نفسه إنه نبي لكنه زعم أن 
مثنويه كتاب نزل من السماء» نزل من عند الله» ويؤيد ذلك بأنه لا يأتيه 
الباطل من بين يديه و لا من خلفه. نعم قد يكون الجلال والمولوية 
يؤمنون بأن المثنوي كتاب منزل من عند الله على قلب الجلال » وهم 
كذلك » بيد أن المسلمين فى مشارق الأرض و مغاربها يتكرون هذا . 
ويَددُون كتاب أساطير ملىء بالأخطاء والمبالغات) 0 
)١(‏ محمد شاهين. نقد المثنوي. ص40 -45 مطبعة كوّن.اصطمبول 545١م.-‏ 
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قلت : لم يمنع الجلال الرومي» وابن سبعس © وابين عر بى »2 والتلمساني. 
من التصريح بادعاء النبوة والرسالة. أو التلفمظ بمسَمّى لانبى) إلا رعب 
السيف». وقد ذكر ابن كثير أن ابن سبعين جاور في بعض الأوقات بغار 
حراء بمكة»يرتجى فيما ينقل عنه أن يأتيه وحى كما أتى النبى ع 00 


فلما أقدم أحد أئمة الوجودية يوماً من الدهرء ألا وهو : بدر 
الدين محمود بن إسرائيل السماونى( ت877 ه ) على إطلاق لفظ 
(نبى») على نفسه » وغمل عن حيطة أسلافه ؛ واحتراز دهاة المحققين 
منهم في ذلك . ورام إخراج « وحدة الوجود» من النظرية إلى 
التطبيق » بحشده عسكراً من المريدين له ليقيموها دولة «تلمسانية» 
إباحية » أعرب بجرأته هذه عما كانت تكنه أفئدة منظري المذهب 
الوجودي ٠‏ فكان شجاعاً ‏ من هذه الزاوية - بين جبناء » ثم كان 
تصريحه هذا وإخراجه الأمر من الكتب إلى ١‏ السياسة » سبباً لقتله . 
فقد أمكن الله جلَّ وعرَّ منه » ورد كيده في نحرهء فجيء به إلى 
السلطان محمد حلبى (ت 875 ه ) رحمه الله » فعقد له مجلساً و 
حاكمه فيه جلة من علماء الدولة العثمانية من بينهم من تلمذ 
للتفتازاني . ثم أعقب ذلك الحكم بإعدامه شنقا .'" 
)١(‏ ابن كثير . البداية والنهاية . ج7١‏ ص 7265 . دار الكتب العلمية . بيروت 
6ه . 
(؟) محمد نشري (كان حياً سئة 848ه). كتاب جهان نما. جاص 
45-575 . مؤسسة التاريخ التركي أنقرة 145١م‏ . والخواجة سعد الدين 
(ت 8١٠٠ه).‏ تاج التواريخ ج١اص555-١٠7‏ المطبعة العامرة . 
اصطمبول 1/4؟١ه‏ . ومصطفى عالي باشا (.ت8١٠١٠٠ه)‏ .كنه الأخبار . 
جما ص47١- ١154‏ . المطبعة العامرة اصطمبول لا!ا7١١اها.‏ وأحمد بن - 


١ و‎ 


المتنبىء 3 لقيامه على آل عثمان » ولو أنه قبََ في دارته متنبئاً وجودياً 
لعاملوه كسلفه » ومنهم من يسلخه من إهابه الوجودي الصوفي سلخا 
بغية إبراء ساحة أضرابه من قبل » ومن كان عصريه من قبائحه » وهم 
مع ذلك يبرمويه ساطنية فى الهواء لا حذور لها . وجهلوا أنه مُقَدَّ 
لدى الصوفية منذ دهره» مقبول عندهم » تقدس أسراره وتمتدح 
كتبه » قال الشاعر التركي الصوفي نيازي المصري ( ت5١٠١١‏ ه) 
مادحاً كتاب السماونى(الواردات) : 
دريا نيازي فصوص انباريدر واريدات !! 
يقول: إن ابن عربي والسماوني قد أحييا الدين» وأن الكتاب الذي ألفه 
السماوني وهو الواردات مستودع وخزانة للفصوصء أو ما هذا مؤداه. 
وكان صاحب الواردات قد مَتَ بقونية وحَصّل تعليمه الأول بها » فليس 
بعيد عندي من زائغ مثله » أن يكون المثنوي من أوائل ما قرأه من 
شعر التصوف » فثقف منه ما ثقف "'* . 
- لطف الله المولوي (ت 7١١١ه)‏ .جامع الدول ص١1١١177-1.‏ منشورات 
ومحمد شرف الدين يالتقايا ( ت555١ه‏ ) ابن قاضى السماونة الشيخ ددر 
العثمانيون في التاريخ والحضارة ص ١١7‏ . دار القلم . دمشق 5٠5١ه‏ . 
)١(‏ انظر ما قاله المعلق على الطبعة الأخرى من كتاب (عثمانلي مؤلفلري) 
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ثم قال شاهين : ( يقول الجلال إنه قد نزل إليه كتاب ». و أنه يُلهمه 
من قبل الله» يتقول هذا فى ديباجة المثنوي. وبهذا يري نفسه نميا : وقل 
يقال : إن الجلال لم يصرح في كتابه بأنه نبي ولم يعرفه أحد بذلك . وقل 
يكون هذا الكلام صحيحاً لولا أن الجلال قد صرح بأن المثنوي كتاب 
منزل من السماءء ملهم به إليه"'* فإن كان لهذا الكلام معنىّ فإن معناه أن 
الجلال يدعي النبوة .2 ومن زعم أنه يفهم من ديباجته غير هذا فهاهى 
الديباجة أمامه فليقرأها و ليذكر لنا فهمه) 57 
وقال : ( إن المسلم المتأمل في ديباجة المثنوي ربما ألقاه أرضاً » أو 
مزقه » أو أحرقه » وهو يرى كيف تلصق الأوصاف الخاصة بالقران الكريم 
بالمثنوي صنيعة البشر ) .”ا 

وقد نقد هذا الشاهين بحق . أول قصة في المثنوي وهي قصة 
الملك الذي عشق جارية » ولجوءه إلى الطبيب الإلهي «الولي» ليحقق 
له طِلْبتَه » في قصة وحشية التفاصيل قاسيتها . 

وانظر إلى ترجمتها عند الدكتور كفافي مترجم المثنوي إلى 
العربية .”*' نقدها شاهين من الناحية الشرعية والعقلية نقداً فضح به 


)١(‏ صرح الجلال بلفظ الوحي في الأبيات التي لم يقف عليها شاهين » ووقف 
عليها الخبير بتاريخه وحاله عبد الباقي كولبينارلي إذ نقل عنه ما يؤيد دعواه 
النبوة » مثل قوله ١:‏ اليوم أنا أحمدء وليس أحمد الأنمس. . » وكقوله : ١‏ قد 
فتحوا الخزانة » فليلبس الجميع الخلع » قد عاد المصطفى ثانية » فليؤمن 
الجميع» مولانا جلال الدين ص”7١7‏ . مكتبة الانقلاب. اصطمبول 1186١م.‏ 

(0؟) محمد شاهين . نقد المثنوي ص 1875-١875‏ . المرجع السابق . 

(0) محمد شاهين . نقد المثنوي ص 17 . المرجع السابق . 

(:) محمد عبد السلام كفافي . ترجمة المثنوي . ج١‏ ص 6" وما بعدها . 
المكتبة العصرية . صيدا بيروت 911١م‏ . 
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الجلال وأطاحه جز () وإن متأمل هذه القصة ليرى من خللها 
قسوة نفس الجلال وجبروته » الذي قلبه أنصاره والمترجمون له إلى 
)١18١(‏ درجة من الحب و الرقة !! 

وخلص شاهين إلى القول بأن : (غاية المثنوي هي تلقين عقيدة 
الوجود الواحد .» وأن الصوفية ومنهم الجلال إنما اخترعوا بدعة السرٌ 
والأسرار وهم يقصدون بها عقيدة وحدة الوجود » فالسر المكتوم هو هذه 
العقيدة » والواقف عليها منهم هم شيوخ الطريقة الكبار ء أما المريدون 
فمساكين لم يبلغوا هذه المرتبة !)”© . 

وقد يظن أناس من الترك ومن غيرهم أن الناقد شاهين متأثر 
بتيارات السلفية المعاصرة » وهذا ظن ليس بكامل الصواب » فقد كان 
في علماء دولته العثمانية أعلام هدى .» ودعاة رشاد ‏ أحسبهم كذلك 
ولا أزكي على الله أحداً ‏ صَدُوا بمكنتهم غلاة التصوف . وساهموا 
بجزء مشكور في إبطاء سريان مرض الخرافة » ذاك المرض الذي ينخر 
في بناء الآمة الإسلامية ٠‏ فخففوا من غلواء بدعتهم . وإن عجزت 
جهودهم عن ردهم في قمقمة الخذلان . 

من أولئك الأعلام: المولى سعدي (ته155ه )». ومحمد إلياس 
جيوى زاده (ت96054ه) رحمهما الله . فكانت فتاوى جحيوى زاده صريحه 
في تكفير الوجودية كابن عربي وابن الفارض» وكان لايستثني الجلال 
الرومي من التكير عليه » كما هو المفهوم من سؤال سثئله أبو السعود 
أفندي (ت987ه) رحمه الله » الذى كان هو أيضاً من أشد علماء السنة 
في اصطمبول تحذيرا للمسلمين من الصوفية المنحرفة»يؤازره في ذلك 
() محمد شاهين . نقد المثنوي ص 317 - 141 المرجع السابق ' 
(؟) محمد شاهين . نقد المثنوي ص 184-1١87‏ المرجع السابق . 
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محمد بن على البركوى (رتت١8وةه)‏ 2 وإبرأهيم الحلبي (650ه ) 
وقام على نهجهم القاضي زادة محمد أفندي(ت5:١٠ه)‏ رحمه الله 
وتلاميدله من بعذله . فناهضوا الفمكر الصوفي فى عاصمة الخلافة وما 
حولها 4 بمأ ولوه من الولايات ؛) ححجبرى بلغت المواجهة سنهما المدى 
سنة 57 ١٠١ه‏ وسنة 51 ١٠هاء‏ فكان طلاب الشريعة ورجالها من أتباع 
القاضي زاده ينتتشرون في أرجاء العاصمة » ويوقفون بأفواه السّككِ 
كل درويش عليه طربوش المولوية وغيرهم من القلندرية ذوي الهيئة 

البشعة » ويسألونهم تجديد الإيمان فمن لم يفعل قتلوه حدّ الردة . 

لأهل السماع والدوران بفروق ٠‏ إلا أن خبر تلك النية نمى إلى الصدر 

الأعظم الكيرولى ميحمد ناشا ورت”7/ا١١اه)‏ ففمعهم ونماهم فى الملاد”ا 
كانت دعوة أتباع القاضي زاده تحمل تباشير نهضة سلفية بتلك 

البلاد » وإن كادت لتنجح لولا جفاء بني عثمان لها''' » وخذلان ولاة 

الأمر لدعاتها 4 وتسرّع بعص أتساعها فى الإصلاح ؛ ورمى الصوفية 
((رت؟!ا١٠ه‏ ) واعظ أياصوفيا » رحمه الله . 

0) انتسب للطريقة الصوفية من ال عثمان طائفة » للمولوية منها يخاصة 
ثللاية : سليم الثالث( ”57 اه ) )| ومحمود الثانى( تمهة؟اما )الا 
ومعحملد رشاد الخامس(ت755١١1١ه).‏ انظر : روح التصوف والطرق ص 2550 
48 . ليشار نوري أوزتورك . نشر : ينى بويوت اصطنبول ٠99١م‏ . 
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أما موضوع (المعركة) فهو -_ ولا شك وحدة الوجود . والبدع 
الصوفية الأخرى وقد سجل لنا المؤرن العثماني القريب العهد بتلك 
الدعوة ء المؤرخ : نعيما بن مصطفى الحلبى ( ت58١١ه).‏ الذي 
كان صوفياً كما بدا لي من عرضه للوقائه ؛ سجل مسائل النزاع التي 
جرت بينهما وهي : مسألة إيمان فرعون . التي قال بها الوجودية من 
الصوفية أمس واليوم » ومسألة تكفير ابن عربي » وكل من لفت لقّه . 
ومسألة السجود لمشايخهم . والانحناء عند التحية » ومسألة وجوب 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ء» ومسألة زيارة القبور » وحياة 
الخضر عليه السلام » والمنع من الخوض في مسائل الفلسفة » ومنع 
التعبد بالغناء » وسماع الموسيقى والرقص والدوران » ومسألة التصلية 
والترضية في أيام الجمع . ومسألة إيمان أبوي الرسول يَكِِ » والبحث 
في حل القهوة والدخان وحرمتهما . 


وقد كمّر القاضى زاده مستحل الرقص والدوران ومن عدَّها عبادة 
من المولوية وغيرهم » حتى إنه كر من دخل تكاياهم معتقدا كونها 
أماكن عبادة”'' . 

وشهد دروس السَّنَّة التي كان يعقدها هذا الإمام » الحاج خليفة 
(ت57١٠ه)ء‏ ذكر ذلك في كتاب له سماه (فذلكة التواريخ) بلسان 
الترك . وكان هلا (الحاج) صوفى فى الهوى. فأورد هناك أن القاضي زاده 
ر حمة الله كان خصماً للمولوية والخلوتية؛ وأنه كأن يبعنهم فى عر ص 
)١(‏ نعيما المؤرخ . روضة الحسين في خلاصة أخمار الخافقين . ح7 ص 778 

3755 المطبعة العامرة ١58١ه‏ . وانظر رحلة أوليا جلبى (:ت95١١٠١ه)‏ 

ص 88 5١‏ مطبعة (قاردش) اصطمبول ١191م‏ . 
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حذدينه بلسان الترك بِالدُؤدؤ ئس 200 4 لم حمل عليه وعلى أتباعه”") 


وهكذا جل مؤرخي الترك من الصوفية لاينصفون هذه الدعوة » بل 
يصورونهم جفاة قساة لا عاطمة لديهم . معادين لأولماء الله بزعمهم .2 
مُتَغْرين وَمَفدٍ قين . كما هو ديدل محمد طاهر البو صوي(ت”157ه) مؤلف 
كتاب (عثمائلي مؤلفلرى) الذي هو من مراجع الزركلي رحمه الله في 
أعلامه » فد كان هذا المؤرخ التركي يَلْمِز من عادى الصوفية بما يعن 
له من القول».كما قال في العلامة السلفي الحنفي محمد أفندي الواني 
(ت45١1ه)‏ الذي كان واعظ الجيش العثماني في وقعة (قينا)» إذ طعن 
فيه قائلاً : ( كان من العلماء الذين لم يخدموا في توحيد قلوب المسلمين: 
ممن لاوقوف له بالسياسة» . 7" ولم يكذب البرصوي هذه الكذبة إلا لأن 
الوانيَ قد ألّف رسائل 5* 1 تشئع على الصوفية ابتداعهم. ولعمل عظيم آخر 
ألا وهو إرساله رسائل 0 السلطة العثمانية يُنَبّههم فيها أن سبب تأخر 
الدولة وهزائمها في (فينا) هم المولوية وأمثالهم من الصوفية . ولمن 
أراد أن سعث تلك النصائح من رَقدتها أعلمه أن المرصوى ذكر أن 

هناك نسخة من تلك الرسائل في خزانة كتب أياصوفيا . 

. وتعنى : من يشتغل بالنفخ في الناي والزمر‎ )١( 

(0) الحاح خليفة . فذلكة التواريخ ج1 ص ١85- 1١85‏ مطبعة جريلة 
الحوادث 7417١ه‏ . وانظر كتاباً له آخر اسمه : ميزان الحق في اختيار 
الأحق . ص ١١1-١١١‏ نشر جريدة ترجمان . اصطمبول ٠198١م.‏ 

() محمد طاهر البرصوي . عثمانلي مؤلفلري . ص 5٠»‏ المرجع السابق . 
والبرصوى هذا كان ملامياً أخذها عن ضالٍ مثله يقال له محمد نور العربي 
(ته١١ه)‏ الذي شرح كتاب الواردات المذكور » وسماه ( لطائف 
التحقيقات في شرح الواردات ) . 
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يحذرون المسلمين من دكات (الطريقة) 6 من أو لتك القاضى زاده 
أحمد (ت97١1ه) ٠»‏ شارح وصية البركوى وسيأتيك بعض كلامه 
مكتبته بالمدينة النبوية » كان يُحرّق مع أنه جمّاعة للكتب ‏ كتاب : 
الواردات ' لبدر الدين السماوني (ت77هه) الذى مد خبره انفاً . 
رحمه الله بهذأ عارفاً : ذكان يطلب تُسَخْها ثم يح قها بالغاً ما بلغ 


لمنها 7( هذا في علماء عاصمة الخلاقة وما جاورها ٠‏ فإن هيت 
أحصي لك من حَذَّر من غلاة الصوفية في أطراف مملكة آل عثمان 
وخارجح حدودها الجغرافية وسلطانها » ألفيت كثرة ة منهم يطول الكلام 
لو سردت لك أسماءهم » رحمة الله عليهم . 


وعلى إنكار أضاليل المولوية كان بعض شيوخ الأزهر » مثل 
ما كان من الشيخ الأدي محمد عبد المطلب الجهنى الأزهري 
(ت0٠ه١ه‏ ) فقد لقى هذا الفاضل . "الدكاترة» زكى مبارك 
(ت١لا١ه‏ ) فى الطريق » وقد نوى الأخير أن يزور تكية المولوية 
بحي السيوفية بالقاهرة لكي يستمع فيمن يستمع إلى موسيقاهم . 
وينظر إلى آيينهم . فلما أخبر الشيخ بنيته تلك ما كان منه إلا أن نهاه 
عن إتيانهم وصرفه قائلاً : إنهم مبتدعون .7" 
)١(‏ أحمد ياشار أوجاق . الزنادقة والملاحدة فى المجتمع 


١ ا‎ 


وما بين يديك من أخبار الجلال الرومي مصدّق لما قال هذا 
الأزهري وغيره من علماء هذه الآمة. ولمن قال: مالنا وللجلال الرومى 
ومناقبه ومثالبه » أقول : حسبك أنها شخصية منحرفة » تسللت على 
حين غفلة من الأمة إلى مصاف ( رجال الفكر والدعوة في الإسلام ) . 
هى وعشرات من طرازها ٠‏ فَهَيْكَكَ سئْرّها هتكٌ لسترهم ٠‏ ورفعك 
قناعها التَتَكُرى رفع لأقنعة . وَلْهي عندى كحجر «الدّومينو) القائم 
على سَويّة من الأرض بين أحجار مثله » فإن دفعته بإصبعك هكذا . 


هدّ سقوطه كل حجر بعده » رمز صوفي يَسقط ويُسقط مثيله . 


والله جل وعد أسأل أن ينمع بهذا الكتاب . ويشمي به صدورا 
تعاورتها البدع 3 وع لآ غالتها الخرافة » وعيوناً أعشاها خلّب 
التصوف ». فما عادت تميز بين هدي محمد مَنْةِ وطرق الطرقية » بله 
أن تفرق بين تصوف خفثٌ ضلاله » وآخر غائر فيه . 

وإياه سبحانه وتعالى أقصد أن يغفر لي عثراتي » وكل زلل وقعت 
فيه » وأن يهديني سواء السبيل . 


وكتب 
أبو الفضل القونوي 
المدينة 7١‏ رجب 94١1511١ه‏ 
المكتبة العصرية . صيدا- بيروت 
م١‏ 


الفصل الأول 


أ- السبب في وضع الكتاب . 
ب- سيرنه موجرة . 
ج- الجلال الرومى عند نقاد علماء الشريعة . 


د الحلال الرومي بين الوجودية . 
الفصل الثانى 


تمهيد : نبذة من عقيدة الوجودية من الصوفية فى الله تعالى' . 
ومفهومهم عن الإنسان والأخلاق . 
أ- المغول وأهل الفتوة في الأناضول وعلاقة الجلال بهما . 


الفصل الثالث 
أخبار الجلال ومن حوله : 
( وتحوي أخبار : الشمس التبريزي والصلاح زركوب والحسام 
جلبي» وسلطان ولدء وعارف جلبي» ومولويين آخرين» وفقر شتى ) . 
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المصل الرابع 


نماذج من معاني مثنويه 


أ- معحزة وتحذير / 
ب - المثنوي موصوعه )2 ووفغة مع مقدمته . 
ج - ترجمة نمادج من أبياته ' 








من عقائد الوجودية 
صور المخطوط 
ترجمة نيكلسون 


ثبت المصادر والمراجع 


الفصل الأول 


أ- السبب في وضع الكتاب . 

ب - سيرة الجلال الرومي موجزة . 
ج ‏ الحلال الرومى عند نقاد علماء الشريعة . 
د الحلال الرومي بين الوجودية . 


51١ 


أ> «» السبيب في وصع الكتاب ( 


وقم بيدي كتاب سَّمَّاه صاحبه بالحبٌ الخالد » فلما قرأت 
صفحات منه قوّى ذلك عزمى على أن أكتب هذه الترجمة لحياة رجل 
صوفى ندر فى المصادر القديمة الحديث عنه » أعنى المصادر 
العربية ؛ واعتمد من نقل لنا سيرة حياته على المصادر الفارسية 
المعاصرة للرجل أو القريبة منه » فنقلوا منها الجانب الذي يظهره في 
غير صورته الحقيقية . | 
وقد رأيت أن صاحب كتاب ( الحب الخالد ) قد اعتمد فى مديحه 
للجلال الرومى على كتاب أبى الحسن الندوي - وفقه الله لمرضاته - 
الذى أكتب فى نقده ضمن هذه الترجمة2» وليت هذا الرجل 
الفاضل والعلامة الأديب لم تسطر يده ذاك الكتاب » ولم يَسْلك 
صاحب الترجمة في عداد رجال الفكر والدعوة”'“ » فهاهو رجل 
() قال شيخنا علي الطنطاوي ( ت١57١ه‏ ) رحمه الله تعالى ٠»‏ في صديقه 
الشيخ أبي الحسن : ( ... وأنا وائق أن الحق لا يغضبه إن شاء الله ) . 
انظر : في مسيرة الحياة » مقدمة الشيخ الطنطاوي ص"١١‏ . دار القلم . 
دمشق /ا1401١ه‏ . 
(0) وذلك في كتابه : رجال الفكر والدعوة في الإسلام » وقد طبعت ترجمه 
الجلال على حدة أيضاً . أما الحَجّار وكتابه : الحب الخالد فهو من 


منشورات دار ابن حزم بيروت 5١5١ه‏ . وكان الأستاذ محمد أمين - 


الف 


كصاحب كتابف الحب الخالد وثق به وبما كتنب . وهو الذى لايدرى 
هداه الله عن سيره الرومي سوى تلك النتتف التي زعمها أبو 
6 الحسن . 

وقد عجبت لدعوى الحَجار العريضة إذ يقول في مقدمة كتابه عن 
الرومي : 1 ( وما أوتي من رقة في الشعر وعاطفة في النشر . حنى 
أحدث انقلابآ عظيماً فى كثير ممن كانوا يعبدون النار !. . . ) وسترى 
بعد ماهية هذا الانقللاب المزعوم الذي يتخيله المؤلف . ثم 
في هذا الموضوع. . . ) . فليت أنك بقيت فى ترددك هذا آخر الدهر 
محمد الحجار كما أنت فتفيد الخلق . 


بو الحسن الندوي جل و لاينكر فضله .2 ٠‏ لبي لتب كثيرة 
كيف بُقَدَم للمسلمين العرب كتابا يمدح فيه رجلا يقول فيما 
يقول : إنه لايمسك شريعة واحدة . وأن الحق سبحانه وتعالى بمنزلة 
البحر 3 وأجزاء الموجودات بمنزلة أمواجه 3 وهذا معرى برد فى 
مثنويه 5719 . 
- القدسي الخادمي ( أمين أوغلو ) ممن تورط بترجمة كتاب أبي الحسن إلى 
التركية ( نشر مكتبة خدمت . قونية ١94‏ ) »2 ولست إخاله لو قرأ كتابي 
هذا إلا تائباً منيباً إلى الله تعالى . 
ونقل الأفلاكي رواية في مناقبه تصدق هذا . أما المثنوي ففيه من مثل ٠:‏ - 
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كيف لايذكر شيئاً من أنه اتهم بالحلولية وبالوجودية من قبل بعض 


الباحئيه0؟ » أو أنه يراه كالسَّوْمَئْدِي (ت 5”"١٠ه)‏ من القائلين 
بوحدة الشهود ؟ فإن كان كذلك فإن وحدة الشهود أيضاً بدعة منكرة 
لأنها في الحقيقة منزلة بين منزلتين » بين أهل الوجود الواحد » وبين 
أهل الإسلام أهل الفطرة القائلين بالعلو الرحماني والمباينة ٠.‏ ولذلك 
بحث يأت 57 | 


وسيصدم القارىء يوم يقرأ أخمار الحلال الرومي التي تَعَمَدَ أن 


يخفيها المتأخرون ممن ترجم له » سيصدم حتماً إذا كان قد قرأ مديح 


010) 


010 


ليس في البحر ثنائية ولا اضطراب 

ولكن ماذا أقول للأحول ؟ لاشيء لاشيء 
ح” رقم .)1١77(‏ 
من أولئك القاضي الأديب أحمد أمين ( ت1777١ه‏ ) صاحب فجر الإسلام 
وضحاه وظهره.» وذلك في كتابه : يوم الإسلام . ص78 دار الكتاب 
العربى . بيروت . 
أنقل لك هنا ما ذكره محمد مراد القازاني مترجم الرشحات في ديله 
المسمى بنفائس السائحات حتى تعرف رأيهم2. ولتستبين سبيل 
النقشبنديين !! : ( قد اشتهر بين الناس أن الإمام الرباني ( السرهندي ) 
منكر للتوحيد الوجودى . وهذا غلط وخطأ منهم » حاشاه عن ذلك ٠‏ بل 
هو يقول : إن التوحيد الوجودي من معارف مرتبة القلب » وأربابه من 
أهل الولاية » لكن الكمال وراء ذلك » وهو ظهور أن العبد عبد » والرب 
رب . كما هو نسبة الصحابة والتابعين » وأتباع التابعين رضي الله عنهم 
أجمعين ) . 
انظر حاشية رشحات عين الحياة . صلا١٠‏ . 
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الروح » ولوع القلب ٠»‏ قد عجنت طينته بالحب )22 . . 


ولن يستدلٌ من تلك الأخبار التي روتها المولوية قاطبة على مثل 
مااستدل عليه منها أبو الحسن . 

ولو عرف الندوي مذاهب القوم كما عرفها المحققون من أهل 
السنة ٠.‏ لتنبّه عند قوله عن الجلال : ( وكانت له مجالس لطيفة مع 
الشيخ محبي الدين بن عربي ”'“ أن من ألطف المجالس عند 
الوجودية هي المجالس التى يُقرّرون فيها مذهب : ( العين واحدة 
وماثم غيره ) !! / 

ولا أدري من أي الأمرين سيعجب القارىء . أمن تر جمه الرومي 
التي سأذكرها ؟ أم من إخفاء أبي الحسن - هداه الله تعالى ‏ لتلك 
الصورة الشوهاء من ترجمة الجلال التي غَلَّمَها ‏ وهو الأديب ‏ بما 
يملك من وسائل الزخرف والتجميل ؟ 

أليس عجباً يا أبا الحسن أن تُصئّف كتاباً عن الجلال الرومى 
( مولاهم ) وهو أعجمي كل نتاجه بلسان العجم ؟ فما الذي سيفيده 
القارىء العربي من تشويقك لهء وتزيينك مؤلفات هذا العلح 
الوجودي في نظرك ؟ ووجودية الفرس كثيرون .» هلا ضربت عن 
صاحبك هذا الذكر صفحاً كما ضربت عن غيره من أمثاله ؟ 

إن يدا كتبت ١‏ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين »2 لَتَشْنَأْ يدا 
كتبت عن الجلال ما كتبت » فإلى الله المشتكى . 
)١(‏ الندوي . مولانا جلال الدين الرومي . ص؟١‏ . المختار الإسلامي - 

القاهرة 95١١ه‏ . 
00 الندوي » المرجع السابق ص© . 
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والمثنوي الذي تطير به في سماء المديح » وتَصّمُه بين كتب 
الأدب الإسلامي . ألم تقف فيه على أخلع الأدب الواقعى المكشوف 
الذي يصور العملية الجنسية تصويراً مفصلاً » بل وتعدى انه الخلقي 

فيه إلى تصوير الشذوذ الجنسي مع الحيوان » وذكر الاتصال السّدومي 
مع الغلمان . ووصف عورات البشر بما لا مزيد عليه . أوَ يسع هذا 
كله مفهوم الأدب الإسلامي عندك !؟ آمل والأمل خلرٌ إذا : تحقق أن 
تكتب تصحيحاً لرأيك في الرومي قبل أن تعجز يذ عن مَسْكِ بقلم . 
ولسان عن نطق بكلم''' . فإن رجعت عن قديمك فى الجلال » فقد 
رجع المرّى (ت55لاه ) عن قديمه في العفيف التلمساني لما بان له 
ضلاله”' » ورجع ابن تيمية عن رأيه في ابن عربي فأحسن الرجوع . 
وقال وكأنه يحث كل متردد : « فلما تبين الأمر عرفنا نحن ما يجب 
علنا )70 


)١(‏ ومانقدي لصنيع أبي الحسن إلا كنقد الحافظ المؤرخ ابن كثير في تاريخه 
للقاضي المؤرخ ابن خلكان (0ت١18ه)ء2‏ لمنهجه المعوح في 
« الوفيات » وذلك عند ترجمة ابن كثير لابن الراوندى (ت1938ه ) » فقال 
بعد أن أورد أخبار زندقته : « وقد ذكره ابن خلكان فى الوفيات وقلس 
عليه ( أي لم يذكر شيئاً عن عيوبه ) ولم يجرحه بشيء » ولا كأن الكلب 
أكل له عجينئاً » على عادته فى العلماء والشعراء » فالشعراء يطيل 
تراجمهم . والعلماء يذكر لهم ترجمة يسيرة» والزنادقة يترك ذكر 
زندقتهم .2 ابن كثير ج١١‏ ص ١١١‏ . دار الكتب العلمية » 5004١ه‏ . 

(0) الصفدي . الوافي بالوفيات ج179 ص”7”15 . بيروت 15418ه. وتذكرة 
الحفاظ للذهبي ح؛ ص ١555‏ . 

() أبن تيمية . مجموع المتارى ٠‏ جح" ص 555 5160 . 
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ب ٠‏ سيرته موجزة » 


فال خير الدين الزركلى فى أعلامه : جلال الدين الرومى 
(غ:٠كها‏ - الااه ) محمد بن محمد بن أحمد البلخي القونوى 
الرومي - نسبة إلى بلاد الروم - جلال الدين : عالم بفقه الحنفية 
والخلاف وأنواع العلوم » ثم متصوف ( ترك الدنيا والتصنيف ) كما 
يقول مؤرخو العرب . وهو عند غيرهم صاحب المثنوي المشهور 
بالفارسية » وصاحب الطريقة المولوية المنسوبة إلى ( مولانا ) جلال 
الدين . 

ولد في بلخ ( بفارس ) وانتقل مع أبيه إلى بغداد » في الرابعة من 
عمره » فترعرع بها في المدرسة المستنصرية حيث نزل أبوه''' . 

ولم تطل إقامته فإن أباه قام برحلة واسعة ومكث في بعض البلدان 
مدداً طويلة » وهو معه » ثم استقر في قونية سنة 577ه . 

وعرف جلال الدين بالبراعة في الفقه وغيره من العلوم الإسلامية . 
فتولى التدريمس بقونية في أربع مدارس بعد وفاة أبيه سنة 577"ه . ثم 
ترك التدريس والتصنيف والدنيا وتصوف سنة 557ه أو حولها. 
)١(‏ هذا خطأ لم يتنبه له الزركلي رحمه الله » إذ كيف ينزل أبوه بالمستنصرية . 

وهى إنما اكتمل ينيانها سنة (571ه) وهو قد مات بقونية سنة (5577ه) . 

انظر خبر بنائها عند ابن كثير ١١‏ ص ١5١١‏ . المصدر السابق . 
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فشغل بالرياضة وسماع الموسيقى ونظم الأشعار وإنشادها . ونظم 
كتابه المثنوي بالفارسية ( وقد ترجم إلى التركية وشرح وطبع بها 
وبالعربية وبالفارسية ) وهو منظومة صوفية فلسفية فى ( 7٠١‏ ., 06" 
بيت"'' » فى ستة أجزاء » كتب مقدمتها بالعربية وتخللتها أبيات عربية 
من نظمه . واستمر يتكاثر مريدوه وتابعو طريقته إلى أن توفي 

وقبره فيها معروف إلى اليوم » في تكية أصبحت متحفا يضم بعض 
مخلفاته ومخلفات أحفاده وكتماً . 

وقال في الحاشية : وفي تاريخ العداق7") :/ ١٠٠‏ : بدل شعره 
على أنه من الغلاة أرباب نحلة الاتحاد والحلول من الباطنية 2 ودمّه 
العلماء على لزوم نبذه . ( الأعلام /ا/ 7١‏ ) . 


قال أبو الفضل : رحم الله أبا الغيث خير الدين الزركلي 
(رت185اه ) فمع النقص الكبير شي ترجمته للجلال » فقد أحسن 
في نقل كلام صاحب تاريخ العراق الذي ذكره في الحاشية » ولو تَيَسَّر 
للزركلي أن يقرأ ترجمة كتاب السبهسالار بالتركية العثمانية( التي 
ترجمها مدحت بهارى سنة ١١١١‏ ه باصطمبول ) لغيّر من ترجمته 
معلومات وافية » ولاستبدل بالكلمات كلمات أخرى . 


. عدد الأبيات في أقدم النسخ ( 10.0377 ) بيت‎ )١( 

(0) تاريخ العراق بين احتلالين ء الَف المؤرخ الأديب : عباس العرّاوى 
(ت١179ه‏ ) . وهو في ثمانية أجزاء » طبع في بغداد 17178-1767ه 
لم أقف عليه . 


5:5 


ج  ١‏ اللحلال الرومىي عند نقاد علماء الشريعة »2 


حرصت على أن أجد عند علمائنا المتقدمين من تكلم فى الجلال 
(ت”#ولاه ) والمدر العيني ( ت555ه ) وهما من أهل العلم . ولم 
أظفر لأبي العباس التقي بن تيمية بشيء » فلعل لسان الفرس الذي 
كان أبو العباس يَجْهَلْه أو لايتقنه”2 كان حائلاً دون ذلك . 

أما مشاهدات ومديح الرحالة السائح ابن بطوطة ( ت8ل/الاه ) 
فهي أشبه بانطباعات ونقول صحفيّي اليوم الذين يجولون الدنيا » ليس 
فيها كثير علم عن الرجل اللهم إلا قوله عن مثنويه : ( وأهل تلك 
الملاد يعظمون ذلك الكتاب ويعتبرول كلامه. ويعلمونه ويمرؤوره 
بزواياهم في ليالى الجمعات )0 . ويبدو أن ابن بطوطة لم يقرأ 
الكتاب إما لأنه لم يجد لذلك وقتآ أو لأنه كان ضعيفاً فى الفارسية . 
قلت ذلك لآنه قال عن شعره: ( ... وصار لاينطق إلا بالشعر 
الفارسي المتعلق الذي لايفهم 6 '. فلو فهم بعضص وجودياته 
)01 هذا ما أعرفه » ووقفت على أنه كان يتكلم التركية القديمة التي يتكلم بها 

مماليك مصر في عهده . 
06 أبن بطوطة . الرحلة ص ؟”؟ دار الشرق العربي بيروت بغير تاريخ . 
فر ابن بطوطة » الرحلة ص5؟7 . 





01 


ومجونياته أو أوقف عليها إذ لم يفهمها لعلّى بشيء من الاستنكار 
وعدم الرضا عن ذلك ٠‏ ففي الرجل بقية من علم الشريعة » وإن كان 
ند جرب عليه الكذب والوهم'*. ولم أر في ترجمة صاحب 
( الجواهر المضية ) ( ت5ل/الاه )القصيرة غير مدح عام يكيله المؤلف 
لكل حنفي وإن كان جهمياً معتزلياً كصاحب الكشاف 
لرَّمَخْشْري( ت588ده )”2 . فتأكد عندي ما قاله الحافظ ابن حجر 
عنه في الدرر : ( كتب الكثير » ولم يكن بالماهر )" " . 


01) 


00 


عند حديثه المنافي للواقع والتاريخ عن ابن تيمية ٠»‏ وانظر تحقيق ذلك عند 
العلامة محمد بهجة البيطار ( ت1797١ه‏ ) في كتابه حياة شيخ الإسلام ابن 
يمية ص7”-45 المكتب الإسلامى الطبعة الثانية . وكتاب الدكتور عمر 
شروح (ت08١:1١ه)‏ » أبن تيمية المجتهد ص ١158-1١57‏ دار لبنان للطباعة 
والنشر ١١5١ه‏ بيروت . 

محبي الدين القرشي الحنفي . الجواهر المضية ج”" ص 547 مطبعة البابي 
الحلبي القاهرة 79469١ه‏ . أما ترجمة الجلال عنده فهي في ج7 ص17 ”7 . 
ومن العجب أن يردد مثل القرشي دعوى المولوية في أيامه دون بصر أو 
تريث » فيذكر أن نسب الجلال يرجع إلى الصديق أبي بكر رضي الله عنه . 
وهذا ما ينازع فيه العقل ويحول دون تصديقنا له عدم ذكره من قبل بهاء 
الدين ولد أو ابنه الجلال أو ابنه سلطان ولد في أي كتاب لهم » فلا ذكر 
للنسب البكري لديهم . هذا وقد زعموا أن الجلال قد قال ضمن أبيات 
له : أصلى تركى !. وقد كفانا نقد هذه الدعوى آخر محققى المولوية 
لترك » عبد الباقي كوليينارلي في كتابه : مولانا جلال الدين ص 9" مكتبة 
الانقلاس . اصطمبول 00 ١‏ 

وليس فيما ذكره طاشكبري زاده (ات سنة 3ه ) في ممفتاح السعادة ح؟ 
ص 708 كثير شيء في ترجمته ٠»‏ دار الكتب العلمية بيروت 6ه . 


١ ١ 


ع 


أما أئمة التاريخ والجرح والتعديل كالذهبي » وابن حجر 
العسقلاني ”''. وابن كثير 3 وأمثالهم 3 فلم يتر جموا له لنفس العلة 
فيما أظن - التي ذكرتها عن ابن تيمية . 
أما المفيد والفصل من القول 3 والصادر عن دراسة ووفوف على 
الأمر» فهو ماقاله العلامة التفتازانى ( ءت”97/اه ) في كتاب له في 
الرد على أهل الوحدة ». قال : ( ... وقد اتخذ الجلال الرومي من 
هؤلاء يعني أهل الوحدة الشمس التبريزي إلهآ حيث قال بالفارسية : 
عمر من وبقاي من 
ازتو بحق رسيده ام 
ا 2 اه 
ترجمته بالعربية : شمْسي وإلهي » عَمْري وبّقائي منك » وصلتٌ 
فأطلق اسم الإله والحق على التبريزي . وحاصل كلامه أن يقول 
للتبريزي : أنت إلهى الذي أوصلتنى إلى الحق وأنت الحق الذى أديت 
حفى 2 حيثث علمتنى مذهبف الوجودية 2 وعرفتني أنك وججتميع 
010 ذكره عرضاً في الدرر الكامنة ( ج١‏ ص )73١7‏ ناقلاً عن غيره . 
62 أورد هل! الشعر بعص الصوفية 4 وحاول أن يُخففه بتأويل شهودى 4 
فقال : ( إنما المراد أن الظاهر للتلميذ من وراء صورة الشيخ ونفسه وعمقله 
هو الله الذي لا إله إلا هو !! ) . انظر البهجة السنية في آداب الطريقة 
الخالدية النقشبندية . صه . لمحمد بن عبد الله الخانى ( ت099؟١١ه‏ ) . 
مطبعة أحمد الحلبى ومحمد أفندي مصطفى . القاهرة ؟١١١ه‏ . 


١ 


الممكنات إلهء ولولا أنت لكنت أعتقد كما يعتقد أتباع الرسل 
والأنبياء من الأئمة والعلماء والجماهير والدهماء أن الله تعالى هو غير 
وجود الكائنات » خالق للمخلوقات » موجد للموجودات الحادثة 
على ماثبت بقواطع العقل والاراء » ونطق به الكتب المنزلة من السما 
وأجمع عليه جميع الرسل والأنبياء» وكنث من القاصرين الذاهلي: لا 
من المحققين الواصلين . 


ولا يخفى على احاد معاشر المسلمين .» فضلاً عن أئمة الدين 
ورؤساء الحق واليقين » أن من تدين بهذا الضلال المبين ٠‏ وتجنّح 
بهذا المذهب الباطل اللعين » فقد سجل على نفسه وإن عبد عبادة 
أهل السموات والأرض . أو ظهر عليه خوارق العادات . بأنه أكفر 
الكافرين وأخسر الخاسرين . وإياك أن نصغي إلى مايقوله أتباعه 
الذَايُون عنه من أن صدور هذا الكلام وأمثاله عنه إنما هو حال غلبات 
الوجد والسكر . لأن السكر والوجد الربانى إنما يكون حال الفناء في 
الفناء في التوحيد . وهي عبارة عن حال للعارف يضمح|ا عندها في 
نظره وجود ماسوى الله من الموجودات . ويحصل الذهول عد جميء 
الكائنات حتى عن نمسه وعن أحواله الظاهرة والباطنة » فكيف يتصور 
خطور الغير بالبال فى هذه الحالة فضلاً عن اتتخاذه إلهاً متفردا 
بالإيصال ؛ نعم يصدر أمثال هذا المقال عن المُتَتطد لتلك الزندقة . 
المتستر بإظهار التدين بالدين الرباني حال السكر الحاصل من غبات 
الشيطان ٠‏ ثم إن الزنادقة يتمسكون بهذا البيت وأمثاله الذدى هو هذاء 
المحلولين وهذيان الملحدين في اتخاذ شياطين اشر إلها ' ديدرون 


م 


وراء ظهو رهم ظ قو له تعالى 5 م و أن تمض لسك َوَاليسنَ ربب 


أ 


.م 


أيَأمْوَكُم بالكثر بَعْدَ إِذ َنم مَسْلِمُونَ #"''. ولا يلتفتون إلى قوله تعالى : 


ال ا ا 11 م 
نيا 


وَلَا يَتَحِدَ بَعَصنَا بعْضَا رابا من دون ألو 4”"'. فلا ينفع مع هؤلاء الجهلة 
السفلة الكلام» وإنما النافع معهم العَضْبٌ والضَّرْب بالحسام المشرفي 
الصَّمْصَام ... )0". 


. )80( سورة آل عمران » أية‎ )١( 

2( التفتازانى » رسالة فى الرد على أهل وحدة الوجود . طبعت فى اصطمبول 
سنهة اه . 
ومن عجيب شأن المبير تيمورلنك ( .ت807ه ) ذاك السلطان النقشبندي 
الغشوم ( المثقف )!! أنه كان يرى رأي أستاذه التفتازاني في الجلال 
وأتباعه » فصرح ببغضته له ولمثنويه في كتاب قيد عنه بالفارسية » وفضل 
شاعرا صوفياً آاخر عليه هو محمود الشبسترى ( ت١"لاه‏ ) فى المعرفة 
الصوفية » وحط على المثنوي وقال : ( يوشك أن يمرق من الدين من يقرأ 
هذا الكتاب ) . وقال : ( إنى لا أحب مؤلف المثنوي بحال . وذاك أنه قد 
صرح بتساوي جميع الأديان .ع وأنه ليس ثمة دين يعلو دينئاً ) ٠:‏ نم قال : 
( فلما أن جئت قونية » طلب منى المقربون إلى لعل بينهم العلاء 
البخاري وغيره من تثلاميك التمتازانى - وقد عرفوا شنآني للمثنوي ان أهدم 
قبر الجلال وأنبشه . ولكنى أنا تَيْمُور ٠‏ لا يليق بى أن أقاتل ميتأ فأجلب 
العاب لنفسي بهده قبره » لا شأن لي بالموتى إنما أحارب الأحياء !! ) . 
ثم ذكر قراءتهم المثنوي وإجراءهم السماع بالموسيقى والرقص ٠.‏ وأورد 
حواره مع زعيم المولوية بقونية ( من حفدة الجلال ) ممتحناً إياه » فكان 
أن سأله : أمَ ترقص أنت أيضاً ؟ فأجاب أن نعم ء ثم سأله : أمسلمون 
أنتم ؟ فأجاب أن نعم . فسأله : أتعملون بقواعد الدين وأسسه ؟ فأجاب 
أن نعم . فقال له المبير تيمور : فلم إذاً تحدثون في الإسلام البدع ؟ فنفى 
عيم المولوية هله الحقيقة وردّها / ب 


١ 


وهذه الحلة الشرعية الإسلامية شاركه فيها كثير ممن ردوا على 
أهل الوحدة الملاحدة. من ذلك ماقرأته لإبراهيم 
الحلبي( ت957ه ) صاحب ملتقى الأبحر في فقه الحنفية في 
قف شغره من هول كفر سيّد الوجودية : (فلا يفيد فيك كما في 
حزبك السوفسطائية إلا الحرق بالنار ونحوه). وقال في موضع 
آخر : ( ولا يفيد معك إلا الضرب الوجيع) و(الكلام معك 
ضائع )"'2. 


أما البدر العيني( ت855ه ) شارح البخاري رحمه الله » وإمام 
الحنفية الكبير »ء فقد سافر إلى قونية ( سنة457/ه )”* . ولقى 





فسأله تيمور : نسمع أنكم تدعون الألوهية ! فردَ المولوي هذا الأمر الذي 
رأيت كلام التفتازاني انفأ في إثباته . فذكر له تيمو أنه إنما قال له ما قال 
وفقأً لما سمعه . ويبدو أن شيخ المولوية خشىي أن تهراى دماوؤهم فجعل 
يدفع عن طائفته هذه التهمة بإلحاح » فصكه المبير بالدامغة وقال له : فلم 
إذاً تعتنقون عقيدة وحدة الوجود ؟ فلما رأى المولوي أنه أمام سلطان فهم 
وفوق ذلك سفاك للدماء .» أخذ يدفع هذه الشنعة عمن يمثلهم وهم 
المولوية وآثبتها لبعض العارفين من الصوفية . 
انظر كتاب : ( منم تيمور جهانكشا ) ص 787-5875 و اص 5١7‏ . كتبخانه 
مستوفي تهران 7ه شمسي .٠‏ وقد ترجمت إلى التركية في معحلة : 
حق سوز . العدد 51-!ا5 سنة 1990م . 


1 أبن حجر العسقلاني : إنباء الغمر . اج ص١8 ١‏ ' و : لخطيبف الجوهرى ِ 


م ؟ 


المولوية » واطلع على تاريخ الجلال ولقائه بالشمس التبريزي ٠.‏ 
وسمع بقصة قتل حاشية الجلال للتبريزي ويبدو أنه قرأ المثنوي . 
فقال فى تاريخه عن الجلال : ( أَلْفَ كتاباً وسماه المثنوى ٠»‏ وفيه كثير 
مما يرده الشرع والسنة الطاهرة » وضلَّت بسببه طائفة كثيرة ولا سيّما 
أهل الروم . وقد ينقل عنهم من الإطراء فى حق جلال الدين المذكور 
مايؤدي إلى تكفيرهم يعني المولوية - وخروجهم عن الدين 
المحمدي والشرع الأحمدي 0 


فهذا كما رأيت جرح للرجل وكتابه وأتباعه الأوائل . وإنه لاتيك 
فيما ستقرؤ ه من أخبار الرومي وكلماته مايّبرّر لهذين العالمين الواقفين 
على مقتضيات التكفير . وموجبات إخراج المكلّف عن الملة . مما 
وقفا عليه أو على مثيله ٠»‏ الحكم بما حكما به . 


عن امسن 0 ع اع . . ع 
ويجدر بى أن انبهك قبل ان اشرع فى ذكر اخبار الجلال الرومى 
إلى أن جميع من ترجموا للجلال من كناب العرب والعجم كانوا عالة 
على كتابين اثنين بالفارسية » هما المصدران والمنبعان الأساسان . 





له شمتيسهةم سن مه ١‏ سمه م ١‏ لسلمقدم 





- (تت٠١٠9ه).‏ نزهة النفوس والأبدان. ج١1‏ ص55 . دار الكتب . 
الماهرة ١/151م.‏ 

)١(‏ العينى . عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان . تحقيق د. محمد محمد 
أمين » الهيئة المصرية العامة للكتاب 08١5١ه‏ القاهرة . ج١‏ ص 2.١58‏ 
ص١١‏ فى ( حوادث سنة 7/ا1ه ) . 
ومن لقاء العيني بالمولوية يقونية : ووقوفه على حانلهم يظهر كذبف سي 
المولوية فيما أجاب به المبير المثقف تيمور يوم نوقش . 
وانظر كشف الظنون .)©1١85”7/50(‏ للوقوف على بعض شراح المثنوي 


575 


الدين أحمد الأفلاكي”'' مريد وخادم عارف جلبي » حفيد الجلال . 


وعليهما اعتماد الكثيرين”'' لأن فيهما ذكراً لتفاصيل سيرة حياته . 
فلو فقد الكتابان لفقدت تفاصيل كثيرة لسيرته » ولو أنكرت نسبتهما 
لأنكر الأكثر من شأن الرومي . والخلاصة التى أرشدك إليها أنهم في 
بلاء مما كتبه الأفلاكي » أقصد المتأخرين منهم لأن المتقدمين على 
قبوله . وهم - وأعني المتأخرين ‏ الذين يحرصون على إخفاء هذا 
الجانب من سيرته » ويرومون دَسَّهُ في التراب كما تَدَسنٌ الهرّة . . . 


اا ل رسا رسا 
الى #ثر 


مسمس امسسس سس سمس بت سب علسلل و م م ا ا قا 3997 


() أورد الحاح خليفة في كشف الظنون (7/5”0 15817 ) كتاب الأفلاكي هذا . 
لكنه أخطأ في تاريخ تأليفه » وإنما توفي سنة (١5لاه‏ ) كما هو مكتوب 
على نصب قبره » وكتابات القبور وسيل الماء والوقفيات في الأناضول 
مصدر تأريخي قوي جداً . 
انظر مثلاً : تاريخ قونية » لإبراهيم حقي القونوي (ات504١ه‏ ) نشر 
مكتبة أنس بقونية . 1991م . 

(0) أما الشيخ الندوي ‏ عفا الله عنه ‏ فكان اعتماده عليهما بواسطة متأخرة 
جدأً. كمن يُترجم للفرزدق ( ت١١١ه‏ ) فيعتمد في مصادره على تراجمه 
الحديثة في هذا العصر . ثم يقول عنها : إنها من أوثق المصادر !! فهل 
هذا إلا دافع مستقل لإعادة قراءة تاريخ صاحب المثنوي قراءة جديدة بنظرة 
مؤرخ عالم لا درويش حالم [' 





١ / 


د ١‏ الجلال الرومي بين الوجودية '"' 


لاشك عندى أنه من يقرأ أخبار الأفلاكي التي سأنقل لك بعضها 
في هذا الكتاب . فلن تَنُطبع في ذهنه الصورة التي رسمها أبو الحسن 
الندوى » وصاحب كتاب الحب الخالد عن الجلال » بل ولا الصورة 
التي تخيلها ورسمها أحد رسامي الرافضة له . والتيى انتشرت بعد في 
تر كية ( تجارياً ) وفي إيران » ذلك الشيخ الوقور الْرمّيتَ الذي يحنى 
رأسه تواضعاً وحياءً من أن تقع عيناه على عيني إنسان » وبيده مسبحه 


عد بها عد الوجود الواحد ١‏ 


حرر مذهب التحقيق 0 يعني نفسه . قال أ أبو الفضل وأزيد 
على صواب 7 * ( تشخيص ) التلمساني أبعذه لله تعالى هذه الكلمة : 


0 يتكرر وصعى للجلال بمعتنئق مذهبف الوجود الواحد وما ذاك إلا لآنه من 
كبار دعاتهم ؛ وكتابه المثنوى إنما نظم لأجل تشيت ذلك العقد وعرسه 
قال في ج١1‏ رقم )١9015/(‏ : 
مثنوينا هو دكان الوحلة 
فما رأيت فيه سوى الواحد فهو وثن !! 
(6؟) ابن تيميه ؛ كتاب الصفدية . المصدر السابق ج١‏ ص ؛ 2 ١‏ . 
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وبذّهم الجلال الرومى فأخذ قصب سبق الوجودية منهم جميعاً بأن فرر 
مذهبهم ذاك للعجم الجهلاء بالشريعة في شعر عذب »2 يرمز فيه 
ويصرح ؛) تأخخحل معانيه المبهمة ومبانيه الأسلوبية بالآليات أخذة 
السّحر !! . 

وقد غلا مريدوه وغير مريديه فى مدحه وتقديسه بأبطل الباطل . 
وسأذكر لك بعض ذلك كى تدرك مكانة هذا الرجل عند قطعان 
الصوفية من العجم بخاصة والعرب بعامة . 

وصف عبد الغنى النابلسي مثنوي الجلال بأنه زبدة التوحيد والدين 
المحمدى » وهو فى رسالته ( العقود اللؤلؤية ») التى يذود فيها عنه 
وعن أتباعه » خصم عنيد لفقهاء أهل السنة دعاة الإصلاح في دمشق 
واصطمبول . فقد بلغ به عته قلمه أن كفرهم لمجرد إنكارهم على 
المولوية » فلعمري إنه بفعله هذا .» وتسويغه للمولوية أضاليلهم من 
السجود لغير الله تعالى » والانحناء عند التحية » والتعبد بسماع الات 
الطرب » والدوران على نغماتها » يُعدّ ألعوبة الهوى دون ريب"'' 
شه )2 قال : ( هو ليس بنبي بيد أن له كتاباً )"'' يعنى المثنوي . 
)١(‏ انظر : العقود اللؤلؤية فى طريق السادة المولوية . لعبد الغنى النابلسى . 

مخطوطة بجامعة اصطمبول رقم )50١١(‏ . 


قلت : وفي أمثال النابلسي كتب صنع الله الحلبي الحنفى ( ت١١١١ه)‏ 
كتابه : ( سيف الله على من كذسب على أولياء الله ) حيث ذكر هناك رحمه 
الله قول الفقهاء : ( خمسة لغير الله شرك : الركوع . والسجود ». والذبح . 
والنذر » واليمين ) ص9١‏ دار الوطن للنشر ». الرياض - ١57١ه‏ . 
('). ضمن بيتين بالفارسية مترجمة إلى التركية . يرويها المولوية وغيرهم فى - 
هك 


وأطلوٌ الأعاجم علبه كلمة : قران يهلوى أى قران الفارسية . 
ويفهم من أخار الجلال التى رواها الأفلاكى أن الجلال قد لقن 
مريديه هذا القول فى حياته كما سترى ذلك لاحقا . 


وحكمه التى يأخذها من كيس غيره ويصوغها من جديد فتنسب إليه . 
يستدل بها على آرائه . والعامي لجهله بالوجودية تراه يقرأ شعره الذى 
هو الكفر ا لمحض. فلا يتنه لذلك”؟ . 


هذه حال عوامهم أما الخاصة فيعرفون وجهة كبيرهم . وكم 
خدعت أبياته هذه التى رويت عنه أمماً من المسلمين : 
من كله قراآلئم اكرجان دارم 
مطيبون غ اك رأه ميحمس سهد مختاسارم 
اكر نقل كند جزاين كس ازكفمتارم 
4600 وس تامل كلام الحللال وشسعره ١)‏ تبين له أن لفسسه ونس التلمساني 
والقونوى وان عر بي واحل . وهذا لاينكره الصو فية أمس ولااليوم . 
ولكثرة تمنن الحلال فى زخخرفه معانى العشق والحبف فى صهةار نيا نمه 
وقصصية . غدا كلامه مجملاً فيه نوع إلغاز للبعض . ورمزا لا يفهمه إلا 
الواقف على مقاصد الا تحادية . واك لشعره لحلا وة وطراوة تثير الضرا ب 
حتى عند من لا يتمهم الفارسية من الأدباء . وتم سمعهمت قو نيه واعظ 
جامع ( قايو ) وهر برادد أبباتاً له تطربنى موسيقاها ولا أفهم لها حرفا . 
فليت شعري كم كان تأثيره على من أتقن الفارسية ؟. 


4 


6 د ءالء . 010 
يرورم ازووزاك سخكشن بيزارم” 
عمد الوجودية 2 ويمتدح أهل الحلول والاتحاد . ويقول كيت وكيت 
مما يعرفه من قرأ سيرة الرجل من مصادرها واطلع على كتبه » وخبر 
أن ليس من المؤمل صدور عكس هذا الكلام المجمل من مقدمي أهل 
البدعة » لكن الجهل يفعل الأفاعيل . 
أما معنى الشعر بالعربية فهو : 
فإن فهموا من كلامي معنى آخر وحدثوا به عني 
فإنى من كلامهم ذاك ومنهم قد سئمت ومللت !! 


والقاعدة عند أهل العلم أن الجرح المُفْسَّر مقدم على التعديل” '' . 
وأي جرح أكبر من ضبط كلام لرجل ينطق بكفر وحدة الوجود . وأي 
تفسير أعظم من روايات المولوية القدماء عن قدوتهم وماتنطق به كتب 
الرجل نفسه . ثم يأتي الجرح الأخلاقي إن صح تعبيري ‏ الذي يرد 
في شعره وكتبه وأفعاله المروية في كتب مريديه . 
() جلال الدين الرومى . الرباعيات ص955١1.‏ ترجمة عبد الباقى 
كولبينارلي . مكتبة رمزي . اصطمبول . 1454 . وقد أنكر ميكائيل بايراء 
نسبتها إليه . 

0) جلال الدين السيوطي » تدريب الراوي ج١‏ صة»٠”‏ . دار إحياء السنة 
السوية سروت 000 


١ 


ولو ذهبنا نبرىء كل من له أقوال حسنة وحكم ورقائق من الوعظ 
والإرشاد لكان أول من ينبغي لنا أن نبرّئه هو ابن عربيى من 
الوجودية ٠»‏ والتوحيدى (2ت5١4ه)‏ من المعتزلة ومن شئت من 
فضلاء الرافضة وماأبعدهم عن كل فضيلة . 


وَلْوَجِدْنا في مصنفات العفيف التلمساني ( ت190ه ) الذي قيل 
1 5 : وه 010 م ' : 
له : أنت نصيري » فقال: نصير جَرْء مني''5. . أقول : لوجدنا من 
أمثال كلمات الجلال تلك شُبْهَهًا بل وأوفق بالشرع منها . 


)١(‏ ابن تيمية » درء تعارض العقل والنقل ح١اص9١”‏ . طبعة جامعة الإمام 
648 ه. 


> 


المصل الثاني 


تمهيد : نبذة من عقيدة الوجودية من الصوفية في الله تعالئ . 
ومفهومهم عن الإنسان والأخلاق . 


المغول وأهل الفتوة فى الأناضول وعلاقة الجلال بهما . 


ب - رأي إمام محقق في المغول بعد إسلامهم . 


0 
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دمهيد 


كان ابن عربى ( ت8/١1ه‏ )شيخ الوجودية الأكبر ٠‏ يَجَهّد الجهد 

كله لنشر مذهبف الو جود الواحد . فيرحل فى طول النلاد وعرضها 2 

طلباً لأرض خصبة بجهل بنيها » يزرع فيها بذور وجوديته ٠»‏ فكان أن 

ظفر بالأناضول » قَتَوَجَّه إليها سنة (/501ه )"'' واستقبله عزالدين 

كيكاوس الأول ( ات١5ه‏ ) بنفسه بقونية واحتفى به وأكرمه . 

رأى في مملكة هذا السلطان ما رآه كثير من النازحين من خراسان 
إلبها . من طرقية »2 وباطنية »2 وأتباع نحل .2 من ملا"ء مه الشعبف 
, (5) 
السلجوقي لدعواتهم | 
فقل كانت علوم الشرع وففقه الدين بها من القلة في تلك الازمان 
بحيث تشيع نسبة القول بجواز إتيان الرجل عبده لرأي في مدهب 
المالكية ! . فقد ذكر أبو العباس ابن تيمية( ا ت58ل" ) أن كثيرا من 
ترجمة عبد الرحمن بدوي . مكتبة الأنجلو . القاهرة19570١م‏ . 

(0) ميكائيل بايرام . التراكم الثقافي لقونية من الماضي إلى الحاضر . ص 7 . 
قلت : وقد كان الجلال وأبوه ممن استحسنها لذلك ٠»‏ وفضلها على سكنى 
العراق والشام . انظر تفضيلها عند الأفلاكي » ح١‏ ص 795-7917 . 
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جهال الترك وغيرهم قد يملك من الذكران من يحبهم ويستمتع بهم . 
ثم قال : واخرون قد يجتمع بهم من يقول لهم : إن في هذه المسألة 
خلافاً ويكذب على أئمة المسلمين الذين لاتكون مذاهبهم ظاهرة في 
بلاده مثل من يكون بأرض الروم فيكذب على مذهب مالك ويقول : 
هو مباح في مذهب مالك"'' ! 


وإخال أن هؤلاء الذين يجت. ءرن بالعامة ويَفتّرون الكذب هم بَعْض 
الرافضة كما ذكر ذلك فى مختسر التحفة الاثنى عشرية"© . بل 
وصنف بعضهم كتاباً وقال في أثا؛ : باب في المذهب المالكي 
وذكر فيه الجماع في الدبر من الذكور والإناث . وهذا كذب على 
مالك رحمه الله . فهو يوجب قتل السّدومى حدا بكرأ كان أو ثيباً وهو 
أصح الأقوال . ْ 


لم يوجب الحذّ فيه . فاستنتجوا من ذلك أنه لاا يراه كبيرة ». وقد أعاذ 


(9) ابن تيمية » جامع الرسائل . المجموعة الثانية ص599 » ص١٠٠‏ تحقيق 
د. محمد رشاد سالم (.ت7٠5١ه‏ ) »ء دار المدني 6ه جلة . 
وقد استنتح المؤرخ التركيى المعاصر عثمان توران (2ت98١١ه)‏ من 
وصف للأفلاكي لأهل الأناضول » ورواية لزكريا القزويني (ت587ه) 
فى كتابه اثار البلاد ( ص0572 ط. دار صادر ) » عن رجل مر بيلدة سواس 
وكلم محتسبها . دليلاً لرأيه في قلة احتفال الناس أيام سلاجقة الروه 
نواهي الشريعة . انظر كتابه : ( وثائق رسمية حول سلاجقة تركيا ) . 
ص0” - 7" ط. مؤسسة التاريخ التركي » أنقرة 1987م . 

(0) الالوسي . مختصر التحفة الاثنى عشرية ص5" . المطبعة السلفية . 
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لله أبا حنيفة وأصحابه من ذلك » بل هم يرونه كما يراه أهل الإسلام 
أعظم من الزنى”'* . 

أما علوم الدنيا فقد كانت رائجة عند الطبقة المتعلمة من السكان 
من فلسفة وطب وفلك . نقل ابن الأثير (١ت٠57ه‏ ) في تاريخه أن 
ركن الدين بن قليح أرسلان ( ت0١٠1ه‏ ) كان على مذهب الفلاسفة . 
منسوباً إلى فساد العقيدة » اويا لمن يرمي بمذهبهم.» محسنا 


إلبهب 0 | 


وكان نور الدين الشهيد (.ت559ه ) قد أرسل إلى أبى ركن 
الديد هذا » الملقب بعز الدين ( ت588ه ) كتاباً يأمره فيه بتجديد 
إسلامه على يد رسوله » حتى يُقَجَه على ملكه » وذلك أن نور الدين 
كان يرى أن معتقد مذهب الفلاسفة غير مؤمه”ا 

وما كان لشيخ مغربي ضال أن يَجِدَ الشهرة بين العجم إلا 
بمداخلته وتعوّؤفه على بعض ذوي النفوذ والرأي من الترك وسكان تلك 
البلاد » فكان أن تعرف بمكة ‏ التى لفظته وناوأه أهلها -< على رجل 
من حاشية سلطان سلاجقة الروم يقال له : مجد الدين إسحاف 
(ت518ه )”*' فتوطدت العلاقة بينهما » فعزم مجد الدين هذا على 


0 ابن القيم . إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان . ج5١‏ ص8١‏ . دار 
المعرفة . بيروت 5980١١اه‏ . 

(0) ابن الأثير . الكامل ج١١‏ ص”95١‏ . دار صادر . بيروت 1785١ه‏ . 

(5) ابن الأثير . التاريخ الباهر . ص١٠١‏ . دار الكتب الحديثة بالقاهرة . بغير 
تاريخ . 

(:) ذكره ابن عربى في كتابه محاضرة الأبرار » واصفاً إياه ب ( صاحب لي ) . - 


ا 


ابن عربي أن يصحبه إلى الأناضول . فلما جاءها لقي فيها المجال 
الرحب لدعوته » فمكث فى ملاطية وقونية يَيْثّ مذهبه بين من التدّوا 


ومجد الدين هذا هو أبو الصدر القونوي الوجودي الباقعة( ت 
#الاده )ء. فكان أن هلك مجد الدين فخلفه ابن عربى على زوجه 
وكمل الصدر القونوي ولَقّنه مذهب (١‏ الرب عبد والعبد رب ) فجاء 
التلميذ أحذق من أستاذه !20 . 


وبعد ذلك استوطن ابن عربى ادخام وألقى بها عصاه . فلما مات 
بدمسقى رجع ربيبه القونوى إلى الأناضر ل وسكن قونية سئة 1460اه .2 
وجعل هو وجلال الدين الرومي - والأوحد الكرما: ني" '' قبلهما يسمثان 


ا ا .لس .0010099917 الف الاب سسب سس سس ببسي !10001ب 11015 سس سس ل اس لل 


حا صص 788 . دار صادر بيروت بغير تاريخ |! 
وانظر بعض أخبار المجد الملطي في تاريخ ابن بى بى ( كان حياً سنة 
4ه ) المسمى ب( الأوامر العلائية في الأمور العلائية) ج١‏ ص40 . 
١1781105 6.١5 » ١‏ منشورات وزارة الثقافة التركية . أنقرة 
75م .2 

() أحمد شرف جران . ١‏ الصوفي الكبير صدر الدين القونوي ؛ صه 4 
قونلية . ١9406‏ . وإسماعيل حقى أوزون حارشيلى (ت1791ه ) . 
( ملوك الطوائف في الأناضول ). ص 7٠١‏ . مؤسسة التاريخ التركي 
أنقرة 984١م‏ . وأحمد ياشار أوجاق . ( الزنادقة والملاحدة في المجتمع 
العثماني ) . ص ١١١‏ نشر 72110 1ئه1)اصطمبول 1998م . 

(؟) كريم الدين الأقسرائي . مسامرات الأخبار . ص ١175‏ . أنقرة 1957م . 
وعبد الرحمن الجامي . نفحات الآنس ص 577 . ترجمة لامعيى حلبي 
ت5758ه ) اصطمبول 589؟١ه‏ . 

(0) الأوحد الكرماني (59هه 57”5ه ) أوحد الدين حامد بن أبي الفخر - 


0 


مذهب الوجود الواحد بين المريدين » وخلطوا ما يبثونه من العلم 
الشرعي بالتصوف خلطأ محكماً - هو محكم عند غير أهل العلم - 
َدُوَنُهِم في ذلك ابن عربي شيخ الوجودية الأكبر . هذا وأعني الصدر 
القونوي يكتب فيما يكتب تفسيراً للفاتحة كنْرُهُ شرك وكفر يهون دون 
كفره » شرك أبى جهل وأبِنٌ بن خلف . وذاك وأعنى الجلال الرومى 
يتخذ صناعة الشعر الذي برع فيه فبَدّ صاحبه في المذهب الكرماني بل 
وبذ شعراء فارس كلها . واتخذ هذا السلاح المؤثر دعاية لمذهب أهل 
وحدة الوجود . هو لفرس المتصوفة كابن الفارض (ات 555ه ) 
للعرب المتصوفين . 


أما أوحد الدين الكرمانى فبرز عليهم بعشق الصور الجميلة » فكان 
يظهر اهتماما وتعلما كثيرين بالنساء والمردان ويهيم السماع معهم 3 
فإذا انكر عليه السماع بمعيتهن قال : 5 إني لا انظر إلى شيء سوى 
الحو ٠‏ فما نظرت إلى شيء فبعين فبعين الإيمان والإسلام أنظر ! . 


ويبدو أن الكرماني فل زآأد في إعللات ذلك ١,‏ بين الصوفية حرى بلغ 
حدا أنكره عليه الرومي وهو من حزبه . فقال عنه ضمن ما قال في 


الكرماني . صوفي وشاعر من أصل تركماني ٠.‏ ومؤسس الطريقة 
الأوحدية . عيّنه بنو العباس في منصب شيخ شيوخ الروم ( الأناضول ) . 
انظر كتاب الدكتور ميكائيل بايرام عنه باللغة التركية » من مطبوعات قونية 
1997م . وترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام . ص5565 . دار الكتاب 
العربى . بيروت 8١51١ه‏ . والجامى فى نفحات أنسه ص 157-559 
المصدر السابق . وله ذكر فى كتاب الحوادث . لمؤلف مجهول ( كان حياً 
سلة ٠٠هلاه‏ ) . دار الغربف الإسلامي . بيروت 1551م . 
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ذمه من هذه الجهة : لقد تَرَكَ أوحد الدين فى هذه الدنيا ورثاً سيا . 
فبعنقه ذنب كل من عمل بهذا الورث من بعده 


وقد أطلق على الكرمانى لشغفه بالمردان الكلمة الفارسية : 
( شاهد باز ) وتعنلى فيما تعنيه الانبهار بالمردان والانجذاب 
[. 0 ْ 


كان من أمره أنهم إذا أقاموا آيين سماعهم بليل أعطى هو كلَّ أمرد 
صفة رقصه التى نقلث إلينا فهى بشعة عند كل ذى مُسْكة من حياء : 


كان يصق صدره بصدورهم وبحصره الجدبة وهو كذلك فيغيب 
عن نفسه . وكان يملي شعره وهو في تلك الهيئة من الرقص . ويدذكر 
عن الأمير ابن الخليفة العباسى المستنصر أنه سمع بهيئة السماع هذه 


)١(‏ الأفلاكي » مناقب العارفين حا ص57550 . ترجمة تحسين يازجي . طبعة 
وزارة المعارف التركية » اصطمبول 1990م . 
قلت : وقراءة في كتاب ( تلبيس إبليس ) تظهر كثرة المورّئين لهذا 
الانحراف قبل الكرمانى . والذي يدلك على أن شتنآن الجلال الكرمانيَ 
سياسي » مدح الجلال لأحمد الغزالي ( ت١57ه‏ ) من الجهة التي زعم 
كرهه الكرمانى لأجلها » حتى إنه فضّله على أخيه أبى حامد لذلك فقال : 
( لو كان عنده ذرة من العشق الذي عند أحمد الغزالى لكان أفضل له ) . 
الأفلاكي ح١‏ ص ٠‏ 5 » وانظر ابن كثير : ح ١1‏ ص ”٠١‏ المصدر السابق . 

)81151( محمل قانار . المعجم الفارسي التركي الكبير ص07/9” » منشورات‎ )١( 
: اصطمبول ”197١م . وانظر ما قاله التهانوي (.ات58١١ه ) عن مصطلح‎ 
الشاهد ) . ( كشاف اصطلاحات الفنون) ج١ ص 8" دار قهرمان‎ ( 
. اصطمبول 1985م‎ 


فقال وقد عزم على حضورها : لئن أراد أن يفعل بي ذلك في السماع 
فلاقتلنه . 


فذكروا أنه حَضَرَهُ فرأى من أحوال المنحرفين عن الإسلام من تلك 


كان الكرمانى يفخر بعشقه للمردان » وكان يَسْتَحْفتٌ بلائميه فيقول 
بالفارسية : 
شاهد بازم هر انكه انكار كنند 
جون درنكرى روز وشب اين كاركنند 
أنهاكه ببينى همه شاهد بازند 
أن زهره ندار ندكه انكار كنند 
ويعني : إن المنكرين عَليَ تعلقي بالمرد هم أنفسهم كذلك في كل 
لحظة » إنهم وهم المتعلقون بهم ينكرون ذلك لأنهم لم يبلغوا الكمال 
١‏ 0 

ولم ينضجوا2 . 

(1) عبد الرحمن الجامى ( ت898ه ) . نفحات الأنس ص 55١‏ . المصدر 
السابق . 

(0) ميكائيل بايرام . أوحد الدين الكرماني والطريقة الأوحدية ص ١‏ قونية 
17م . وانظر راى الكرماني في الامر في رباعياته : ص ١٠١١‏ 
رقو(55١)‏ م ص ١ ١7ص )١5150(وقر ١١١‏ رقو(7195) ص5 7٠١‏ 
رقم(5/8١١)‏ 1 ص 7١06‏ 7 رقم(575١)‏ 3 ص 417 رقو(5١٠)‏ 3 ص 08 0 ١‏ , 
رقم(55”5١)‏ 4 ص 16 7 رقم(5865١)‏ 3 ص28 ” رقم(8105) 3 ص5١”:‏ 
رقم(9؟51١) ٠‏ 4/87 رقم(19١5)‏ . ترجمة محمد قانار التركية . مكتبة 
(انسان) اصطمبول 4ام [ْ 
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وفل كتف الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ( ت١هلاه‏ ) عن . 
الشاهد عند الصوفية » في كلام أعده من روائع التحليل العلمي 
السني . أجتزىء لك منه قوله : « ... فشرطوا أن يكون المغني أمرد 
جميلاً تدعو صورته وصوته وشكله ودله وحركاته إلى تعلق القلوب به 
وعشقه »ء فإن فات فامرأة كذلك . وإذا جمع السماع العاشق 
والمعشوق . وتقابلا وتعانقا فى الرقص فظن شراً ولا تسأل عن الخبر 
٠ ) 17‏ ثم قال : ( ... ولا يتم واجب السماع عند القوم إلا بذلك 
وإلا كان سمجاً بارداً . فحضور الشاهد في السماع من باب ما لا يتم 
الواجب إلا به عندهم ! 200 . 

ودعوى هذا الصّنف من الصوفية في انجذابهم للمرد » هي أنهم 
يرون صورة هذا الأمرد الحسن معكساً لجمال الحق أو مرأة له ومظهرا 
من مظاهره » وهو الأمر الذي ثَقَوٌه قاعدتهم المُنْحَطة في الوجود 
الواحد ومظاهره الجمالية والجلالية إلى آخر ما يهذرون به”' . وليس 
يصحَّ حسب قاعدتهم أن تَفسّر كلمة المظهر بأنها وجود حقيقي غير 
وجود الواحد وهو الله تعالى » بل هذا المظهر وذاك المجلى هو فى 
الوقت نفسه عين الله تعالى وتقدس عما يقولون . ْ 

وقد ذكر الأشعري (.ت55"ه ) أسلاف هؤلاء فقال : ( وفىي 
النساك من الصوفية من يقول بالحلول » وأن البارىء يحل فى 


»١(‏ ابن قيم الجوزية . الكلام على مسألة السماع . ص #74” و60" . دار 
العاصمة . الرياض 48 (ه . 

(0) ذكر الأفلاكى قصة عاشق من عشاق المردان بالتفسير الوجودى المذكور فى 
اح ص 5١1-5١0‏ المصدر السابق . 
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الأشخاص . وأنه جائز أن يحل فى إنسان 0 2 وأصحاب هده 

المقالة إذا رأوا شيئاً يستحسنونه قالوا : لا ندري لعل الله حال فيه 
0010 

ا 0 


ومن نظر في كتاب ( رشحات عين الحياة ) يجد مناقب لشْيْحةٍ 
مدي تصرح سقوطهم في عشق الشباب ذوى الصور الجميلة”'" . 
بل كان مريدو قاسم التبريزي ( ت١84ه)‏ يطوفون في الأسواق 
والأزقة بحثاً عن المردان ليتعلقوا بهم . فإذا أنكر عليهم قالوا : نحن 
نشاهد جمال الحق سبحانه في الصور الجميلة''" . وشرح هذا الفسق 
الوجودى عندهم هكذا : ( ... فمن ابتلى بمحبة الحسن الظاهرى 
وعشقه فهو في الحقيقة من جذبة جمال الشاهد الحقيقي قد ألقي إليه 
الظل )29 . 


ولم يعدم الصوفية ناقداً من ذات أنفسهم يُشْنْع عليهم هذه العلانية 
في اقتراف المنكر » فقال أحد كبرائهم : ( صار التوحيد في هذا 
الزمان أن يذهب الإنسان إلى الأسواق » وينظر إلى وجوه المردان . 
() أبو الحسن الأشعري . مقالات الإسلاميين . ج١1‏ ص١8/-85‏ المكتبة 
العصرية . بيروت ١١5١ه‏ ا . 
فه على بن حسين الهروي (<ت١٠9ه).‏ رشحات عين الحية . 
صرلا555-55 . ص١1١7‏ )2 ص8:١‏ » ص١١5١‏ - ١١١‏ . دار صادر . 





(0) على بن حسين الهروى . المصدر السابق ص١١‏ . 
(:) محمك مراآد بن عبل الله المازاني المكي (ت705١اه).‏ نفائس 
السائحات . وهو ديل على الرشحات ص57 0/8 المصدر السابق . 
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ويقول : أنا أشاهد جمال الحق وحسنه تعالى » نعوذ بالله من تلك 
المشاهدة )27 . 

بيد أن روزبهان البقلي الشيرازي (.ت5١1ه‏ ) كان أعلم بأصول 
الوجودية من هذا النقشبندي حين قال : ( الفصل السابع والثلاثون : 
في مقام غلبة الشهوة » هناك إذا رأى جمال الحق تحركت شهوة 
العشق في نفسه وروحه . وذلك من تآثير مباشرة نور الجمال » وروح 
مملوءا من الشهوة 3 واحتجت بعد ذلك إلى المباشرة والنظر إلى 
وجوه الحسان )20 . 

فلبصريح العسارة دول مواريه أو محاملة . إن معبود هؤلاء 
المحققين مون الوجودية هو منك و حهم سواء اكان المنكوح مما 
أباحت الشريعة نكاحه أم أغلظت العقوبة عليه" . هم في ذلك بين 
مصرح وَمُوَرٌ ومعلن ومتخف . وعلى هذا فليفهم الخلاف بين الجلال 
الرومي والأوحد الكرماني الذى روأه لها الأفلاكي . ثم إني أدعوكء 
جاهدا إلى الانتباه لما بين هؤلاء الوجودية من تناقض مع فاعدتهم 

ومّن شك في الذي سُّقته فليمعن النظر في كتب المحققين منهم 
الذين فهموا هذه الفلسفة فهماً دقيقاً وصّدحوا بلوازمها تصريحاً لا غاية 
(0) روزبهان البقلي الشيرازي . مشرب الأرواح ص598 . منشورات جامعة 

اصطمبول 1517م . 
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وراءه . وليتأمل مع ذلك تراجمهم فمن أنكر بعدها ذلك فهو إما 
جاهل بمذهب القوم . أو منافق صاحب تقية يرى أن تُصان الشريعة 
بزعمه في الظاهر ولا ( تشوً نسو ل ش ) أذهان العوام . وهو فى ذلك مقر بما 
صرّح به من قبل المحققين في الوقت نفسه . وإنما يَذْفْع عن نفسه 
الشئعة بقوله : أولتك لهم المراتب العلى » وإن مذاهبهم لتَعْسّر على 
عقول ( الذّون ) من الناس ٠‏ وإنهم ليرمزون . وإنه إذا بلغ الرجل 
رتبتهم عرف ما عرفوا وتَذْوّق الذي تذوقوه !! 

وقد قال الوجودي المحترق عبد الرحمن الجامي ((ت 898ه) 
في نفحات أنسه . وهو يبرر»ء أو يوضح مذهب أوحد الدين 
الكرماني » في تتبعه حسان الغلمان والمرد : كان أوحد الدين يتخذ 
المظاهر الصّورية وسيلة لشهود الحقيقة ( يعني الله تعالى وتقدس ) 
وكان يشاهد الجمال المطلق ( يعنى جمال الذات الإلهية ) فى صور 
المقندات ( يعنى في الغلام الجميل والمرأة الحسناء والوردة الحلوة 
والحديقة الغناء ) . ثم قال فيما قال : إن المحجوبين لا يعرفون هذا 
الدستور فلا يقيسوهم ( يعني الوجودية ) بأنفسهم فيسرعوا في النكير 
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٠ 2 عليهم‎ 


وكاد 3 نفخر العراقفي ) متكمكه ) صاحبف اللمعات وتلميد الصدر 


5 عبد الرحمند الجامي . نفحات الآنس » ص 557-55١‏ المصدر السابق . 
وقد ألف بعض الصوفية فى إباحة ذلك مثل أبن طاهر المقدسى 
( تلا١٠‏ هه ) فى كتابه ( جواز النظر إلى المرد ) وذكر فيه حكايات 
لاطلة .( تلبيس إبليس). ابن الجوزي (-ت!ا655ه). ص16١‏ 2 
الرياض ٠51١ه‏ . 


ع اع 


القونوي مثل الأوحد الكرماني يعشق المردان"2 . وقد جب لهذه 
الحال سلطان سلجوقي عندما زار القونوي في بيته ٠»‏ فألفى خد 
ومريديه أصحاب حسن وجمال . نحدث نفسه كيف الا يثال شغ 
ضرر الشهوة مما يرى ؟ فزعموا أن القونوي أعلم بما جال في خاطر 
السلطان . فقال له : إن حسنهم لا يضير يضير اا 


قال الشاعر التركى نسيمى ( ت١87ه‏ ) : 


سنى بو حسن وجمال ايله بو لطف ايله كوره ن 
فورقديلر حق ديمكه دوندولر إنسان ديديلر 


ويعنى . 


إن الناظرين إليك فى حسنك وجمالك ولطفك هذا 
جَبَنوا أن يقولوا: هذا الحقّ . فقالوا: إنك إنسان0” . 


وفد شهد بحقيقة وجود هذا الضرب من الصوفية ابو العباس ابن 


تيمية » وناهيك به من متثبت عدل إذ قال : «... وأبلغ من ذلك 

. مولانا جلال الدين ) ص ه١٠7 ط .الرابعة‎ (١ . عبد الباقى كولبينارلى‎ )١( 
. اصطميول‎ ١9805 مكتبة الانقلاب‎ 

(0) محمد أمين ده ده ( كان حياً سنة 5١١٠ه‏ ) . رغائب المناقف الورقة4 . 
مخطوطة قويون أوغلو . رقم )١1154(‏ قونية ١‏ 

0 قتل نسيمي على الزندقة بأمر السلطان ٠»‏ فعدّه الصوفية ومنهم المولوية 


( شهيدا ) كالحلاج . 

انفشر : إنباء الغمرء. جلا ص5759-١177.‏ وكنه الأخبار ج”م 
ص 5457-55١0‏ . وعثمانلي مؤلفري ج7١‏ ص 518-7450 ( طبعة اللأحرف 
اللاتينية ) ؟/اكام. وترجمه حيأة سيمي . لكولبينارلي . صسصة . لسر 


أ 0 


تعبد طوائف من المتزهدة والمتعبدة بمعاشرة الأحداث المردان 
والنساء الأجانب .2 والنظر إليهم والخلوة بهم والمحبة والهوى فيهم . 
وبما قد يكون وقد لايكون وراء ذلك من الفاحشة الكبرى ١17)‏ 

ولا أعتقد أن ثمة فرقاً في المعتقد الوجوديٍ الإلحادي بين 
يقول : قد ارتضعث اللبن من أمينِ لي ٠‏ يعنى زوج أمه ابن عربي . 
ومسسلحه الكرمات 7" : كما أنى لست أشك في اجتماء الجحلال الرومى 
مع هؤلاء في ذلك المعتقد الذي تأبى دائرة أهل القبلة أن تضم 
معتقدهم إليها » فكلهم يقول بعدم مباينة الذات المعبودة للمخلوقات 
الخالق سبحانه نه في لبعد د ظ 

ها . وانظر منهاح السسعة له اح ص ٠ 11١١‏ طذ. حامىه الإمام . 

الرياض 5 ١ها2.‏ كللك فانظر : مفيد العلوم ومنيد الهموم . لز كريا 


القزويني . حثتث رده على شمهات الإباحية .2 التى أظن أنه سمعها من 





يروت 860٠5١اه‏ ا . 

(') ميكائيل بايرام . المصدر السابق ص١٠‏ 

(*) يميز أسلوب وجودية الرومي عن القونوي وشيخه . أن الأول يركن إلى 
الإشراقية ٠.‏ ويعتمد على العاطفة . ودغدغة الذوف البياني فى السامع 
والقارىء . سنما الأخيران ينتهجان الخطاب الفلسفى والاستدلال العقلى . 

أ 


وانظر لقدهة لو حو دق بدو أنه من مدرستهما . الأفلاكى 4 المصدر 
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- إن صح التعبير - وآرائهم في الوضع المضطرب أيام السيطرة المغولية 
على الشرق الإسلامي والأناضول . فمن مؤيد للمغول ومن معارضص 
لهم » مع العلم بأن المؤيد لهم غير خارج عن القاعدة الوجودية وإنما 
المتناقفض هو المناوىء للمغول . 


وأقرب مثال للذهن يُقدب هذه الحال إلى التصور هى حال الأمير 
عند القادر الجزائري الوجودي (ت١٠٠١٠١اه‏ ) و حرية للغر نسيس 3 
| . 0 )01 
وحال غيره من كبار الوجودية في الجزائر والشام مع الاستعمار ْ 


وهكذا فقد خلف ابن عربي وأئمة الوجودية في الأناضول أياء 
حكم السلاجقة الروم الجهلة بالشرع''“دعاة حاذقون لمذهبهم » فسار 
القونوي على درب شيخه . فجهد بقية عمره لنشر الوجودية في 
مدارس الأناضول”' .» وساعده على ذلك تلاميذه» مثل داود 
القيصري ( ت١0/ا‏ ه) وفخر الدين العراقي الشاعر وغيرهما . 
فتغلغلت الفكرة الفلسفية هذه في مدارس الأناضول كلها » واعتنقها 
)٠١(‏ قال الشيخ على الطنطاوي : إن كتاب المواقف للأمير الجزائرى » هو من 
جنس كتاب الفتوحات لابن عربى . انظر الفتاوى للطنطاوي ص١‏ . دار 
المنارة ١١51١ه‏ جلة . 
(0) انظر منهاج السنة النبوية ج48 ص 56 لأبي العباس بن تيمية . المصدر 
السابق . 
() يرى ميكائيل المؤرخ أن القونوي قد أحدث أوبة قبل وفاته إلى نوع من 
السلفية استناداً لوصية تنسب إليه » ولست أزعم أن ذلك محال » لكن 
محتوى الوصية » واعتبارات أخرى تنقض تخليه عن الوجودية . انظر 
الوصية في كتاب أحمد شرف جران . المرجع السابق ص55١-8072١‏ . 
ومخطوطتها في مكتبة الشهيد على باشا في اصطمبول رقم )58٠١١(‏ . 
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رجال من رجالات الدولة العثمانية الناشئة في تلك الأيام . 
وصرّح بعد أشهر شارحَيْن للمثنوى بالتركية : إسماعيل الأنقروي 
(ت7:١٠ه)ء.‏ وصارى عبد الله أفندي ( تالا ١٠ه‏ )ء أنهما 
التزما في شرحيهما رأي ابن عربي في الوحدة من أول حرف فيه وحتى 
)١( 0.‏ 
اخره . 
ونسدّاب التراث العثماني شعره ونثره منذ ذاك العصر بهذه الفلسمة 
التى سْمّيت باسم ( التوحيد) فلا يكاد يخلو شاعر عثماني من 
فال شاهدي إبراهيم ده ده( ت9651ه ) فى ديوانه ( كلشن وحدت ) : 
كورنن اشياي ظاهر سريسر 
مظهر ديدار حمدر أى بسر 
جمله حيوان ونبات وهم جماد 
عار فه مرات حقدر يا عباد 
وفنا صورتده حقدر كورودسن 


20 : . 





() أحمد شرف جران . المرجع السابق ص57. 55 . 
قلت : ومن هنا ألف بعضهم : ( الرسالة المعنوية » في التطبيق بين كلاه 
الشيخ الأكبر والحضرة المولوية » . انظر كشف الظنون ج١‏ ص245 . 
0) انظر: عثمائلى مؤلفلري . ج٠١‏ ص95 . المطبعة العامرة. 
اصطمبول”7”١١ه‏ . وخلاصة مايريد الشاعر قوله : إنه ما ثمَّ غير .» وإن 
العالم هو الواحد 
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وعدت ترى في كتب أورادهم التي يتقربون إلى الله بها . مثل كلام 
ابن عربي هذا :( اللهم أفض صلة صلواتك وسلامة تسليماتك على 
أول التعينات المفاضة من العماء الرباني » وآخر التَنَرْلات المضافة 
إلى النوع الإنساني . المهاجر من مكة كان الله ولم يكن معه شيء ثانٍ 
إلى المدينة وهو الان على ماعليه كان. . . )20 . 
قال سلطان ولد بن جلال الدين الرومى ( تالاه ) هذه الآبيات 
بالتركية . وجل شعره كأبيه قاله بالفارسة : وهذا من القليل الذى قاله 
بلسان الترك : 
بن بيلمز ايدم كيزلي عيان هب سن ايمشسك 
تنلرده وجانلرده نهان هب سن ايمشسك 
سندن بوجهان ايجره نشان ايستر ايدم بن 
آخر بونى بيلدم كه جهان هب سن ايمشسك”'' 
ومعناه بالعربية : 
ماكنت أعرف أنك المُتَبَدَى للعيان ومااستتر 
وأنك المُتَحَفي في الأجسام وأرواحها 


)١(‏ من مجموعة الأحزاب . ص١‏ مصورة من الطبعة الحجرية . ويشير المارق 
الزنديق فى كلامه إلى ما يُسمّيه الصوفية بالحقيقة المحمدية التى يعنون بها 
عين الله تعالى . والححظ كيف يُقدم الكلام ويؤخره لكي يلبس على 

)١(‏ نسب هذا الشعر إليه كثير من الترك من بينهم مترجما كتاب أرنست هكل 
(ات17707ه ) 7 وحلدت موجود »© بالعثمانية : بها توفيق (ت7”5١ه‏ ) . 
وأحمد نبيل . وانظر ما ارتآه جامع ديوانه بالتركية ولد حلبى ص ه١٠‏ . 
ص١٠‏ المطبعة العاهرة اصطمبول 41١‏ ١ه‏ . 
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٠١ 5 


كنت أطلب في هذا العالم أثرا يدل عليك 
فعرفتٌ أخيراً أنك هذا العالم كله !! 
يقول مترجم الفصوص إلى لسان الترك الوجودي المعاصر » نوري 

كنج عثمان (.ت1795١ه‏ ) في مقدمة الترجمة"'' :( بما أن رسول 
لل كل قد لَفَنَ وعَلَّم ابن عربي كتاب الفصوص ٠‏ فإن أتباع الشيخ 
الأكبر الذين لا يشكون فى صدق ابن عربى » قد اتفقوا على معاملة 
لكتاب معاملة الأحاديث النبوية » فلذلك فقد تعاقب كبار رجالات 
الصوفية على شرحه حتى بلغت الشروح أكثر من أربعين 
شرحاً... )2.27 


أقول : فعلى هذا تكون هذه الشروح أكثر الشروح المتعوب هباءً 
عليها » لأطول مَنْن حديث مكذوب موضوع على رسول الله 85 ! هذا 
إن تجوزنا فى التعبير وأطلقنا عليه لفظ الموضوع اصطلاحاً . !! 


وافتراء ابسن عر ربى فى مقدذمه فقصوصه الذي يست شبه كمرياته 
وضلاله وخياله إلى رسول الله كَثِِ هو من أقبح ماجرؤ عليه » بل 
يجعلنى أكاد أصدق أنه كان يأكل الحشيشة فيهذي بهذياناته هذه » كما 
: ' 


قال بعضض من رد عليه من الأقدمين”' وكدبته هذه هى مما 


)١(‏ طعت الدولة الكمالية العلمانية بتركية هذه الترجمة عشرات المرات من 
كيسها . هذا الكتاب وغيره من كتب القوم » كتب الحقيقة !! وأعرضت 
عن طبع كتب الشريعة بل هي تحاربها ‏ وإن حَقَّتَ هذه الحرب شيئا ما 
فعلام يدل هذا عند اللبيب ؟!. 

)١(‏ نوري كنجم عثمان . مقدمة ترجمة الفصوص بالتركية ط . وزارة المعارف 
التركية 997١م‏ » اصطمبول . 

(0) ورد ذلك في رسالة في الرد على أهل وحدة الوجود للتفتازانى ٠‏ ويزعم - 
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استشنعها كل من رد على فصوصه التالفة » كما فعل على القارى 
(رتة١١٠١ه).‏ وابن تيمية . والحلبي وغيرهم . نعم كذيه على 
رسول الله يَديْةٍ ليس ككذبه على الله عز وجل في الفصوص والفتوحات 
وغيرهما مما يدعي فيه الوحي والإلهام ويتقول على الله تعالى . 
فجريمته بالكذب على رب العالمين أعظم وأفدح . 

والقارىء للفصوص يجد أن مؤلفه رجل عابث بما لايتصور أشنع 
منه عبثاً » هو عابث في نظرته إلى الأشياء كلها » ثم الضلالة تأتى 
تبعأ لعرثه هذا . 

وهو الذي يجعلني أميل إلى أن الرجل ( ابن راوندي ) حقيقي إلا 
أنه أعلم منه بالشرع والأدب واللغة والفلسفة » عبئه مستبطن فى جمله 
وكلماته .» يتظاهر بالجدّ والفصل فى عرضه لمذهبه تظاهراً تبعد معه 
احتمال هزله وعيثه . ش 


وماظننت قط أنه كان مخبولاً فاقد العقل . إذ إن عرضه لرأيه في 
الوجود الواحد متقن مرتب على مايقتضيه النظر الفلسفي . وكم 
تخيلته ‏ والخيال مقدس عند أبن عربىي - وأنا أقرأ بعض عبثه فى 
فصوصه . وهو ممسك بقلمه يكتب مايكتب وهو يُكاتم ضحكه من 
هزل ماتسطره يده . 
| وجودية الترك المعاصرين أنها ليست له بل لتلميذه العلاء البخاري 
(ت١851/ه).‏ طبعت سنة 197١١ه‏ باصطميول . لكن أحد كتاب دائرة 
المعارف الإسلامية يؤكد أن الردٌ له وأن في برلين نسخة منه 755/0 . 
كما أني رأيت أبا سعيد الخادمي (.ت65!ا١١ه‏ ) يثبت نسيتها إليه في 
مخطوطة بشير اغا بالمدينة » رقم9 15/١١5‏ 2 وهى رسالة صغيرة بتاريخ 
(٠8١١ه).‏ 
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هذا مااظن كل عاقل يشعر به كلما قرا سطورا من كتابه : ابن 
راوندي في لبوس صوفي مترّوْحن » تتراءى صورته للقارىء وهو يَدَلع 
لسانه طنزاً وهزءا . 

وقد أشار لبعضه شيخ الإسلام في الدولة العثمانية العلامة مصطفى 
صبرى ر حمةه الله ( ت ١‏ ه_) عنل بنمقذده لخرافة اسن عربى 
المفظعة » قَيَّن أولا أن ابن عربى يتناول آيات الوعيد والتهديد الواردة 
فى الكفار بما يشبه الاستهزاء بها . وأن أكثر حجاجه من قبيل ( قضايا 
نوافضها معها ) 2 وأنه يُحسن اللعس الألفاظ مع وقوعه في تلك 
النواقض . ثم قال : ( والقول بعظم مكانة محيي الدين رأي قد ضرب 
بجذوره فى بلاد الإسلام . هذا وإني لأجد في نفسي إذ أنتقد كلماته 
شيئاً أشبه مايكون بحالة مرضية قديمة تروم التحكم فيّ » إلا أنني 
كلما أحسست بتهديد من تلك العظمة المتوهمة تجاه عقلى أسكته 
بهذه الصورة : إن لم يكن - ابن عربي - عظيماً وكبيرا كما هو واقع 
الأمر أتراه كان مجترئاً على التعدّه بكلم يضاد القران 
ويخالفه ؟!! ) . 

والسّخَّر بشخص ابن عربي باد ولاذع هنا » إلى الحدّ الذي يُصغر 
فيه الناقد رحمه الله الرجلَ تصغيرا يقارن لأجل المبالغة فيه ذبابة بجبل 
هيملايا بل نيتروناً بمجدّة !! 

ثم قال لله درّه : ( وأما مايّعتذر عنه من قبيل : أن كلام الشيخ 
الأكبر لايفهمه كل إنسان » وأن لأهل الله اصطلاحات مخصوصة . 
فمن يدرى ماالذى كان يرمى إليه بتلك الكلمات ؟ فدعوى لاتقبل 
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بحال 3 فإل صوص أحكاء الوسلام ما كانت لخن لعبة شي بد أحل 
اصطللاحات تخالف بيانات كنات الله تعالى وتضاده 3 


وبسبه هذا اعتذروا عن الجلال الرومى صاحب المثنوي . الذى 
سأورد لك صورا من ترجمته وشيئاً من شعره معدّيا . فل اعروضص كل 
من ترجم له من محبيه المّخدوعين به عن ذكرهاء جهلا بها أو 
تجاهلاً . 


وقبل أن أفيض في حديث المننورى وصاحبه . لابدّ لى من أن 
أميّد لك ببعض خلال الوجودية الصوفية التى إن جهلتها استعظمتٌ ما 


بادىء ذي بدء ينبغي لك أن تعلم أن غير واحد من الباحثين 
والمحققين من أهل السنة والجماعة قد أشار إلى الانحطاط الخلقي 
عند الوجودية » الناتح إما من نفاق أئمة هذا المذهب بأعيانهم 
وفسادهم في أنفسهم . وإما من لوازم القول بالوجود الواحد . والحق 
أن لْهِدين العاملين اشتراك فى تكوين هذا الانحطاط . ويُمثل لذللك 
)١(‏ مص طغ صيرى 2 القسمة || لعلمية ْ للمجتهدين الحدد . ص ه5١١ ١١‏ 

اصطميول اه . وكادام الشيخ هل! هو مما أغضبف عليه وكيله 

وصديقه السابق الوجودي الصوفىي النقشبندي ٠.‏ ثم الجهمي || 

بحق : زاهد الكوثري . فقَاءَ مافى جوفه عليه في كتابه الاستبصار 

0 أن لض صبري فنّد عقّد الخواري لمن في كتابه الكبير ( مرقف 





والقونوي والجلاد روم ظ 
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والذى لا ينبغى لأحد أن يعمل عنهة هو أن حَسن الخلق وسوءه 
والكفر والإيمان أمور لاتعني لهؤلاء ماتعنيه لأهل الشريعة » ألم يقل 
البلياني''' أحد أقطابهم وشعرائهم : 


ل اع لسسيع ل فى 2 يا , ١‏ 
وإنما العادة قد خصصت والطبع والشارع في الحكم 


ويعني أن مايحكم العقل والشرع بحسنه وقبحه وطهارته ونجاسته 
هو في الواقع لايحمل صفة من تلك الصفات . وإنما جاء العقل 
فقال : هذا ممدوح . وحكم الشارع بكفر هذا القول». وارتأت العادة 
أن تستقبح ذاك الصنيع وهلمّ جراً . 

والمؤكد أن هذا المبدأ الوجودي هو هدم الإيمان بالله ورسله 
ولمجموع الأخلاق الفاضلة من أساسها . 

ومن هذا المنطلق فلا مكان لعجب (الدكاترة ) زكى مبارك 
(ت١171ه‏ ) من بعض منظومات عبد الغنى النابلسى ( ت4١1ه‏ ) 
ذات الألفاظ الحسية معدمة الذوق» وذلك عندما قال مخاطاً مريديه : 


سج صم سس سس ماس اي ل رربي سبرب بس سسا سس ست اوري و سج لاس ا ١‏ معدا لمارا يي بي يوي ول يس سيا سار يي سس ب وبي م ا سس يي يي م لا تنا م مات ا 


)١(‏ عيلك الله البليانى 0ل . . ب أق4ماه) عبل الله بن مسعود بن ممححمك سن 
على بن حمل بن عهر . الحسينى البليانى أوحد الدين (١‏ نسسة إلى 
بليان ٠‏ وهي قرية من قرى مقاطعة كازرون في جنوب غربي إيران ؛ 
صوفي . عارف بالضرب على الرمل . توفي يوم عاشوراء . من آثاره : 
ممتاح الكنوز ورياض الصالحين . معجم المؤلفين حا ص١٠٠١‏ . كشف 
الظنون ( ١/٠‏ 16 . وله ترجمة فى نفحات الأنس . ص١٠6”‏ المصدر 
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يا ذويى الاعتقاد فينا ويامن أسسوناعلى أتم أمساس 
أحصنوا بالتقى فروج قلوب لاه رأنت ممن سواكم يقاسي 
من زناة لهم ذكور كلام نطف الغي منه والوسواس 
جامعوه يلقون فيه شكوكاً ‏ تنج الريب في أمور الناس 


وقال فى عيّنيته : 


وزفت عروس القرب ليلةقدرنا وفى ذكر الذكر استلدذ المجامع 
وإنزاله القرآن قد حملت به فروج قلوب بالعلوم تدافع'' 


وينبئنا شاعرهم ابن إسرائيل ( ا ت/الا5اه ) في بيت له عن مذهبه 
الوجودى » ومرضه النفسي الجنسي عند قوله : 
وتلتدً إن مدت على جسدى يدي 
لأني في التحقيق لست سواكم 


الوجودى فى البيبت وانظر لعممقّه الآخر فإ المسكين تداخحل عنذده 
منزع الشهوة والنظر الفلسفي فقال ماقال وظن ما ظن ٠‏ 
ولا بعل عندى أن التذاذه يتعاظم عند مرور بذه على أجزاء أخرى 
من جسله ! ألرسست أعظم الوصلة النكاح . كماقال من حدث عن 
ص 5١98-75715‏ . المكتبة العصرية . صيدا ‏ بيروت . 
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نفسه برؤيا رأى فيها أنه نكح نجوم السماء فوجد لذلك لذة عظيمة . 
وألف كتاباً سماه النكاح المطلق7'؟ ى وعشق بنت الشيخ المكى فتغزل 
بها غزلا يبعد عن العفة » وصرح في فصوصه أن سقوط الشهوة سبب 
لنقصان المعرفة بالله » أعنى شيخ الوجودية الأكبر ابن عربى . 
وأوضح صوره لدبو الخلق والدين عند هم التي يعرفها القارىء 
. م . َ (5) كن . 2 
نيمية أنه كان أوغل في الكفر الوجودي من شيخ شيخه ابن عربي . 


اسرارهم أنه قرأ عليه فصوص الحكم لابن عربي » قال : فقلت له : 

هذا الكلام يخالف القران فقال : القران كله شرك » وإنما التوحيد فى 

كلامنا . قال : فقلت له : فإذا كان الكل واحداً فلماذا تُحوّم علي 

ابنتي وتحل لي زوجتى ؟ فقال : لا فرق عندنا بين الزوجة والبنت . 

)01 وله كتابف آخر سمأه : مناهح الارتقاء 3 إلى افتضاضص أنكار المقاء 3 
المخدرات بخيمات اللقاء . انظر عنوان الدراية . لابي العباس الغبرينى 
١امات‏ سنه 4 الاه ) ص610١‏ . ص"77١‏ . منشورات دار الافاق الجديدة ‏ 
بيروت 1415م . 

ترجم له ابن كثير في حوادث سنة 9٠59ه‏ . انظر الأعلام للزركلى */ ١٠١٠١‏ 
ط ٠98١م.‏ وبلغ من كذب هذا المارق زعمه أنه التمس الخلوة في 
الآناضول أربعين مره . كل مره أربعين يومأ من عير انقطاع ٠:‏ دائرة 
المعارف الإسلامية 5577/0 . أقول : فلعله قضى الستمئة وألف يوم هذه 
عند صاحب المثنوي بقونية يفيض عليه ويستفيضه . 
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الجميع حلال ء لكن المحجوبود قالوا : حرام . فقلنا : حرام 
> 2010 

ومن هذه النظرة إلى الآشياء انطلقت الإباحية الوجودية في التراث 
الصوفى كله شعره ونثره » وأصبح مجن أئمة الزندقة هؤلاء أسرارا 
إلهية 4 وأحو الا رحمانية 3 وحكمة مستوره عن أهل الظاهر . هذا 
صو في معاصر للعفيف التلمساني والحللال الرومي اسمه الحاح 
بكداش (ت تقريباً ١507ه‏ ) هذا الذي تنسب إليه البكداشية » يروى 
عنه هذا الإسفاف فى كتاب عن منافقبه : 

مرّ الحاح بكداش بحمارين يتسافدان » فقال لرفيقه الملا سعد 
الدين : أتحب أن تكون محل العالى منهما أم السافل ؟ . 

فلما قال سعد الدين : بل العالى . قال الحاج بكداش : مازال 
عرق التّعصّب فيك سالماً لم يَجِففَ . هلاً قلت : السافل حتى تذوق 
لذة المعطى!” . 


وكذلك كُتَّابِ المناقب بالعربية مثل : الشعراني (ءت”91 ه) 
والمناوى ( ت ١*١٠١ه‏ ) والنبهاني ( ت 6ه ) 3 لا تخلو كتب 


0 ايند تسمه . كتاف الصفدية ح_١‏ ص غ : ” مكتمة ابن ثيمية - القأهرة 
5ه .2 أما الثقة الذي حدّث ابن تيمية بذلك . فهو كمال الدين عمر 
المراغي (ت”"لاه). انظر الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقى 

)0 أوزن فردوسي 3 منافبف الحاح كداء الولى م 0-8 5-0-5-7 3 لسر عند النافى 

كو أبينار ني . مكتة الانقلات ا اصطميو ل ام . 


16 


مناقب أوليائهم عن هذا وشبهه . انطلاقاً من هذه النظرة التلمسانية 


هذا واصل صو في أسمه الشيخ على وحيش عاش فى مصر ومات 
(... وكان إدا رأى شيخ يلد أو عيره ينزله عن حمارته ويقول : 
أمسك لى رأسها حتى أفعل بها . فإدا امتنع سمّره فى الأرض فلا 
بستطيع أن ينقل خطوة واحدة . وإن اطاع حصل له خجل عظيم من 
لمارة الناظرين إليه ٠”)‏ . 


وهذه كرامة أخرى تلمسانية صوفية » ذكرها النبهانى أيضاً فى 
أوسع كتب مناقب أولياء الصوفية » ولو كان يعرف الفارسية لضم 
مناقف الآفلاكى إلى كتابه لآنها على شرطه ! 

حكى قصة ولي يقال له على العمري فذكر ‏ والصراحة في التعبير 
كما الأصفياء |) على تأدييه ٠‏ فأخل بإحليل نفسه بيديه الا ثنتين 
وأخرجه من تحت إزاره ». فطال طولا عجيباً حتى بلغ كتفه بل 
جاوزها » ثم جعل يوقع بإحليله على خادمه جلداً جلداً » أما الخادم 
فبتلوّى من الألم وشدته فلما رأى الولي ( المطاطي )"'' بلوغه الكفاية 
(1) النبهانى جامع كرامات الأولياء . ح_؟ ص 2١65 5١68‏ . المكتية 
1 مابين فوسين من عندى . 


16 


في التأديب 5 جعل إحليله يرجع إلى خحلقته الا ولىب ”5 , 


وإنى لجدٌ معتذر أيها القارىء مما نقلته إليك . وما سأنقله بَعْد 
مما يخدش الحياء » لا أقول بأظافير الخنا بل بمخالبه! . فلا تعجل 

لما كان مقصدي إظهار ترجمة حقيقية للجلال الرومي إلى القارىء 
العربي » غير الترجمة التي أظهرها أناس من خلصّاء الصوفية أو ممن 
شيب منهجهم بوَضرها . وعرفتٌ أنني مهما جئت لأناس من هذا 
الصنف بأبيات وجودية حلولية » أو أخبار تدين صاحب الترجمة . 
فإنهم سَيُسلّطون عليها أ صباغ تأويلاتهم ليغيروا المعنى الذي رسمه 
الجلال وأراده دون التفات لآدنى اعتبار » فقد رأيت أن أذكر سقطاته 
الخلقية التي قالها في مثنويه وغيره كاملة » حتى تُحَْدِتَ صدمة في 
معظّميه كتلك التى يعالج الأطباء بها ضرباً من المَرْضَّى فيستيقظون من 
غفلتهم التي كانوا فيها . وقد عرف العقلاء أن تأويل أمثال الخبرين 
الماجنين الانفى الذكر مما يَعِسَرٌ إلا بتكلّف لا يقنع أحداً من الناس ١‏ 

وما ستراه من مثنوى الجلال وأخبار الأفلاكي سيق الأجل هله 
الغاية » غاية العلاح والتقويم » وغاية وضع طاغوت وجودي صوفي 
في موضعه بين 7# الدنَ صَنَّ سَعَيْوُم في لوو انا وهم يحسَبُونَ أهم يسنوت 
0204 


_رٌ”شٌ اج ١_١‏ ببسي ل تت لتيل _ يش لله مم ممه 
لاسي سم لض سس سس سس اتا دا -للل-ياا-اس سه همسش ف شضشهية قم سه سم مسد 


. 3917 النبهاني . المرجع السابق ص1797-‎ »١( 
٠١5 ( سورة الكهفاء اية رقم‎ )0( 


ه “ا 


أما مصادري التى أنقل منها أخباره » فمصدر رئيس هو كتاب : 


منافب العارفين للأفلاكي"'' ثم كتاب 7 | لسبهسالار ”5 وكتبف 
أخرى باللغة التركية والعربية أشير إليها في ثبت المراجع والمصادر . 


سس ل اللسصسسسسسسللل_ ب د_د_ببب ٠_١‏ يسبب ببببببيييبيبيبج”ك 


لماج لصيل ميك 
طايت ‏ ا اطوت اظطنيك 


() شمس الدين أحمد الأفلاكى ...٠‏ -١5لاه»‏ صوفي مولوي . من حفاظ 


المثنوي » أطلق عليه هذا اللقب فيما قيل لتعلمه علم الفلك . كان مريداً 
وخادماً لعارف بحلبى بن سلطان ولد بن الجلال الرومي 4 جمع أخبار 
جلال الدين الرومي بأمر شيخه عارف ٠‏ مات بقونية . من مقدمة مترجم 
المناقف لتحسين يازجى ص١١‏ - ١5‏ . 

السبهسالار و... - كان حياً سنة ”لاه ) مجد الدين فريدون بن 
أحمد » وتعنى السيهسالار القائد » ولا يعرف بالتحديد متتى ولد ومات . 
خدم الجلال الرومي فيما قيل لأربعين سنة . وكتب رسالته عن الجلال 
تلبية لطلب مقرب إليه » وقد تضمنت مرويات الأفلاكي جزءاً كبيراً من 
رسالة سبهسالار . من مقدمة المترجم تحسين يازجي . 

قلت : كان هذا المريد قائداً عسكرياً في عصر الاحتلال المغولي ٠‏ فلست 
تُخطىء لو تصورته وهو يأتمر بأمرهم . وإلا لما أبقوه طرفة عين . 
ولا يبعد أن يكون مُعيّناً من قبلهم لحماية الجلال بعد مقتل الشمس . 


ا 


7 بس ( المغول وأهل الفتوة”1' 4 الأناضول 
وعلاقة الحلال الرومي بهما » 


كان العهد الذى أعقب الغزو المغولى للأناضول عهداً تكاثئفت 
فيه الضغوط على المؤرخين والكتاب من قبل المغول والسلطة الموالية 
لهم بها . فعاد الرأي السياسي والفكري ممنوعاً أن يجهر به إلا ماكان 
. . -. 6ل ]اس 1 030 > و . . . . 
في خدمة الغزاة المشركين”'' . وما رأيٌ الظهير الكازروني المؤرخ 
(ت5917ه ) فى ملكهم هولاكو ء إلا عينة موضحة لذلك” '" . 


. انظر : تاريخ ابن بي بي لتقف على مكانهم في المجتمع الأناضولي‎ )١( 
. 5 غ558‎ 554 2 ”"””",2 31١5.٠2 حا ص العام عخظسم‎ 
. المصدر السابق‎ . 3١7١, "٠٠١ "١52 ”١هعللمب‎ 495 اح ص‎ 

06 ميكائيل بن إسماعيل بايرام 4 ( أخي أَوْرَن وتأسيس المتوة الأحوية ) 
ص 54 قونية ١919١‏ . 
وأشار الكاتب هناك إلى دعم الخليفة العباسي الناصر لدين الله 
(ت؟””5ه ) لهذه الحركة فى الأناضول ص 7١‏ 4 ص خ " 3 ص 55 3 
واتصال شيوخ الصوفية من التركمان به وولائهم له سياسياً ودينياً ٠‏ وبقاء 
هلا الولاء حتى قضى عليه الجلال الرومي وابوه يوم حاء هولاكو . ودخا. 
المغول الأناضول . ثم قضو على بني العباس ببغداد . 

6م انظر ' تاريخ الإسلام للذهبي ( وفيات سردك 5ه _) ص١8 ١‏ وتعليق 


؟* “ب 


وكان أهل الفتوة ورئيسهم ناصر الدين محمود ((ت تقريبأأة 0ه ) 
من أولئك الذين حوربوا فيمن حوربوا من زعماء التركمان » وهو 
السبب الذي جعل كثيراً من الشخصيات التركمانية ممن ناوأت المغول 
ندخل في سرداب النسيان » ولا يُذكر بتفصيلٍ من أعيان تلك الفترة 
إلا المولوية وزعيمها الجلال الرومي ٠‏ وذاك لمسايرتها لمن غلب 
مؤمناً كان أم مشركاً . ومن مبدئهم هذا فضلوا المغول على بني قرمان 
فيما بعد كما سترى ذلك في رواية الأفلاكي”'' . 


وبقيت علافه المولوية - مع من غلب في عهد آل عثمان طيبة 
وفوق طيبة إلى انقضاء أيام الدولة العلية''' فلما جاء عهد كمال 
أتاتورك ( ت/017١ه‏ ) كانت العلاقة بين شيخ الطريقة المولوية ولد 


() فؤاد كويرولي ( ت85١7١ه‏ ) ؛ الإسلام في الأناضول ص 05 . منشورات 

60 يستئنى من ذلك ماكان من المُنغصات إلى عهد الفاتح ( ت885ه ) . ثم 
ترقت بهم المكانة حتى جعل السلطان العثماني محمد رشاد ( ت71١١ه‏ ) 
لشيخ المولوية شرف تعليق نطاق السيف على وسطه في مراسم البيعة . 
6147 هه . ومن عبر الايام أنه لم تنمض سنئون فقلائل حتى أهدى أتاتورك 
فى بعض زياراته لقونية » قبّعةَ - وكان انقلابها حديث عهد ‏ لشيخ المولوية 
عبد الحليم جلبي ( ت745١ه‏ ) الذي كان في استقباله » فتقبلها ونزع عنه 
طربوش المولوية الطويل » ووضع القبعة ‏ رمز الكفر والفرنجة - على 
رأسه . وكان هذا الجلبي قد كوفىء قبلها بمنصب رثاسة برلمان جمهورية 
أتاتورك فى دوريه الأولى 3 وبالنياية عن ولاية قونية . انظر كتاب : يكى 
فابو مولوي خانه سي . صم ١‏ لمحمد ضياء / منشورات جريده (تر جمان) 
التركية . 

رف 


إيزبُوداق المعروف بولد جل 17 حسله حدآ بل كانت الصذاقة 
مشدودة العغرى بينهما''' وقد بقيت للمولوية امتيازاتهم بعد حظر بقية 
الطرق الصوفية ثم أعلن المارق حظراً صورياً لها . لكنه لم يحاربهم 
في ثقافتهم وكتبهم كما فعل ببقية الطرق بل كانت دولته الملحدة كأنها 
دولة مولوية بحتة ثقام فيها احتفالات يوم وفاة الحلال . وتطبع كتبه 
وكتب ابنه ومن لنفّ لفهما تحت ستار من الفلوكلورية . وتحتفي دولته 
بالدارسين لارائه المعظمين لفكره وتناوىء خفية المظهرين لعواره . 


وبعذل هلا الااستطراد أرجع إلى مأ أن بصذدده فأقول : 
لما قتل السلطان علاء الدين كيقوبادا( ت74ه ) الذي ساعد فى 





)١(‏ ولد حلبي إيزئؤداق (80١(17177-1ه‏ ) : كاتب وباحث وأديب ومتصوف 
تركي . ولد بقونية » من سلالة جلال الدين الرومي » تلقى تعليمه الأول 
ببلده ورحل إلى الاستانة والشام والمدينة النبوية » ترقى في الطريقة 
المولوية حتى عين شيخاً لها . درّس فى المكتب السلطانى ودار الفنون . 
وعينته الحكومة العثمانية في مناصب رفيعة » مالا الاتحاديين فكان منهم . 
ثم التحق بالثورة الكمالية وصادق زعيمها فكان حظياً عنده » كان يتقن 
العربية والفارسية » من مؤلفاته ( الموازنة ) في تاريخ الأدب العربي 
و( خير الكلام ) وهو شرح لوصية الجلال الرومىي و( اللسان الفارسي ) في 
قواعدها .» ومن أشهر أعماله ترجمته لمثنوى الجلال إلى التركية الحديثة . 
من كتاب : ( ولد جلبي إيزبوداق ) . تأليف ابنة أخيه : نوين قوروجي 
أوغلو » مطبعة وزارة الثقافة التركية . أنقرة 1995م . ْ 

(؟) عينه كمال أتاتورك نائباً عن ولاية قسطموني . وكان جاره بيت بيت فى 
جانقايا » بل وكان خصيصاً به إلى الحد الذي تدخل فيه في المشكلة التي 
ظهرت بين أتاتورك وزوجه المسكينة لطيفة خانم » ولذاك قصة تطول 0 


/ 


شر الفتوة في أنحاء الأناضول بمؤامرة من ابنه غياث الدين كيخسرو 
الثاني( ت”5757ه ) » أجمع التركمان وأهل الفتوة على الخروج 
عليه » ونبذ الانقياد له » فأمر غياث الدين هذا بقتل وزيره سعد الدين 
كوبك ((ت تقريبا771ه ) ومن اتهمهم بالاشتراك معه في المؤامرة 
من أهل الفتوة والتركمان وحبس اخرين . ويرى الدكتور ميكائيل 
وهو من مؤرخي عهد السلاجقة''' أن زعيم أهل الفتوة ناصر الدين 
محمود من بين من حبسوا » وأنه بقي في السجن خمس سنين . 


ويُفهم من فعّال هذا السلطان أنه معارض لأهل الفتوة وتوجههم . 
معجب بالجلال الرومي ومن حوله بل وكان حامياً لهم ومؤيدا . 


فاستغل المغول ضعفه وسوء إدارته ودخلوا الآناضول في تلك 
الأثناء » فهزم جب جيشه أمام المغول في معركة ( كوسه داغ ) سنة ١714ه‏ 

هزيمة منكرة"” ٠‏ استولى بعدها المغول على ( سواس ) و ( توقات ) 

بلا حرب إلا أنهم واجهوا مقاومة عنيدة في ( قيصرية ) أبداها أهل 

() يعمل حالياً فى جامعة سلجوق بقونية رئيساً لقسم التاريخ بها » وقد أفدث 
منه » لكنه من ذاك الضرب من غلاة العصريين ممن ركب معقوله ونظر إلى 
سلف الأمة من عل » فأبغض نهح أهل الحديث » ثم بنى بنيان عقده على 
شفا جرف هارء وقد ناقشته . فلئن لم يتداركه الله جل وعز بهدايته 
ليوشكن أن ينهار به عقّده . 

0) كانت معركة مهولة دارت فيها الدائرة على آل سلجوق . فهلك فيها من 
أمرائهم جملة . انظر تصوير صاحب كتاب ( تاريخ ال سلجوق في 
الأناضرل ) ص 7 . لمؤلف مجهول ( كان حيا سنة 0+/اه ) . نشر قري 
الدين أوزلق (.ت795١ه)‏ . أنقرة 1957م. وهى مذكورة عند ابن بي 


/ا 


الفتوة بها .» وكانت خسائر المغول بها جَمَّة إلا أنها خضعث لهم 
7 : ِ 
بعل 60 وبدات مقتلة عظيمة فى اهل الفتوة واحرفت مصانع الدباغة . 
/ ا م مع | 
ونهست متأجر هم التي اشتهروا بها » واسرت درارتهم وحرص المغول 

ولما عيّن حل"ل الدين فراتاى (رت”560ه ) فى منتصب نائف 
السلطنة”'' » عقد اتفاقاً مع المغول كان فيه مُنّسع من الوقت لأهل 
الفتوة لعشر سنين » تمكنوا خلالها من تنظيم أمورهم من جديد . 

فى هذه المدة كان ناصر الدين محمود قد اختار ( قيرشهر ) موطنأ 
له وَعَدَّ زعيماً للفتيان . ولما مات نائب السلطنة قراتاىي اشتغل عز 
(ت53ه ) فى صراع على السلطنة » مما دفع المغول على إثر ذلك 
للدخول إلى الأناضول للمرة الثانية ومعاودة أهل الفتوة لحربهم 
ومناوشاتهم لهم مرة أخرى . 

وفي نهاية الصراع تم الأمر لركن الدين قليج الرابع بتاييد من 
المغول وعونٍ منهم واضطرٌ المؤّد من قبل أهل الفتوة والتركمان إلى 
الرحيل عن الأناضول . 

وكان البروانة معين الديه”" . وصاحب العطاء فخر الدين على . 
010 ابن بي بي . ج١‏ ص 104.5١5 259١0555‏ . ج15 ص 2516 868 . 

1760-١٠6١ . ١١76.376 , 4‏ » المصدر السابق . وتاريخ آل سلجوق 

فى الأناضول . ص 7” . المصدر السابق . 


اسورد 


62 اليروانة أو كما يكتها المقدماء من مؤرحى العرت ( البرواناه ) تعنى 


/ 


المسيطرين على الحكم في عهد ركن الدين قليح الرابع . 

فأصدر هؤلاء ومن وراءهم أمراً ( فرماناً ) سلطانياً بمصادرة جميع 
أملاك أهل الفتوة فى أرجاء المملكة السلجو قية 3 فصودرت دور 
الفتدّة » وإعطائها للجلال الرومي ومن حوله من مقربيه . فد ذكر 
مؤرخ المولوية الأفلاكي في بعض أخباره أن الوزير تاج الدين المعتز 
ند حاول أن يستصدر من السلطان ركن الدين أمرا سلطانياً بذلك وأنه 
في النهاية وفق لمبتغاه . 

وكان الأمر السلطانيى يقضي بأخذ خانكاه ضياء الدين وخانكاه 
(لالا) اللتين كانتا من أملاك أهل الفتوة في قونية » وإعطائهما 

أما الجلال الرومي نفسه فقد كتب في بعض رسائله الشخصية التي 





- الاحقاء انظر : معجم أدي شير ص 7١‏ مكتبة لبنان ١98٠9‏ . 

() تاج الدين المعتز هذا أرسله المغول وجعلوه وزيرا لما يمكن وصفه الان 
بوزارة المالية » فكانت وظيفته جمع الأموال المفروضة على السلطنة 
السلجوقية وإرسالها إلى المغول . 
انظر ميكائيل بايرام المرجع السابق ص44 
وعند الأفلاكي التصريح بكون هذا الوزير من خاصة مريدي الجلال ٠‏ وفيه 
أنه كان يحبه ويُطلق عليه كلمة : ( بَلَديّى ) لأنه خراساني مثله . انظر 
الأفلاكي ؛ المصدر السابق ج١‏ ص١”57‏ . وقد بلغ من حب عميل المغول 
هذا للجلال أن بنى لأحد مريده مدرسة بأقصراي وعيّنه مدرّساً فيها . 
المصدر السابق . ج١‏ ص3160 . 


/ 


وصلت إلينا ( بتوفيق الله تعالى إذ جعل مريديه يحتفظون بوثائق تدين 
هذا المارق ) » كتب إلى الوزير المذكور يطل فيْها منه أن يأخذ تلك 
الخانكاهين ويعطيهما لعشيقه الحساه”"2 . 


خلال هذه الأحداث بدأت ثورة أهل ادنتوة في فيرشهر على 
المغول فأرسل لإخمادها مريد الجلال الرومي القائد المغولى الأصل 
نور الدين جاجا . فقتلهم عن بكرة أبيهم وكان من بين القتلى ناصر 
الدين محمود. شيخ أهل العئرة وابن الجلال الرومي علاء الدين 
جلبيى( ت تقريبا9 5ه ) . 


الموالية للدولة الإيلخانية المغولية المؤيدة بعساكرهم في أقصراي . 
0 5 | 053 ل 0 و 
وأنقرة » وجانقيرى » ودنيزلي ٠‏ وقرمان”" يقول القطب اليُونيني 

(ت6 "لاه ) فى ذيل المرأة : 
وفى هله السنة( ١٠171ه‏ ) بعث هولاكو إلى مقدم عسكر المغول 
بالروم ( الأناضول ) يأمره بقتل من ارتاب منه من التركمان » فقصد 


طائفة منهم . وقتل منهم خلقاً كثيراً » وكان هذا سبب سبب انحياز بقيتهم 
إلى الشام” " . 


أما زعيم أهل الفتوة فى الأناضول فيقال له : أخى أورن » واسمه 
45١(‏ عند البافى كو لبينارلى 3 رسائل مولانا جحلل الدين ص ١١9‏ ص ١5/8‏ ( 
ص 1١‏ . مكتبة الانقلاب . اصطمبول 1977م . 
(") ميكائيل بن إسماعيل بايرام المرجع السابق ص ١١561١١5‏ . 
(0) القطب اليونيني ٠‏ ذيل مرآة الزمان ج؟ ص ؟١١‏ دار الكتاب الإسلامي . 
القاهرة الطبعة الثانية ١5١ه‏ . 
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ناصر الدين محمود بن أحمد الخوئي . ذكره الأفلاكي في ( مناقب 
العارفين ) في ثلاثة مواضع . مرة بالتصريح والأخريين بذكره لشخصية 
تعادي الجلال الرومى وترأس مشيخة خانكاه الضياء انفة الذكر 
قونية ' ٠‏ 

كما ذكره الجلال الرومى فى ديوانه الكبير بناصر الدين . وسَّبّه فى 
رسائله وكتبه التي كان يرسلها للأعيان » والأمراء . والمريدين . 
والتى جُمِعَتْ بعدَهُ في كتاب . أطلق عليه في رسائله تلك : شيخ 
خانكاه الوزير ضياء الدين ( كان حياً سنة575ه ) . وحمل عليه"'' . 


وذكر مدان في مقالات الشمس التبريزي الموجودة في متحف 
الجلال بقونية . وقد صرح الأفلاكي مرة فقال عنه (... صاحب 
التبصرة ) وهو كتاب لناصر الدين محمود هذا . وذكر فى موضع اخر 
أنه كان يُدرّس الحديث في خانكاه ضياء الدين . وذكر الحاج خليفة 
عند ذكره لكتاب التبصرة أن فى نسخة منه هذه العبارة : وهو من 
تصنيف الشيخ ناصر الدين المحدث . فدل هذا على أن له اشتغالاً 
بالحديث أيض1 9" . 


ويرى المؤرخ ميكائيل بن إسماعيل بايرام أن المكاتبة التي اشتهر 
خبرها بين الصدر القونوي وبين النصير الطوسىي (رت"لا5ه ) عميل 
المغول الملحد : إنما هي بين الأول وبين أخي أورن ناصر الدين 
محمود عدو الجلال الرومي . واستدل على ذلك بأمور لاأعرض لها 
() ميكائيل بايرام المرجع السابق ص 519 . ص 2١٠‏ . 
(') ميكائيل بايرام » المرجع السابق ص 14 . ص ٠8٠‏ والحاج خليفة في 
كشف الظنون ج١‏ ص 381 . 
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كان الجلال وشيخه التبريزي يغضبان من كل من حاول أن يعلن 
حولهما وفي مجلسهما العداء للمغول », أو أن يُحدَّث الناس 
بمظالمهم 3 يَرَومان إضماء الحق والعدالة فى ف بتع منهم "أ ' 


أما ميل الجلال إلى نصرة المغول فكان من الظهور والعيان بحيث 
جعل أكثر الدارسين له شهرة <د الترك وألصق الناس بمصنفاته ألا 
وهو عبد الباقي كولبينارلي' '' ي-..ل أن يعتذر عنه بأعذار مقبولة عند 
المسلمين » فقد زعم هذا الضال ال.ارق أن الجلال إنما مالا المغول 
حبّاً في إسلامهم ٠‏ وترغيباً لهم في الد. .ول إلى الإسلام . 


والحق أن التركمان أقربس إلى المغول ثقافة ولساناً من الجلال 
تقرب الجلال وابنه”*' وَحَفَدَتَهِ إليهم فكان لعقدهم الصوفي الوجودي 


. 07-5١ ميكائيل بايرام المرجع السابق ص‎ )١( 

(0) الشمس التبريزي ٠‏ (المقالات ) له ج؟ ص 5لا نشر جريدة حريت . 
اصطمبول 1976م . 

(0) عبد الباقي كولبينارلي (8١5١107-1١ه‏ ) باحث ومتصوف تركي » ثم 
رافضي مولوي . ولد باصطمبول وتعلم بها » سلك وتخصص في الطريقة 
المولوية حتى كان مرجعاً فيها للترك كما كان بديع الزمان فروزائفر 
(ت17975ه ) مرجعاً لها عند الفرس ٠.‏ من كتاب عن حياته بعنوان ( عبد 
الباقي كولبينارلي ) لعلي الب أرسلان . مطبعة وزارة الثقافة التركية ‏ أنقرة 
75م . 

(:») سلطان ولد . المعارف ص ١١9‏ الفصل )١8(‏ نشر وزارة المعارف التركية 
اصطمبول 1197م . وقد قرأ لي المؤرخ ميكائيل بقونية من شعر سلطان - 


وم 


أ لا ' ولالتحاقهم دائماً لخاصة منفعتهم بالأقوى وإن كان وثنياً 
وظالم”'' . 


وكانت العلافة ين المغول والصوفية بعامة في الشرق الإسلامي 


ا لما لكر لذ عنه السجلاءالمفول على حلب أن خاتكاهات 
59 
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ولد من ديوانه المطبوع بالفارسية أبياتاً في مدح أمراء من المغول من بينهم 
كيغتو (ت595اه ).2 ملحا لا يقال إلا في مسلم يُظل الناس بعذله . انظى 
ديوانه . نشر نافذ أوزلق ص ١77‏ . مكتبة أوزلق اصطمبول 10/8ه ١‏ 
وفل زار كيغتو قبر الجلال مع أمراء من بني جلدته . وأنفق ق أموالاً على 
كبراء المولوية والمريدين . وحَدَّئه سلطان ولد بما قد عرفه كيغتو من 
معاناة جله وأسرته مع خوارزم شأه وعدائهم الشديد له . وما هل|ا التذكير 
د تقرتث إلى دولة المغول 3 وشكران لهم 3 ولسان حاله يقول : عدو 
وف دائرة 2 الإسادمة ( جا ص 5١‏ : . أنه أهدى ديو أنه ( ولد 
إلى عات السطوني الجايتو خان !! 

نس بابيتكر » الإسلام في الأناضول ٠‏ المرجع السابق ص 80 
وترجع أسبات حمايتهم لعر ضهم خدماتهم وطاعتهم للمغول مُسبقاً فنالوا 
بالتالي صكوك الحماية (القَرَمانات) ٠»‏ فمنها في حلب دار المريد الغري 
للحلال .2 وباني ( تَزْبَتِه ) علم الدين قيصرء وخانكاه زين الدين الصوفي . 
دذكره الذهبي فى حوادث ( سنة 0ه ) ص :© . المصدر السابق . 


م١‎ 


وكانت الاستخبارات عند المغول دقيقة فى التنقيب عن كل صغيرة 
وكبيرة في البلد الذي اجتاحوه . ومن الطبيعي أن يسعى إلى أن يكون 
كذلك في الذي هم مقبلون على اجتياحه . والجواسيس الذين بَنْهِمِ 
المغول في البلدان من الأسباب التي ساعدت في نجاجهم 
البريرى2؟ . 


وكان الشمس التبريزي هو المؤسس للوثاق المؤكد بين الجلال 
الرومي والمغول . فليس من الصعب فهم العلاقة القديمة للشمس مع 
المغول وهو الذي دخل الأناضول مروراً بأززنجان وأرضروم وتلك 
عين الطريق التي سلكها المغول في استيلائهم عليها » فليس يبعد 
- وهذا ‏ أنهم أرسلوا الشمس إلى قونية وهم بعد هناك . والذي يقوي 
هذا الآمر أنه جاء قونية قبل المغول بسنتين”'' . واللافت للانتباه فى 
المعلومات التي يذكرها ميكائيل المؤرخ . أن المغول عند سقوط 
قيصرية بأيديهم لم يمسوا شيخ الجلال بها بسوء . أعني برهان الدين 
المحقق الترمذي ( ت157ه ) مع أنهم أعملوا السيف في أهل الفتوة 
بها ء» بل وأغدقوا عليه المال واحترموه » وجعلوا من بعض تلاميذه 
وزراء لهم كما فعلوا بشمس الدين الأصفهاني إذ غدا وزيراً في الدولة 
الإيلخانية المغولية في الأناضول . فلا بذدَّ أنه كان قبل أن يكافأ 
بالوزارة رجلاً من رجالهم المخلصين . 
010 سعد الغامدي » المجتمع المغولي ضوابطه وقوانينه . ص6 ٠١‏ .» ص ٠١9‏ 

مطابع الشريف ١٠5١ه‏ الرياض . 
() ميكائيل بايرام » المرجع السابق ص ”97 . 


لله 


وبعد لقاء الجلال الرومي بالقائد المغولي بايجو نويان'' في قونية 


سنة ( +10ه ) توطدت العلافات بينه وبين عساكرهم . فكان المغول 
يصادرون بيادر القمح التي ليست للجلال أو لقرابته ويتركون ماكان 
لأصحابها من علاقة طيبة مع الجلال . إذ كانت فرمانات ملوكهم 
5 اع ؛ 5 , ' 2050 
وأمرائهم تهب حصانة مهيبة لكل من داخلهم” . 


ويتهم المؤرخ التركي ميكائيل بن اسماعيل الجلال الرومي بأن له 


)١(‏ بايجو نويان أو ( نوين ) قائد مغولى كافر » شارك فى المقتلة الكبرى بوم 


00 


سقوط بغداد وغيرها من المجازر ضد المسلمين . انظر بعض أخباره فى 
ذيل المرآة ج١1‏ ص8447 . وفي نهاية الأرب للنويري حدثنا صاحب 
الكتاب عن لقاء بين هذا القائد وبين شخصية أبهم اسمها ء وذكر أنها 
خطبت الناس يوم جمعة ثم خرجت للقاء بايجو . فمن الممكن أن يكون 
هذا الخطيب هو الجلال الرومي ٠‏ وإن كان لا يُعرف عنه أنه خطب يوه 
جمعة في المصادر المولوية. انظر نهاية الأرب ج/ا؟ ص 550١‏ . 
ص ”507 والهيئة المصرية للكتاب 060٠5١ه‏ . 

وكال بايجو قد اجتمع بابن العلقمي الوزير قبل تدمير بغداد سنة (1155ه) 
مما يدل على مهارته كذلك في استمالة الخونة . انظر تاريخ الإسلاه 
للذهبيى ص9" . المصدر السابق . 

وهو مذكور فى مسامرات الأقسرائى » ص 21١91١0 2١":‏ ٠١5١1ء‏ 
0 المصدر السابق . أما ابن بي بي فأكثر من نقل أخباره » انظر ج؟ . 
انظر ترك المغول مصادرة قمح مريد للجلال . الأفلاكي ج؟ ص ١١5‏ 
١١65 -‏ المصدر السابق . كذلك بعث من يمنع مصادرتهم لآلف شاة كانت 
لمريد ثري تضرع إليه - وقد عرف مكانته من الغزاة ‏ في أن يحميها له . 
فصادر المغول كل قطيع منها حول قونية سوى قطعان المريد المولوي . 


الأفلاكي .» ج١‏ ص 05: المصدر السابق . 


الله 


والمعروف أن هذا التاجر كان صديقاً لشيخ أهل الفتوة ناصر الدين 
010 
٠: -‏ 


ودليل آخر يمكن أن يضم إلى أدلة علاقة الجلال بالمغول » أننا 
نقرأ فى روايات الأفلاكى عن شخصيات مولوية بارزة في ذاك العهد 
من أمثال معين الديد سليمان البروانة » وتاج الديد المعتز 
(تكلااه). ونور الدين جاجا"''». والأتابك مجد الدين 
((ت5!ا5ه). وفخر الدين على 0( ت14815ه ) . كلهم يأتمرون بأمر 
المغول ويوالونهم الولاء الكامل . والقارىء لرسائل الجلال إلى هذه 
الشخصيات المتأمل لها يدرك تماماً مانقول” '' . 


أما السلطان السلجوقي فمغلوب على أمره أو هو كما تقول العامة 
( طؤطور ) في يد المغول » قال القطب اليونينى في ذيل مرآة الزمان 
في حوادث سنة ( 555ه): وصاحب الروم السلطان ركن الدين 
)١(‏ ميكائيل بايرام » المرجع السابق ص 45 . 
(0) نور الدين جبرائيل بن جاجا ( ته5,ا5ه ) . أمير قير شهر ٠»‏ له ذكر فى 
هذه المصادر .» وهئ ( كنز الدرر وجامع الغرر) للدواداري 3 
ص ١95‏ . ص ١99‏ تحقيق أولرخ هارمان . القاهرة ١179١ه‏ و( ذيل مراة 
الزمان ) المصدر السابق جا ص ١77”‏ . 
وفي ( الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ) للقاضي عبد الظاهر ( مات 
5ه ) ص ”55 تحقيق : عبد العزيز الخويطر . الرياض 95١١ه‏ . 
وفي مسامرات الأقسرائي ص ١75‏ المصدر السابق . 
(0) ميكائيل بايرام » المرجع السابق ص 44 . 
:م 


وأخوه عز الدين ٠»‏ والبلاد بينهما مناصفة ٠»‏ وهما في طاعة هولاكو 
ملك التتار ( المغول 2١")‏ . 


وذكر فى حوادث سنة (1050ه ) : واستولى هولاكو على بلاد 

1 َ م6 ع )١‏ 
السلطنة صورة » وليس له من الامر شيء . 

أما أهل الفتوة أو كما يسميهم ابن بطوطة بالأخية الفتيان والأصح 
أن يطلق عليهم الإخوة الفتيان حتى تستقيم عربية » فهم جماعة 
صوفية في أوسع ماتعنيه الكلمة من المعاني ٠‏ يشبهون اليوم مايُسمّى 
بالنقابة » لهم عوائدهم وأحياؤ هم الخاصة بهم في بعض المدن في 
ذاك العصر وكانوا قد افترقوا عن طوائف من الصوفية بأنهم كانوا أهل 
صناعة وعمل وتعجارة وثروة ' إلا أن الغزو المغولي ذهب بهده 
الطائفة التى أعلنت الجهاد ضدها كما هى حال كثير من الصوفية فى 

وشل أدرك السائح ابن بطوطة .2 صحفي القرن الثامن الهجرى 
بقاياهم فى الأناضول )| بعل أن استؤو صلت شأفة كبارهم ونم 
إخضاعهم وإليك بعضص ماقاله عنهم : ... وهم بجميع البلاد 
التركمانية الرومية » في كل بلد ومدينة وقرية » ولايوجد في الدنيا 
مثلهم أشد احتفالا بالغرباء من الناس وأسرع إلى إطعام الطعام وقضاء 
الحوائح والأخذ على أيدي الظلمة ... و( الأخي ) عندهم يجتمع 
0( القطبف اليونينى ٠»‏ المصدر السابق ح١‏ ص١8‏ . 


م 


6 اا 6 0 | 00 
انفسهم ٠.‏ وتلك هي الفتوة أيضا 2-2 ويبني زاوية ويجعل فيها الفرش 
ِ ( 

والسرج وما يحتاج إليه من الالات ... 0" . 

وقد نزل ابن بطوطة في ضيافتهم في تنقلاته في مدن الأناضول . 
آخر : 
0( ... فلله درهم من طائفة ماأكره نفوسهم وأشد إيثارهم وأعظم 
شعمتهم على الغريب .2 وألطفهم بالوارد . وأحبهم شه 2 وأجملهم 
احتفا لا بأمره . فليس قدوم الإنسان الغريب عليهم إلا كقدومه على 
أحب أهله إليه )7 . 


وكانت عوائدالصوفية فيهم مغروسة من كافة طرقها المولوية وغير 
المولوية . فمن ذلك قول ابن بطوطة : 


(... اجتمعوا على طعامهم فأكلوا وغنوا ورقصوا )”*؟' وقال في 
موضع اخر : ( ... بعد الفراغ من الأكل قرأ القراء ايات من القرآن 
العزيز » ثم أخذوا في السماع والرقص )© . 

ومن وصف ابن بطوطة المفصل لحال هؤلاء يفهم مالهم من مكانة 
اجتماعية وسياسية وخلاصة ذلك عند قوله : ( ... ومن عوائد هذه 
() انظر رأي أهل العلم من المحققين في الفتوة وأهلها فى مجموع الفتاوى 
00 ابن بطوطة » المصدر السابق ص8١7‏ .» ص 5١9‏ . 
0 ابن بطوطة » المصدر السابق ص ”75 . 
0 ابن بطوطة » المصدر السابق ص ١١9‏ . 
000 ابن بطوطة . المصدر السابق ص 777 . 
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البلاد أنه ماكان منها ليس به سلطان . فالأخي هو الحاكم به . وهو 

يركب الوارد ويكسو ويحسن إليه على قدره وترتيبه في أمره ونهيه 
0 0) 

وركوبه ترتيب الملوك 26 . 


وكانت زيارة ابن بطوطة لتلك الديار بعد انتهاء سلطنة السلاجقة 
الإسمية سنة /ا١/اه"''‏ بقتل آخر سلاطينها علاء الدين كيقباذ الثالث 
بن كيكاوس الثانى » على يد غازان (ت”05/اه ) .» وهلاك غياث 
الدين مسعود المعين من قبلهم عقيب ذلك”” . واستقلال كل والٍ 
فى الأناضول بولايته » وكانت زيارته لقونية سنة “#الالاه . 


ب 


وإنه لمن العجب أن يروم بعضهم تبييض تاريخ المغول الذين 
اجتاحوا العالم الإسلاميى لأجل تبييض صورة الجلال الرومي 
والطوسي وابن العلقي وأمثالهم من الشخصيات العميلة للعدو . فعبثا 
وباطلاً مايحاولون . هم في ذلك مثل منكر السنة مصدرا للتشريع 
الإسلامي المارق التركي المعاصر : ياشار نوري أوزتورك”*2 الذي 


السلسس سيف ممم للدم 








سمس بمب بي بي اح 


01 اسن بطو طة ؛ اأمصدر السابق ص ١١7‏ | 

() ابن كمال باشا . تواريخ ال عثمان ح١‏ ص "7 . مؤسسة الثقافة واللسان 
والتاريخ التركى . أنقرة ١19194١م‏ . 
وقد ذكر صنيعة المغول : الكريم الأقسرائي رواية أخرى حول مقتل 

() دكتور تركي يدرس في إحدى جامعات اصطمبول . أجمع الإسلاميون 
بتركية على اختلاف مشاربهم على تضليله . وهو من أخلص رجال 
العلمانية الكمالية هناك ع وذي بع ص آرائه مأ دض حك التكلى . 


ام 


كتب كتاباً عن الحلاج داعي القرامطة الحلولي » وجعل يُبَررَىء ساحة 
القرامطة الملاحدة ويحمل على مؤرخي الإسلام الذين فضحوهم . 
غايته في ذلك بتبييض صورتهم المسودة » تبييض صورة داعيتهم 
المقتول على الزندقة الحلاج في كلام له مُفظع”'' . 


دقفا لط©طلتيب لت 9 عات 


من زاوية عملية ونظرية ص 177 منشورات ««اكاء)اصطمبول 1991م . 
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سئل أبو العباس تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى سؤالا عن 
هذا الموضوع هذا ملخصه : ماتقول الفقهاء أئمة الدين في المغول 
الذين قدموا سنة ( 599ه) وقتلوا المسلمين وسبوا ذراريّهم ونهبوا 
الأموال وأذلوا المسلمين وأهانوا المساجد ولاسيما بيت المقدس 
وأفسدوا فيه وأسروا الجم الغفير 0 وادعوا مع 
ذلك التمسك بالشهادتين ونطقوا بهما » واذعوا تحريم قتال مقاتلتهم 
بناء على أنهم يتبعود أصل الإوسلام ولكونهم عفوا عن استئصال 
المسلمين » ولم ِظلّوا على الكفر الذي كانوا عليه في أول الأمر . 
فهل يجوز قتالهم أو يجب ؟ 

وما حكم من كان معهم ممن يفرٌّ إليهم من عسكر المسلمين 
الأمراء وغيرهم ؟ وما حكم من قد أخرجوه معهم مكرهاً ؟ وما حكم 
من يكون مع عسكرهم من المنتسبين إلى العلم والفقه والفقر 
والتصوف ونحو ذلك ؟ ومايقال فيمن أنزلهم منزلة البغاة 
المتأولي: ؟7'؟ . 


4 


الحمد لله » كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام 
الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وعيرهم فإنه يجب قتالهم حتى 
يلتزموا شرائعه ٠‏ وإلك كانوا| مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين 
بعض شرائعه . كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم 
مانعى الزكاة . وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر 
القتال على حقوق الإسلام عملاً بالكتاب والسنة . 


وكذلك ثبت عن النبي يَلْةٌ من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج 
وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة » مع قوله : ١‏ تحقرون صلاتكم مع 
صلاتهم » وصيامكم مع صيامهم » فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام 


فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لاتكون فتنة » فمتى 
كان الدين لغير الله فالقتال واجب . فأيما طائفة امتنعت عن بعض 
الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء 
والأموال والخمر والزنيئ والميسر » أو عند نكاح ذوات المحارم . 
وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته التي لاعذر لأحد فى جحودها 
وتركها » التى يكفر الجاحد لوجوبها . فإن الطائفة الممتنعة تقاتل 
عليها وإن كانت مقرة بها وهذا مما لاأعلم فيه خلافاً بين العلماء . 

وهؤلاء ( المغول ) عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة 
الخارجين على الإمام أو الخارجين عن طاعة إمام معين أو خارجون 
عليه لإزالة ولايته . وأما المذكورون ( المغول ) فهم خارجون عن 


4 ٠ 


أى طالب رضى الله عنه . ولهذا افترقت سيرة على رضى الله عنه فى 
نتاله لأهل البصرة والشام » وفى قتاله لأهل النهروان : فكانت سيرته 
مع اهل البصرة والشام سير © الأخ مع أخيه . ومع الخوارج بمخللاف 
ذلك . وشتت النصوص عن النبى 85 بما استقر إجماع الصحابية من 
نتال الصديق وقتال الخوارج . بخلاف الفتنة الواقعة مع أهل الشاء 
والبصرة »2 فإن النصوص دلت فيها بما دلت ء والضصحابة والتابعون 
اختلفوا فيها . 


على أن من الفقهاء الأئمة من يرى أن أهل البغي الذين يجب 
تتالهم هم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ » لا الخارجون عن 
طاعته . واخرون يجعلون القسمين بغأة ٠‏ وسيبن البغاة 
والتتار( المغول ) فرق بّء"' . 


فأما الذين لايلتزمون شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فلا أعلم في 


فإذا تقررت هذه القاعدة فهو لاء القوم المسؤول عنهم عسكرهم 
إلى الإسلام وهو جمهور العسكر . ينطقون بالشهادتين إذا طلبت 
منهم ٠‏ ويعظمون الرسول . وليس فيهم من يُصلي إلا قليل جدا . 





ا لمملللس يف ليق شيشييش سه صصمدمةد :. رموه ردن : سيك 


() يطلق القدماء كلمة التتار على المغول والصحيح عند أهل الشأن من 
المؤرخين أنهما قبيلتان مختلفتان فالذين اجتاحوا يغداد كانوا من المغول 
أما التتار شمن أبرز ملوكهم تيمو رلنك ودولته ٠.‏ 
انظر كتاب : المغول في التاريخ . لغؤاد الصياد »ء ص5 دار النهضه 
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وصوم رمضان أكثر فيهم من الصلاة » والمسلم عندهم أعظم من 
غيره » وللصالحين من المسلمين عندهم قدر » وعندهم من الإسلام 
بعضه وهم متفاوتون فيه لكن الذي عليه عامتهم والذي يقاتلون عليه 
متضمن لترك كثير من شرائع الإسلام أو أكثرها . فإنهم أولاً يوجبون 
الإسلام ولا يقاتلون من تركه» بل من قاتل على دولة المغول 
( الإيلخانية ) عظموه وتركوه وإن كان كافراً عدوا لله ولرسوله » وكل 
من خرج عن دولة المغول أو عليها استحلوا قتاله وإن كان من خيار 
المسلمين . فلايجاهدون الكفار » ولايلزمون أهل الكتاب بالجزية 
والصغار ولاينهون أحداً من عسكرهم أن يَعْبّد ماشاء من : شمس أو قمر 
أو غير ذلك 2 ' بل الظاهر من سيرتهم أن المسلم عندهم بمنزلة العدل 
أو الرجل جل الصالح أو المتطوع في المسلمين » والكافر عندهم بمنزلة 
الفاسق : في في المسلمين أو بمنزلة تارك التطوع 

وكذلك أيضاً عامتهم لاب يَحَدٌ مون دماء المسلمين وأموالهم . إلا أن 
ينهاهم عنها سلطانهم أي لايلتزمون تركها » وإذا نهاهم عنها أو عن 
غيرها أطاعوه لكونه سلطاناً لالمجرد الدين . 

وعامتهم لايلتزمون أداء الواجبات . لامن الصلاة ولامن الزكاة 
ولامن الحج ولا غير ذلك . ولا يلتزمون الحكم بينهم بحكم الله 
يحكمون بأوضاع لهم توافق الإسلام تارة وتخالفه أخرى . 

وقتال هذا الضرب واجب بإجماع المسلمين » وما يشك في ذلك 
من عرف دين الإسلام وعرف حقيقة أمرهم نعم يجب أن بسلك فى 
قتالهم المسلك الشرعي . ٠‏ من دعائهم إلى التزام شرائع الإسلام إن لم 
تكن الدعوة قد بلغتهم . 
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فإن اتمْنَ من يقاتلهم على الوجه الكامل فهو الغاية في رضوان 
الله » وإعزاز كلمته وإقامة دينه وطاعة رسوله » وإن كان فيهم من فيه 
فنجور وفساد نيّة بأن يكون يقاتل على الرّياسة أو يتعدى عليهم في 
بعض الأمور » وكانت مفسدة ترك قتالهم أعظم على الدين من مفسدة 
قتالهم على هذا الوجه : كان الواجب أيضاً قتالهم دفعاً لأعظم 
المفسدتين بالتزام أدناهما » فإن هذا من أصول الإسلام التي ينبغي 
مراعاتها . ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر 
وفاجر . ( فإنا الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لاخلاق 
لهم )"7 . 


وقد علم أن هؤلاء القوم ( المغول ) جازوا على الشام في المرة 
الأولى عام (49ه) وأعطوا الناس الأمان وقرؤوه على المنبر 
بدمشق » ومع هذا فقد سبوا من ذراري المسلمين مايقال إنه مئة ألف 
أو يزيد عليه . وفعلوا ببيت المقدس . وبجبل الصالحية » ونابلس . 
وحمص . وداريًا » وغير ذلك من القتل والسبى مالا يعلمه إلا الله . 
حتى يقال إنهم سبوا من المسلمين قريباً من مئة ألف . وجعلوا 
يبفجروك خيار نساء المسلمين فى المساجد وغيرها » كالمسجد 
الأقصى والأموى وغيره وجعلوا الجامع الذي بالعقيبة دكا . 


)١(‏ حديث صحيح . انظر الآلبانى السلسلة الصحيحة ح5 ص50١٠‏ دون قوله 
( وبأقوام لا خلاق لهم ) ففى هذه الزيادة ضعف . طبعة المكتبة الإسلامية 
بعمان ٠*5١اه‏ . 


0 


وذراريهم وحَرَّبُوا من ديارهم مالا يعلمه إلا الله . 


ولم يكن معهم في دولتهم إلا من كان من : شرٌ الخلق . إما زنديق 
منافق لايعتقد دين الإسلام ١‏ فى الباطن » وإما من هو من شر أهل البدع 
كالرافضة والجهمية والاتحادية ونحوهم'' ء» وإما من هو من أفجر 
الناس وأفسقهم . وهم في بلادهم مع تمكنهم لا يححو ن الست 
العتيق » وإن كان فيهم من يصلي ويصوم فليس الغالب عليهم إقاه 
الصلاة ولا إيتاء الزكاة . 


وهم يقاتلود على ملك جنكيز خان . فمن دخل في طاعتهم 
جعلوه ولي لهم وإن كان كافراً » ومن خرج عن ذلك جعلوه عدوا لهم 
وإن كان من خيار المسلمين ٠‏ ولايقاتلون على الإسلام » ولايضعون 
الجزية والصغار . 

بل غاية كثير من المسلمين منهم من أكابر أمرائهم ووزرائهم أن 
يكون المسلم عندهم كمن يعظمونه من المشركين من اليهود 
والنصارى ٠‏ كما قال أكبر مقدميهم الذين قدموا إلى بلاد الشام”'" . 





06 لست أدرى أبلغ : شيخ الإسلام طرف من أخبار الجلال والمولوية » وهو 
الذي سمع بخبر المتهم بادعاء النبوة بابا إسحاق التركماني (:ت578ه ) 
( الفتاوى ج١١‏ ص 75١8‏ ) وغيره من وقائع الأناضول . فلا يبعد عندي أن 
يكون قد سمع بالمولوية وكبيرها ممن قدم إلى دمشق من سكان تلك 
البلاد » كالعلاء القونوى (ت55لاه). ومن مرّ بها كالصفي الهندي 
(تهالاه ) الذي درس بقونية زمناً في أخريات حياة الجلال ٠.‏ وناله من 
حقده واضطغانه ما تبرع لنا الأفلاكى بخبره . 

2.5١ 2١٠١  اذةص هو الأمير المغولى بولاى . انظر : كنز الدرر ج11‎ )١( 
. المصدر السابق‎ . ١١ص‎ ١ وابن كثير ح؟‎ . 265 3 
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وهو يخاطب رسل المسلمين ويتقرب إليهم : بأنا مسلمون » فقال : 
هذان ايتان عظيمتان جاءا من عند الله : محمد وجتكيز خان ! ! 


فهذا غاية مايتقرب به أكبر مقدميهم إلى المسلمين . أن يُسَوّي بين 
رسول الله وأكره الخلق عليه وسيد ولد أده وخحاتم المرسلين » وبين 
ملك كافر مشرك من أعظم المشركين فسادا وعدواناً من جنس بُختنصر 
وأمثاله"'' . 

وذلك أن اعتقاد هؤلاء التتار ( المغول ) كان فى جنكيزخان 
عظيماً » فإنهم يعتقدون أنه ابن الله من جنس مايعتقده النصارى في 
المسيح » ويقولون إن الشمس أَخبَلَث أُمَّهُ » وأنها كانت في خيمة 
َرّلت الشمس من كوة الخيمة فدخلت فيها حتى حبلت . ومعلوه 
عند كل ذي دين أن هذا كذب . وهذا دليل على أنه ولد زنئ”” . 
وأن أمه زنت فكتمت زناها . وادّعث هذا حتى تَذْفعَ عنها مَعَرَّةَ 
الزن » وهم مع هذا يجعلونه أعظم رسول عند الله في تعظيم ما سنّه 
لهم وشرعه بظنه وهواه » حتى يقولون لما عندهم من المال : هذا 
رزق جنكيزخان » ويشكرونه على أكلهم وشربهم ٠‏ وهم يَسْتَحِلُون 
نتل من عادى ما سنّه لهم هذا الكافر الملعون المعادي لله ولأنبيائه 


() رحم الله أبا العباس فكيف كان يقول لو سمع مديح الجلال الرومي في 
جنكيزخان وقواده ودولته وعسكره ؟! 

() انظر تاريخ ابن خلدون (ت8١8ه‏ ) 7١ ٠‏ ص 5١7ل‏ . دار الفكر بيروت 
١ه‏ . 
وقد ذكر معاصر الاجتياح المغولي لديار المسلمين ٠‏ ابن الأثير : أن 
المغول لا يعرفون نكاحاً » بل المرأة يأتيها غير واحد من الرجال . فإذا 
جاء الولد لا يعرف أباه . انظر الكامل ح؟7١‏ ص١٠”‏ . المصدر السابق . 
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ورسله وعماده المؤمني. 7 


فهذا وأمثاله من مُقدَّميهم كان غايته بعد الإسلام أن يجعل محمداً 
بمنزلة هذا الملعون . ومعلوم أن مسيلمة الكذاب كان أقل ضرراً 
على المسلمين من هذا » وادعى أنه شريك محمد فى الرسالة » وبهذا 
استحل الصحابة قتاله وقتال أصحابه المرتدين . 1 


3 سم 


فكيفا بمن كان فيما يظهره من الإسلام يجعل محمد 
جنكيز خان على المسلمين المتبعين لشريعة القران ٠؛‏ ولايقاتلون أولئتك 
الكفار يبذلون له الطاعة والانقياد » ويحملون إليه الأموال ويمرول 
له بالنيابة ولا يخالفون مايأمرهم به إلا كما يخالف الخارج عن طاعة 


الإمام للإمام . وهم يحاربود المسلمين ويعادونهم أعظم معادأة »ع 
ويطلبون من المسلمين الطاعة لهم وبدذل الأموال والدخول فيما وضعه 
لهم ذلك الملك الكافر المشرك المشابه لفرعون والنمرود ونحوهما . 
ل هو 0 فسادآ في الارض 0 ( قال الله تعالى 06 إن فرعو 


14س ال 0 ا مجعم 0" 1 ال ا ين ا ل ك0 
بم أبناءً 


ووه 26 مه 00 
6 إنم نك ين الشطيييق ' : 
0 وذلك أن دسسمور هم الذى و ضيه الطاغو ت جذكيز خان ُ والمعر وف 
1 بالياسا 4 له مكاأ: 4 الكتب السماويا المقدسة عند أصبحابها ؛ انظر كتاف / 
مام إأ 


5 ا ظ * اذكه ٠‏ | 01 0 


0) سسيواراة القتصص 3 أنه 00 ٠‏ 
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وهذا الكافر علا فى الآرض : يستضعف أهل الملل كلهم من 
وسبى الحريم » وبأخذ الأموال. ويهلك الحرث والنسل ٠»‏ والله 
لايحتٌ الفساد.» ويرد الناس عما كانوا عليه من سئن الأنبياء 
والمرسلين إلى أن يدخلوا فيما ابتدعه من سنته الجاهلية وشريعته 
الكفرية . 
المسلمين » ويطيعونهم ويوالونهم أعظم بكثير من طاعة الله ورسوله 
وموالاة المؤمنين . والحكم فيما شجر بين أكابرهم بحكم الجاهلية . 
لابحكم الله ورسوله . 
اليهو د والنصارى 3 وأن هله كلها طرق إلى لله بمنز له المذاهبف 
ثم منهم من يرجح دين اليهود أو دين النصارى » ومنهم من يرجح 
وعبادهم لاسيما الجهمية من الاتحادية الفرعونية ونحوهم . فإنه 
فال القائل : إن غالب خواص العلماء منهم والعباد على هذا المذهبف 


الس لاسسالبنبنبنننييسس_ اشاس اتن للم لالستا سم اسمس لببيااحخ سس ببس سس هببسي سس شوو اس رس اج 2 





6 كأنه بصكف الحلال الرومى 4 وصف الوائف على نر جمته وأحواله 


وارائه !! . 
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ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن 
من سَوَّعْ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد 
يِه : فهو كافر .وهو ككفر من أمن ببعض الكتاب وكفر ببعض 
الكتاب كما قال تعالى : ا نيت كرود أله وَرسلِه وَيُرِيِدُ ورت 
أن رفوا م أبَيْنَ الله ورسيلو- ويف لوت نَؤْمِنٌ ِسَعْضٍ وَنَحكفْرُ سَعَض وَيُرِيِدُونَ أن 
يَتَحِدُوأ بين كلِكَ سبلا * اوليك هم الْكَيونَ حم وَصمَدا يكن عَدَ 
مُهِيكًا #"'' . واليهود والنصارى داخلون في ذلك . وكذلك 
المتفلسفة يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ». ومن تفلسف من اليهود 
والنصارى يبقى كمره من وجهين . 

وهؤلاء ( المغول ) أكثر وزرائهم الدين يصدرود عن رأيهم عايته 
أن يكون من هذا الضرب . فإنه كان يهودياً متفلسفاً » ثم انتسب إلى 
الإسلام مع مافيه من اليهودية والتفلسف . وضّمّ إلى ذلك الرفض . 

اهو أعظم من عندهم من ذوي الأفهام'' . وذاك أعظم من كان 
عندهم من ذوي السيف فليعتبر المؤمن بهذا . 

وبالجملة فما من نفاق وزندقة وإلحاد إلا وهيى داخلة في أتباء 
التتار ( المغول ) لأنهم من أجهل الخلق وأقلهم معرفة بالدين وأبعدهم 
عن اتباعه . وأعظم الخلق اتباعاً للظن وماتهوى الأنفس . 


وقد قسموا الناس أربعة أقسام : يال" '' . وباع . وداشتمئد؟؟ء 





همللب-ردد+57ا|١-١-1ح1_سللسلسبدلسدهدهسطعلا‎ 


.)١85١( .)١6٠0( سورة النساء أآية‎ )1١( 

00 يصف وزير المغول في عصره رشيد الدين الهمذاني الخبيث . 

(9) أظنها « يار » بالراء كجار . 

(4:) هى 7« دانشمند» وإنما أخطأ من نقل هذه اللفظة من المخطوط . أو هى - 
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وطاط -أي صديقهم وعدوهم والعالم والعامي ‏ فمن دخل في 
طاعتهم الجاهلية وسنتهم الكفرية كان صديقهم ٠‏ ومن خالفهم كان 
عدوّهم ولو كان من أنبياء الله ورسله وأوليائه . وكل من انتسب إلى 
علم أو دين سموه( دانشمد ) كالفقيه » والزاهد » والقسيس . 
والراهب ». ودنان اليهود. والمنجم ؛ والساحرء والطبيب .2 
والكاتب » والحاسب . فيدرجون سادن الأصنام في هذا من 
المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع مالا يعلمه إلا الله » ويجعلون 
أهل العلم والإيمان نوعاً واحدا. بل يجعلون القرامطة الملاحدة 
لباطنية المنافقين كالطوسي وأمثاله''' هم الحكام على جميع من 
انتسب إلى علم أو دين من المسلمين واليهود والنصارى . 


وكذلك وزيرهم السفيه الملقب بالرشيد”' يحكم على هذه 
الأصناف ويقدم شرار المسلمين كالرافضة وااملاحدة على خيار 
المسلمين أهل العلم والإيمان .» حتى تولى قضاء القضاة من كان 
أقرب إلى الزندقة والإلحاد والكفر بالله ورسوله » بحيث تكون موافقته 
للكفار والمنافقين من اليهود والقرامطة والملاحدة والرافضة على 
مايريدونه أعظم من غيره . ويتظاهر من شريعة الإسلام بما لابد له 





)01 والقارىوء يققف في هذا الكتاب على واحد من أمثاله ! يُقدّسه عوام 
المسلمين من أهل السنة كما يقدس الرافضة الطوسي وابن العلقمي والوزير 
١‏ الرشيد 00 

(0) مهو رشيد الدين الهمذانى ٠»‏ وزير غازان الطاغية الخبيث . وأحد خلصاء 
المغول من صنف الجلال الرومي عميلهم » مات سنة ١1/اه‏ . ألف في 
تاريخ أسساده كتاب جامع التواريخ بالفارسية . انظر الأعلام 0002# 


4 


منه . لأجل من هناك من المسلمين . حتى أن وزيرهم هذا الخبيث 
الملحد المنافق صنف مصنفاً مضمونه أن النبي مَك رضي بدين اليهود 
والنصارى وأنه لاينكر عليهم ولا يذمون ولا ينهون عن دينهم ولا 
يؤمرون بالانتقال إلى 1 واستدل الخبيث الجاهل بقوله 
تعالى © كن يكتأما الكددروت دي لا أعبد ما سَبِدُونَ # الايات . 
وزعم أن هذه الاية تقتنضي أنه يرضى دينهم ؛» قال : وهلذله الاية 
محكمة ليست منسوخة . وجرت بسبب ذلك أمور . . 

وقد أظهروا الرفض . ومنعوا أن نذكر على المنابر الخلفاء 
الراشدين وذكروا علياً » وأظهروا الدعوة للاثنى عشر الذين ترعم 
الرافضة أنهم أئمة معصومون وأن أبا بكر وعمر وعثمان كفار فجار 
ظالمون لاخلافة لهم ولا لمن بعدهم ....* 

والرافضة تحب التتار ( المغول ) ودولتهم لأنه يحصل لهم بها من 
العزّ مالا يحصل بدولة المسلمين . والرافضة هم معاونون للمشركين 
واليهود والنصارى على قتال المسلمين » وهم كانوا من أعظم 
الأسباب في دخول التتار( المغول ) قبل إسلامهم أرض الشرق 
بخراسان والعراق والشام . وكانوا من أعظم الناس معاونة لهم على 
أخذهم لبلاد الإسلام وقتل المسلمين وسبي حريمهم . وفضية ابن 
العلقمي وأمثاله مع الخليفة"'' . وقضيتهم في حلب مع صاحب حلب 


آذتت تت بس ل اس سم مس لسسببيمي با ل يي و 0 





) هذا الوزير الرافضى الغادر كان معاصراً للجلال الرومي ٠»‏ ولست أدري هل 
جرت بينهما مكاتبات أم لاء لكن ثمة أموراً مشتركة بينهما كالبغض لبني 
العباس والعمالة للمغول . يمكن لها أن تقوي احتمال المؤامرة الكبرى 
التى شارك فيها النصير الطوسى . وابن العلقمي . والجلال الرومي . 
ومعين الدين اليروانة » والرشيد الهمذاني وغيرهم من الباطنية والاتحادية - 


و و ١‏ 


مشهورة يعرفها عموم الناس . وكذلك في الحروب التى بين المسلمين 
وبين النصارى بسواحل بلاد الشام . . . 

ودخل في الرافضة أهل الزندقة والإلحاد من النصيرية 
والإسماعيلية وأمثالهم من الملاحدة القرامطة وغيرهم ممن كان 
بخراسان والعراق والشام وغير ذلك ٠»‏ والرافضة جهمية قدرية وفيهم 
من الكذب والبدع والافتراء على الله ورسوله أعظم مما في الخوارج 
المارقين الذين قاتلهم أمير المؤمنين على وسائر الصحابة بأمر رسول 
لل عله . 


وكل من فمر إليهم( المغول ) من أمراء العسكر وغير الأمراء 
فحكمه حكمهم 5 رفيهم من الردة عن شرائع الرسلام بقدذر ماارتد عنه 
من شرائع الإسلام وإذا كان السلف قد سَمّوا مانعي الزكاة مرتدين مع 
كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين فكيف 
بمن صار مع أعداء اللّه ورسوله قاتلا للمسلمي.''! ؟ ! 
والوجودية : ولقد كان ابن العلقمي يزيّن للخليفة فيما يزين له » ويسوّل 
أن يَسْنَسْلِم ويخضع للمغول يوم جاؤوا بعسكرهم إلى بغداد » ويحدثه أن 
ذلك سيدفع المغول لإبقائه في منصب الخلافة كما أبقوا سلطان سلاجقة 
الروم في سلطنته بقونية » وسوغ له ذلك بأنه إن أطاع المغول فقد كانت 
لذلك سابقة مع أجداده من بني العباس مع السلاجقة ٠.‏ وكأن المجرم يزعم 
أن المغول والسلاجقة شيء واحد . والحال أن بينهما فرق ما بين المؤمن 
والكافر المشرك وهو من أعظم الفروق . 
انظر : ذيل المراة للقطب اليونيني » ج١‏ ص 388 . المصدر السابق . 
() ابن تيمية . مجموع الفتاوى ج8١‏ ص 250١‏ إلى ص 205 . انظر بقية 
كلامه هناك . 





١٠١١ 


هذا مارأيت أن أختصره من كلام أبي العباس . وهو شاهد عيان 
عاصر أحداث فترة حرجة في تاريخ الشرق الإسلامي . ولقي غازان 
نفسه 2 وشارك فى حرب ضد المخول فى وقعة شقسيب "ا إلى غير 
ذلك من الجهاد بأنواعه وهو كما رأيت كلام نفيس شريعة وتاريخاً . 
أما الجلال الرومى فله فى جنكيزخان وأبنائه القتلة رأي سأطلعك 
عليه وهو كما سترى مخالف للإسلام والتاريخ معاً . 

قال جلال الدين الرومي في كتابه الموسوم ب( فيه ما فيه ) تعليقاً 
على كلام أحدهم : ( كان المغول يوم جاؤوا هذه البلاد عراة. 
مراكبهم الثيران » وأسلحتهم من خشب . أما اليوم فقد تعالوا. 
يملكون أعرق الخيول العربية » وخير الأسلحة لديهم ) . 

فتفضل( مولاهم ) قائلاً : 

« قد أعانهم الله يوم كانوا فى حالة من الضعف . يوم كانت 
قلوبهم منكسرة وأجسامهم هزلى » فتقبّل الله تضرعاتهم( ! ) وهم 
الآن قد استعلوا وقويت شوكتهم . 

لم ينصرهم الله ويُعلي أمرهم لقوتهم في أنفسهم . بل بعون منه 
ما جعلهم الأعلين » وبتلك المعونة فليعلموا أنهم ضبطوا الدنيا . وإن 
كان الناس ضعفاء فاالله تعالى يقهرهم ) 

وتفضل قائلاً : 

« كانوا ( المغول ) بدءاً في واد بعيدين عن الناس . فقراء جوعى 


انس _- لل سس ساس لس سا ا ملسم ممم مم 0 سل اسل ليسا ننس ااا لمم سم 


46 كان ذلك لك ) 5 23 ا( انظر ابن كثير ح ١‏ ص 4 5 أ م7 دار الكتبفا 
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لالباس يسترهم . كانوا في فقر مدقع ٠‏ بيد أن بعضاً منهم رحل إلى 
بلاد خوارزم شاه في تجارة لهم . يبيعول ويسترول 2 كانوا يسشترود 
أقمشة من الكتان الغلرظ ليجعلوا منها لباساً لهم . فمنعهم خوارزم 
شأه وأمر بقتل تجارهم . واخد المكوس منهم . وحظر على تجارهم 
دخول مملكته"'' . فقصد التتار( المغول ) باب ملكهم ( جنكيزخان ) 
فاستمهلهم ملكهم عشرة ايام . ودهص إلى مغارة ظلماء فل خلها 
رصام وجعل يستغيث ويتضرّع( ! ) فسمع صوتاً من الله تعالى( ! ) 
بفول : قد سمعت تضرعك واستجبثتٌ دعاءك فاخرج فأينما نوم فأنت 
الأعلى( !! ) 
هلا هو السبب » وعلل خحروجهم كانوا هم الأعلون بأمر الله » 
ا 52) 
وحكموا الدنيا ) | 
وقد أورد رشيد الدين عميل المغول ووزيرهم في مؤلفه( جامع 
جلكيزخان ( ت5؟57اه ) شييهة بهذه التى سدو أن الجلال سمعها من 
به أو أسياده الجدد من المغول أنفسهم . بيد أن فيها اختلافاً فى 
[) قال ابن العماد (0ت894/١٠ه)‏ فى شذراته : فيالها من حركة عظيمة 
الشوؤّم . أجرت بكل قطرة بحرا من الدم. جه ص 1١‏ دار الافاق 
الجديدة . بيروت . 
() الجلال الرومى كتاب « فيه مافيه4) ص 54 00 ترجمة عبد الباقى 
أحمد عوبى فونوق (تل!ا68؟١اها)‏ ص 1١ - 35١‏ منشورات 7 إير ) 


١٠٠١ 


المقصود بالاجتياح ٠‏ فعند مؤرخ المغول هو ألتان خان( الصينيون 
الشماليون ) ولم أر فيها ذكرالصوم”'' . 

أما سائر المصادر الإسلامية فقد ذكرت حوادث كالتى ذكرها 
الحادر 050 ْ 

فها أنت ترى الجلال ينسب إلى الكافر جنكيزخان الوحي أو ماهو 


في معنى الوحي . والصيام والتضرع ولا يذكر شيئاً عن كفره 
ومظالمه » هذه واحلة . 


2 2 انيم 


:لللسسمسسييني ها لسلسم ببسب بس ب ب ب ب ب ب ل ل يسبيب ب ب ب ببس م ات ل ا 


. ١١1 سعيد الغامدي . المجتمع المغولي . المرجع السابق ص‎ )١( 
وانظر كتاب تاريخ الدولة الخوارزمية . إبراهيم قفص أوغلو‎ 
ص 755 مؤسسة التاريخ التركي . أنقرة 997١مغ ففيه‎ .)ه١5:05ت(‎ 
. يذكر المؤلف أنها عادة شامانية كان يفعلها جنكيز فى الأزمات‎ 
. المصدر السابق‎ 5١ ص‎ ١٠١ القاهرة ١791١ه . وابن كثير‎ 7559 
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المصل الثالث 
أخمار الحلال 
1 حلال ومن حوله 
بار : الشمس التبريزى 
بمريزى )2 والصلا ْ 
حُّ رَر كوب ١‏ 


32 ا و . 
حلبى ل 3ق ١‏ ٍ. 
/ و خار 
وذة 025 0 ٠‏ ومولو ا 
0 ل 2 برخ .2 


0 العدلال الرومى ييححى قصةه سقوط بعداد " 


قال شمس الدين الأفلاكي: روى أصحاب مولانا عنه أنه قال : 
وصل هولاكو خان (ت”155ه ) إلى بغداد سنة5105085ه .» وخاض 
معارك كبيرة » لكن تعذر الاستيلاء عليها » فأمر هولاكو خان قائلاً : 
ليمتنع الجميع عن الطعام ثلاثة أيام » ولتمنع الخيل كذلك » وليبتهل 
الجميع لخالقهم طلباً لنضّرة خاقانهم ولفتح بغداد . 

ثم قال( هولاكو ) : لعل الله مُفنّحَ كل الأبواب يُيَسَّر الفتح ٠.‏ فنقع 
على الْغن لغنيمة والثراء . وذلك لآن ا لخليفة ثري وغني ٠»‏ وبلغ الغاية في 
الطغيان !! . 
مملكته والمتصرف بشؤولد جميع بلاده الخواجة نصير الدين 
الطوسي” 'وقال له : اكتب إلى الخليفة ورقة من قبلي : فليطعني 
وليدع العصيان والعناد » لأن حكم الخالق هو ذاك . وإن عاند فلن 
يظفر بشيء في النهاية » وإن أطاعنا نال الدولة والخلعة . وإني لآعلم 
أنه إن أبى ولم يأت كان فى ذلك ذهاب دولته وانقضاؤها . 

فكتب الخواجة نصير الدين من فوره بكل ذلك في ورقة : 


01 هاهو حلال الرومي لا يدم نصير الكفر والكافرين حرف . فهل تمد هله 
هكذا بلا تعجب ؟ اللهم لا . 


١ ١ 


 ''" أما بعد حمد الله » فقد نزلنا ببغداد » فساء صباح المنذرين‎ ١ 


فدعونا مالكها فأبى » فحق عليه القول فأخذناه أخذاً وبيلاً ”'' » وقد 
دعوناك لطاعتنا فإن أتيت » فروح وريحان وجنة نعيو” '" ٠‏ وإن أَبِيتَ 
فلأسلطئنً منك عليك . فلا تكن كالباحث عن حتفه بظلفه ٠»‏ والجادع 
مارن أنفه بكفه » والسلام » . 
فيقولون : إن هولاكو خان بعث بالكتاب مع ( كتبغا ) فلم يقبل 
الخليفة الطلب وعاند وأجاب جواباً سيّئا . فاستولوا على بغداد في 
اليوم نفسه وأسروا الخليفة . فإن كان الصيام عند من لا دين لهم 
ولاعلم لديهم بالحقيقة قد تسبب في نصرهم فكيف يكون الحال عند 
أولياء الله وما تأثيره فيهم » قس على ذلك”** . 
قال الأفلاكى : ونقلوا كذلك أنه لما وقعت بغداد تحت يد 
المغول. جاؤوا بالخليفة مغلول اليدين أمام هولاكو خان. 
فتفضم( ! ) هولاكو خخان قائلاً : 
احبسوه في غرفة لثلاث . ولاتطعموه شيئاً . بكى الخليفة من شدة 
الجوع كثيراً ٠‏ ونادى نصير الدين الطوسي”*» وطلب منه مايأكله » قد 
)١(‏ سورة الاسراء » أية )١5(‏ . 
(0) سورة المزمل » اية )١5(‏ . 
(0) سورة الواقعة » آية (89) . 
(8) الأفلاكي . مناقب العارفين » ترجمة تحسين يازجي . ج١‏ ص 788 . 
طبعة وزارة المعارف التركية 945١م‏ اصطمبول . 
(5) كافاً المغول نصيرهم الطوسي بما كافؤه به » ولم ينسوا أبناءه فأطعموهم 
(النظر) في أوقاف العراق إلى ما بعد سنة 584ه . انظر كتاب الحوادث . 
ص 57: المصدر السابق . 
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كان الخليفة رجلاً شرهاً للطعام » ألف أكل أنواع الأطعمة في رفاهية 
من العيش . فعرض الوزير الطوسي أمره على هولاكو فأمر هولاكو 
صحاف الطعام » بعضها من اللؤلؤ وبعضها من الياقوت. » وبعضها من 
لذهى وبعضها من الفضة . وبعد أن غطوها بأغطية ذهبوا بها أماء 
الخليفة » فظن الخليفة أن هولاكو قد تكرم وتفضل بإرسال طعام 
إليه . 

وعندما رفع الأغطية وجدها خالية مما يؤكل أويشرب . فقال : قد 
كانت قطعة خبز خيراً من كل هذا . فأجبروه على أن يأكل منها رغما 
رةه . 

وقال له هولاكو آخر الأمر : مادام أن قطعة خبز كانت تكفيك . 
نلم أظهرت التعاظم ولم تشكر نعم الله هذه عليك . قد كفرت بها 
فهذا مالقيته( !! ). 

لم لم تعط هذه الأموال لعدوك يوم سعرات بالهزيمة ويغلبّتهم ؟ 
قل كان عليك أن تعلن الطاعة وتنذل لى كل هده الأموال لتنجو 
نفسك . فأبيت إلا العصيان فلذا يجب على أن أقتلك . ثم أدخلوه 
في جوالق » وركلوه حتى مات . 
الرومى الخليفة من ان مويه سيكون على أيديهم » ثم لم ينس ان 
, عله ١7‏ 
بسر حم . 
() الأفلاكي . المصدر السابق ج١‏ ص 540 . وقد ولي المستعصم الخلافة 

سئة « 08٠515ه»‏ إلى أن قتل مظلوماً سنة ١‏ 707ه). فبعيد أن يكون هو 


م 


فهذا رأيه فى هولاكو السفاح الكافر » فهذه الثانية . 


أما الثالثة وليست بالأخيرة فما نقله الأفلاكي من وصف الجلال 
الرومي لقائد هولاكو خان المعروف وضو «بايجو نوين) 
(0ت155ه ) بالولاية والصلاح والتقوى التي تندمحج كلها في 
كلمة( ولى ) . 


قال الأفلاكي : كان مولانا يدول في حق القائد المغولي بايجو في 
أحايين كثيرة : بايجو ولى », لكنه لا...رف هذا" . 


بو صف مور حي المسلمين لذلك الآمر المفطع تصويرا يدهش العقول» 


المقصود بتحذير أبى الجلال الرومي . وليعلم القارىء أن عملاء المغول 
كانوا منبثين في مواضع كثيرة من بلاد الإسلام » من ذلك ما ذكره المؤرخ 
اليونينى فى حوادث سنة 105917ه) من وجود جماعة فى حماة كانوا 
يميلون إلى المغول » وأن بعضهم أراد أن ينقب نقباً من سور البلدة إلى 
المغول ليدخلوا منه إليها » إلا أن الله عز وجل فضحهم فقتل منهم من 
قتل . انظر ذيل مراة الزمان ج7/7١١‏ المصدر السابق . 
)١(‏ الأفلاكي المصدر السابق ج٠١‏ ص 404 . 

قال الحافظ الذهبى : ( ... وبكر باجو نوين ومن معه . فيذلوا السيف 
في بغداد . واستمر القتل والسّبى في بغداد بضعاً وثلاثين يومآ ... ) !! 
انظر تاريخ الإسلام له ص56” المصدر السابق . فهل صلَّى الجلال على 
وليّه بايجو صلاة الغائب حين بلغه موته ؟ لم يخبرنا الأفلاكي بهذا !! 
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المفلق بالفارسية ؟ أين كان يوم ذبّح قريب من مليوني مسلم وهدّمت 
أعظم وأكبر مدينة في الإسلام ؟ لقد كان مخدّراً بمجالس السماع . 
سماع الموسيقى واللف والدوران مع مريديه وعليهم( ! ( 4 وذاك 
حين كان قادة الآمة وعلماؤها كالعرٌ بن عبد السلام - سلطان العلماء 
بحق (( ت١15ه‏ ) يَقنُْون فيه في صلواتهم بالدعاء نصرة لإخوانهم 
البغاددة''' » فهل رفع الجلال في مجالسه تلك يداً إلى السماء أو 
دعى مريديه لذلك طرفة عين ؟ هيهات وإنما بلغنا من أخباره ما يضاد 
ذلك . 


ولئن أنكر أناس على أبى حامد الغزالى (ت0٠5ه‏ ) سكوته 
الأفاعيل هناك . فلم يَدَعْ لقيام بحق الجهاد ولم يتطوع في سبيل الله 
مع من تطوع أو يكتب في إحيائه في ذلك مايّلهب الهمم ويّقوي 
العزائم '' » إن التكير على الجلال الرومي أشد وأفظع . أما واحدة : 
فلم يكن أبو حامد ممن مالا الغزاة الكفرة» ولم ينقل إلينا شيء في 
ذلك . أما الأخرى فلم تكن المكانة الاجتماعية لأبى حامد عند ذوي 
السلطة مثل التي للرومي ٠»‏ ثم إن الغزالي ناثد في النّهاية » والرومي 
شاعر قوي السّبك بالفارسية وليس للتثر ما للشعر من تأثير فى 
الناس . 
0) اليونيني . ذيل المرآة . جح١‏ ص86 المصدر السابق . 
0) عبد الرحمن دمشقية. أبو حامد الغزالى والتصوف . ص 56“” 
وصالا٠١٠5‏ . دار طيبة الرياض 51 ٠5١اه‏ . 
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هلاً قال في مويه أو ديوانه الكبير قافية واحدة في رثاء بغداد 
وأهلها ٠‏ كما فعل الشاعر الذى عاصره وكان أقوم ١‏ بحق الشعر والدين 
منه » سَعْدِي الشيرازي”"'' . 

هدأا الشاعر الدى شارك فى تسجيل نكبة بخدداد بالعربية والفارسسة 
نسِيِمُ صَبَا بَعْدَادَ بَعْدَ عراية نَمَنْْتَ لو كانث تَمَروٌ على قبري 
بكث حدر المُشتتصرية علىالعلماء الراسخين ذوي الحجر 
وَقَمْتُ بعَبّادان أرقبٌُ جل كمثل دم ان يسيل إلى الخ ”ا 

وهذا أضعف الإيمان ء أن يرثيها الشاعر بقلمه ويبكى على القتلى 
يومئذ » لكن الجلال الرومى فقدَ أضعف الإيمان أيضاً . 


) 894همه‎ 1٠ ولد في أوائل القرن السابع الهجري ؛: واشتهر أنه ولد سنة‎ )١( 
كان أبوه فى خدمة سعد بن زنكي ومنه نسب إليه‎ ء2)ه741١‎ ١ وتوفى سنة‎ 
نفسه . رحل من شيراز إلى بغداد ودرس في النظامية » وتلمذ على أبي‎ 
الفرج بن الجوزي وغيره » ثم اختار السياحة والتجوال » ثم عاد إلى شيراز‎ 
) الأعلام الخِمْسّة للشعر الإسلامي‎ ١ ومات بها . من ترجمة له في كتاب‎ 
. لمحمد حسن الأعظمى » والصاوى شعلان . مؤسسة عز الدين للنشر‎ 
| . ه١ سروت‎ 

(0؟) مأمون فريز جرار . أصداء الغزو المغولى فى الشعر العربى . 
الأقصى عمان 40١ها‏ ص 5ه . ص 216١‏ | | 
وقال العلامة صديق حسن خان اتترجي (ت7١17ه‏ ) أن لسعدي 
الشيرازي رثاء فى الخليفة المستعصم . : الإذاعة لما كان وما يكون 


ل عي ب سس 


١١ 


وقد بلغ الخبث بالجلال الرومي أن سّمَّى عساكر المغول 
بعساكرنا يريد المسلمين ‏ فإن كان عساكر المغول كذلك فماذا يكون 
حال عساكر الظاهر بيبرس المسلمة ؟ ! وهى التي قأمت فى المشرف 

الإسلامي وحدها بواجب الجهاد في سبيل الله تعالى . 
سأل معين الدين البروانة - وهو في الغدر بالسلاجقة"'' مثل ابن 

العلقمى د بنى العياس - سأل الجلال الرومي يوماً : متى ستنقضي 

دولة جك 0 التي تُطلقٌ عليها كلمة : عساكرنا ؟ وما هي 

عاقبتهم ؟ . 
فقال الجلال : إن مولانا بهاء الدين ولد ( يعني أباه ) لما عر 

على الخروج من بلخ وقد المه إيذاء خوارزم شاه وأتباعه” ' إياه 

دعاالله باسمه المنتقم أن ينتقم منه . فسلط الله عليهم جيش المغول 

() انظر : تاريخ الإسلام للذهبي » حوادث سنة 5110 -١/11ه)‏ ا ص52 . 
3 . المصدر السابق . 

() وهى المعروفة أيضاً بالدولة الإيلخانية في فارس والعراق وأجزاء من شرق 
الأناضول . 

(0) وقد بين الأفلاكي مَنْ أتباع خوارزم شاه هؤلاء عند ذكره لهم بخاصة 
أوصافهم ألا وهي العقلانية » قال : هؤلاء الذين يتحركون بدافع من 
عقولهم » ويتبعون من قيّدهم قيد العقل . الأفلاكي . المصدر السابق . 
4 1 ص 585 . وستعرف بعد أنه يعوّض بالفخر الرازي ومن لفت لفه من 
المتكلمين . انظر المثنوي ح0 رقم 241407214251559 . 
قال إسماعيل حمى المرصوى الوجودي (رت/ا؟١1١اه)‏ : لم ينقل عن 
الفخر أنه رجع عن حسده وغدره بسلطان العلماء ( أبي الجلال ) . ثم حط 
عليه . انظر روح المثنوي له . جح" ص ١١6‏ و9١١١‏ المطبعة العأمرة . 
اصطمبول /5/81١اه‏ . 
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الذي لاحدّ له ولانهاية . ثم ادعى الجلال أن نهايتهم تحل إذا أهانوا 
سلالته وآذوه”"' . فها قد ترى أنه لا يَعْذَّ ماوقع من فظائعهم إيذاءً له 
ولا إهانة !! . 


ودليل آخر على مناصرته وحبّه أو فقل عشقه للمظهر الجلالى 
للذات الإلهية ‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً- المتمثل في المغول . 
هو سكوته عن انتصار المسلمين عليهم في معركة حاسمة بعين 
جالوت سنة (1958ه ) بقيادة المظفر قطز رحمه الله (ت508ه ) 
وهي المعركة التي صدّ فيها الجيش الإسلامي عساكر الجلال » عساكر 
المغول الكفرة . وكانت فرحة المؤمنين بنصر الله يومئذ فرحة 
لاتعادلها ‏ والله أعلم ‏ إلا فرحة الجلال الرومي باكتساح المغول 
الشرق الإسلامي بدوله كلها ! ! 

ولعله لم يطرب لذاك النصر يوم سماعه له فتعطلت مجالس سماعه 
حزناً لإخفاق عساكره البرابر.ة2"7 . 


الاترى أن المصادر المولوية وكتبف الجلال و شعر ه تخلو من هذا 


. ه481١- الأفلاكى » المصدر السابق .» ج؟ صءمه‎ )١( 
وقد أكذب الله تنيُوّه. فقد اضمحلت دولة المغول الإيلخانية في‎ 
الأناضول . واستقل كل والٍ بولايته » ولم يقيد التأريخ أن مغولياً واحداً‎ 
اذى سليلاً من نسله . ويبدو أن اليروانة سليمان سأله هذا السؤال وقد بدأ‎ 
ونيته في مكاتبة بيبرس رحمه الله في‎ ٠. ولاؤه للمغول في التذبذب‎ 
) وانظر تأنيب الجلال له بسبب ذلك في كتاب ( فيه ما فيه‎ ٠ الرجحان‎ 
. ص5 ترجمة كوليينارلى . المصدر السابق‎ 
انظر خبر هذا النصر الإسلامي الكبير : ذيل المرآة ج؟ صه” . ونهاية‎ )( 
. 770 الأرب ج9؟ ص4,77 . 478 . وابن كثير ج17١ ص77 . ص‎ 
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الحدث الكبير ؟ . وقريب منه الحدث السياسى الأآقل أهمية وهو تولية 
الخلافة فى مصر سئنة (16590ه ) لعباسي آخر من الناجين من 
المذبحة » فقد حدثتنا كتب التاريخ أن المسلمين هَشُوا لذلك فلا 
تسمع للجلال في ذلك بيتاً يُنشّدا'2 . 

بالجلال ده وقد خرج مُشيّعاً لجيش المغول وأنصاره 
ويدعو 0 النصر على جيش الإسلام : القادم من الشام ع جيش 
الظاهر سرس رحمه الله (ت5ا5ه ) كما حدث ذلك مثلا 
سنة( 0١517ه‏ )50 أقول لعله فعل ذلك وقد عَلَتْ سنّه لأنه من أعيان 
اليلد الكبار 2 والملقب عندهم بالخداونديكار( |!!) وما قصدت 
السّجعة ! ! ويحسن بي أن أترجم لك بعض سيرة الوزير الأكبر فى 
السلطنة السلجوقية المستسلمة لأنه يرد فى كتاب الأفلاكى غير مرة وله 


. انظر خبر تولية العباسى ي الخلافة في مصر عند ابن كثير ج8١ ص"‎ )١( 

(0) الدواداري . المصدر السابق .» ج48 ص4١١‏ . 
ومما يفسره البسطاء بالكرامة من أمر الجلال : إخباره بتحركات المغول . 
فقد ورد فى أخبار الآأفلاكى أنه كان يخبر بقرب وصول المغول قبل أن 
يعرف ذلك أحد من السكان : كما وقع ذلك لما كان في حلب . 
الأفلاكي . المصدر السابق ج١‏ ص١550‏ . 
فإن دل هذا عند العقلاء على شيء فإنما يدل على عمالة الجلال للمغول . 
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» ) معين الدين البَرْوَانة أو ( البرواناه‎ ٠ 


هو معين الدين سليمان بن علي بن حسن . من الديلم » وهم 
من العنصر الفارسى الذين ازدادت سيطرتهم فى البلاط السلجوقى 
بقونية عقب الهزيمة المرة للسلاجقة في معركة( كوسه داغ) 
الرفيعة تركي . فكان أكثر القواد الذين استعين بهم في القضاء على 
مهدب الدين علي بن محمد الديلميى 0 ت157ه ) . أبو معين الدين 


الذي تولى وظيفة المستوفى فى عهد علاء الدين كيقباد الأول 
سنة( 115ه ) ثم أصبح وزيراً له ولابنه من بعده فلما مات ولى ابنه 
معين الدين سليمان الوزارة إبان السيطرة المغولية . 

يقول ابن كثير فى حوادث سنة( 5755ه ) : ولما استقر أمر أبغا 
على التتار( المغول ) أمر باستمرار وزيره نصير الدين الطوسي 
واستناب على بلاد الروم( الأناضول ) البرواناه وارتمع قدره عنده جدآ 
واستقل بتدبير تلك البلاد وعظم شأنه فيها . 

لم قال : وفيها عمل البرواناه على فتل الملك( ركن الدين ) 
صاحب قونية 3 وأقاه ولده غياث الدين مكانه وهو ابن عشر سئنين 3 
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وتمكن اليرواناه ة في البلاد والعباد وأطاعه جيش الروه''' 


اننا 


إلا أن الخائن لا يُرضي إلا نفسه . فكان أن بدأ اتجاهه السياسي 
يريت المغول أسياده » فبعثوا إليه سنة( ”7/ا5ه ) مَُفتّشاً مالياً من 
المغول”'' وكانوا قد سمعوا أنه كاتب السلطان بيبرس ومازالت الريبة 
نيات البروانة تَقَضيٌ مضجع المَغؤْل حتى جرث حرب بين المغول 
والسلطان بيبرس كانت فيها النهاية القاتمة لهذا الغادر » وقتل شد قتلة 
على أيدى من خان | متها مَنَه لأجلهم سنة( 5/ا5ه )50© . 


)01 ) ابن كثير » المصدر السابق ج8١‏ ص517 . 590 . وفى طبعتى : ( 
الدين) وهذا خطأ . 

(') اليونيني . المصدر السابق » ح” ص88 . 

() انظر ذكره » وخبر قتله في ذيل المراة » ج” ص558؟ . ص١737‏ . 
وفي نهاية الأرب ٠»‏ ج7١‏ ص98” . وذكره الذهبي و فى العبر 31١5/7”‏ .2 
57١‏ . دار الكتب العلمية » بيروت 80٠*5١ه‏ . وتاريخ م ابن كثير م١١‏ 
ص0١56‏ . وكنز الدرر جم ص58١5‏ . 5١‏ . الله لمعرفة دول 
الملوك .» للمقريزي .» ج"؟ ص5175 » تحقيق محمد مصطفى زيا 
(الحاشية) » وذيها تفاصيل قتله » ومن الأشياء ذات الدلالة » أن لا يكون 
الأفلاكى أشار إلى شىء من حادثة قتله . 
وذكر القاضي ابن عند الظاهر ( ت195ه ) في الروض الزاهر في سيرة 
الملك الظاهر » ص”55 إلى 458 . تحقيق عبد العزيز الخويطر الرياض 


5 ١ه‏ . 
كذلك أورد خبره وزير المغول رشيد الدين في تاريخه ٠»‏ جح؟" ص١5‏ إلى 
4» طبعة البابي الحلبي . كما ذكره صنيعتهم النصراني ابن العبري 


هماه ) في تاريخ م الزمان ص 0 ٠. 0 7 ١‏ 55# إلى / 5 . دار 
وانظر كتاب المضل المائثور من سيرة المل”ك المنصور . لشافع بن على - 
١ ١‏ 


7 عداؤه للدترك والتركمان ( 


وكان من البَدذهيئ أن يعلن الحللال عذداعءه للترك والتركمان لأنهم 
أعداء للمغول » نرى ذلك جلياً عند الأفلاكي ٠‏ وبالتأمل فى بعض 
شعره في المثنوي . 
آجر بعض عَمَلةِ التّرك لذلك . فلما رآهم الجلال الرومي تُوْكَاً قال 
له : أيها السيد أعني صلاح الدين » يلزم لإصلاح البستان عَمَلة من 
الروم أما لإخرابها وإفسادها فيلزمك عَمَّلة من الأتراك » وذاك لأن 
إعمار الدنيا خصنّ بالروم أما هدمها فخصنّ به الترك ! . 

ثم تنبأ أن الترك الظلمة هم الذين سيكون خراب قونية على 
أيديهم”'' وقد دافع عنه عاشقوه بقولهم : إن مقصده من الترك هنا هم 
- العسقلانى ( ت سنة ٠‏ "لاه ) ص70 . ”3 . المكتبة العصرية صيدا بيروت 

6ه . وتاريخ ابن بي بى ٠‏ جح" ص59١.٠١15١.‏ 5”5148ه 5ل 2١6١95‏ 

0 .غ2 ١6١‏ رهطا مكل اللا كال ال المصدر السابق . 

وصاحب تاريخ ال سلجوق فى الأناضول ص775 0" 5ل ول 250 


المصدر السابق . ومسامرات الكريم الأقسرائى ص5١‏ . 218 21١5١‏ 
١‏ 5ع ث2 2١685‏ لاأكل بالال ع لما مملع المصدر السابق ' 


والوافى بالوفيات» للصفدي, ح ١5‏ ص7١‏ ؟ طبعة المستشرقين 48 ها . 
(1) الأفلاكي . المصدر السابق ح” ص5١"‏ . 


١١6 


المغول لأنه قال في بيت له ١:‏ أَصّلِيَ تركيخ "'' . وما أظن الجلال 
بصادى لآنه قد امتدح المغول كما مر بك ولم يَسمُهُمٍ بالهدم 
والفساد . أما أهل قونية ‏ وكثرة منهم من أهل الفتوة تركمان ‏ فقد 
0 6. َ 5. 100 ةي ه (5) 6ه 

صرّح أنه ملَّ منهم لأنهم قتلة عشيقه” ' . ومنهم الفقهاء منكرو 
السماع وبدّعه » فلا يبعد على هذا أن مقولته في بيته ذاك إنما قالها 


ودليل ماذهبت إليه من أن مقصد الجلال بالترك هناك هم الترك 
وليس المغول » هو الخبر الذي أورده الأفلاكيى بعقب ذاك الخبر 
مباشرة » وهو عن حصار القائد المغولي ( بايجو ) لقونية ٠»‏ والتجاء 
الناس إلى الجلال وقد عرفوا ماعرفوا من حسن ظن الجلال بالمغول 
على الأقل دون ماوراء ذلك وضعف السلطان عن أن يدفع 
غائلتهم » فكذب عليهم الجلال يومئذ كذبة من كذباته وقال : قد 

وهبكم الله للشيخ صلاح الدين( عشيقه بعد الشمس )"" . 

)١(‏ ضما أبيات ذكرت في نسخ الديوان الكبير المتأخرة فقط . وقد دها 
ميكائيل المؤر-م والخبير بالأدب الفارسي إلى ضعف نسبتها ونسبة جَمْهرة 
مما فى الديوان الكبير إلى الجلال الرومى ٠‏ وأن فيه من أشعار غيره 
لكثير » أخبرني بذلك بمكتبة يوسف آغا بقونية . 

(؟) وقد كان عشيقه التبريزي يُشْبّه في مجالسه صور التركمان بالشياطين . انظر 
المقالات ج؟ ص85 المصدر السابق . 

(0) وإنما وهبهم المغول لأحمال الذهب التي حملها كبير تخدام القصر 
السلجوقي نظام الدين علي إلى بايجو ١‏ وللاتفاق الذي جرى بعد . انظر : 
وداد كنججم ٠‏ منتخبات مما كتب عن مولانا ص١٠٠٠  7١١‏ . وزارة 
المعارف التركية . اصطمبول 1991م . 

١ 


والتامد من الخبر قوله بعد اك : استحفظا هذه المدينة - قونية - 

وقد رأيت لأفلدكي يفرق بين المغول والترك كما يفرق بينهما 
الناس فى عصره عندما قال عن رجل : ١‏ ... وكان يمتدحه من بين 
أمراء المغول والترك”''؟ ...»© . 
لملا الدين المذكور حتى في هذه الحجرئية اعد قيّة » 3 فدعى يوم 

من الروم لتجصيص سقف مدرسة أبيه الهالك”" » ولعل معتذراً 

نه يفول الا : وماذا يفل إن لم جد الك جا 0 

وقد بقيت علاقة الود بين المغول والجلال الرومي طيلة حياته ثم 
في عهد ولده سلطان ولد وحفيده عارف جلبي . وإليك هذه المنقية 
( !!) التي رواها الأفلاكي عن آل هذا البيت : قال الأفلاكي : 








)01 الأفلاكي : المصدر | السابق ج؟ ص١7‏ . 
وفى المثنوي نرى الجلال يفرّق بين المغول والترك مثال ذلك قوله عن 
العرك في ج05 رقم )٠١١5(‏ : 
أيها الأَجَلْ » يا تركياً ينهب القرية(!!) 
وقال في ح1 رقم (9/2”) : 
فهم كعسكر المغول إذا مرض أحدهم رموا السماء بسهم كي 
لايموت .2 دونك فازم . 
وقال في ح؛ رقم )50٠(‏ : 
طَلَبَ أبو جهل كتركي الغزَّ الحقود من النبي معجزة !! 
(0) الأفلاكي » المصدر السابق ج” ص 0540 . 
(0) الأفلاكي . المصدر السابق ج١‏ ص95" . 


١ 


١‏ في المدة التى كانت فيها قونية تحت سلطان بني قرمان ٠»‏ كان 
حضرة عارف يطلب عسكر المغول » وكان هذا يُغضب بني قرمان 
منه » فكانوا يقولون له دوماً : رغم أننا جِيْرَتَك ومن مُحِبَّيك فإنك 
نَصُدٌّ عنا وترغب في المغول الغرياء . 

فكان عارف يقول لهم : نحن دراوشة”'' نظرُنا مربوط بإرادة الله . 
فمن أراده الله » وأعطى المملكة له . فنحن معه ونرغب فيه ! ! . 
ويريد الله الان عساكر المغول ولايريدكم . 

قد أخذ البلاد من أيدي السلاجقة وأعطاهالاتباع جنكيز خان 


الخائن # والله يَوْقَ مأْحكم م م يهسآة 57# ونحن إنما نريد مايريله 
1 00 
الله ! ! ! 2 . 


فتألم بنو قرمان من هذا والحال أنهم مريدون مخلصون ومحبون”*' 


فبدؤوا يتجنبون حضرة عارف . 
فى هله الأثناء ولى بلو فر مان رجالا يقال له / البطل الأعور دو 





010 مفردها / درويس . ودعلى : المتعدّد . معجم أدي شير ص17 . 

(0) سورة البقرة » أية(/5141) . 

0) قال دكتور تركى من أنصار الجلال وهو يُسلم بعمالة هذا البيت للمغول : 
( من المعروف أن مولانا كان يرى أن استيلاء المغول على الأناضول 
واحتلالهم لها كان نتيجة لإرادة الله » وأن طاعتهم أمر لازم الإتيان 
المرجع السا 

(؛:) هذا كلب ظاهر من الأفلاكى لا يتصوّر ن يصدر من عافل . وفى بقيه 
القصة ما يدل على عكس مَُذّعاه . وإنما 0 سياسي 
أو عسكري . 

١؟‎ ١ 


السيف قيادة الدفاع عن قلعة قونية » ولّوا سارق البيت هذا الحفاظ 
على القلعة بمئة من عسكره الأتراك الذين لا حياء عندهم 
ولا إنسانية''' » فموّ حضرة عارف وأصحابه يوماً ‏ مصادفة ‏ بباب 
القلعة التى يقال لها:( دَرُوَازءٌ سلطان ) فأمر محافظ القلعة وقائدها ذو 
الخلقة الكلبية - وقد خاف - بأن يؤذوا ويؤلموا أصحابه .» ففعلوا 
وضربوا بالسوط عجز الفرس الذى ركبه حضرة عارف . فعاد حضرته 
إلى المدرسة المباركة والغضب قد نال منه غايته ٠»‏ بل قد بلغ حدا 
لايوصفا . وبعد مَدذة ة ضرب على المحافظ فَوْلنجةء: فجعل يَتَمرَغْ 
على الترابف ويصرخ ' ولم يقطع الامه ماأعطوه ه من الترياق 
والمعاجين . 

وبعد ثلا نه أيام من العويل والصراخ ظهر في بطنه الملىء بالكفر 
انتماح وجعل جسده القذر الخاوى من خشية الله فى التعاظم 
والانتفاخ ؛ فتوسل وتضرع واستغاث مراراً كثيرة إلى حضرة عارف 
وطلب منه المدد والآمان إلا أن ذلك لم ينفع . 

لم أركبوا هذا الدّنيء » والحمار عديم الذّيل في( عربة ) وذهبوا 
به إلى بلدة( لارنده )إلا أنه انفجر في نضّف الطريق إليها » وبعث 
بروحه المُلحدة إلى جهنم ولم يبق من هذه الطائفة أحل"'' ! ) . 

قال أبو الفضل : نظرة عارف الضالة المضلة إلى القدر هي مما 


)١(‏ وصف الأفلاكي الترك هنا بهذا الوصف . دليل على أن العرق الفارسي في 
المولوية هو الأعلى . لمكان مؤسسها الجلال ولما ذكرناه من علاقتهم 
السيئة مع التركمان بعامة . 

(0) الأفلاكي . المصدر السابق ح؟ ص١55‏ . 077 . 





١ ؟‎ 


0 حَدَّه الحلال الرومي 4 وى نظرة المشركين الآولين لين 
١‏ زه أنام رست ولاء اولاني 14" وها 

ال هو مصيبة الصوفية الوجودية في 0 
يهود »2 ٠‏ لأنهم على قاعلته القدرية الكو نية أمغال عل السابقيه 4 
َسَيْفَضّلهُم دون ريبس على دويلة أبيى عمار معلة0") | ]| . 

وقد بلغ من ولاء آل بيت الجلال الرومي للمغول أن صَلَى عارف 
الحفيد بمريديه صلاة الغائب على سلطان المغول الفاسق الفاجر 
سَمْاك دماء المسلمين غازان خان” " . وكان لا يستحى أن يُسمَّيه 
سلطاناً عادلهً9 )2 . 


لا يدفع أحد ممن أرخ للمولوية أن ثمة نزاعاً مابين الولد وأبيه . 
بيد أنهم يراوحون في سبب ذلك بين مضادة العلاء للشمس التبريزي 
هكذا بغير تفصيل ذي بال . وبين غضب الابن على أبيه لتزويجه 
( كيمياء ) عشيقة العلاء من الشمس عشيق الجلال””" . 





بلبسسيبب_ب ب ب ب بجحي يا يبي ب يجيي بحي يب يي ا يق ل يبيبح 


(1) سورة الأنعام » آية )١5/(‏ . 

() انظر كتاب القدر في مجموع الفتاوى (ج8) فهو عظيم النفع في بأبه . 

2( الأفلاكي . المصدر السابق جح" ص١‏ 45 . 

)0 الأفلاكر ؛ المصدر السايق + ص 45١‏ . 

(ه) حتى أنه مدّ أمام غرفتها في بيت أبيه » فغضب الشمس لذلك ٠»‏ وهدده - 
١ 77‏ 


وَيَردُ في الاحتمال أنه فعل ذلك نكاية وجزاء لابنه العاصي الذي 
لحق بعدوّه وعدز سبحه الشمس أعني : شيخ أهل الفتوة ناصر الدين 
معححمو د الخوئي” 4 ولا بدرى من كان ل التحاق الاين بأهل الفتوة 
( آخيان روم ) إِذْ لم ب بين الأفلاكي ذلك بصريح العبارة . 
وقد أراد بعض المتأخرين - ومنهم عبد الباقى كوليينارلى ‏ أن 
يلحقوا بالعلاء نقيصة لا يدرون هم أنفسهم كُنْهَهَا . 
والحق أن العلاء كان من طلاب العلم بل ومعلماً عند أهل الفتوة 
- صدرا ‏ » يُفهم هذا من رسائل الجلال الرومى التى جمعت بعده فى 
000 4 ا ْ 
- 1 
وهناك رسائل من الجلال بعثها إلى ابنه في ( قيرشهر ) يدعوه فيها 
للعو دة إلى قونية . وني من تلك الرسائل ورد دكر اسم : ساف 
00 
الدين .2 وبالر جوع إلى المصادر تبيّن أنه أمير البلدة ولم تفلح مكيدة 
ٍِ وتوعده إن كررها أخرى . انظر رسالة سبهسالار ص١٠‏ تر جمة تحسين 
يازجى (58568 اعدرع1 1001) وانظر حط الشمس على العلاء بن الجلال فى 
مقالاته ج١‏ ص77” - 7717 المصدر السابق . 
)١(‏ تأتى ترجمته لاحقا . 
() ميكائيل بايرام » المرجع السابق ص؛ 5 . وانظر رسالتي الجلال إلى العلاء 
صمن رسائله ! ثر جمةه كولبينار لى ص١ ١‏ اذأ ., ٠١ ١٠١١‏ . المصدد 
السابق . 


١7: 


الجلال التى اخترعها وهي زعمه أنه رأى في المنام الشمس يخبره 
| 3 . م . )١(.‏ 
بعفوه عن العلاء » لم تفلح في جعله يرجع إلى قونية ' 

اشترك علاء الدين مع شيخ الفتوة المذكور في القيام بعصيان على 
المغول الذين تم لهم الامر في معظم الاناضول وخضعت لهم السلطنة 
السلجوقية. فكان من ذلك مشاركته لأهل الفتوة فى الشورة 
في( قيرشهر ) فارسل لهم قائد من اصل مغولى اسمه نور الدين جاجا 
وكان من مريدي أبيه - لا خماد هذا التمرد .2 فتمّ له ذلك وضربت 
أعناق جميع المشاركين فيه من الفتيان في ربيع الاخرة 
سنة( 5019"ه ) . 

فلما قتل العلاء في تلك الوقعة » جيء بجثمانه إلى قونية » فأبى 
الأب أن يصلى على جنازة ولده الذي جاهد المغول”'' . 


وليس أمر إبائه الصلاة على ابنه كان سببه كما ظن بعضهم هو أنه 
شارك في قتل عشيقه التبريزي ٠»‏ كيف وقد أرسل ثلاث رسائل إليه في 
فيرشهر يخبره فيها بعفوه عنه واشتياقه إليه ؟ فالسبب الظاهر في ذلك 
كما قال المؤرخ ميكائيل أنه إنما رفض الصلاة عليه لعذه باغياً خارجاً 
على السلطان » سلطان المغول”" . 


وقد عرف من قرأ سيرة الرجل أعني الجلال أنه يَتَّبع من الشريعة 

() الأفلاكي : المصدر السابق جح؟ ص١3‏ . 

(0) قال الوجودي إسماعيل حقي البرصوي تعليقاً على هذا : لم يتحقق 
( العلاء ) بمرتبة الجمال الظاهري للجلال . فربما كان في مرتبته 
الباطنة !! انظر روح المثنوي له ج١‏ ص١”‏ المرجع السابق . 

(9) ميكائيل بايرام ٠‏ المرجع السابق ص١١١ ١١5-‏ . 


١ ؟‎ 0 


( مظهرها ) و( مجلاها)!! الحنفى. والأحناف لايْصَّلُونَ على 
البغاة » والمغول ورجالهم في قونية على علم بحنفيّته ٠»‏ فتأكيداً لولائه 
لهم لم يُصِلَّ على ابنه”"2 . 


م 
03 8 


0ش اوم الوه ( 
٠‏ سمس الدين التبريزي 1 


لا يعرف عن عشيق الجلال هذا كثير شيء إلا القليل الذي نقله 
السيهسالار والأفلاكى . وما جمعه مريدو الجلال من كلماته وأحاديئه 


واسمه كما ذكروا : محمد بن على بن ملكداد. من سلالة كيايزرك 
أميد » خليفة حسن الصباح زعيم الإسماعيلية”” . 





() انظر الجانب الفقهي في المسألة في اللباب شرح الكتاب .» ص١٠‏ طبعة 
محمد على صبيح القاهرة سنه 5054١ه‏ . وتحفة الفقهاء . لعلاء الدين 
السمرقندي جح” ص5١”‏ . دار الكتب العلمية ٠»‏ بيروت 85٠1١ه‏ . 

(؟) ستعلم فيما سيأتيك من أخباره خطأ الحافظ عبد القادر القرشي صاحب 
الجواهر المضية » الذي وصف التبريزى بالإمام الصالح المشهور 
90/ ”)2.2 ونقل بعض مخاريقه وشعبذاته الشيطانية » دون أن ينكر 
على التبريزي استهانته بكتب الشريعة الإسلامية » وبحال الرومي الأولى 
التي كان عليها فيما يزعمون . 

(0) عبد الرحمن الجامىي . نفحات الأنس ص 55١‏ المصدر السابق . وبديع 
الزمان فروزانفر . مولانا جلال الدين . وزارة المعارف التركية . 
اصطمبول 1957م . وعبد الوهاب عزام . فصول المثنوي .» ص القاهرة 
6060 ١ه‏ . - 


١5 1 


وإن زعم بعضهم أن أباه خالف الإسماعيلية فلا يُدرى بالقطع هل 


رجع الابن عن مذهبهم كله أو بقيت فيه بقايا من الحلول والزندقة . 
وسيتبيّن لك إن سّقَتَ أمام ناظريك روايات الأفلاكي حاله وعقده . 


لقي في بغداد الأوحد الكرماني وانتقده لمشربه الصوفي كما 


زعمو''' » وكان صوفية تبريز وأهل الطريقة بها يُطلقون على الشمس 
لقطعه المسافات ( بعون من الشياطين )”' كلمة فارسية فيقولون : 


0 ساءا”ه 9 الى امم 00 
شمس الدين يِرَندهُ » وتعنى بالعربية : شمس الدين الطيار ٠:‏ 


كان في وفت من الآأوقات معلم صبياك في أرضروه'*' ( وفل 


اعترف في مقالاته بوحشيته على الصبيان والاعتداء عليهم بالضرب 
المدمي المفظع الذي ينزع جلدة باطن القدم » وكأن في الرجل سادية 


متا 


.. (2 )2 
صلة 2 . 
وكانت له أحوال شيطانية وممخاريق كالتي رويت عن الحلاج 


سنذكرها تباعاً » فمنها هذه : طلب رجل من جماعة الشمس باقة وَرَدِ 
في أشد أيام الشتاء » فخرج الشمس ثم دخل بعد . فوضع أماه 


00 
ف 


(0) 


وأحمد قباقلى»(مولانااص77 منشورات وقف الاداب التركية اصطمبول 
مم 000 

الأفلاكي » المصدر السابق جح؟ ص١9١‏ . وهو لا يذكره بخير في مقالاته 
ح؟ ص86 المصدر السابق . 

مابين القوسين منى . 

الأفلاكي ٠‏ المصدر السابق .» ج؟ ص١9١‏ . 

الأفلاكي ٠‏ المصدر السابق جح” ص 775 . 

شمس الدين التبريزى » المقالاات ١‏ صرةه"؟2. 705 . جح ص5 ١5‏ 2 
. المصدر السابق . 


١ 7 7 


مشتهي الورد طَلِبّته » وكذب عليهم قائلاً : قد أرسلها الله تعالى هدية 
من عالم الغنبت20 , 

ومن طريف ما قرأته في الفهرست لابن النديم (ات557/8ه ) هذا 
الوصف الذي ساقه فى بيان أحوال الحلاج( ت5"09ه) : (.. 
وكان رجلا محتالا مشعوذا يتعاطى مذاهب الصوفية » ويتحلى 
ألفاظهم ويدّعي كل علم . وكان صفراً من ذلك . وكان يعرف شيئا 
من صناعة الكيمياء » وكان جاهلاً مقداماً متدهورا جسورا على 
السلاطين » مرتكباً للعظائم » يروم إقلاب الدولل» ويدعي عنه 
أصحابه الإلهية » ويقول بالحلول » ويُظهر مذاهب الشيعة للملوك . 
ومذاهب الصوفية للعامة . وفى تضاعيف ذلك يدعي أن الإلهية قد 
حلت فيه » وأنه هو هو. تعالى الله جل وتقدس عما يقول هؤلاء 
علواً كبيراً . وكان يتنقل في البلدان)"' . 

قال أبو الفضل 5 كأنه يَصف التبريزى بهذه الكلمات وستدرك 
مصداق ذلك . 

أما معرفته بالكيماء ‏ وهي في ذلك العصر علم مَسُوبٌ بالسحر ‏ 
فقد شهد الجلال الرومى عشيقه له بذلك فكان يقول : إنه لا نظير له 
فى علم الكيمياء”' ولك أن تفسّر مخاريقه التي أظهرها للجلال يوء 
(:) الأفلاكى» المصدر السابق ج؟ ص 5١١‏ . ولعله يقصد بعالم الغيب الجنة . 
(؟) ابن النديم » الفهرست ص769 . دار الكتب العلمية . بيروت 515١ه/.‏ 

وانظر ما قاله ابن كثير عنه في البداية والنهاية ج١‏ ص١١ .١054-‏ 

المصذر السابق . 
(0) الأفلاكي » المصدر السابق ج؟ ص ٠١١‏ . وفيه أنه كان مطلعاً على علم 


الرياضيات 3 وما يُسمّى بمعخاضبة الذءجحوم والحكميات والتنجيم ' 
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لقيه من إلقائه كتاباً في بركة ماء فلم يَبْتَلّ الكتاب وغير ذلك من الحيل 
َقدمِءِ في هذا الفن . 

وكان ذا شخصية مسيطرة قوية » فمن ذلك تحكمه فى الجلال وما 
يقرؤه من دواوين الشعر والكتب فقد منعه من قراءة كتب أبيه وهو 
صوفي جلد . كما حظر عليه أن يُطالع ديوان أبي الطيب المتنبي 
(ت04*ه ) وكان مغرماً به”' . 


1 الحلال يصف نفسه وعشيقه ( 


قال الأفلاكي : نقل أن مولانا قال ذات يوم : علماء الظاهر 
واقفون على أخبار النبي ( عليه السلام ) » أما مولانا شمس الدين 
التبريزىي فيقف على أسراره . وأنا مظهر لأنو ره" . ( وهذا هو 


انك 0 شااا0 0 ال ا ااا0ااا0 لكا 00 لك كا تتككة تتا ا ا 0-11 





| . « اس سيم 0 2 ٠.‏ 00 ع م 
بل كان يلومه على قراءة كتب أبيه فى المنام انما . اج ص 5١‏ . 
ويحمى فى ساك هلأ سأ اجمع عليه تممر ديمك 5 2 أله صر فه عن علوم 


: 
١ 


الشريعة ٠»‏ أو بتعبير شمس الدين سامي . العالم العثماني (ات77١1ه‏ ) 
رده عن علوم الظاهر . انظر قاموس الأعلام له ج”7 ص1855 . المرجم 
السابق . 
ولست أدري أعلم شمس الدين سامى أن الجلال كان ( يُبَدَد ) طلبة الفقه 
أيضأً وهم عند أستاذهم يتدارسونه ؟ انظر : الأفلاكي ٠‏ المصدر السابق 

ح1 ص خ 7 ! 
01 الأفلاكي ؛ المسصدر السايق اج ص 84 ١‏ وما بين فو سين مني ْ 
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» من استعانات تبريزك , بالشياطين‎ ٠ 


فأشار سيد القصر 000 عن سد هذه ا إلى عبده أن اضرب هذا 
الدرويش ليذهب . فاسْتَلٌ العبد سيفه وهجم عليه لكن الفالح سرعان 
مانزل ذه »© فأمر عبذه الآخر فجمدت يذه فى الهواء . وحرج 
رحل سيد القصر إلى الدار الاخرة"'' ! ! . 


قال أبو الفضل : هذا متطفل يدخل البيوت بغير إذن أصحابها . 
وهو اعتداء » فما فوبل به الشمس لا يلام صاحب القصر عليه أنه 
يَدْقَمُ بذلك عن عرضه . وتأمّل قوله( فلم يَلْحَقْ به أحد ) فإني إخال 
أنه هرس بسرعة كبيرة » هروس الجناة المعتدين المتطفلين . 


» جناية أخرى للشمس في عراق العجم‎ ٠ 
قال الأفلاكي : روي عن الأصحاب أنهم قالوا : كان مولان‎ 
شمس الدين ذات يوم فى سماع في عراق العجم . وكان قلندري من‎ 
القلندرية'" في ذاك المجلس يدور ء وكانت خرقته تَحْكُ على هيئة‎ 
' والقلندري غير عابىء . ومع ماقالوه له من مثل‎ ٠ متصلة بالشمس‎ 
شيئاً يسيراً » فقد كان يجيبهم : في الميدان‎ ٠ أيها الددويش الع‎ 


ل سم لست ذه +طهظطل لالش ع سطسبيرمد.بلاَ6َه06ما0اشََاظ8| راربا لشقي يعمسم عسبب هم سمه سم هسه سد 


0 مد .مر يك لعل فليل ذكر القلتدرية . 
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سعة » ثم لا يحفل بشيء . 

فترك مولانا شمس الدين السماع من فوره وذهب » ولحظتئذ كان 
لقلندري قد خرّ على الأرض قتيلاآً » فسقطت نارٌ في قلوب أصحاب 
القلوب الموجودين هناك وصاحوا قائتلين : ويلاه! قد أَرُهَّقَ الشمس 
لطيار روح درويش آخر » فلحقوا به ليقبضوا عليه » بيد أنه كان قد 
طار وذهب"'" . 


» من الغلو فى المديح بينهما‎ ٠ 


ال الأفلاكي قال الشمس : أقسم بلله إنه لم يأت بعد محمد 
رسول الله أحد يتكلم مثل كلام مولانا ! ولدانقٌ من مولانا أو ممن له 
عَلّّ به خير عندي من مئة ألف دينار . . بالجلال تفنّح 
الأبواب... » قد عجزت عن معرفة مولانا » وليس في كلامي أدنى 
نفاق أو تقليد » وليس هو مما يحتمل أقل تأويل... » أنا صديق 
مولانا وعندي علم مؤكد أنه ولي لله" . 

فلت : فكل ماقاله الشمس في الجلال » وهو أكثر من هذا مما 
لا يحتمل التأويل . فلا يُنُعِب المنافحون عنه أنفسهم بتأويا 
مالا يحتمل ماذكره الشمس( !!). وينبغي لك أن تعلم أن الولاية 








, ١ ١ الأفلاكي 1 المصدر السابق م جح ص‎ )١( 

) الأفلاكي . المصدر السابق ج 1 ص”١7 "١7‏ 0 
بل وبلغ الغلو الشنيع به أن فضل الجلال على نبي الله موسى عليه السلام . 
انظر المقالات له حج١‏ ص 18١‏ . ولمبالغاته الأخرى انظر مثلاً صل . 
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عندهم هي غير مافي الكتاب والسنةء» هي ولاية التصوف وولي 
الصوفية . 

وقال مرة عن الجلال : أقسم بالله يميناً إثر يمين لقد وقعثُ في 
روح قبضة مَلكِ ( يعني الجلال ) لو أراد أن يعلو بي إلى العرش 
لفعل » أو يهبط بي إلى الفرش لفعل” "2 . 

وبلغ من كذبهما وجرأتهما على الله تعالى أن قال الجلال يوماً : 
يوم القيامة عندما يقوم الآنساء والأولياء صفاً صفاً . والمؤمنوت - طائفة 
طائفة سَآخدذ بيد شمس الدين ٠»‏ ونمشي إلى الجنة ونحن ( نتبختز ) 
رجح ببدينا جَيْكَةَ وذهاب” '' . 


0 السهروردى المفتول كنات التبريزى 4 


السهروردى على الردة ( سنة /ارهه ) : بأنهم كلاب 34 كمر وه وهو 

كذلك”" . ويعنى بالكلاب الفقهاء الذين أفتوا بكفره 

| بعض كلمانه الضالء ( 

كان الشمس يقول عن نفسه : لو سَبَيْتْ كافراً عمّر مئة عام في 
كفره لأصبح مؤمناً . ولو سببت مؤمناً لغدا ولياً يدخل الجنة ! ! . 
010 الأفلاكى ؛» المصدر السابق جح" ص ١١١‏ . 
(؟) الأفلاكى . المصدر السابق ج؟ ص١1١5‏ . 
)0 الأفلاكى 4 المصدر السابق اح ص 60 © 5 . وانظر المقالاات اح ص " ١١‏ | 

المصدر السابق . 
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وقال : سألني أحدهم من هو إبليس ؟ فقلت له : إنه أنت ! لأننا 
في هذه الساعة غارقون في إدريس ( ! ) فإن لم تكن أنت إبليس فلم 
لم تكن غارقاً في إدريس (١‏ !! ؟ ) إن كان فيك من إدريس أثد ما فأي 
خوف يمكن أن يكون فيك من إبليس ؟ فإن كنت سألتني وقلتَ : من 
جبريل ؟ لقلت لك : جبريل هو أنت (!!0)1' . ش 


» المال عند الشمس هو أول مقرب إليه‎ ٠ 


قال الأفلاكي : قال مولانا شمس الدين ذات يوم : يقدر 
المريدون أن يصلوا إلينا بإحدى ثلاثة أشياء » أولها : المال . 
وثانيها : الحال ' وثالثها : الابتهال”' . 

قلت : تؤكد هذه الخصلة فيه . الرواية الأخرى التي يصارح فيها 
المريدون شيخهم الجلال بقولهم : إن مولانا قد رفع يده عن الدنيا . 
يد أن الشمس التبريزي لم يرفع يده عنها '* . 





(0) الأفلاكى . المصدر السابق ج؟ ص5 ٠١‏ . ويبدو أنه قال هذا الكلام وقد 
وانظر المقالاات اح ص١١"‏ 3 01 00 5 اح ص7 7  »٠‏ اع المصدر 
السابق . 

6 الافلاكي 3 المصدر السابق اح ص 5١١‏ : وانظر حب الشمس للمال 
فكان يستجدى المال من أثرياء مريديه . انظر ( المعارف ) له ص٠9‏ 
ترجمة علي رضا قارابولط . منشورات المكتبة . أنقرة » 949١م‏ . 

() الأفلاكي » المصدر السابق ج١‏ ص18١0‏ . 
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ورد في خبر للأفلاكي أن الشمس حضر يومأ مراسم تنصيب شيخ 
للصوفية في خانكاه ناصر الدين محمود ( أخي أورن )"' ' وكان بمشهد 

من الفقهاء والصوفية والفلاسفة والأمراء وأعيان قونية » تكلم : فيه كل 
منهم في فنَّه » كل هذا والشمس قابع في زاوية يستمع لمايقال . فقام 
فجأة وقاطعهم قائلاً : إلام تفخرون بمرويّاتكم عن هذا وذاك ؟ وحتام 
تركبون سُرْجاً بغير أحصنة ! تركضونها ( أو تركضون ) في ميادين 
الرجال( ! ») أليس فيكم امرؤ يقول : حدثني قلبي عن ربي ؟ ايان 
تمشون معتمدين على عصاة غيركم ؟ إن مانقلتموه ٠‏ من كلام في 
الحديث والتفسير والحكمة وغيرها » كلمات رجال عاشوا في وقتهم 
مُترَبعِين مقامات الولاية في عصرهم( ! ) كانوا يُحدثون بما يأتيهم من 
أحوال » وبما أن أولياء هذا العصر هم أنتم . فأين ‏ والحالة هذه 
كلماتكم وأسراركم أنتم ؟ ثم قال الشمس أيضاً : إن لكل مولود مذ 
آدم » سواء أكان من الأنبياء أم الأولياء » ومذ عالم العدم الذي 
لا أول له » وحتى يطأ عالم الوجود » منصباً وعملا خاص به » فكاذ 
بعضهم كاتب وحي 2 وكاد بعضهم الموضع الذى عجره الوحي 
( يعنى النبي ) فعليك الان أن تحرص على أن تكونهما . أعني كن 
كاتب وحي وكن الموضع الذي يوحى بالوحي إليه . ثم قال : فك 
كان الوحي يأنى محمداً ( يَلِيِ ) بواسطة جبريل » فكذلك كان لقلبه 


.اس تم هس سسلس طم شط هه 4-3 دلطل يي مميبتت يسيس يسابت ا م سا 1919 1901293 22 س2 يغبي 


)01 أخى أورن ' لقب لناصر الدين هذا شيخ أهل الفتوة في الأناضول . 
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وحى » والولى كذلك ! !7 . 


إنكم محرومون من قوله :( لي مع الله وقت لايسَعْ فيه نبي مرسل 
ولا ملك مقرب )”' و( ينطق الحق على لسان عمر )"2 فمن أعطى 
معاني هذه الكلمات فقد كسب رضا الناس . ثم قرأ شعراً فلمًا أنهاه 
ختَضَنَهُ الجلال الرومي ٠.‏ ثم حَمَّلَهُ وألقى به في حوض الخانكاه”؟؟ . 
فال أبو الفضل هذه والله ردة ماكان يومئذ لها أبا بكر ! ! وقليل من 
علم الشريعة والدين يكفي لاستنكار هذه الأضاليل . نعوذ بالله من 
لخذلان””' . 


() انظر المقالات للتبريزي . ج١‏ ص7١٠‏ . وكان يقول عن نفسه : قد كنت 
مندذ صغري في حال من إلهام الله لي . ١‏ ص 55١‏ . وقال في موضع 
آخر : إن لشيوخ الصوفية طريقاً للمعرفة والعلم غير الحواس الظاهرة . 
هما الوحي والإلهام . جح" ص١٠١٠‏ . المصدر السابق . 

0) حديث باطل لا أصل له . ذكره على القارى فى ١‏ الأسرار المرفوعة » . 
وقال : يذكره الصوفية كثيرا . ص40 ١‏ . دار الكتبت العلمية » 860٠5١اهاء.‏ 
وفى ( المقاصد الحسنة ) للسخاوى ((ت”0٠9ه)‏ ص5ه5” . دار الكتب 
العلمية ١ه‏ . 

6 حديث صحيح . بلفظ : إن الله جعل الحقّ على لسان عمر وقلبه . 
الألباني » السلسلة الصحيحة » ج١‏ . رقم الحديث )١7975(‏ . 

() الأفلاكي » المصدر السابق . ج” ص7”50. 7١07‏ . قال الجلال في 
مثلويه ح؟ رقم )١51(‏ : 

اعلم أن العلم التقلى في مقابل كلمات 
قطب الزمان . يشبه التيمم فى حضرة الماء . 

() يظهر لي أذه جرى نقاش عنيف مع أهل الفتوة والعلماء عقب ذلك أدى 

بالشمس أن يتجنب مدارسهم الشرعية » كما ذكر ذلك في مقالاته » - 
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:كم كان عمر الشمس حين لقى الجلال بقونية ؟ ) 


اشتهر بين من أَرّخ للجلال والشمس أن عمر الأخير يوم جاء قونية 
كان قد بلغ السبعين أو جاوزها» وذلك من استنتاجح استنتجوه من 
أخبار أخرى . بيد أنى عثرثُ على خبر عند الأفلاكي يفهم منه أن 
عمرهما متقارب على الأقل : 


قال الأفلاكي : قال صوفي في مجلس حَضْرَهُ مشايخ في زمان مولانا: 
و أسفاه على اسن بهاء الدين ولد البلخى ( يعنى الجلال ) ذاك الغلام 


و ٍ. 
المدلل» قد تبع غلاماً تبريزيًء فخضع تراب حَرَاسَان ترات تبريز”؟ . 


وهذا الطيش والخفة التى رأيتَ من الجلال في الخبر الانف قبل 
هذا لايصدران من شاب تجاه شيخ رمّة متهالك في السبعين وإن كان 
عشيقه . أيعقل أن يخنفٌ عقله فيحتمل شيخه بين يديه ثم يلقيه في 
بركة ماء غير مُتحفظ عليه غرقاً أو سوءا ؟ لايندفع هذا عندي إلا بكون 
الشمس في مقتبل العمر أو في أواسطه . 
ولو ضممنا إلى هذا تزويح الجلال الشمس بربيبته ( كيمياء )'"' 
لَقّى هذا كونه شاباً أو فى الكهولة على الأقل . فليس يُظنّ بالجلال 
أن يجنى على من هي بمثابة ابنته » فيزوجها شيخاً فانياً إلا أن يُذَعى 
0 وقال ' إنه لو تكلم معهم فسيكفرونه . المقالاات اح ص ٠١١‏ . وانظر 
حطه على مدارس العلم ح١‏ ص ١1١٠ - ١*4‏ المصدر السابق . 
)١(‏ الأفلاكي . المصدر السابق » ج؟ ص 5١9‏ . 
(0) زوّجها الجلال من الشمس بعد عودة الأخير إلى قونية في المرة الثانية ٠‏ 
انظر رسالة سيهسالار ص9؟١‏ . وذكرها الشمس في مقالاته . انظر ج١‏ 


لا ”7 ع 5775 2 ع جسم ع باع ع وو“ ع مه” . المصدر السابق . 
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مايصعب إثباته من أنه من أولئتك النفر الذين تبقى فحولتهم للثمانين . 
وأما مغاضبة كيمياء له وخروجها بين الفيْئّة والأخرى هاربة من بيتها 
فيمكن تفسيره بأنها كانت تبادل علاء الدين عشقاً بعشق أو أنه لسوء 
خلق الشمس أو لخلواته أو لإعراضه عن قرب صلف النساء كان قليل 
العشرة لها ففركته لذلك . 

وستعلم أنه قد اجتمع سبعة صناديد من أهل الفتوة لقتل الشمس 
فى خبر سيأتي . أفيلزم هذا العدد إلا لشاب مفتول العضلات ! ؟ . 

قال أبو الفضل : لايكمل الحديث عن الجلال الرومى دون نقل 
جميع ما روي عن الشمس أو أهمٌ ذلك . لأنه قد شعْفَ به حُبَاً وعشقاً 
حتى التخاع » ويزعم محبو الجلال أن الحب الذي كان بينهما إلهي 
مَحْضٍ » بيد أنه من المؤكد أنه ليس كحب أهل الشريعة الإسلامية . 
الذين إن أحبٌ رجل منهم رجلاً آخر حرص على أن يكون حيّه خالصا 
من الشرك بأنواعه أو الخنا بضروبه . وليس عشقاً كعشق الوجودية 
عضهم بعضاً . يَجَدُ إلى هياج أهل بلدة على أحد المحبوبَيْن فيَمْتحن 
صَبْر وخلم وحميّة وأعصاب أهل قونية حتى يفيض بهم الكيل فيثوروا 
على رجلين قد تحابا في الله بزعمهم ‏ حب خالصاً من أدنى ريبة أو 
مخالفة للشريعة ؟ ! . 


)) الشمس فى قونية » 
وصل الشمس التبريزي إلى قونية سنة (١51547ه)‏ بعد تمام 
السيطرة على السلاجقة من قبل المغول . وتذكر بعض المصادر أن 
لقاء الجلال والشمس كان مصادفة إلا أن الآفلاكى قد ذكر فى بعض 


١ / 


أخباره أنهما التقيا قبل ذلك بدمشق”"'' . 


لكلماتٍ وحوار تافه جرى بينهما » ثم إن الجلال جاء بالشمس فأدخله 
بيته وأغلق عليهما باب حجرة فيها ٠‏ وحدرّم على أهل الدار أن يَدْخَلها 
منهم أحد ء إلا كاتم الأسرار المولوية صلاح الدين زركوب . وبقيا 
في الحجرة ثلاثة أشهر وقيل سنّة » لم يخرجا منها قط ! وهذا يعنى 


أنهما قعدا عن صلوات الجماعة فى المسجد وعن الجمعة”" . ويعنى 


اسه 


)١(‏ الأفلاكي . المصدر السابق ج؟' ص"9١1.‏ و ج١‏ ص١5"‏ المصدر 


00 


بدمشق أو عند سواه من شِيّْحْةٍ القلندرية أو الحريرية . 
اعترف الشمس فى مقالاته ببعض ذلك . فذكر أنهما كانا يؤخران الصلاة 
عن وقتها بغير قصد !! وأنهما يقضيان الفائتت منها خفية !! نعم هكذا 
قال : ( خفية ) . انظر المقالات ج١‏ ص7568 . المصدر السابق . وقد 
نقل روزبهان البقلي الشيرازي في : ( مشرب الأرواح ) أن لأولياء الصوفية 
مقاماً يسمونه مقام ترك الصلاة !! يصل إليه أحدهم إذا تحيّر فى رؤية 
جمال القدم » وفنى فيه » وكان مقتولاً بسيف الوحدانية » متلاشياً فى 
الأزل !!. 
انظر : مشرب الأرواح ص”797 المصدر السابق . وانظر تأكيد كولبينارلى 
لذلك عن الشمس فى كتابه عن الجلال الرومى . ص94ه . 
قلت : وأنا أرى أن سبب إهمال الجلال للصلاة هو النظرة الشركية لمكانة 
الشيوخ عند الصوفية » فقد قال الجلال مرة : « لو كان المريد عند الكعبة 
ص 10 7 . 
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فيما يعني قعود الجلال عن واجبات أهل بيته الشرعية والزوجية بَله 


الدعوة لجهاد المغول الكفرة 

فطفح الكيل بطلابه وأهل الشريعة بقونية ومنهم العلاء بن الجلال 
0 صبرهم من استثثار التبريزي بكل أوقات شيخهم وانقطاع <روس 

. وكثر القيل والقال حرى بلغ مسامع التبريزي من ذلك ماقض 

شجفه وأطار تومه فول هايا على حي غفاة من أهل قونية سنة 
)00 

ولما غاب التبريزى غيبته الأولى”' . غم لذلك الجلال . وحَزن 
حزن التكلى . ولم يقد له قرار بعد فراق الشمس له" . وزاد ذلك 

من انطوائيته فلم يخرج إلى الناس كما توقعوا ذلك منه بل قبع في 
داره يتتبع أخبار شمسه حتى أعلم بو جوده في الشام ؛ فكاتبه بشعر 
فارسيٌ كله مبالغات وشركيات منها هذا النظم العربي البارد برودة 
الثلح » وهو من ساقط الشعر فلو اتحْدَتْ أبياته هذه في تحُوز لأبردت 
( نظمها بالعربية ) : 
أيها النور فى الفؤاد تعالكه ‏ غاية الجد والمراد تعال 
أنت تدري حياتنا بيدَيئك لاتضيّق على العباد تعال 
أيها العشق أيها المعشوق”*؛" لحل عن الصدٌ والعناد تعال 
)١(‏ الأفلاكي » المصدر السابق ح؟ ص9١‏ . ١9561١940‏ . 
(0؟) سلطان ولد . ايتدانامه ص © . المصدر السابق . 
(9) الأفلاكي . المصدر السابق ج7١‏ ص5١73‏ . 
(:) قال ابن الجوزى (ت599ه ) : العشق عند أهل اللغة لا يكون إلا لما 


ينكح . « تلبيس إبليس » ص ١7١‏ . دار الكتب العلمية » بدون تاريخ . 
قال ابن فارس . إمام اللغة (.ت960"ه ) : العشق الإغرام بالنساء . 
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أنت كالشمس إذا دَنث ونأت 2 ياقريباً على البعاد تعال(' 

فأرسل ابنه سلطان ولد”" ليَجَلَبه معززاً مكرما مع هدايا نفيسة . 
فرجع الشمس إلى قونية' '' وزوّجه من ربيبته التي أحبّها العلاء واسمها 
كيمياء » رجاء أن تسكت ثائرة أهل الشريعة فى قونية( ! ) لكنهما 
رجعا إلى الخلوة ثانية أو فبعر بية الشيخ أبي الحسد الندوي :( وازداد 
جلال الدين جا لآ لشيخه وحياً له واتحاداً معه )40 . 


٠‏ خبر مهم جدا عن الشمس وهو بدمشق 
عند خروجه من قونية ' 


قال الأفلاكى : نقل عن الأصدقاء الأقربين أن مولانا بعث إلى ابنه 
سلطان ولد يوم 0 وتمضل له قائلاً . ادهب مع عدة من الأصدقاء 
للبحث عن مولانا الشمس » وخذ معك فقَدَرَاً من الذهى والفضة .2 
فإذا جئت سلطان تبريز ذاك . فاملاً حذاءَيْه بهما . وَوَحَهما تجاه 
أرض الروم » ثم أبلغه سلامي ٠‏ وقدّم إليه مايليق بالعشاق من 

) مجمل اللغة + ص6 اا . مؤسسة الرسالة 48٠5١اه‏ . 
)١(‏ الأفلاكي . المصدر السابق ج١‏ ص”587 . 786 . ولها بقية . 
(0) سلطان ولد . انتدانامه . ص4 5 ' المصدر السابق ' 

6 6ه المَاهرة . وعلدك السيهسالار عمارة كتلك ص ١”‏ 4 لعل الندوى 
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الصالحية تجد خاناً مشهوراً فاقصده من فورك . فسترى ثم مولان 
الشمس وهو يلاعب غلاماً جميلاً من الفرنجة بالتّزد » إذا غلبه 
الشمس أخذ مال الغلام ( !!)» وإذا غلبه الغلام الفرنجي صفع 
الشمس صفعة . فإن رأيتَ الفرنجى يصفعه فلا تخطىء وثبدي غضبك 
لأن ذاك الغلام من الأقطاب( !! ) بيد أنه لايعرف نفسه جيد”" . 
ينبغي له أن يكون مريداً للشمس فيعمل على انضاج حاله فتناله البركة 
والعناية جراء رفقته له . 

فتجهّز إثر ذلك سلطان ولد للرحلة المباركة تلك » وتحرك بصحبة 
عشرين من أصحاب الإقبال الفضلاء » وعند وصولهم دمشق المباركة 
جاؤوا ذلك الخان ونزلوا عن جيادهم » ووقفوا في أدب كامل أمام 
باب الحجرة التي فيها الشمس» فرأوه والغلام الفرنجي بالهيئة التي 
تفضّل بها مولانا » فانحنى الجميع خضوعاً » وأظهروا من الطاعة له 
حداً جعل الغلام الفرنجي يَشْحَبُ لونه خوفاً » وتساءل : علام أسأت 
الأدب مع كبير مثل هذا ؟! . 

وجعل مولانا الشمس يُقيّلَ سلطان ولد ويَّمَّسّه مسا خفيفا ملاطفا 
إياه »ء حتى تعدّى الحدّ فى ذلك ( !) وسأله عن حضرة مولانا . 
فأبلغه سلام أبيه وتقدم إليه بسجدة أبيه كما ينبغي”” . ثم أفرغ كل 
الذهب والفضة داخل حذاء الشمس المباركة » واعتذر إليه . فيقولون 
إِنَّ مجموع الدراهم كانت ألفي دينار”” . 
() نعم هو لا يعرف أنه قطب لأنه كما يبدو ليس بوجودي » أما نيله القطبية 

فلست أدري أنالها لجماله أم لفرنجيّته أم لمهارته في التّرد !! . 
00( فهذه إنابة في الشرك يؤديها الابن عن أبيه ! . 
0) قد مد بك خبر حب الشمس للمال » وأنه أول شيء يوصل إليه . 
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وأخيره ان جميع من بأرض الروم من الأصدقاء قد تابوا وخضعوا 
فعالهم . وأنهم قد عقدوا العزم على أن لا يعودوا إلى سوء أدب من 
الدعوة ورضي أن يلحق بأرض الروم . أما الغلام الفرّنجئّ فحسر عن 
رأسه ؛ ووفقمفب خاضعاً وأدر ٠:‏ الإنصاف فأمن وطلب من الشمس 
أن ينهف ماله فلم يمعل وقال ل.ه * اذهف إلى لاد الغفر نجة وأمنح 
الشرف أعرّاء تلك البلاد وكن قطب تلك الجماعة ولاتَنْسَنا من 
الدعاء !. 

ولما تجهز الأصدقاء للسّفر . قدّم سلطان ولد فرسه التي يركب 
المعانى ذاك .» فتفضل الشمس قائلاً : بهاء الدين ! امتطى فرسا . 
فرساً » أيليق هذا ؟!2'0 . 

وهكذا ركض بعشق كامل من باب دمشق إلى قونية في خدمة ذاك 
المليك !!. 

وبعد أن رأى في الطريق آلافاً من خوارق العادات والكرامات 
)١(‏ فكيف كانت رحلة عمر الفاروق رضي الله عنه » مُزلزل عروش الأكاسرة 

وثاني هذه الأمة بعد صِدّيقها . يوم رحل إلى فلسطين ليستلم مفاتيح بيت 

المقدس ؟ أفهذه الأعلاج وتراثهم المستكبر خير أم ذاك الرعيل القدوة ؟ 

اللهم لا سواء . 


١ ؟‎ 


ووصلوا خان ( زنجيرلي ) بعثوا درويشا يسبقهم إلى حضرة مولانا . 
فأخبروه بمقدمهم 4 فوهه مولانا كل عماماتنه وفرجيّاته وغيرها 
ممايُلسَنُ خُلواناً لجاب البشارة الدّرويش . 


ونادى المنادون في قونية : حضرة مولاناشمس الدين التبريزي 
بَقَدُمُ عليكم ! وذلك ليستقبله العلماء والفقراء والأمراء وأهل الفتوة 
وغيرهم من أصحاب الطبقة العليا والسفلى . فخرج مالا يحصى من 
الرجال والنساء » فلما التقى الشمس بمولانا أطلق كلاهما صيحة . 
وفقدا وَعْيَيْهِمَا ٠‏ ثم نزلا فتعانقا وأغشي عليهما وقتاً طويلاً ٠‏ ثه 
سجدا لعضهما سجدات مقدسة !!!1'7. 

ورفع عسكر السلطان راياتهم ٠‏ وعزفت المُعْنَِّات التّقّارات . 
وأنشد التَّشَّادُونَ الغزل النادر » وجعل المريدون يدورون في السماع 
ويظهرون السعادة”'؟ . 


وما أن رجع الشمس إلى قونية إلا وعاد الجلال سيرته الأولى معه 
أو بتعبير الأفلاكى : إلا وغرق فى عشق التبريزي » وعاد هيّجَانه 
وثوّرانه وعدم استقراره أَرَيَدَ من ذى قبل بمئات المرات د وعادت 
غضبة الفقهاء والمريدين العصاة من أهل الفتوة وغيرهم إلى سابق 
عهدها . 


)١(‏ سترى لاحقاً فتوى أبى السعود المُفسَّر فى هذه السجدات . لا قدّسها الله 
تعالى . ْ ْ 

(؟) الأفلاكي » المصدر السابق جح” ص/اا” . 719 . 

9) الأفلاكي . المصدر السابق ج7" ص١38‏ . 
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قال الأفلاكي : قال سلطان ولد عن أبيه : كان أبي في شبابه كثير 
الزهْدِ فاضلاً ورعاً » لم يحضر سماعاً قط . وإنما حَضّه عليه جَدَّتي 
من قبّل أمي ( كيرا خاتون ) . وكان أبي في باديء الأمر يُحرّك يديه 
في السماع فلما جاء مولانا شه , الدين علمه الدوران . . . "'". 

قال أبو الفضل : إذآ فقد كان متصوفاً كأبيه بغير سماع ولا دوران 
فلما أراد الله خذلانه إِذْ علم عقده ؛:.اطل زاده في الضلالة أنواعاً منها 
حضور السماع والرقص فيه. .ال في ج ؛ من المثنوي 
(7859) :(إن دَرْتَ وديْرَ بك فسَيَبْدَو لعينيك البيت وهو يدور 
أيضاً!! ) فهذا قول مجدب . 


7 من أخلاق الشمس ( 


قال الأفلاكي : طلب الشمس التبريزي يوماً من مولانا أن يَهْبَهِ 
محبوباً جميلاً يخدمه. فقدّم له الجلال الرومي زوجته كيرا 
خاتون( ! ) إلا أن الشمس رفض هذه قائلاً : هذه شقيقة روحي( !) 
هذء لا تصلح ( ! )أريد لخدمتي غلاماً جميلاً( !!! ). 

فأهدى له الجلال لتوّه ابنه سلطان ولد ء الذي وصف فى الخبر 
الفارسية ب( يوسف يوسفان ) . قائلاً : آمل أن يكون هذا عبداً لك 


. 7١ص الأفلاكي .المصدر السابق ج؟ ص”55 . انظر رسالة سيهسالار‎ )١( 


١  : 


يُقلب نعليك ويخدمك . فقال الشمس : هذا هو ابنى الذي ربط 
فلي( !!) أريد الآن خمرة أشربها بدلاً عن الماء» لاأقدر على 
فقدها !. 

فقام الجلال من فوره وملا إبريقاً بالخمرة من حىّ اليهود ورجع 
فوضعه أمامه . فلما رأى الشمس ذلك منه صرخ صرخة وشق ثوبه 
وجثا على قدمي الجلال إعجاباً وحَيْرَةَ من إطاعته لأمره هذا » ثم قال 
بعد مديح له : إنما فعلت ذلك لأعلم درجة حلمه وقال : إن عالم 
الجلال الداخلي من السعة بمكان يضيق عنه نطاق الرواية 
والكلام''' . قلت : ونحن بهذا علمنا غيرته على حَرّمِه وفقهه في دينه 
وغلوه و . . . الخ . 


يذكر بمقولة ابن الراوندي ' 


قال الأفلاكى : سألوا الشمس ذات يوم عن سر السماع فقال : 
في السماع يقع تجلي الله وشهوده لأوليائه أكثر . إنهم قد خرجوا من 
)١(‏ الأفلاكي . المصدر السابق ج١٠‏ ص9١‏ . وفي رسالة السبهسالار وصف 

سلطان ولد بأنه كان يوسف عصره » ص0” . 

وقد أخبرنى ميكائيل المؤرخ . أن أستاذه تحسين يازجي مترجم مناقب 

الأفلاكي ‏ وهو معجب بالجلال ومن المأخوذين به قد خفف وهو يترجم 

من عارات بعص أخبار الأفلاكى التى تمس الحماء 3 وعد منهاأ هلا 

الخبر . 
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عالم وجودهم . والسماع يخرجهم من بقية العوالم ويُوصلهم إلى لقاء 
الحق. والخلاصة أن هناك سماعاً محرماً وهو أن تَتَعَاظم وتقول: حراه 
(!) وكفد في مثل هذا السماع المحرم أن تُحوّك يد أو رجل بغير 
وَجد( ! ) ومن المؤكد أن تعذب في جهنم هذه اليد والوّجل١(‏ !! ). 

أما التي تَحَوّكُ بوَجْدٍ فهي بالغة الجنة لامحالة .! السماع المباح 
هو سماع أهل الرياضة والزهد الذين تدمع عيونهم به وتَرقٌ له 
قلوبهم . أما السماع الفرض ! ! فهو سماع أهل الحال وهو فرضص 
عين » مثل الصلوات الخمس وصيام رمضان والأكل والشرب في حال 
الضرورة » وذلك لأن حياة أهل الحال قائمة به .» ولو أن صاحب 
سماع في المشرق وآخر في المغرب أجريا سماعاً لعلم كل واحد 
منهما بخير الآج 29 , 


, حال شيطانية وموسيقى‎ ٠ 


قال الأفلاكي : كان مولانا الشمس ذات يوم مشغولاً بسماع 
صوت غناء في بعض المجالس . فقال أحدهم : درويشس وصوت 
موسيقى ! ؟ . 

فتفضل الشمس قائلاً : لارأيت ولاسمعتَ ! فوضع الرجل من 
فوره يده على عنقه وعاد أصمّ أعمى وبوقوع الرجاء والمناشدة 
العفو عنه إلا أنه أبى ذلك . ثم قال : هذا ( مافعله بالرجل المنكر 
بدعته ) عندنا ظرفٌ وعند غيرنا كرامة ومعجزة ! فقال أحدهم : أَقبَلٌ 
() الأفلاكي . المصدر السايق 12 صن © 
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المعجزة التى تقرب من العقل . فتفضل قائلاً : إنها إذا لاتكون 
معجزةً لأن المعجزة هي ماعجز العقل عن إدراكه"'' . 
قلت : بل هي من أحواله الشيطانية ومظاهرة الجن وعونهم له فقد 
كان ربما قال لمُوَّذّن أغضبه : فَلْيَتَوَرَمْ لسانك . فيورم لسانه”" . 


» مريد للشمس يصفه بالنبوة‎ ٠ 

قال الأفلاكى : كان هناك رجل من مريدي بهاء الدين ولد » اسمه 
القطب إبراهيم . غضب عليه التبريزي يومأ فغدا أصم لا يسمع . إلا 
أن الشمس رق له بعد ونالته عناية منه فشفاه من صَمَّمه( ! ) . 

فلقي هذا المريد الشمسنَ ذات يوم في السوق . فانحنى له 
خاضعاً . وقال بخلوص قَلْبِيَ تام : أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن 
شمس الدين رسول الله ! ! فلما سمع الناس هذا ثاروا به وضحوا 
وهمُوا بضربه بل وتقدم أحدهم فضربه » فلما رأى الشمس هذا صرخ 
صرخة مات لها ذاك الضارب ! . 

فخضع الناس له وبكوا وعادوا عبيداً له( ! ! ) . 

فأخذ الشمس بيد قطي الدين وخرجا من السّوق وأدَّاه إلى زاوية 
وقال له : اسمى أنا محمد . فكان عليك أن تقول : محمد 
رسول الله » لايعرف الناس ديناراً غير مختوه" . 


. الأفلاكي . ح” ص705‎ )١( 

(0) الأفلاكي . ح؟ ص١٠3‏ . 

(0) الأفلاكي » المصدر السابق ج؟ ص7١٠7‏ . وانظر أمثال الشمس من الضّلاآل 
في الفتاوى ج5٠‏ ص5١١-9١١‏ . 


١ /ا‎ 


و اي 


» غلو فى الجلال شنيع‎ ٠ 


كان الشمس التبريزي يقول : من أراد أن يرى الرسول( كَيْنةِ ) 
. 010 


)0 أهل قونية والشمس (( 


أخبر الأفلاكي : أن أهل قونية يوم جاء الشمس إليها كانوا في 
خضّمٌ تساؤلٍ حول شخصية الشمس . أهو ولي أم ليس كذلك . وكان 
كل واحد يقول في ذلك بقول . وكان الشمس يَتجَنّب مجتمع الناس 
ولايختلط بهم . وإن صادف أن كان في مجلس قاطعوه وأدخلوا كلاما 
في كلامه كلما أراد أن يتحدث”" ! . 


١ج الأفلاكي . المصدر السابق ج١1 ص4:40 وانظر شناعة غلوهما في‎ )١( 
. وانظر المقالات ج١ ص59" المصدر السابق‎ . 7١١ص‎ 

(0) الأفلاكي . المصدر السابق جح١‏ ص9١0‏ . 
وما إسكاته من قبّل أهل قونية إلا لأنه ضال ملحد . وكيف لا يقاطعونه 
وهو يحكى فى مجلسه مثل هذا الكلام » قال الشمس : تحاور عارفان 
على سبيل النقاش والفخر » ففتح الحديث عن أسرار المعرفة ومجالس 
العارفين وأحاديثهم . فقال أحدهم : ذاك الشخص القادم نحوي وقد ركب 
حماره هو الرب !! فقال الآخر : لاء أَمَ عندى . فحماره هو الرب !!. 
انظر هذا الكفر الوجودي في: المقاللات جح١٠0ص18‏ -11 المصدر السابق . 
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,)0 حلو ليه الشمس ( 


قال الأفلاكى : كان للشمس التبريزى زوجة اسمها كيمياء خاتون 
(ت544ه )ء عَضبتْ يوماً على زوجها الشمس ». فذهبت مغاضبة 
إلى بساتين مرام''' فأمر مولانا نسوة مدرسته بالبحث عنها وإحضارها 
للشمس . فلما خرجن لذلك دخل مولانا على الشمس في خيمته 
الفارهة » فرأى الشمس مع زوجته كيمياء وهو ( يداعبها ) ويحادثها . 
فوقع الجلال في حيرة لكنه خرج تاركاً الزوجين في لعبهما وجعل 
يمشى فى فناء مدرسته جيئة وذهاباً » حتى ناداه الشمس قائلا : 
أل 7 

فلما دخل الخيمة لم يجد فيها غير الشمس فسأله عن سب ذلك 
قائلاً : أين ذهبت كيمياء ؟ فقال الشمس : إن الله تعالى يُحبنى إلى 
حد لو شئت أن يجيشى فيه فى أية صورة لجاءنى ! ! وفي هذه اللسظة 


جاءنى على شكل كيمياء ! !7 . 
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(0) ١مراء‏ » لأهل نونية مثل الغوطة لأهل دمشق » وإن كانت الأخيرة قد عَدَا 
عليها الإسمنت والحديد. فإن «مَرام» قد بقي من روائها وبهجتها 
انظر : جهان نما » للحاج خليفة في وص مرام » ص 1١١5‏ . دار الطباعة 
العامرة . اصطمبول 55١١ه‏ . ورحلة أوليا جلبيى » جة ص9١57‏ . 
المر-جع السابق . 

(؟) الأفلاكي . المصدر السابق ج ؟ ص 7١5‏ » وتأمل كيف يستعين بالشيطان 
الذي جاءه فى صورة زوجه . وفي ج١‏ ص١١”‏ من مقالاته دليل اخر لمن 
قال بحلوليته . 
وهذا الذى زعمه الشمس يذكره بعض الصوفية من أمثاله . ويعدونه مث - 
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قال أبو الفضل : تعالى الله جلَّ وعرّ عن قول الحلولية علوا 
كبيرا . ومن هذه الرواية الصريحة نقدر أن نؤكد حلولية الشمس كما 
دهب إلى ذلك المؤرخ ميكائيل » فقد قال في بعض ماكتب إن الجلال 
دخل فى طريقة شيخه الشمس وهى القلندرية بعد أن كان قادرياً 
كأبيه . ودليل ذلك أنه أي الجلال ‏ قد رحل إلى دمشق بعد حادثة 
الاغتيال لِيلقى تلاميذ شيخ شيخه التبريزي الذي تنسب إليه القلندرية 
ويدعى : جمال الدين السّاوجي . ((ت١"17ه‏ ) فتلقى منهم المزيد 
من العقد الحلولي”"' . 


قال أبو العلاء المعري (.ت559ه ) : 


أرى جيل التصوف شرّ جيل فقل لهم وأهون بالحلول 


- ممام انقلاب صفة الالتباس » وهو عندهم من مقام العشى . قال روزبهاد 
البقلي الشيرازي : ( يظهر الحق سبحانه لعاشقه فى كل حالة ووجد. 
صفته في لباس بما يليق بحاله » وبما يكون أقرب من قلبه » فإذا استأنس 
مثلا بوجه حسن يظهر له بوجه حسن .2 وبكل المستحسنات . .. ) انظر : 
التركي الإسلامي ص" ص 8 . وانظر تأثير فكر التبريزي في شعر الجلال 
تأثيراً ينطق بالحلولية بمقالة الدكتور الأخرى بعنوان : الحركات الدينية 
والفكرية فى قونية زمن سلاجقة الأناضول . ص©0؟ . 

(؟) عبد الكريم الخطيب . رهين المحبسين أبو العلاء المعريى . ص لاه دار 
اللواء ‏ الرياض ٠٠11١ه‏ فى « تلبيس إبليس ») ذكرها كما بين القوسين . 
ص 78 ١‏ المصدر السايق : 
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مم ) " 1 نت جو 
)0 الملندريه ( 


هم صنئف من غلاة الصوفية ممن لا يرعون ظاهر الشريعة . 
ولا يحفلون بمنهي عنه . ولا بمأمور به . وهم بالملامية أشبه الذين 
يظهرون للخلق قبائح ماهم فيه » ويكتمون عنهم محاسنهم ‏ بزعمهم - 
فلامهم الخلق على ظواهرهم . والصحيح من الأمر أنهم إنما يتبعون 
الطن وما تهوى الأنف 17 |! 

عرفو| ه فى الآناضول بالجَؤلقيّة لأنهم كانوا يحلقون ن بالموسى كل 
شعر ينبت في رؤوسهم ووجوههم . وفي اللغة ( جَلَّقَ رأسه يَجُلقه: 
حَلقَهُ)"'2. وينسب النهوض بها إلى رجل من أهل ساوة”" يقال له : 
جمال الدين الساوي ( يرى بعضهم أن تكتب : الساوجي ٠)‏ وذلك 
بين سنة ( 57١‏ :١55ه‏ ) . كان من أمره أنه كان جميل الصورة . 
فتعشقته أمرأة راودته عن نفسه وهو يتمنّع » حتى إذا ظفرت به في 
بيتها طلب الدخول إلى بيت الخلاء » فحلق لحيته وحاجبيه بموسى 
كانت معه» فنفرت منه المرأة » ونجا هو منها.ء» فصارت تلك 
( الحلاقة ) شعار القلندريّة من أتباعه”*' » ثم أنه قدم دمشق ٠‏ وقرأ 
ابن تيمية , الاستقامة . 12 ص 718-714 المصدر السابق . 

(0) الفيروزبادي . ترتيب القاموس المحيط . ج١‏ ص ©1١‏ . 

() قرية في الطريق مابين همذان والرّي . انظر : الروض المعطار في خبر 
الأقطار . للحميري . ص97 مكتبة لبنان 1985م . 

(:) ابن بطوطة . الرحلة ص77 - 77 المصدر السابق . 
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القرآن والعلم » وكتب في تفسير القران كراريس راها شمس الدين 
الجزري (ات9"الاه ) وهى بخطه » وأنه سكن بجبل قاسيون بزاوية 
عثماك الرومى تكك؟كه ) الذى عده السيهسالار بين سي وح الحلال 
الرومي”'' ٠‏ وأنه صلى بعثمان الرومي هذاء ثم تزهّد وترك الزاوية 
وأقام بمقبرة باب الصغير » وبقى مديدة في قبّة زينب بنت زين 
العابدين » فاجتمع فيها بالجلال الدركزيني » وعثمان كوهي الفارسي 
الذي دفن بالقنوات بمكان القلندرية » ثم أنه اشتهر وتبعه جماعة” ' . 
وحلقوا رؤوسهم مثله » ثم لبس دلق شعر وسافر إلى دمياط » فأنكروا 
عليه هناك زيّه المنافيى للشرع ٠‏ إلا أنه خدع أهلها وأضل قاضيها 
وأولاده وجماعة » وبقى بها إلى أن مات سنة ١57ه‏ . وجلس فى 
المشيخة بعذه بمقبرة باب الصغير : الدركزينى .2 وبعذده ميحمد 


وقد حسّن أحوالهم كل قريب الفكر منهم كالشاعر الوجودي : ابن 
إسرائيل مريد علي الحريري - الذي ستأتيك ترجمته ‏ وذكر الذهبي في 
ختام ترجمته لهم أن حالهم ملعونة » وطريقتهم خارجة عن 
الدين”' . ونقل تحسين يازيجي مترجم مناقب العارفين للأفلاكي عن 
كتاب : ( فسطاط العدالة في قواعد السلطنة “*' لمحمد بن محمود 
)١(‏ السيهسالار ص0" . المصدر السابق . 
(؟) قال ميكائيل المؤرخ في بعض حلديثه معي : إن من بين من تبعه شمس 
الدين التبريزي ٠»‏ وأبو بكر التكساري . 
(©) الذهبي . المصدر السابق . ( وفيات مابعد سنئة 5ه ) ص255 . 
(4:) وهو باللسان الفارسي . انظر : كشف الظنون ج55 ص ١١5١4‏ المصدر 
السابق . 
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الخطيب ( كان حيّاً سنة 587ه ) : أن القلندرية إباحية » عاطلون من 
العمل .» يخطفون أبناء المسلمين. ويصفسود مساجدهم 
بالإصطبلات » وصفوف المصلين بلوح التّرد» وأنهم متسولون 
يشحذون الناس عند جو عتّهم ١‏ ويأكلون الحشيش ٠»‏ ويزنود . 
ويلوطون . ويحلقون كل شعر في رؤوسهم ووجوههم . ثم نقل عن 
صاحي الكتاب المذكور شكواه من ولاة أمر زمانه » وشيوخ وقته 
أنهم لا يبالون هد لاء القلندرية”" . 


أما عمالتهم للمغول فتلك بعض مقتضيات وجوديّتهم وملاميتهم . 
هذا قلندرى يُعرف بخليل بن بدر (:ت157ه ) قويت جماعته حتى 
استولى على بعض القلاع » متقوّياً في ذلك بالمغول . وكان يشرب 
الخمر» ويأكل الحشيش”" » ويظهر الإباحة » وكان يدّعي أنه من 
الرفاعيّة » ثم قتل في معركة ضدّ المسلمين » وهرب أخوه ومن نجا 
( من القلندرية ) إلى المغول” '" . 

وقد أوكل المغول إليهم فى حصار فيصرية ( سنة١551ه‏ ) هدم 
السور 2 فرمره المجانيق خمسة عشر يوم '' فلما فتحوهاء وذبحوا 


مس عم + 2 

صا 7١‏ . 
(؟) كانوا كذلاء عصور متأخرة » ففي ( رشحات عين الحياة ) قلندري 
يأكل البح 0 3 وقال يحم من شيو حم (الرشحات ) وهو 8 سياق 
الذم : (.... وقن ايتلى ذلك كثير من أناس طيبين ! ) فلعله يعن 


(*) الذهبى . المصدر السابق . ( وفيات سنة 155 ) ص8١١‏ . 
(؛ ابن بي بي . المصدر السابق . ج؟ ص١7‏ . 
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أهلها ما سلم منهم إلا جواسيسهم داخلها .» ومن كانت عنده فرمانات 

من أمرائهم''' . قال ميكائيل المؤرخ : فكان برهان الدين المحقق 
الترمذي في قيصرية في ذلك الاجتياح المدمّر . فلم ينله من أذاهم 
شيء بل على عكس ذلك فقد أتحفوه بالمال » واستوزروا أحلد 


مريديه . واحترموه .2 فلما مات بنوا على قبره ع 


نعم . لقد كانت فرمانات المغول ذات شأن عظيم لديهم وبخاصة 
إذا كانت من خاناتهم الكبار.مثال ذلك الفرمان الذي أعطاه القان 
المغولي الكبير لقاضي سواس الذي كان له الآثر السحرى عند مجىء 
جحافلهم بعد إليها تحت إمرة ( بايجو ) . فما كان من القاضى إلا أن 
خرج إليه للقائه » فلما دنا منه عرفه ( يبدو أنه رآه في عاصمتهم ) . 
ثم ناوله الفرمان ٠»‏ فأخذه وقبّله ووضعه على رأسه. وعظم 
القاضي ''ء وعامله كما عامل الجلال وأهل قونية فيما بعد. أعنى 
أنه حقن لهم دماءهم ؛ أو كما عبّر مؤرخ من صنائعهم فقال في حادئة 
مشابهة ( وتصدّق عليهم بنفوسهه )!*' ٠‏ ورضي باستحصال الأموال . 


وفي خبر أفلاكي نجد نوع مشابهة لهذا التعظيم لعملاء المغول . 
فبينا شمس الدين التبريزي ( شيخ القلندرية في الأناضول ) في طريق 
)00 وكان من أصناف من نجا من مذبحة بغداد الكبرى سنة 505"ه ء. حملة 

صكوك الحماية هذه . انظر : كتاب الحوادث ص ةه” . المصدر 

السابق . 
(0؟) ميكائيل بايرام من تعليق بخطه عندى . وانظر مصداق كلامه عند 

الأفلاكي » المصدر السابق ج١‏ ص6؟7 وص”*77 _ 380 / 

(0) ابن بى بى . المصدر السابق ص؟/7- 078 . 
)0 ملف مجهول . كتاب الحوادث . المصدر السابق ص ”5١0»‏ . 
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من الطرق إذا بأمير يطلع عليه ومعه فرسانه . فلما تلاقت أعينهما 
(اضبط !! مثل قاضى سواس والأمير بايجو ) نزل الأمير عن فرسه 
ِخَنَعَ له ثم ولَّى . وفي الخبر أنه شهد لهذا الأمير أنه من 
الأولياء''' » فإن لم يكن هذا الأمير مغولياً فهو من رجالهم . 


وانطلاقاً من العلم باستغلال المغول لطوائف من الصوفيّة في 
وظائف التجسس ”5 ونجاحهم فى دلك . فقد دهف من الدارسين لهذا 
التاريخ من قال : إن ثمَّةَ معرفة مسبقة بين التبريزيى والبرهان 
المحقق ٠‏ وهي معر فة العميل للعميل يفهمون ذلك من روايةه 
لأفلاكي ؛ ومعلومات في مصادر أخى 1" . وإك لم يكونا على 
معرفة مسبقة فإن رأى البرهان فى الملامية وعدّها فى أعلى مراتب 
الحقائق » ووصفه القلندرية بأنهم رجال جديرون بالمديح”*؟ ليدل 
على أن له هوى فيهم إن لم يكن قد دخلها بالفعل » وهل في 
(0 الأفلاكى » المصدر السابق . ج؟ صضص١517‏ . 
قلت : وكان المغول يكافئون أوداءهم الذين خلموهم بلوحات من الذهبف 
أو الفضة أو الخشب . شبيهة بالميداليات فى العصر الحديث . انظر : 
فوّاد الصياد » المغول في التاريخ صثىره ١‏ 1 فلعل التبريزى كان يحلى 
جيده بميدالية من تلك ٠‏ وقع نظر الأمير عليها فأظهر التعظيم . 
() وفى عهد التترى المبيد تيمور كان القلندرية والحيدرية من أصناف 
جواسيسه في الممالك . انظر :- عجائب المقدور في نوائب تيمور لابن 
عربشاه . م ةه؛ . مؤسسية الرسالة . بيروت 000 
() سمعت ذلك من ميكائيل المؤرخ بقونية . وانظر ذكر مكوث التبريزي في 
قيصرية فى (أوحد الدين الكرمانى والطريقة الأوحدية) ص"“” 2ه" 
المرجع السابق . ش 
() عبد الباقى كوليينارلي . مولانا جلال الدين . ص86 . المرجع السابق . 


م م ١‏ 


القبيحات قبيح مثل العمالة للمغول والدلالة على عورات المسلمين . 
ونقل ( التقارير ) عنهم ؟ هذه قمّة الملامية وهىي أعلى المراتب فيها . 
لأن ضررها شامل للمسلمين والذم عليها متعاظم . أما ما نقله 
الأفلاكي عن تركه للصوم والصلاة آخر عمره فهذا مهلك فيه ذات 
نفسه والضرر واقع عليه بخاصة . نعم فقد سألت امرأة وُصفت بآسية 
الزمان البرهان المحقق ( قال الأفلاكى : على سبيل المطايبة 
والمزاح ) : إنك كنت في شبابك تصلي وتصوم.» وأنت الان 
لا تصوم وتفوتك صلوات كثيرة » فأجاب بما محصّله أنه في مرحلة 
رفع التكاليف . ولم يرد في جوابه إنكار تهمتها العظيمة » وإن صدق 
الأفلاكي أنها قالت ذلك على سبيل المطايبة والمزاح'" 


وكيف يصلي من لا يغسل ثيابه المتسخة والمهترئة وهي عليه لم 
ينزعها منذ اثنتي عشرة سنة رغم توسل مريده الأصفهاني إليه في أن 
يغتسل وينزع عنه أسمال57) ولا يتصور أن يحرص إنسان على غسل 
جسمه دون ثيابه »2 فأغلب الظن أنه لم يمسن جلده الماء أيضاً . ولعل 
الجلال حين قال : إن من أولياء الله من يفعل خلاف ماجاءت به 
00 الأفلاكي . المصدر السابق ح١‏ ص١77‏ . 
قلت : ويذكر أن نجم الدين دايّه «الرازى 2()4ت1055ه) اجتمع بالجلال 
والصدر القونوي في مجلس وحضرت المغرب فقدم النجم للإمامة . فقرا 
فى الركعتين ب ( الكافرون ) فلما قضيت الصلاة التفت الجلال إلى الصدر 
وقال له : أما حين قرأ بها في الأولى فهو يقصدك . وأما في الأخرى فيو 
يقصدني . فزعم الخبر أن الجلال قال هذه العظيمة على وجه الدعاية . 
فأين هى شاهت العقول ؟؟ انظر النفحات . المصدر السابق ص 49١‏ . 
)0 الأفلاكي ٠‏ المصدر السابق جح١‏ ص8؟7 . 
١57‏ 


شيححة . وما أرى كرْهَ البروانة معين الدين حين وصف مريدىق الجحلال 

والحيدرية الذين انتسبوا إليه » بل واقترح الصاحب فخر الدين اقتراحاً 

يُظهر مدى تذمٌّر الطبقة العليا من هؤلاء الحثالة » فقد اقترح أن يجنّب 

مولاه | الجلال جانباً ثم تضرب أعناق مَن حوله من المريدين ٠‏ ددن 
20 

فيها على كلامه عن المريدين المبغضين إل 


رت تغ هم ) هذا الذي أشبهه فى بعض تسركئه » تقد كان يخلم فر 
سماعه ثيابه على المغانى » ويرقص عارياً ليس عليه إلا السراويل” " . 
علا فه موده وتحاب بيلهما ع فهو كثير الذكر لهم فى شعر وأ 
ويصحح لهم فعالهم ويراها ملامية من نهج الاولياء » هاهو مثلا لم 
(1) الأفلاكى ؛ المصدر السابق اج ص 171-150 . 
(0) الآفلاكى ٠‏ المصدر السابق ج١‏ ص”70- 3١6‏ . 
فلت : أمأ مستشار المغول ووريرهم النصير الطوسي فأشار على هولاا كو 
بما أشار به الصاحب فخر الدين لما كانوا فارغين من مهمة تجسس كما 
بدا لي ٠»‏ فأمر بقتل جمع منهم سنة 0ه . انظر كتاب الحوادث ص77" 
المصدر السابق . / 
(9) اليونينى . المصدر السابى ح؟ ص ١72‏ . 
بان ١‏ 


يخف إعجابه بقبيح ما شهروا به من التحليق » فقال ذات يوه 
لحلاقه : إنني أغبط القلندرية لأنه ليس لهم لحى”''' . ولما ولد لشيخ 
الحيدرية ‏ وهم شعبة من القلندرية - مولود . أولم وليمة كبرى . 
ودعا الملا من أهل فونية إليها 0 فلما جاء الرومى ودعأه قال له 
الجلال : لا اتيك على قدمي بل على رأسي ٠.‏ بل على وجهي 
وفماى . وعلى جنبى أتقل تقلباً لأخدمك”'' . وحين مات الجلال 
بقونية » أبا بكر التكساري ( كان حياً سنة7177ه ) أظهر عظيم تأثره 


090 
وخر نرة : 


لكل هذا ولما لم يسطر في كتاب ٠‏ أورد لك رأي جهبذ ورع خبر 
أحوالهم ووقف على مذهبهم, فكان منه هذا الحكم الإسلامي القاطع . 
قال أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله : ١القلندرية‏ من أهل 
الضلالة والجهالة .2 وأكثرهم كافر ون بالله ورسوله .2 لاا يرون و جوب 
الصلاة والصيام » ولايحرّمون ماحرّم الله ورسوله . ولا يدينون دين 
الحق . بل كثير منهم أكفر من اليهود والنصارى . وهم ليسوا من أهل 
الملة . ولا من أهل الذمة. وقد يكون فيهم من هو مسلم . كن 
ومن قال : إن قلندر موجود في زمن النبي كَيِْةِ » فقد كذب 
وافترى » بل قد قيل : أصل هذا الصنف أنهم كانوا قوماً من نسّاك 
)١(‏ الأفلاكي . المصدر السابق ج١‏ ص574 . 
(0) الأفلاكى . المصدر السابق جح١‏ ص598 . 
(0) الأفلاكي . المصدر السابق جح” ص8١١‏ . 
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الفرس ٠»‏ يدورون على مافيه راحة قلوبهم بعد أداء الفرائض واجتناب 
المحرمات . هكذا فسّرهم الشيخ أبو حفص السهروردي (ت 
١ه‏ ) في عوارفه » ثم إنهم بعد ذلك تركوا الواجبات ٠»‏ وفعلوا 
المحرمات”'' . . . 10 . 


قال أبو الفضل : لعل السهروردي سمع بمديح القلندرية من شيخ 
الجلال برهان الدين المحقق . فقد ذكروا أنهما التقيا لما جاء 


00 
السهروردي إلى الأناضول في سفارة لبني العباس”"" . 


, الجلال يدافع عن إباحية شيخه‎ ٠ 


فال الأفلاكى : وفى أحل الآيام سأل بعص المنكرين من حل 


(0) أبن تيمية : مجموع الفتاوى جه ص 178 . 
وانظر : ابن كثير . المرجع السابق ج7١‏ ص560” ج5١‏ 587 . والمقريزي 
( :8ه ) الخطط اج ص1:75 - 1775 دار صادر بيروت . والنعيمي 
(ت977ه ) الدارس في تاريخ المدارس .» ج؟ ص”17١‏ - ١15‏ دار 
الكتب العلمية بيروت ١٠5٠ه‏ . وعبدالحى الحسنى (2ت١7”5١اه‏ ).2 
الثقافة الإسلامية بالهند .» صراه8م١‏ مطبوعات مجمع اللغة العربية » دمشق 
0ه . وعبد القادر بدران 0 ت7”55١ه‏ ) . منادمة الأطلال ومسامرة 
الخيال . ص ”٠١‏ . المكتب الإسلامى . دمشق 4/ا١ه‏ . 
وفؤاد كويرلي . تاريخ المدينة الاسلامية ص 7417 . مؤسسة التاريخ 
التركي . أنقرة ”1917م . 
والموسوعة الإسلامية . جلا ص”7١”‏ . إصدار وقف الديانة التركي . 

(0) الأفلاكي . المصدر السابق . ج١1‏ ص5"4 . وانظر كولبينارلي . مولان 
جلال الدين ص6 5 المرجع السابق . 


١ هج‎ 9 


الفقهاء ومعانديهم الجلال الرومي عن الخمر . أحرام هي أم حلال ؟ 
يرومون بذلك الطعن في شرف مولانا الشمس ٠‏ فأجابهم الرومي 
بطريق التعريض بهم والكناية : ماذا يضيرك لو شربتها ؟ ! لأنهم لو 
صَيُوا قربةَ منها في البحر لما عكرته أو غيرته » ويجوز شرب ماء هذا 
البحر والوضوء منه » بيد أن بركة ماء صغيرة تفسد لو أن قطرة من 
الخمر أصابتها » وهكذا لو سقط شيء في البحر الملح لدخل في 
حكم الملح . والجواب الصريح : لو أن مولانا الشمس يشربها فإن 
كل شيء له مباح لأنه كالبحر » أما لو فعل ذلك أخو قحبة مثلك 
فيحرم عليه خبز الشعير أيضاً ! !"'' . 

قلت : سَّنَةَ الجلال المفظعة هذه سَتَردَ فى أخبار أخرى تدل فيما 
تدل على بذاءة لسانه وفحشه . 000 


)) الشمس والحشيش / 


يُستنتح من خبر أفلاكي أن جماعة يبدو أنهم من الفقهاء تعمدوا 
في مناسبة حضرها الشمس الخوض في حرمة الحشيش ٠»‏ فكان 
الشمس فهم من حديثهم عن هذا النبت المخدر ( وقد عرف جماعة 
من الصوفية بتناوله ) أنهم يُعرّضون به وبذويه فجعل يدافع عن نفسه 
بموافقته لهم في قبول حرمته وأن الصوفية في غنى عن هذا 
00 


المخدر 
)١(‏ الأفلاكى . المصدر السابق جح ص 5١56‏ . 

المقالاات اح ص 8 ١‏ المصدر السابق : 
(0) الأفلاكي . المصدر السابق ج؟ ص 73٠8‏ ء. وللمخدّرات ذكر في المثنوي - 
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» جهميه الشمس ( 
2 يفا 


فال الأفلاكي : حضر الشمس مجلس أحد الفقهاء » واسمه 
أسد الدين المتكلم في مدينة ( سواس ) وهو يُفسّر قوله تعالى : 
#وهو معكم أينما كنتم #"'' فسأله الشمس قائلاً : أنت تقول إن الله 
معنا » فكيف هذا ؟ 

فقال المفسّر أسد الدين : أيها التبريزى ٠»‏ مامقصدك من هذا 
السؤال ؟ وغضب على الشمس ٠»‏ فتهجم عليه الشمس قائلاً : أجول 
هنا » ماذا تعنى ؟ ليس لى من هذا السؤال غاية » ولكنك كلت مربوط 
بلسانه » قد اتخذ الإيذاء لغيره سجية له . كيف تقول : الله معكم ؟ 
كيف يكون الله مع العبد ؟ فقال : نعم يكون الله بعلمه مع عبده . 
فقال الشمس : العلم ليس منفصلاً عن الذات وكذلك كل صفة 
ليست منفصلة عن الذات . 

فقال أسد الدين : إنك لتسأل أسئلة قديمة ! 





ع انظر البيت رقم ( 575 ) ج” في قصة له فقال على لسان أحدهم : 

فقال : أيها المحتال الأبله والقذر الخكرف 
لاجرم أنك قد شربت الحشيش وطعمت الأفيون !! 

وقد دافع الشمس عن نفسه في المقالات فقال : ان من أصدقائنا من يَنْنَسِْي 

بالحشيشة ٠‏ وإن ذلك لخيال شيطانيى ج١‏ ص 5٠‏ . قلت : فمن أصدقاؤه 

إلا القلندرية !! 

وذكر في موضع آخر أن أحد جلسائه رجع إلى أكلها . ج١‏ ص ١88‏ 

المصدر السابق . 

() سورة الحديد » اية (5) . 


١1١١ 


فقال الشمسسن : ماذا ؟ معان قديمة ؟ حاشا وكلا إنها وليدة 
)١(‏ 
الوقفت2 . 
ويبدو أنه كان أشعرياً أو ماتريدياً فلم يقدر أن يفحم هذا الجهمي 
الحلولي . 
عريق فى البدعة » 


'( 


كانت الخلوة أسلوباً ينتهجه الصوفية بعامة .» وكان الشمس واحد 
منهم ٠‏ فقد رووا أنه لما كان بحلب دخل غرفة في مدرسة بها للخلوة 
لبدعية هذه » فبقى فيها أربعة عشر شهراً » ويؤكد الخبر أنه لم يخرج 
في تلك المدة من الغرفة يوماً واحداً قط"'' . 

قلت : ولست أدرىي كيف كان يحضر الجمعة والجماعات 
بفرض كونه على الطريق السوي - والعيدين وكيف كان يغتسل من 
جنابة ؟ وكيف كان يطعم ثم يقضي حاجته ؟ إلا أن تكون بالغرفة 
كامل المرافق والمؤنة التى يحتاج إليها . فبقى أمر الواجبات الشرعية 
الأخرى بلا جواب . 

وكذلك يقال فى خلوته مع عشيقه الجلال ماتقدم من الأمور . 
اكن الأفلاكي وهو المولوي المخلص ! روى أنهما لم يطعما في السنة 
)010 الأفلاكي ؛» المصدر السابق اح ص 5100 . وانظر ما ورد من هذا الخبر 


في مقالاته ح ١‏ ص م5١‏ _ ١345‏ المصدر السابق . 
(0) الأفلاكي »المصدر السابق ج؟ ص 514 











١ 


أشهر طعاماً بل لم يذوقا ذواقا"'' . وهذا مخالف لقانون الله الذي 
من اثنتين وسيعين ساعة إلا فيما ندر . 


0 أنمودذج من دروس الشمس ومواعظه! 1 


قال الأفلاكى : بينما يتحدث مولانا الشمس عن صالحات النساء 
00 رم ء روي . 0 . عٍ ع 7 
وعميماتهن ويمد حهنٌ بذلك إذ قال : ومع هذا فلو أعطيت امرأة مكانا 
ناعظأ لرَمَتْ بنفسها من هناك كالمجنونة لتقع عليه » وذلك لأنه ليس 
٠ ٠‏ 0 لط © عِ 20 
فى مذهب المرأة مرتبة اعلى من الاير ! ٠‏ 
| وحكى لهم هذه الحكاية : كان في دمشق رجل مباركه . طيته 
أي إنسان عاد مريداً لدع وكانت الخرقة م بليسها حيالك 
فلآجل هذا كانت جميع أجزاء حسدهة ترى أثناء السماع ! ! . 
فأراد ابن الخليفة وقد سمع مناقبه أن يشاهد سماعه هذاء فلما 
47 وقد كان الجلال على مذهب شيخه في هذا التوجه أيضاً ٠‏ فقال في جه 
رقم(5551) : 
تغلب الصفات الحيوانية فى المرأة 
وذلك لأن لها ميلاً إلى اللّون والرائحة !! 
وانظر احتقارا أ خر للمرأة : في المقالات ح١‏ ص8١‏ المصدر السابق . 
قلت : ولك أن تسأل نفسك غير مرة : لم كانا يحتقران المرأة هكذا ؟ 


١ 7 


دخل لينظر إلى أهل السماع من باب المقام » وقع نظر الشيخ عليه 
فأصبح من فوره مريداً » ولبس الخرقة . بلغ خبره هذا أباه الخليفة في 
مصرء فَأَحْرَّنَهُ ذاك جداً » وأراد أن يقتل الشيخ لكنه عندما رأى وجه 
الشيخ غدا هو أيضاً مريداً خالص التوجه له( !! ) . 

وأرادث زوجة الخليفة أن ترى الشيخ فدعوه لبيتها » فلما جاء 
تقدمت الخاتون ( زوجة الخليفة ) وجثت بين يدي الشيخ وأرادت أن 
تقبل يده » قَنَصَّبَ الشيخ أَيْرَهُ وناولها إياه في يدها( !! ) وقال : ليس 
ذاك مُرَادَكَ وإنما تريدين هذا( !! ) ثم بدأ سماعه""' . 


« ترجمة الحريري قدوة التبريزي » 
(...-46اه) 


قال الحافظ سيف الدين بن المجد (ت”565اه ): على 
الحريريى» وطىء أرض الجبل ولم بمكنه المقام بهء والحمد لله كان 
هن أفتن شيء وأضبدّه على الإسلام» تظهر منه الزندقة والاستهزاء بأوامر 
الشرع ونواهيه» بلغني من الثقات عنه أشياء يُستعظم ذكرها من الزندقة 
والجرأة على الله تعالى» وكان مُستخفاً بأمرالصلاة وانتهاك المحرمات . 
)١(‏ الأفلاكي . المصدر السابق ج؟ ص 57١7‏ . ص 5١8‏ ويالها من منقبة لم 
يُقَدَط بها سامعوها حتى سُجّلت في مناقب العارفين!! وقد دفع هذا 
المفهوم الأخلاقي الوجودي المعاصر مترجم مقالات الشمس - نوري 
كنج عثمان » إلى أن يقطع أسطراً عدة من الترجمة ( ج١‏ ص )7”١١‏ فلم 
يترجمها مع أنه ترجم ماهو صريح في الخناء فدل هذا على بلوع 
المحذوف الغاية في الإقذاع المفظع . 


١ 


ثم قال : حدثني رجل أن شخصاً دخل الحمام فرأى الحريري في 
الحمام ومعه صبيان حسأن نلا ميازر » فحاء إليه وقال : ماهذا ؟ أ 
فقال : كأن ليس سوى هذا وأشار إلى أحدهم : تمدد على وجهك 
فتمدد » فتركه الرجل وخرح هارباً مما رأى . 

وسأله رجل أي الطرق أقرب إلى الله حتى أسير فيه ؟ فقال 

2 

وقال لأصحابه : بايعوني على أن نموت يهوداً ونحشر إلى النار 

حتى لايصاحبنى أحد لعلة ( !!) . 


أفتى ابن الصلاح ((١ت”157ه‏ ) وابن عبد السلام (ت١٠165كه‏ ) 
قتله » لما اشتهر عنه من الإباحة » وقذف الأنبياء » والفسق . وترك 
الصلاة » وبسبب هذه الفتوى أمر الملك الصالح (ت 547ه ) بطلب 
الحريري فهرب إلى بسرء ثم ألقي عليه القبض وسجن بقلعة 
عزتا"'' . 

قال ابن كثير (ت 5لالاه ) : قال أبو شامة (.ت 550ه ) فى 
الذيل : وانفسد بسببه جماعة كبيرة من أولاد كبراء دمشق9؟© 0020 

ودكر ابن كثير أن الحريري هذا من أهل الحلول والاتحاد كابن 
عربى وابن الفارض ٠»‏ وكان الشاعر ابن إسرائيل (ت /الا5ه) 


)١(‏ الكتبيى » فوات الوفيات » تحقيق إحسان عباس ص 9-0-6 جح" دار صادر 


الأفلاكى . 


١ 6 


الحلولي الوجودي من تلاميذه" ' . 
يقول الذهبي (رت868 ةلاه ) وعندي مجموع من كلام الشيخ 
الحريري فيه : إذا دخل مريدي(؟) بلاد الروم » وتنصرء» وأكل 
الخنزير »ء وشرب الخمر كان في شغلي( !! ) . 
ومن ذلك قوله : 
أمرد يُقَدّم مداسي أخير من رضواتكم 
وَرَبْعُ قحبة عندي أحسن من الولدان 
أوذ أشتهي قبل موتي أعشق ولو صورة حجر(!!) 
أنا مثكل محيّر والعشق بي مشغول 
وقيل للحريري : ما الحجة في الرقص ؟ فقال : #3 إِذَا رُلْزلتٍ رض 
زلزالها © . 
مات وقد قارب التسعيه”" . 
خسن تصرف الشمس أمام مخدوعيه »2 
قال الأفلاكى : روى فضلاء الأصحاب عن سلطان العقلاء قال : 
جلس مولانا شمْس الدين يوماً عند باب المدرسة » فم أمامه جلاد 
( صاحي العذاب ) فتفضل الشمس قائلا : هذا الرجل ولى( ! ) فقال 
الأصحاب : هذا جلاد الديوان( !؟ ) » فتفضل الشمس قاتاد | نعم . 





)١(‏ ابن كثير » المصدر السابق ح*١‏ ص 5541 . وانظر ترجمة الحريري في 
الأعلام 00/4 

(0) الذهبىي ٠‏ السير ١١ ٠.‏ ص 5١5‏ . ص 5١50‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 
6ه . وقد ذكر له ترجمة مطولة في ( تاريخ الإسلام ) . ص“7/ا١‏ 
/5”81 ع المصدر السابق . 


١115 


هو ذا ولي . لأنه قتل ولي فأنقذه من سجن البدن » وقفص الجسم . 
ولأن الولي المقتول قد أهدى له ولاية نفسه( !611" . 

ثم زعم الأفلاكي عقب هذه الرواية أن صاحب العذاب المذكور 
جاء من غد تائياً فسلكوه في سلك المولوية وأصبح من العتّاد 
المجتهدين ٠‏ ويعني هذا أنه أَوْغْلَ في تَطيير الرؤوس عن كواهلها 
ينقد كثيرين من سجن أبدانهم ٠‏ ويحظى بإهداءات ولاياتهم( !!) 
ويبدو أنه لهذه العلة لقب أصحاب الشمس » شمساً بسيف الله » لأنه 
كماو بك كان إذا خضب على رجلي فإما أن يقتله أو يجرح ددس 

بتعبير الأفلاكي - بِصُّنُوفٍ من الجراحات''' . كما فعل مع زوجه 

كيمياء . 


« كيمياء ومصيرها » 


في خبر أفلاكي نجد أن كيمياء خاتون زوجة الشمس خرجت يوما 
من بيتها مع جدة سلطان ولد . دون أن تستاذن الشمس . وذلك 
بقصد أن تَتَتَرّهَ في بساتين قونية . فلما رجع الشمس إلى الدار وأخبر 
بخروجها ثارت ثائرته » فلما رجعت كيمياء من نزهتها إلى الدار . 
() الأفلاكي ٠‏ المصدر السابق ج؟ ص ٠١١‏ وللجلال قصة بنفس المنطق 
والمحصل ج١‏ ص 50١‏ . 
وكذلك كان له حسن تصرف وسرعة بديهة . يوم باغته مريد له فى مدرسته 
بكرة » فسمعه يردد نظماً عربياً ماجناً حار المريد كيف يتلفظ به الجلال ؟ 
فلما تنبه له جعل يتأوله له تأويلاً يُضحك كل ذي لب . انظر الأفلاكي . 
المصدر السابق ح١‏ ص١58‏ - 5875 . 
(؟) الأفلاكي . المصدر السابق ج؟ ص 3١١‏ . 


١ 117 


0 عير . : ع 1 : 


ماتت بعل ثلاث وهمي تُعاني أشد الالاء 00 . 


قال أبو الفضل : لعل هذا الحلولي سقاها السَّمَّ » فهو كما شهد 
عشيقه الجلال : خبير بأمور الكيمياء وتراكيبها » أقول لعله فعل ذلك 
لسبب نجهله لم ينقله لنا الأفلاكي”"” . 

وليس بغريب أن يُقتل بعد ذلك لما نقل من أن علاء الدين كان 
شغوفاً بها فانضمً هذا السبب إلى بقية الأسباب التي جلبت إليه يد 
الجزاء التي قتلته أو كما يتصوّر هو التي أنقذته من سجن بَدنه( !! ) . 
ومن قرأ القصة المذكورة فى أول المثنوي » وهي قصة الملك 
( الشمس ) الذي تعشق جارية ( كيمياء) كانت تحب شاباً صائغاً 
( العلاء ) » وخبث الطبيب الإلهي المزعوم » الذي قتل الشاب في 
النهاية » وتسويغ الجلال للطرف الذي ارتكب الجريمة . لمح فيما 
يُلمح منها عقل الجلال ورمزه وتبريره ما لا ترضاه الشريعة . 

«حادثة مهمة بين الشمس وشيخ الفتوة 
ناصر الدين محمود» 

قال الأفلاكى : ثقل عن قدماء الأصحاب : أن الوزير 
للصر الدي. ”ا َحْدَثَ مراسم جلوس للمشيخة الصوفية عند انتهائه من 
() الأفلاكي » المصدر السابق ج7 ص 5١8‏ . 
(0) نقل إبراهيم حقي الرواية التي تذكر تحدث الناس يوم موتها بقتل الشمس 

لها . انظر : تاريخ قونية ص457 المرجع السابق . 
(0» يرى ميكائيل المؤرخ أن في وصف ناصر الدين محمود بالوزير احتمالين : 

فإما أن يكون قد ولي الوزارة قديماً للسلاجقة أو فلعل الأفلاكي اشتقها من - 


١ 8 


بناء خانكاهه التي هي لهء وقد اجتمع علماء البلدة وشيوخها 
وكبراؤها » وقاموا بعد قراءة القرآن إلى السماع"'" . 

وكانت يد وذيل ثوب ناصر الدين تصطدم بمولانا الشمس بين 
هنيهة وأخرى وتؤذيه » لم تكن عنده ( ناصر الدين ) مراقبة أصحاب 
البصيرة » فغضب مولانا أشدّ الغضب . وأخذ بيد شمس الدين 
وأخرجه من السماع . ولم يقدر الكبراء على منع مولانا من صنيعه 
هذا رغم رجائهم وتضرعهم . 

ولما توقف السماع أقبل شرَط ناصر الدين الوزير» وأنخذوا 
الشمس وجعلوه شهيداً على الفور ! !7 . 


) اللحلال سرىء ابنه سلطان و لد 4 


ويبدو أنه لما أهدى ابنه الجميل اليّفع إلى الشمس التبريزي . 
كثرث القالة وانتشر نقدُ صنيعه هذا بين أهل قونية » فأراد الجلال أن 
يُبعد الظنة » ظنة السوء عن ابنه » فقال فيما نقله لنا الأفلاكي : ابني 
بهاء الدين ( المعروف بسلطان ولد) لا يأكل الحشيش ( المخدر ) 
المصدر « وزر» للإشارة إلى تحمله أوزار مخالفة ومناوأة الجلال والشمس 

وذنوبهما . انظر ذلك فى كتابه عن شيخ الفتوة ناصر الدين محمود. 

أخي اورن » فونية ١155م‏ . 

)١(‏ هاهم الإخوة الفتيان قد وَقعُوا في بدعة السماع وشاركوا فى مثل بدعة 

الجلال وذويه . 

0) الأفلاكي . المصدر السابق ج؟١‏ ص 75 . 


١ 6 


ولايتعاطى فعل قوم لوط . لأن هذين الشيئين مذمومان جداً عند الله 
الكريم”'' . 

قلت : أكل الحشيشة كان أمراً مألوفاً في تلك البلاد » فقد ذكر 
بد بطوطة أن أهل الأناضول كانوا يأكلون الحشيشة بغير نكير : 
وقال : ولقد مررت يوم على باب الجامع بصنوب”"' وبخارجه 
دكاكين يقعد الناس عليها » فرأيت نفراً من كبار الأجناد وبين أيديهم 
خديم لهم بيده شكارة مملوءة بشيء يُشبه الحناء » وأحدهم يأخذ منها 
بملعقة ويأكل .. . . فسألت من كان معي فأخبرني أنه الحشيش” '" . 


٠‏ قذفٌ الجلال وأتباعه شيخ أهل الفتوة 
ناصر الدين محمود بفعل قوم لوط » 


قال الأفلاكي : روى كاتب الأسرار » وصاحب العلوم العميقة ؛ 
بهاء الدين البَخري قال : سأل مولانا ذات يوم » فقال : ماهي علة 
المشايخ الدائرة على الالسنة ؟ 

فسألته : أهى علة داخلية أم خارجية ؟ 

وفي تلك الاونة كان الشمس يدفع عن نفسه في المجالس أن يكون ممن 
يعمل عمل قوم لوط . انظر المقالات ج١‏ ص 01 . فهي قالة سار بها 
اخياك روم (أهل المتوة) أعداء الحلال : 

6 اسم بلدة معروفة إلى اليوم بتركية » على البحر الأسود . 

00 ابن بطوطة . الرحلة ص 5575» المصدر السابق . 


١و6‎ 


فتفضل مولانا قائلاً : حاشا للمشايخ أن تكون لهم علة كذلك . 
بيد أن المطرودين من الطريقة بسبب جرأتهم الظاهرة والباطنة . 
يصابون في نهاية الأمر بتلك العلة . وكذلك وقع الأمر فقد كان في 
زمن مولانا شيخ مقبول صاحب علم يقال له الشيخ ناصر الدين 
المشهور » وهو صاحب : التَّنْصرة''' . كان في جميع العلوم هو 
والشيخ صدر الدين ( القونوي ) كفْرَسَئْ رهان . وكان له مريدوك دوو 
اعتبار ومكانة”"'. فمدّ مولانا وبعض الدراوشة بخانكاه الشيخ المذكور 
الذي جلس في ذدَارَتِهِ هو ومريدوه ٠‏ وفجأة رآهم يمرون به عن بعدٍ . 
فقال لمريديه : انظروا إلى عمامة مولانا الدخانية اللّون » وكسائه 
الأزرق » كم هو مظلم طريقه ث لست أدري ماشنشنة هذا الرجل وأى 
طريق يسلك ؟ إلى من تصل سلسلة طريقته ؟ لست إخال فيه 
نورا( !! ) . 


فنظر مولانا إلى ناحية دارته نظرة قاسية وتفضل قائلاً له : أيها 
وعلى الفور أَطَلَقَ الشيخ ناصر الدين آهةً » وسقط . فهبّ مريدوه 
إليه وهم يصرخول قائلين : ماهله الحال ؟ فقال ( ناصر الدين ) ' و 
أسفاه قد أسأت الأدس وجروت عليه» قد أنزل مولانا بى ضربة » قد 
)١(‏ هو كتاب للشيخ المذكور واسمه الكامل : تبصرة المبتدى وتذكرة 
المنتهي . بالفارسية » ترجمه إلى التركية المؤرخ المحقق الدكتور ميكائيل 
بايرام »ء ونشر من قبل وَقفٍ منشورات الشؤون الدينية بتركية - أنقرة 
0م . وهو كتاب في التصوف فيه كل الماخذ على هذه الطائفة 
الوجودية . 
(؟) هم أهل الفتوة في الأناضول الذين تحدث عنهم ابن بطوطة وغيره . 
١7/1‏ 


كنت غافلاً عن علرٌ ولايته » لقد أسمع جميع ماقلته فيه هنا( !! ) . 


قال راوي الحادثة : وأنئذ بالتمامء زالت فحولة الشيخ 
ناصر الدين » وعاد خصيًاً نعوذ بالله من هذا( !! ) . 


أما المريدون حول مولانا قَتَلَمَتوا حولهم متسائلين : يَسبُ مَنْ 
مولانا ؟ فسألوه وهم يجهشون بالبكاء في ذلك » فتفضل قائلاً : ذاك 
ناصر الدين المارق » عاد خصيًا( !! ) » جلس بين أصحابه الشياطين 
يذكر أشياء عن هيئتنا » لاريب أن ذكورته قد زالت » وقد تفضل الله 
تعالى بقدرته فجعل هذا المسكين عبرة للبشر . وأعلم الأصحاب 
المطلعين على الأسرار برجولة الرجال وبجمود قلوب الأنذال( !! ) . 


وفي النهاية وصل ناصر الدين إلى الحد الذي أصبح يعطى فيه 
العبيد نقودآ ليأتوه 4 وأصبح معروفاً بقونية بعلة الشيوخ تلك » وغدا 
سفلة الناس يدورون حوله يبغون بعض ماعنده'" 


() الأفلاكى . المصدر السابق ج١‏ ص 77١‏ ء. أما مثنويه فلا يخلو من قذارة 
أي بُنَ » إن لم يكن دَلِيْلَكَ شيئاً سوى هذا 
فكل الخْرْءَ وتأمّل في البَؤل !! 
إن كنت لطيفاً وقلبك مَضىيء فاعلم هذا 
جيداً : لا لذة في تقبيل است الحمار !! 
وقال في ح؟ رقم )01١(‏ : 
كما يقولون : لو كان للخالة أير لكانت خالا 
فهذا الكلام أيضاً يشبهه ! 
وفى مقالاات الشمس من تلك القذارة نصيب . انظر قصة الحكيم الذى - 


١7” 


قال أبو الفضل : كأنى بتُّهمة السَّدُوميّة هذه قد تَقَاذْفَهًا الطرفان : 
مولانا ومريدوه . وناصر الدين محمود وفتيانه الإخوان . أما تهمة 
الجلال إياه بذلك فقد سجلها في مثنويه دون أن يسمّي » فقال : 
( خوف الغلام من الرجل الضخم . وجواب الرجل بقوله : لاتخف 
ابنَيَ فلست برجل ) . 

تمكن رجل ضخم من غلام وظفر به 

فاصفدَ وجه الغلام خحشية أن يقصده بسوء 
فقال الرجل : هدّىء من روعك ياجميلي وثق 
أنك أنت الذي سيركب فوفي 

لاثّلق بالا لمنظري وإن بدوث مخيفاً 

واعلم أني مأبون . فاركبني كما تركب الجمل وسق 


يلعب في المجلس بالغائط » ح5 ص 8// ٠»‏ وقصة الشيخ الذى يضرط 

بحضرة المريدين ج١‏ ص ٠١5١‏ » وقد نقل مجوناً كفرياً مفظعاً أسوأ من كل 

مافي كتابه ج١‏ ص ١55‏ المصدر السابق . 
)1١(‏ المثنوي ج5١‏ رقم الست )"١58(‏ من ترجمة حفيده ولد إيز بوداف .2 
منشورات وزارة التعليم التركي اصطنبول ١99١م‏ ». وقد خجل الدكتور 
محمد عبد السلام كفافي من أن يترجم هذين البيتين فكتبهما بالفارسيه في 
تر جمته العربية ! وقال : « أعرضنا عن ترجمة هذا الست لآنه ينطوى على 
مضمون لا تليق ترجمته ....»» وهكذا يكون استغفال القارىء العربى »2 
ولعل هذا الاستغفال الذى كان من المترجم كفافي هو الذي أعجب 
الندوى » فقال عن ترجمته هذه وقد رَضيّها : « ترجم إلى العربية ترجمة 
دقيقة من قبل أحد أساتذة جامعة بيروت وطبع في جزأين فاخرين سسمنه 
8 ماء والخجل محمود إلا في هذا الموضع الذى تكشف فيه سُتر 
طواغيت الصوفية . 

١ا/‎ 


أما تهمه الفتان مريدى ناصر الدين محمود 2 فسدو أنه تناقلت 
عبر الأجيال فى أهل قونية فما زالت طائفة من الناس قليلة لا تحبه 
إلى اليوم ترددها"'' وكنت قد سألت غير واحد من أهل قونية ومنهم 
مؤدن مولوي يقال له درويس أحمد ( كنب 00-6 مو لاه كتاياً أرانيه ) 
سألته : ما الذي أغضب مولانا من أهل قونية وما هو الذي تناقله 
الناس من شائعات حول علاقة التبريزى بالجلال ؟ . فقال : أما 
غضب مولانا على أهل قونية ذند ذكره الأفلاكى فى مناقبه » وأما 
ماافتروه على الشمس والجلال فهو ا بامهم لهما بمواقعة السّدومية . 
قلت ' لاا ينبغى لأحدل أن يرمى عيره بمالم يشت » ولو كاك 
المرمئٌ وجودياً حلولياً كافراً وفعل مارمى به من مسوغات مذهبه . 
لأن ذلك من الغيب أولااء» ولأن كثيراً من أئمة هذا المذهب على 
ضلالهم ماكانوا يواقعون الإثم الخلقى وإن واقعوا أكبره وهو الشرك 
ه57 3 وفى الصوفية الوجودية والحلولية قله 3 وفى عهذه ٠.‏ فإن 
010 وداد كلح . مختارات مما كتب عن مولانا . ص ٠٠١‏ . المصدر السابق . 
وانظر رد عبد الباقي كولبينارلي على هذه التهمة في كتابه (مولانا جلال 
الدين) ص 5١9‏ مكتبة الانقلاب . 1980م . 
(؟١)‏ عبد الباقى كولبينارلى . المولوية بعد مولانا . ص0١"‏ مكتية الانقلاب . 
(0) إلا أن تقف المحاكم الشرعية على ذلك بشهادة الشهود ٠.‏ كما وقع سنة 
(955ه) من ضرب عنق وجودي يقال له إسماعيل مُعشوقي ١‏ فقد ذكرت - 


١: 


نعم هناك دلائل وشبهات هي بالتعبير الحديث دلائل جنائية أو 
وشرب الخمر''' وربما أكل الحشيشة لكنها مع ذلك لاتسوغ رميه 
ذلك . 


ولمتأمل في سيرتهما أن يقول : أفيمكن في نظر أن يكون كره 
القونويين للشمس وقتل الإخوة الفتيان له حدثت لمجرد انقطاع 
الجلال عن طلبته » والحسد منهم لمن استأثر بوقت أستاذهم وصرف 
وجهه عنهم ؟ أفيعقل أن تحدث جريمة قتل يشارك فيها ولد الجلال 
وهو كما يشير بعض مؤرخي الترك كان من أهل الشريعة مدرساً لسبب 
غرامي ؟ أما روايات الأفلاكي فتأبى ذلك . 


والأقرب للعقل أنهم قتلوه لكشفهم عمالته للمغول وإضلاله 
للجلال”"' كما وقع شبيه ذلك من المسلمين بدمشق عندما قتلوا عملاء 


السجلات العثمانية في تبريرات الحكم بردته أنه كان يقول : إن الزنى 
واللواطة من لذائذ العشق . فلا ضير منهما . ضمن قائمة من الكفريات 
الوجودية . انظر : كتاب الزنادقة والملاحدة في المجتمع العثماني 
ص 5817-1075 . المرجع السابق . 

() أومأ كوليينارلي في ( المولوية بعد مولانا) ص4١‏ إلى احتمال إخفاء 
الأفلاكى روايات تفيد ذلك عنهما ‏ يعنى الجلال وابنه سلطان ولد مراعاة 
لأهل الظاهر . وتوقف هو عن التصريح بشربهما الخمر ‏ مرعاة لمستضيعيه 
فى قونية  !!‏ لكن أبت عليه مولويته دون أن يعقب على رأيه في ذلك 
بقوله : ( هما وإن شربا الخمر. فلم يشرباها مثل عارف حلبي هكذا 
علانية !! ) ص8 -9/ . المرجع السابق . 

0( وكيف لم يُضْلّهِ ؟! وقد قال الجلال للشمس يوما : بعد أن تعرفت عليك - 


١> 70 


المغول بها سنة (508ه ) من أمثال : شمس الدين الماكسينى . 


١ 


وابن البغيل » والفخر الكنجى . الذين داخلوا المغول وأعانوهه'' آ 


 سمشلا مقتل‎ ٠ 


بينا كان الشمس في خلوة مع الجلال إذا بشخص يُشير إليه خفية 
ع بر 7 . اه لراك 
أن اخرج إلى . فاستشار الجلا . فى الخروج إليه - ولست ادري لم لم 
يخرج معه ؟ ‏ فأشار إليه أن اخر.. . فلما خرج من الدار اجتمع عليه 
سبعة نفر طلعوا عليه من كمينهم . :اهتبلوها فرصة وطعنوه بسكين . 
فأطلق صرخة قوية جد" . 
قلت : استخدم الأفلاكى فى روايه هل|ا الخبر لوصف القتلة هذه 
الأوصاف : حسدة . سفلة » لاخير فيهم . كالملاحدة. وكان قد 
اء اك دك ٍَ (”) ع . 
وصمهم في موضع آخر بانهم ليسوا من أصحاب اليقين ' أفهذا 
الوصف هو وصف تلاميذ الجلال السابقين أم الأفلاكي في معرض 
وصف أهل الفتوة والفقهاء وطلاب الشريعة ؟ هذا الأخير هو الصحيح 
لأنه ذكر العلاء وقال : إنه لحق بالعصاة الفاسدين . 
| أصبحت الكتب (كتب الشريعة) لا طعم لها عندي . انظر المقالات ج؟ 
ص ٠١‏ المصدر السابق . 
)01 الذهبي . تاريخ الإسلام ( وفيات سنة 58ه) ص686” . المصدر 
السابق . 
() الأفلاكي . المصدر السابق ج5١‏ ص 75١5‏ وقد أشرت آنفاً إلى أن سبعة 
(0) الأفلاكي . المصدر السابق ج١1‏ ص 77١‏ وصف الأفلاكى حادثة مقتله 
فقال : وحينئذ وقعت الواقعة الشديدة الظالمة . جح؟١‏ ص 58١‏ . 
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وهناك كلمة نقلها الأفلاكي تَثيتٌ أن القتلة كانوا جماعة ذات نظاء 
لمهم » وذاك عند قوله : اتفق الأصحاب أن اختفاء الشمس كان بعد 
إنزال تلك الجماعة ضربة به » ويروي بعضهم أنه مدفون قرب مولانا 
لكبير ( أبى الجلال ) . وتؤكد فاطمة خاتون أم عارف حلبي أن قتلة 
الشمس ألقوا بِجّته في بئرء وأن سلطان ولد ذهب ليلة فأخرجه مع 
مريدين ‏ لآبيه فغسلت وطيّت ودفنت في موضعم في مدرسة 


الجلال7؟ . 
أما البئر فكانت فى حديقة رجل من أهل الفتوة يقال له : أ 
بدر الدين كوهرتاش (ات سنةة10ه ) فعلى هذا ف فينبغى أن يكون أحد 


00 
المتأمرين على قتله - 


د هادا حرى لقدله الشمس 2 


خب الأفلاكي أنه دم قل قسم منهم يعد وقنا اقصيرء وأصي” 
عن عاقبتهم دون تفصيل . 

قلت : المتأمل هنا يرى أنهم لابدٌ أن يكونوا زائدين على السبعة 
بكثير » فظاهر أنه يعد الطائفة المتآمرة مع هؤلاء السبعة مشاركين في 
العقاب الذي شملهم . ومن عجيب فعال الأفلاكى أنه تلى الاية التى 
(9) الأفلاكي» المصدر السابق جح١‏ ص 587-5875 . 
0 ميكائيل بايرام » المرجع السابق ص58 . 

١و‎ 


دكرت أبن نوح عليه السلام في علاء الدين بن الجلال . وأنه ختم 
عليه بها . ثم قال : إنه أصيب بحمى في تلك الأيام مات بعدها . 
وأن الجلال لم يحضر جنازته بل خرج إلى جهة بساتين قونية . هذا 


وَأَرَّخْ لمقتا, الشمس سنة 51506ه237 . 


7 حديت اختفاء الشمس ( 


يلمح الباحث مقصداً للجلال قصده يوم قتل الشمس » وهو أن 
يجعل العامة تظن أنه لم يقتل بل اختفى . والاختفاء أقرب إلى جعل 
الشمس شخصية أسطورية أو هى تكسبّهُ المزيد من القداسة فى قلوب 
العامة . ش | 

يلمح ذلك من إرسال الجلال ابنه سلطان ولد بعد مقتل الشمس 
إلى الشام مرة ثانية بصحبة عشرين من الأشداء ليبحثوا عنه هناك . 
وقد علم الجلال أنه قتل » فكيف يُفِسَّر ذلك الأمر إلا بهذا" . 


) لمادا شارك العلاء فى مقتل الشمس ؟ »2 
هناك عبارة للأفلاكي يُستنتح منها أن علاء الدين بن الجلال 
)١(‏ الأفلاكى » المصدر السابق ١‏ ص ١18‏ . 
(؟) الأفلاكى » المصدر السابق ح؟ ص 77١‏ . وذكر سلطان ولد أن أباه رحل 
إلى دمسىقى عير مرة بدعوى السحث عن الشمس . انظر ابتدانامه ص ١‏ /ا ‏ ]ا //ا 
المصدر السابق . 
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وسياسى وذلك عند قوله : كان علاء الدين ابنأ لمولانا وأخاً شقيقاً 
لسلطان ولد . وكان من قدر الله أن عصى أباه ٠‏ ولم يراع حقه" 1 ء 
ودخل مع مولانا شمس الدين التبريزي في صراع وجدال . وفي نهاية 
الأمر انضم إلى عصاة المريدين » فقد قالوا : إنهم هم الذين أثاروا 
علاء الدين وأمروه بفعل هذا الأمر . فنزع حضرة مولانا إثر ذلك حب 
من قلبه المسارك وانكسر فوّاده منهء» فما كال ينظر إلى غير سلطان 
ولدء نظرة العناية الأبوية. ويوم مات علاء الدين لم يحضر جنازته 
ولم يصل عليه0©. 


دحال العدلال نكل مفمتل الشمس» 
أورد الأفلاكى حاله تلك بقوله : فما قر له قرار. لافى نهار 
ولا فى ليل . يمشي فى صحن المدرسة جيئة وذهاب " : ينظم بعض 


)١(‏ كرّرٌ الأفلاكي هذه الرواية وأصرّ عليها عندما قال في موضع آخر : وقد 
انّحد علاء الدين مع طائفة من الجهلاء اغتالوا مولانا الشمس التبريزي . 
وأصبح عاصياً لأبيه » انظر الأفلاكي ٠»‏ المصدر السابق ج" ص 040 . 
ويبدو أن العلاء قد مرّ بفترة اعتقال عقب مقتل الشمس ٠‏ انظر ج١‏ 
ص 795 المصدر السابق . 

(') الأفلاكي » المصدر السابق ج؟ ص 55" . 

(0» عرفنا من وصف الأفلاكي هذا . طبيعة ( رد فعل ) الجلال حين ثُلدٌ به 
فادحة ٠.‏ فقد كأن يمشى جيئة وذهاباً . والأعصاب منه مشدودة . انظر 
الخبرين (ص 78”) .(ص 77*) حيث تراه حزيناً ٠‏ جزعاً » كَدِرَ المزاج : 
وكان المسلمون وقتئذ مبتهجين بانتصارات الظاهر بيبرس رحمه الله 
((ت5اةه ) على المغول . ذاك السلطان الذي لم يكن ليتردد ‏ والله - 
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رباعياته . وبعد أربعين يومأ تعمّم بعمامة غبارية اللون « أو دخانية ») 
وخاط لنفسه فرجية بالبرد الهندى واليمانى » فكانت هذه ملابسه بقية 
١ 01)‏ 
عه , 


0 لأمر ماجدع قصير أنفه [!» 


قال الأفلاكى عن الانتقادات التى كانت تَوجَه إلى الجلال 
والشمس فى خلوتهما : وتجاه هذه الحال احتار الناس » وذهلوا أي 
شيء يصنعون ؟ وجعلوا يتناقلون أنواعاً من الهذيانات عنهما تملا الفم 
فلا يُستطاع النطق بها« !761 . 


«أى عشق هذا ؟ »2 


أي عشق هذا الذي كان بين الجلال والشمس ؟ أهو الحب 
الشرعي ؟ أم الهوس والهيام الوجودي الحلولي الصوفي المبطن بالخنا 
 -‏ أعلم- في قتل من خان أمته وشهد للمغول بالولاية الصوفية » كما لم 
يتردد فى اعتقال شيخه خضر المهرانى العدوى 0 ت176ه ) الذي كان 
وساذح رأي من ظن أن الجلال كان بعيداً عن السياسة في عهده . 
)١(‏ الأفلاكي . المصدر السابق ج7١‏ ص 778 ص 5319 . 
(؟) الأفلاكي . المصدر السابق جح" ص ١95‏ . 


لا 


السوقى ؟ إن كان ما بينهما حباً فى الله شرعياً » فقد سمعنا وقرأنا عن 
فى الحياة وعند الممات كحال الجلال عند موت الشمس وقبل يوه 
كان حياً ؟ اللهم لا . 

هو لاء أصحاب محمد عَيِلْدٌ , لمعك فقدهم فرة أعينهم وأعين 
المؤمنين محمداً كك فداه أبي وأمي ‏ ماذا كان ( رد فعلهم) 
لموته ؟ . 

كان لعمر الله عصيباً مفجعاً ولاريب 2 بل كات مزل لآ لقلوب 

بيد أنهم ماخرجوا في ذلك عن الأسس الشرعية التي جاء بها 
الرومي . 

هذه سيرة تلاميذ أبي حنيفة مع أبي حنيفة » وهذه سيرة تلاميذ 
مالك مع مالك . وهذه سيّرُ بقيتهم مع سائر الأئمة المهديّين رضوان 
الله عليهم . خالية من جنون العشق الشيطانى البدعى » نظيفة منه 
أكمل ما تكون النظافة . 

لكنها خدعة وتدليساتٌ من نقَلََّ لمحاتٍ من سيرة الجلال هذا إلى 
العربية » لمحات يََاقة تجعل القارىء العربي يظن الخير فيه ويُرتّبه في 
رجالات الدعوة الإسلامية . 
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النافلين من الفارسية إلى العربية سيرته » ينقلون الصور الوَرديّة 
والكلمات المجملة والمبهمة التي إن جَدَبْتَهَا إلى جهة الشرع انجذبث 
معك وإن جَدَبْتَهَا إلى جهة الضلالة انساقت إليه . وذاك لكى لايجبه 
يما يُصادم عاميّته ( ! ) فتراهم يَتَعَمَّدون نقل كلماته المزخرفة المُطدّزة 
بمفردات العشق والحب والهيام لذاتٍ يزعمون أنها ذات الله وهى أبعد 
ماتكون عنه » والرجل إنما يقصد الوجود المطلق . وإذا كان الأمر 
كذلك فهذا ما لا يُنكره قلب المثقف المسلم المعاصر . لأن أكثر هذه 


اللهم غفراً . اللهم غفراً . 


» كلمات مضينة للشاقفعى رحمه الله‎ ٠ 


روى البيهقى (ت 558ه ) فى المناقب أن الشافعى (ت 
4ه ) قال : لو أن رجلا تصوف من أول النهار . لم يأت عليه 

وقال : مارأيت صوفياً عاقلاً قط إلا مسلم الخواص (ت 
5ه ) . 
خصال : كسول » أكول ». نؤوم » كثير الفضول . 

وقال : صحبت الصوفية عشر سنين مااستفدثُ منهم إلا هذين 


١87 


الحرفين : الوقت سيف ». ومن العصمة أن لا تقدر”" 
وفى بعض ماقاله الشافعى فى سلف الجلال من الصوفية وصف له 


بعد أن قتل أهل الغيرة والإصلاح التبريزي شمس الدين 
الحلولى » اغتاظ الجلال وعمد إلى أمر يظنه مغيظاً لهم ٠‏ فعيَّن 
صلاح الذين زركوب نقيباً لمريديه » وحتى : ( يهدىء جلبة العدى 
المتكري: ( !!1)» ويخفف من حقد الحَسّدة المساكين (!!) » ومن 
لا دين له ) وهذا تعبير الأفلاكي . 


لم رحل إلى دمشق للمرة الثالثة بحثا عن الشمس . وقل عرف 
الناس أن الجلال لم يكن مجنوناً حتى يبحث عن رجل شبع موت 

والأقرب للصواب أنه رام بذلك نشر اعتقاد اختفاء الشمس 
الأسطوري بين العامة من جهة . واستجماماً وطلبا للبعاد عن جو 
الاغتيال الرهيب من جهة أخرى ٠»‏ ثم ليلتقي بأصدقاء وشيوخ التبريزي 
الموجودين بدمشق أو لسبب يعقل غير ما ادعاه محبّوه . 

ولما هدأت الأمور ‏ ولايّدرى كم من الوقت استغرق ذلك - بعث 
عْمَّاقَهِ إليه بعد أن ترجوا السلطان والأمراء بكتاب وهو بدمشق عليه 


بيب سه 


- مكتبة دار التراث‎ » 7١8 ٠١الاص‎ ١ح‎ )» البيهقى . مناقب الشافعى‎ )١( 
. ما15ا/١ القاهرة‎ 
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كبراء قونية » يدعونه فيه إلى الرجوع إليها ٠‏ فأجابهم 
0010 
ورجع ‏ . 


« ماينقمه الجلال من أهل قونية » 


قال الأفلاكى : قال محمود النجار : التفت حضرة مولانا يوماً 
بوجهه الكريم إلينا وقال : ( بؤساً لأهل قونية » يَمَلُون من مجلس 
سماعنا » ويتكلمون فينا بينهم خفية . لا تعجبهم حالنا الرائعة الرائقة 
هذه . إنهم لكاهل سبأ يكفرون أنعم ربهه( ! ) » يبلغني سَيَّىءٌ قولهم 
فينا . ) ثم قال : ( إنها ستكون ندامة عليهم يوم القيامة ) . وتكهن 
لهم بأمور ستقع بهم وتنب لذويه القبول من العالمين( ! )"'' . 

قلت : لعل تَخافتَ انتقاد أهل قونية للجلال المشار إليه بقوله : 
( ويتكلمون فينا بينهم خفية ) يَرْجِع جع إلى جد الاضطهاد السياسي 
المغولى لجماعة أهل المتوة والتركمان إنَان سيطرتهم على الأناضول 
وقد مرّ بك أن الجلال من رجالهم المخلصين فطبيعي أن تكمم 
اله اد ١‏ 

قواه : 
0010 الأفلاكي المصدر السابق جح ص 18١‏ ص ١/8١‏ | 
(؟) الأفلاكي المصدر السابق ج١‏ ص 475 . 518 . ودعوى الجلال الفلاح 

والمقاء لذويه ٠»‏ والفناء والهلاك لمعارضيه ومبغضيه ٠‏ هي من بعض أكاذيبه 

يكررها غير مرة . انظر ج١‏ ص 77١‏ وكأن في بقاء الضلالة والضلآل إلى 
69 وقل وجد ١‏ من القونويين من تجرأ فصرح بإنكاره على الجلال وذويه ٠‏ ففي 

حبر أورده السيهسالار نجد صورة جذديره بالتأمل : الجلال فوق سطح 

مدرسته 0 ونفر من مريذيه في حجره داخلها في شغل نقراءة الحقائق - 

١" 


أما ماهيّة السَيّىء من القول الذى يبلغه عن القونويين فقد موّ بك 
ذكر ذلك .2 وستجد من نقمة الفقهاء عليه فيما سيأتيى ماستقضي منه 
العجب . 


فقد تجاوز النزاع سنهما الكلام 6 فبلغ حدّ الاشتشاك بالأيدي 
والعراك » فكان كل حزب ينال من الاخر كلما تهيّأ الظرف له"”'' . 
حتى إن أوَّل ما خطر على أذهان المولوية حينما اختفى الجلال مرة 
وافتقدوه أن يكون عدو له أو منكر لشأنه اهتبل الفرصة وصنع به 
ع 0 


يقولون إنه تعرف على صلاح الدين هذا( تت/017ك5ه ) وهو مار 
سوق الصاغة بقونية » فسمع من إحدى حوانيتها ضرب مطارق . 
فمن تتابعها المتناغم جعل يدور ويدور 4 فلما عرف الصلاح بمكانه 
يدور في سماعه وراح يقبل رأسه ووجهه . وفي نهاية الرواية ذكر 
-_كذا- فإذا بأحد المريدين يُطلقها أهّةَ من الأهّات . وقد غلبه شوقه 
وذوقه » فسمعه قونوي مار بالطريق ٠‏ فقال : هذا داءٌ !! . فسمعه الجلال 
من عَلَّ ء فأمال برأسه إليه وتوعّده » وأن ذاك المنكر عليهم ابتلى 
بمرض . فما بَلَّ منه حتى استغفر وأناب !! . انظر القصة عند السيهسالار 
ص ٠» ٠١7”‏ المصدر السابق . 
01 الأفلاكي 3 المصدر السابق | اح ص88 5 ٠‏ وح١‏ ص 186 ٠‏ 
(0) الأفلاكى . المصدر السابق . جح١‏ ص9١5‏ . 








١ هم‎ 


الأفلاكى أن الصلاح أنهب كل ما فى دكانه من ذه و غيره 3 وكانت 
مدة معاشقته وخلافته للجلال عشر سنيه"' . 
ولا بعد مقتله''' حتى بعد اتخاذه الصلاح زركوب عشيقاً ثانية '" . 


د هن أخبار الصلاح المولوى 6 


كان العشيق الجديد كثيراً مايخبر الجلال عن رؤ يته لأنوار غريبة 
أو يُحدّثه عن ألوانها؟) |! 

قلت : لايُدرى أكانت هذه الألوان ناشئة عن شدة الجوع . أم عن 
تناو له من الأعشاب ماهو مميخدر 2 أم هى من الشياطين تريه بعص 
ماتئقته مع أوليائها . 


ودليل هذا الاحتمال الآخير خبر الأفلاكى هذا : 


كان حضرة الشيخ صلاح الدين كثيراً مايذهب إلى بيت الخلاء 
)١(‏ الأفلاكي . المصدر السابق ج١٠١‏ ص”9. 7945 . وعبد الرحمن 
ويستنتح ميكائيل المؤرخ من هذا الخبر كون الصلاح زركوب من أهل 
الفتوة ( اخيان روم ) قبل أن يلحق بالجلال » وهو رأي له ما يؤيده . 
(0) الأفلاكي . المصدر السابق ج؟ ص75975 . 
0 الأفلاكي 3 المصدر السابق اح ص 817 ١‏ . 
وانظر ما قاله سلطان ولد عن الصلاح هذا فى كتابه ابتدانامه ص 4/ا./1/ 
(:) الأفلاكي ٠‏ المصدر السابق ج” ص 5950 . 


١ر5‎ 


بَتَطهّر » وكان كبار المريدين يَسْمَعُوْنهُ فيه وهو يتكلم ويّسّتٌ » وكانوا 
يُنصتون لما يتكلم به( مثل ) : إلهى ( !!) إنك لاتدعني ههنا أيضا 
لأستريح ( !! ) إنني أخجل جداً من حضرتك ». والحال أني أعرف 
أناساً يحترقون شوقاً لكي يكونوا مستحقين لمشاهدتك » يناجونك في 
خلواتهم ليل نهار » ولا ينامون الليل » ومع هذا لاتلتفت إليهم ( !!) 
عناية » ولاتيسر أمرهم ولاتشغل نفسك بهم نصف ساعة( !! ) . 
وها أنت لاتتركنى فى مكان كهذا وحيداً » بل تَرَيّننى بأنوارك القدسية 
(!!!200 ثم يصرخ ويُعْشَى عليه مديدة فيحمله المريدون إلى مكانه. 


قال أبو الفضل : تعالى الله عما يقول الحلوليون والظالمون 
الفاسقون الكافرون والمخبولون علواً كبيراً . 


وقد قال القاضى محمد بن عبد الله الشبلى الحنفى ( ت19لاه ) في 
كتابه ( اكام المرجان في أحكاء الجان ) » بعد أن ذكر المواضع التي 
تحضرها الشياطين وهي الحشوش والحمامات والمزابل » فقال : 
والشيوخ الذين تُفْرْ بهم الشياطين ٠‏ وتكون أحوالهم شيطانية 
لا رحمانية » يأوون كثيراً إلى هذه الأماكن. التي هي مأوى 
الشياطين »2 ثم قال : « والمقصود أن أهل الضلال والبدء الذيد فيهم 
زهد وعبادة على غير الوجه الشرعي ٠‏ ولهم أحياناً مكاشفات ٠‏ ولهم 
تأثيرات ٠.‏ يأوون كثيرا إلى مواضع الشياطين التي نهي عن الصلاة 
فيها . لأن الشياطين تَتَرّل عليهم فيها وتخاطبهم ببعض الأمور كما 
تخاطب الكهان ... 50 '. 


56د4دلسللطدللل ا لمعدسضس سب لدبم عع عم بحب ٠ج‏ ب لتسس ست 





(9) الشبلى . آكام المرجان . ص 55 مكتبة القرآن . القاهرة . 


١ /ام‎ 


ويبدو أن الجلال الرومي ومن حوله سمعوا من أهل الشريعة 
بالأناضول كلاماً مثل كلام الإمام الشبلي رحمه الله » فلم يِرْقَهُم وله 
يصدقوه واستخفوا به » ولذلك قال الشمس في مقالاته : ١‏ يقولون : 
لا ينبغي أن يذكر اسم الله في بيت الخلاء » ولا يليق أن يُقرأ فيه 
القرآن ولو همساً. ولكن ماذا أصنع اليوم بالقاذورات في أحشائي 
التي لا أستطيع منها فكاكاً ؟! '' . 

وكان الجلال ربما غضب على بعض من جالسه من الأغنياء الذين 
لم يسلكوا في طريقته بعد » فيقوم قاصدا بيت الخلاء » ثم يمكث في 
زاوية منها مراقباً» فلما أطال سأله مريد من مريديه : ما تصنم ؟ 
فقال : إن شم رائحة هذا القذر خير مئة مرة من محادثة أغنياء عفنة 
أرواحهم )0 . 

وفي خبر آخر : قيل للجلال وهو بدمشق عند عشيق وصديق له 
بها اسمه حميد الدين : هلا أخذت معك الشيخ حميد الدين إلى 
الروم ؟ فقال الجلال : إن بها قونية - صلاح الدين » ولايصح أن 
نأخذ حميد الدين إليهاء لأن كليهما ولي لله فهما كأسدين 
لا يجتمعان ! . ْ 

فقال ابنه سلطان ولد : إذا فكيف تصنع أنت معه على هذا ؟ ! 
فقال الخبيث سريع البديهة : الأب المشفق تصلح حاله مع أبنائه . 
بيد أن الآبناء لاتصلح حالهم فيما بينهم » ثم جاء بمثال ‏ مع الفارق 
)١(‏ التبريزي . المقالات جح" ص ١١5١‏ المصدر السابق . 
(0) الأفلاكى . المصدر السابق » ج١‏ ص558: . وتكرر مثيلها في ج١‏ 


ص 0600 -005 . المصدر السابق . 


١ 


الشاسع - يقرب به إلى ابنه هذيانه » وهو يعقوب ويوسف مع سائر 


إخوته عليهم السلام'' . 

أما مشاهدات الصلاح المَلَنْحُولية أوالشيطانية فهذا بعض مارواه 
الأفلاكي : 
كان الصلاح يقول : «هاهو بحر النور الأبيضص قك رأيته 2 إني أرى 
نور أزرق » أرى نور بلون الدخان » هاهو ذا , بحر النور الأسود قد 


تلاطم )"© ( !!). 


كان الجلال كثيراً مايئَيّه مريديه أن لايذكروا عشيقه الشمس 
ةا هلك ارا 
لايصح . كما كان لي لايذكرون أيه ف الننى : وإئما 
يَذكر الأنبياءً النبيجٌ ويُوضح أحوالهم”" . 
فلت : كلذب عدو نمسه وافترى وأساء الأدب مع أنبياء الله 40 . 
)١(‏ الأفلاكى . المصدر السابق جح” ص 597 . 
0 الأفلاكى 4 المصدر السابق ح" ص 51/8 : 
(0) الأفلاكى » المصدر السابق جح7 ص 555 . 
62 انظر لْمَو له في ج50 رقم (ه*ه3) : 
" ماكانت لديه قوة أفخُل الحَمُر 
وإنما كانت عنده رجولة الأنبياء !! . 


١/6 


7 العشيق الثالث حساه الدين 4 


بعد أن هلك صلاح الدين ( انتقلت الولاية والخلافة بإشارة وعناية 
من مولانا إلى حسام الدين حلبي . . ) و( لعب مولانا مع حسام الدين 
ألعاس العشق ( !!)» ورأى فيه كمال حال صلاح الدين » وبقى 
معه عشر سئين بلا انقطاع . مكثا يتحدثان خلالها حديئاً متلاصقاً 
محكماً بلا توقف . وما يعلم ما جرى بينهما إلا الله ! ) مابين القوسين 
من كلام الأفلاكي”'' . 


أ#أآأآأأأأ أ ذأ 1د 





2 وقال في ح * رقم )5591١(‏ : 
ارجع إلى نفسك أيها القلب ولا تكن مغرورا 
فعيسى سَّكر بالرب . والحمار سّكر بالشعير ! 
)١(‏ الأفلاكي » المصدر السابق ج؟ ص ”77 . وانظر سلطان ولد . ابتدانامه 
ص ١57‏ . المصدر السابق . وعبد الرحمن الجامي . نفحات الآأنس 
كان يُملى عليه المثنويّ » فإن كان أهم حدث دار بينهما هو هذا. 
والآفلاكى لا يقصده . فبقى أن نعرف ما ألعاب العشق التى دارت بينهما ؟ 
وما الداعى لبقائها سرأ من الأسرار ؟! إنها ألعاب عشق وكفى . فلا يذهب 
بك الظن إلى أنه كان يقرئه ( الهداية ) 3 أو بميز له طرائق دوي الأهواء 
الوجودي !! والأقرب أنهما كانا يستهلكان الوقت فى أحاديث السياسة 
الموائمة لولي الصوفية القائد المغولي بايجو ( ومن غَيّن بعده منهم ) . 
فيهما !! 


١46 


وقد وصفه بعض من عرفه أنه كان يوسف زمانه » وأن كبراء 
عهده وأهل الفتوة أرادوه على أن يلحق بجماعتهم بعد وفاة أبيه . 
وكان قد ربّى تربية الإخوة الفتيان في الروم ( الأناضول ) » فلما لحق 
بالجلال وهب جميع مايملكه له"'" . 


)0 التحسساه والمكنوى ( 


1-9 


يرؤّون أن الحسام هو الذي سأل الجلال أن يَنظم لهم أعني 
لمريديه - منظومة تَعْنِيهِم عن ( إلهي نامه ) للسنائي” "أ » و« منطق 
الطير » للعطار”" » فلما سأله ليلة من لياليهما طلبّته تلك . أخرج له 








)0 الأفلاكي » المصدر السابق ج7١‏ ص 355 . 

00 سنائي 51 0586 ها تقريباً) أبو المميحد مجدود بن ادم » كان الحلال 
يشير إليه كثيرا في مثنويه ويلقبه بالحكيم الغزنوي . ولا تعرف عنه إلا 
معلومات قليلة » عرف بمدح السلاطين الغزنويين » قضى ردحاً من حياته 
فى اللهوء طَوّر فن الغزل في الفارسية . انظر ترجمته في ” في الآأدب 
المقارن »؛ للدكتور محمد كفافي ص 555 دار النهضة العربية ١‏ بيروت 
1115م . 

(م) العطار 55٠١‏ ”5 ه تقريباً » فريد الدين العطار أبو حامد محمد بن 
أبي بكر إبراهيم بن إسحاق وقيل غير هذا. شاعر من كبراء شعراء 
الفرس . تناقض المؤرخون له فى تعيين تاريخ ولادته ووفاته » لقف 
بالعطار لاشتغاله بالعطارة وهى الصمدلة في زماننا . انظر ترجمته في 
المصدر السابق ص 5"5 . وقد نقلث سمو الأميرة الفاضلة سارة بنت عبد 
المحسن بن جلوى آل سعود في كتاب لها عن الصوفية شعرا للعطار فيه 
بعض وجودياته . انظر « نظرية الاتصال عند الصوفية » ص *٠‏ دار المنارة 


د عحمة ١5‏ 2 أجه . 


١4١ 


الجلال من عمامته ورقة فيهاالثمانية عشر بيتاً التى تتصدّر 
/ 01 1 . 
المثنوي”' ٠‏ والتى اولها يدل على ولوع الرجل بالغناء والطرب : 
يحكى لك مغامرات الهجران والفراق 
وادّعى الجلال أنه أَلْهم كتابة ماسأله الحسام قبل سؤاله إياه' ! . 
وهكذا بدأ الجلال ينظم المثنوي كلما أملاه شيطان شعره ذلك . 
: : 93 اء 50) 
في السماع والحمّام واثناء وقوفه وجلوسه وسكونه : 
ولعله كان ينظم وهو في بيت الخلاء بالقياس على عشيقه الصلاح 
زركوب الذي كان يحاور شياطينه وهو فيه( ! ) نعم . فلهو والله أبعد 
من أن يكون مؤيدآ بروح القدس كما رعم من لادين عنذه ‏ من 
طْرّفِئْ مجرة درب التبانة ! : 
أما صوره إملائه المثنوي على الحسام فمقدل كال يستغرق ذلك 
المساء كله » ثم لا يزال في إملائه الليل حتى طلوع الفجر » يكتب 
الحسام ما يسمع بسرعة ٠»‏ ثم يقرأ ماكتب على الجلال » وكلما أنهى 
جزءاً من أجزاء المثنوى عاد فقرأه عليه » فيستدرك الأخطاء وماندٌ عن 


تتا ا اال لتكت 0 ا كك تت ا 0 0 لكك لكك لكك ال ا الت ا ا ا ال ل لكك ل ا ا ا ا 1 


المولوية عالية الشأن » يجتمع فيها خلاصته . وماتردّدوا في تشبيهها 
بالفاتحة للقرآن !! انظر : المولوية بعد مولانا » ص5" . المرجع 
السابق . 

(0) الأفلاكي . المصدر السابق جح ص 751.555 . 

(0) الأفلاكي . المصدر السابق ج” ص 7359 . 


١ 


وقد تأخرت هذه الوتيرة في الإملاء مدة طويلة لموت زوج 
الحسام » ثم استأنفا ( سنة577ه ) ما كانا عليه حتى أنهوه كله" '* . 

وقد عملت الشياطين عملها في فتنة هؤلاء بمثنويهم » فمن ذلك 
ما قاله الحسام يوماً لقدوته الجلال : عندما يستغرق الأصحاب وأهل 
السكينة في قراءة مثنوي مولانا المليك ( !) أرى جماعة من عالم 
الغيب وبأيديهم السيوف والعصي ٠١‏ يقطعون أصول إيمان وفريع دين 
الذين لا ينصتون بقلوبهم إليه » والذين يعارضونه في دخلتهم . 
ولايستمعون إليه بإخلاص تام . ثم يَسْحَبُونهم سحبأ إلى جهنم (!!). 

فقال الجلال : نعمء هو ذاك كما رأيت (!!). ثم أورد 
الأفلاكي هذا الشعر من المثنوي تأييداً لهذا الخبر واستشهادا له من 
كلام مولاه : 

إن عدو هذا الكلم ليبدو أمامي هكذا : 


ساقط في جهنم » رأسأً على عقب !! 


للسطمدالمللتلسطفط_ا لطشضصصصس .صض ةم 6تيلسلعصصميم ل لسرم . | هل ب ا ها ببلن يتشد نب سدس سم سم سم سس سه 








)0 الأفلاكي ؛ المصدر السابق ج5 ماه" 2 77317 . 
قلت : وما أظن أن سبب تأخّر وتيرة الإملاء التي أطلق عليها بعض قدماء 
المريدين : ( زمن انقطاع الوحي !! ) كان لوفاة زوج الحسام . وكأن هناك 
تجاهلاً مقصوداً لحقيقة الأمر من قبل المريدين . إلا أن يكون موت 
مولوية واحدة بَعْثْر شاعريّة هذا وشلَّ يد ذاك ٠»‏ كما لم تبعثر أو تشل أخبار 
سفك دماء المسلمات واغتصابهن فى مدن الأناضول ( قبل بغداد وحلب ) 
شاعرية الجلال وم راح الحسام ْ 
وإذن فالسب المعقول هو ماذكرته لك أنفأ من الحوادث السياسية 
والصراع بين أهل الفتوة التركمان وجماعة الجلال . تلك الحوادث التى 

من نتاجها موت ابن الجلال مثلاً . 


١ 5 


ياضياء الحق » قد رأيتَ حاله 
قد أراك الحق جزاء فعاله”) 
)) التكاس الموازين كات الحسام 4 


كانت لهذا الحسام ( المفلول ) عادة » ناهيك بها من عادة » حتى 
أن من رواها وصفها بالعجيبة . فقد كان يمتدح عند الغرباءٍ الفسّاقَ 
والفَجَّارَ . ويقول عنهم : هؤلاء مشهورون بالتدين والتقوى والزهد . 
جديرون بالاحترام » ويقول عن أضدادهم ومن يحرصون على مراقبة 
الظاهر : هؤّلاء فساق وأهل فساد !. 

فلما نقلوا إلى الجلال فرَى الحسام هذه . وافقه عليها بزعم أنه 
مطلع على بواطن كل منهم» وحسبك هذا ادعاءً للغيب الذي 
لا يعلمه أحد إلا الله تعالى”" . 

وبنو آدم والمسلمون منهم إنما كُلَّفُوا بالظاهر من أمر الناس ولم 
يؤمروا بالشق عن أفئدتهم . إلا ماكان من إعلام الله عز وجل لأنبيائه 
وقد ختموا بنبينا عليه الصلاة والسلام . 


« سحدات كفرية عند عتبة سيد المولويه » 


كان من عادة الجلال أن يصطحبف من أحب من أهله ومريديه إلى 





)١(‏ الأفلاكى .» المصدر السابق ج؟ ص "١‏ 55060" . أما الأبيات فهي في 
الجرء الرابع من المثنوى رقم الست :”7 ع 52 . 
(0) الأفلاكي . المصدر السابق جح؟ ص 71١‏ . 


١ 


مسجع فر فونيةه فيه يسبو ع حار للاستحماء والاستشفاء” ؛) يفمصى 

فذهب سنة ولم يأخذ معه الحسام » وفي رحلة العودة إلى قونية . 
ضربوا خيامهم للاستراحة» وخرج الحسام لتلقيه » وكان الجلال في 
يوم اللقاء قد أكثر الكحل في عينيه ( ! ) فلما أقبل الحسام ورأى 
خيمة عشيقه » | طلقها صرخة فرح مَدوّية » ونزل عن فرسه وتقدم إلى 
خيمته سجدةً سجدةً 217 فلما علم الجلال بمقدمه خرج حافي 
القدمين( !! ) ثم عانقه وتبادلا المَبَل والشم ( !!) ٠‏ ثم دخلا الخ مة 
فى مراقبة صوفية( |!! ). 

وبعد ذلك نودي بالسماع والمسير. فحضر الأصحاب 


. -(52) 
فوبيه . 


بيه 


)0 مبلغ العشق الصوفي [» 


كانت منزلة الحسام ( المفلول ) عند الجلال كبيرة » انظر إليه وهو 


4 يُعرف هذا المكان اليوم ب( إِلْعْنْ ) 

40 ماأنس من الأشياء لاأنس شيخاً هرما رأيته يسجد على عتبة مرتفعة عن 
الأرض بجانب قبر الجلال سجوداً طويلاً ٠‏ فلما رفع رأسه قلت له وأنا 
يومئذ فى ميعة الصبا ‏ : ما هذا السجود ؟ ونحو هذا بالتركية » فما زاد 
على أن قال : يا بني أنا رجل ساح في الدنيا وخبر الأمور. وكلاماً بَعَدَ 


القاير 


ىق به . 


() الأفلاكى . المصدر السابق ح” ص 747 ص 3519 . 
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يستقبله ذات يوم كيف يغرق في إطرائه : مرحباً ياروحي ٠‏ وإيماني . 
وجنيدى » ونوري » وسيدي » وياحبٌ الله » ومعشوق الأنبياء( !! ). 


فلما سمع البروانة معين الدين ‏ وقد كان حاضراً ‏ هذا الكلام . 
حَدَث نفسه قائلاً : أتوجد هذه الصفات التى عدّها مولانا في حساء 
الدين » أم هو تكلف منه ؟ فاجتذب الحسام من فوره يد البروانة . 
وأمسك بها جيداً وقال له : 

معين الدين ( ! ) وإن لم تكن هذه الصفات عندي » فمادام مولانا 
هو المتفضل بها فهي كذلك . بل الموجود عندي منها أكثر بمئة 
ضعف . فإنه (الجلال ) قادر من فوره علي إعطاء تلك الحال 
المعدومة ومضاعفة ذلك في روح المريد . وأن يوصل الإنسان إلى 
الهداية بنظرة من نظر عنايته ( !! )"2 . 

قال أبو الفضل : وهذا كفر بالله تعالى لاشك فيه ٠‏ من مات عليه 
فإلى سمّر مصيره ٠‏ يكفي أنه يخالف قوله تعالى ]| © إِنَّكَ لا تجرى مَنّ 

أحببمى ولك أل َه وى من ما 22# 


0 السام ورسر مالمه الحلال 4 


كان اك لجلبيى حسام الدين يشيه وزير المالية للطائفة المولوية » فقد 


أخبر الأفلاكي أن جتميع ماير سله الأمر أع والأملاك ( ولااشك أن بيهم 


. 508 الأفلاكى . المصدر السابق ج؟ ص‎ )١( 
: )05( سمو رن ؛ القصص 3 أبة‎ 250 
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المغول ) وأعبان اليلد . وأغنياء المريدين ٠‏ من أموال وغيرها إلى 
تجاهها”"'' . 

وقد قام الحسام بوظيفة توزيع الثروات المولوية التي تدرٌ عليهم 
من ريع الأوقاف والنذور والهدايا » التى تهدى إل من كل حدب 
لايدع مولويا دون أن يتحفه من تلك الاموال بشي . فلا جرم ان يقبل 
' : 20 
الناس على طريقتهم ١‏ 

وكان الأمير التابع للمغول والمريد للجلال تاج الدين المعتز قد 
غصَتَ خانكاه ناصر الدين معحمو د المعروف بأخى أورن .2 واستصدر 
أمرا سلطانيا من السلطان الالعوية بتحويلها إلى اسم حسام الدين 
حل ”ا 





() الأفلاكى . المصدر السابق ص 7”8” . ودفع البروانة إلى الجلال يوما ستة 
آلاف دينار سلطانى » فدفعها الجلال إلى الحسام وأمر بتقسيمها في بيته . 
وأرسلت كوماج خاتون زوجة السلطان ركن الدين إليه مرة بسبعة الاف 
درهم سلطاني . المصدر السابق ٠‏ ج١‏ ص”517 . ولم يمتنع مريدوه عن 
قبول هدايا من قطاع الطريق . زعم الخبر أنهم تابوا بكرامة جلالية » وليس 
في الخبر امتناع عن قبولها ولا أمر لهم برد ما لديهم لأصحابها . المصدر 

(0) الافلاكي . المصدر السابق ج؟ ص ١196‏ . 

(9) الأفلاكي » المصدر السابق ج؟١‏ ص ”5١‏ . وانظر مثلاً لانتزاع المدارس 
من أصحابها بفرمانات المغول في ( تاريخ الإسلام للذهبي . حوادث سنة 


(١ه50ه-_‏ عككتكهم_ ) ص ؛ 05 المصذدر السابق ٠١‏ 
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وفيى خبر آخر . أن سلطان قونية أرسل يوماً إلى الجلال كيساً فيه 
ذهب . لم يذكر الخبر مقداره. فسألهم الجلال سؤالا نعوذ بالله 
منه » قال : أيها الأصحاب ماهو الاسم الأعظم ؟ فكلهم خضع له 
وقالوا : فليتفضل بجوابه مليكنا ( الجلال ) فقال : الاسم الأعظم هو 
الذهب والفضة ( !!) فهما موصلان إلى الحق . ومزينان الباطل . 
وإن غدما فلا الدنيا معمورة » ولا أهل الاخرة بسعداء !!. ثم أمر 


لس 2١‏ 
بسقريفة على المريدين ط١‏ 


د محاولة الفمهاء بعد موت الحلال مع خليفته السام 


مرض الجلال مرضته التى هلك فيها . فسأله المريدون : من 
الخليفة بعدك ؟ فأجابهم أنه الحسام حلبي فكوّروا السؤال ثلاثاً . كل 
ذلك وهو يجيب بعين الجواب”"'" . 

قال الأفلاكي : لما انتقل حضرة مولانا من هذه الدنيا الخداعة ! 
إلى عالم النشوة والسعادة ! عقد أكابر الكبّار وكبار الفُجََار لحسدهم 
وإنكارهم ( هو يصف أهل الشريعة والفقه بذلك ) مجلساً كبيرا في دار 
فضاء القاضي سراج الدين ( الأرموي )0 ودعوا حسام الدين إلى 


الا مل لل ل ليسي لت ا يي ل ل ابي ا م ٠‏ اع م ع م م مس سا ع م م 








)١(‏ الأفلاكي . المصدر السابق جح١‏ ص 778 7798 . وانظر خبر أعطيات 


الاسم الأعظم (!!) فى ح١‏ ص 785 . 
(0) الأفلاكي . المصدر السابق ح؟” ص 777 . 


(0) السراج الأآرموى ( -85"ه) محمود بن أبي بكر بن أحمد . أبو - 
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الحضور هناك وقالوا له جميعاً وقد أعرضوا بوجوههم : عَرْف الرباب 
حرام » وليس السماع بجائز . فال فاضي القضاة سراح الدين : نعم 
هو ذا صحيح ماقاله أئمة الدين وعلماء الإسلام . 


والتفتوا إلى حسام الدين وسألوه : ماتقول في هذا الشأن ؟ 

نقال حسام الدين : وأنا أسألكم سؤالاً : أكانت أعينكم ترى عصا 
موسى عصاً أم ثعباناً ؟ فلم يجب أحد من الحاضرين عن هذا 
السؤال . 

ثم قال : وَرَيَابْنَا هذا. كان في السابق قطعة خشب ملقاة في 
جانب . لاا يلتفت إليها ٠.‏ فاختار مظهر سرّ المصطفى ٠»‏ وموسى 
الزمان مولانا ( الجلال ) هذه القطعة الخشبية ونظر إليها نظرة عناية : 
فتحولت قطعة الخشب هذه في يده ثعباناً تلقف كل حبال خيال 
أصحاب الجيّل . لذا فمن الشؤم أن يُتجدَأ أمام ثعبان مرعب كهذا وأن 
يُنقدم إليه بلا مبالاة تجاسراً عليه . لايثورن يوماً فجأة عليكم » فيبتلع 
في نفس واحد جميع علومكم العقلية وأحكامكم !!. غير مُعْط 
الأمان لأحد . إنه يُهلك المرء . 


إن نظرة من إكسير نظره ء بِدَلتْ حرمته إلى الجلّ ٠‏ وأصبح 
الوَبَابُ مقبول أهل القبول . 

الثناء » عالم بالأصول والمنطق من الشافعية » أصله من أرمية من بلاد 

أذرسجان . توفي بقونية. من كتبه « مطالع الأنوار ! في المنطق 

و١‏ التحصيل من المحصول ِ/ في الأصول '. الإعلام /1/ 3١5‏ . 

وكان الأرموى من مخالفي الجلال عقيدة ومنهجاً» وستأتيك أخبار 

الافلاكي بذلك . 





١01 


ثم زعم الأفلاكي أن تلك الجماعة تفانت بسرعة » وانتشر الرباب 
بقوة في كل مكان"" 

قال أبو الفضل : من كانت القوة الظالمة ظهيراً له كالمغول فى 
ذلك الزمان » اسْتَعلى وتكجبّر على أهل الفضيلة والعلم . ولكن إن 
كانت للباطل جولة فإن للحق جولات . والله متم نوره ولو كره 
المولوية والضّلآل . 


» ! يتبعون جنازة القاضى ليعلنوا كفره‎ ٠ 

لما مات القاضي سراح الدين الأرموي » حضر سلطان ولد 
والحسام ( المفلول ) جنازته » فبينا هم وقوف عند قبره » إذا بسلطان 
ولد يقول مُتَحسّراً : قد آلمني حاله. ياللعجب . علامة هذه 
نهايته ؟1. 

فلما سمعه الحسام كَذْبَ هذه الكذبة فقال : إن الجلال سيشفع له 
عند الله تعالى » فتتلاشى ذنوبه » التى هى عند الحسام : الإنكار على 
الأولياء وعلى رأسهم الجلال الرومي . 

ثم قال : ليس ثمّة ذنب أكبر » ولا خطأ أعظم من الإنكار على 
الأولياء كل الذنوب تغفر إلا الإعراض عنى فإنه لا عمو عنه ه 
لأن الإعراض عن أولياء الله هو عين الكف "ا ْ 

فلت : فهذان السَّخِيفان الوجوديان يتبعان جنازة قاض يمثل أهل 
الأفلاكى » المصدر السابق 52 ص 845 صن 1ه 
(؟) الأفلاكي ؛ المصدر السابق ج” ص 50١‏ ص 307 . 
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الشريعة والفقهاء فى قونية ليفتريا على الله وعلى الناس ويُكفرا بتكميره 
كل منكر عليهم . 


:كيف كانت تستدر الأموال للمولوية ؟ » 


قال الآفلاكى : لما كان كبراء العصر يرغبون فى زيارة الشمس 
التبريزي » ونيّل سعادة محادثته » كان يَلرَّمُهم أن يأتوا حضرة 
الحسام » ويتضرعوا إليه في أن يكون شفيعاً لهم في طلبّتهم تلك عند 

١ 017 :‏ د . اء 100 ا ٠:‏ * : 
مولانا . فيعلم مولانا أمنيّة الزائرين فى أحسن صورة » ويشمع فيهم 
عنده » فيأذن الشمس التبريزى فى الدخول عليه بعض الوقت ويقول : 
إن كان فلان الدين الأمير أو الوزير مخلصاً فى رغبته لقاءنا . 
ريحرص على ذلك .2 ويجهد نفسه لأجله . فَليُعط عشرة آلاف أو 

فأراد نائب السلطان أمين الدين ميكائيل (ءت 50/ا5ه ) يوما أن 
طلبه هذا على حضرة المليك ( الجلال ).2 فقال مولانا : ليُعط أربعين 
ألف درهم » وبعدئذ فليدخل !!. 

فتوسّل أمين الدين وتضرّع ( في خفض المبلغ ) حتى انتهى الآمر 
إلى ثلاثين ألفا رضي بها . 

فلما دخل إلى حضرة الشمس .» حدثه بحقائق كثيرة » لايقدر 
القلم على بيانها !! ولما خرج أمين الدين ميكائيل كالسكران » وبعد 
أن سجد سجدات له !! فتّق شكراناً لهذا عشرة الاف أخرى على 
المريدين !. 


فأمر مولانا الشمسسٌ قائلاً : فليُفَدّق حُسَامُنا هذه الأموال على 
المحتاجين والمناجين ! كل بحسب درجته. وليعط مليكنا 
( الجلال ) أبناءه وحفدته منها » وأبناء صلاح الدين وأهله » ومن ثم 
فليحتفظ ببقيتها في يده للأصحاب !1" . 


) سماع بعد صلاذه الحمعه 1 


كان من عادة الحسام ( المفلول ) هذا أن يجتمع هو ومريدوه بعد 
صلاة الجمعة في سماع لهم ثم يقرؤ ون ايات من القران ثم يقرؤ ود 
/! 00 1 
المثنوى 2 . 


نينا 


تاريخ موت الحسام: أرخ الأفلاكي لذلك؟١7/‏ شعبان/ سنة 7ه 2. 
 )5( '‏ . . 


مريدذيه هذه الكدية وقال | لما زوحت فاطمة حاتود سجهباء الدين 








. 77١ ”ا/ل١ الأفلاكي . المصدر السابق ج؟ ص‎ )١( 

(0) الأفلاكي . المصدر السابق ج؟ ص 55” وقد ذكر ابن بطوطة ذلك عنهم 
ص 7١5‏ فى رحلته . 

قر الأفلاكي ٠‏ المصدر السايق ح” ص ١17‏ . 

(4:) له ترجمة في الجواهر المضية » للقرشي ج١‏ ص "١١‏ المصدر السابق . 
وفي الدرر الكامنة ح١‏ ص ”١7‏ دار الجيل ‏ بيروت ٠»‏ بغير تاريخ . ولم 
بأت الحافظ فيه بمعلومات جديدة . والمنهل الصافى والمستوفى بعد 
الوافي . لابن تغرى بردي (تلامه ) 2 اح ص ٠ ١١8 ١717‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب . القاهرة 985١م‏ . وعبد الرحمن الجامي . في 


نفحات أنسه ص 0550 المصدر السابق . 


0. 


( سلطان ولد ) أقامت ملائكة الله المقربين كلهم ٠‏ وحوريات علييّن 
أفراحاً . وطربوا 4 وأجروا السماع 4 وَهَنَّوّوا بعضهم عضاً بهذه 
ارم(١)‏ 
المناسبة (!) 2 . 


2 . . . . وينشأ ناشىء الفتيان منا‎ ٠ 


قال الأفلاكي : كان سلطان ولد يوم كان رضيعاً لا ينام إلا بين 
بدى أنه مولانا . وكان إذا بكى أعطى الأب ( مولانا ) ثذيّهُ في فم 
ابنه » فتدرٌ لبناً !!. يقول الأفلاكى : فكان سلطان ولد يشرب من لبن 
ولكى لايستنكر القارىء هذه الخرافة » فقد جاء الأفلاكى بمثال 
المصطفى - بأبي هو وأمي ‏ وجاء بكرامات أخرى لا تصح يقيس هله 
قال الأفلاكي :“ وكان يُدخل لسَانهُ المبارك ‏ هذا تعبيره ‏ في فم 
. 0 7 وه 1 20 ١‏ 
ابنه » ويلعق ويقبل وجهه ورأسه !1 . 
ويبدو أنها من أطوار الجلال الغريبة » التي يفعلها مع كل طفل 
يوضع في حضنه » فقد ذكر الأفلاكي : أنه أدخل لسانه في فم حفيده 
عارف . وأن عارفاً جعل يَمْتَضَّه بكل عشق ! هذا تعبيره - فتقدم 
سلطان ولد ليأخذ ابنه من بين يدى الجلال فقال له : بهاء الدين » إن 
() الأفلاكي . المصدر السابق ح؟ ص 3١7‏ . 
(0) الأفلاكي المصدر السابق ج؟ ص "لا" - 317/5 . 
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عارفاً ابنى وليس ابنك . فخضع له سلطان ولد وقال : بل هو عبدك 
المخلصٌ لك . ثم جعل الجلال يمتدح حفيده بكل تنبو غيبيّ يَتَخيّله 
له » ولقد فضح الحفيد جدّه كما سيمةٌ بك ذلك في بعض أخباره 
ظلم !. 

» خلوة سلطان ولد‎ ٠ 


ذكروا أن سلطان ولد طلب من أبيه أن يسمح له بدخول الخلوة 
الصوفية التي فيها الامتناع عن الطعام والشراب أربعين يوماً » ويبدو 
أن خلوات الجلال ليس فيها الامتناع عن الطعام بمرة » فلذلك قال 
له : يابنى إن الخلوة بدعة في ديننا . ثم قال : فلا تثعب نفسك 
وتضعف جسمك المبارك بها . 

لكن الابن وقد سمع بالخلوة ومديح الناس لمن مارسها قبْلٌ من 
الصوفية » عرف أن نهي أبيه ليس بذاك النهى الشرعي الصارم منه . 
وإنما دفعته إليه شفَقة الأب » فأصدَ إصراراً جعل أباه يأذن له في نهاية 
الحوار . فَخَصّصَ له غرفة لذلك » فلما دخلها بنوا على بابها 
بالاجرّء فلما انتهت أيام الخلوة الأربعون » أقبل المولوية 
والمنشدون ! » فلما رأى سلطان ولد أباه الجلال أكبّ على قدميه . 
وجعل يَلْحَسْهُما لْحْسَاً طويلاً !! ( أهو الجوع ؟! ). 

ثم رَنَكَ بهذه المناسبة سماع » وأهدى الجلال للقوّالين ثياباً . 
فلما انتهى السماع » وبقي الجلال في خاصة أصحابه سأل ابنه فقال : 
)01 الأفلاكي » المصدر السابق ج" ص 597 . 
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بهاء الدين » حدثنا بمثل مارأى صلاح الدين في خلوته » من 
مكاشفات » حدثنا ببعضص أسرارها . فأربات الخلوة لا يخلون من 
حال الجلوة . ( قال أبو الفضل : فأنت ترى أن الجلال يقول فى 
الشيء إنه بدعة في الدين ثم يحتفل بمن أتاه ويعظمه ) . فقال سلطان 
ولد : لما انقضت من الخلوة ة ثلاثون يومأ » مرّ أمام ناظريّ قطع من 
النور الملوّن كأمثال الجبال الشاهقات » مُررن دون توقف » وسمعث 
أذنى من خلال تلك الأنوار آية : # إنَّ لَه يَف لدوب يع 0304 
سمعتها بلا فاصلة تصل سويداء قلبى : وأنا أفقد وعيى لذةَ من هذا 
الصوت » ورآأيت سوى هذا . لوحاتِ حمر وخضر وبيض تُمِسَكُ أماء 
عيني » مكتوب فيها : كل ذنب لك مغفور سوى الإعراض عني ! . 


فما أن سمع الجلال هذا حتى أطلقها صرخة مَدَويةَ » وجعل يدور 
وقامت من هياح الأصحاب لذلك قيامة (!) ثم قال الجلال : يابهاء 
الدين » هو كما رأيت » وكما سمعت ولربما هو أكثر من ذلك بمئة 
ألف مرة (!!) لكن اكتم هذه الأسرار محافظة على عفة الشريعة 
واتباعا لصاحبها (!) إياك أن تحدّث بها أحداً لآن هؤلاء النامى الذين 
لا يَتمِيّرّون عن أذناب الحُمّر » يرقصون بغير دفٌ . ولأنّ سيّئي البشر 
سيخربون العالم » لو وقفوا على حقائق هذه الأسرار !» لا طاقة 
لضعيفي القلوب من هذه الأمة لتحمل سر القدر (!!) . إنهم لفي 
غفلة عن حكمة الحق . هم حُمْر خلقث في صورة البشر !!!7" . 


قال أبو الفضل : هذا من بعض سبابه لأهل الشريعة الإسلامية من 


01 سورة الزمر 4 أبة() 07 ( / 
(0) الأفلاكى » المصدر السابق جح ص7”85 .385 . 
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الفقهاء المنكرين ط: مه )6 القائمين بواجب الدين تبحاهه 4 من إنكار 
المذكر والآمر ل وهو فى سوء أدنه وافترائه عليهم ليس 
بِجِحَيْشُ عصره ٠‏ في ذلك . فأهل وحدله وجوه والحلواية ‏ والا تحادية 
0500 

والأفلاكى الراوية لأخبار الجلال » من هذا الطراز » انظر كيف 
عبر في 5 كتابه ووصف الخارجرى من الهدي والشريعة إلى التصوف 
المولوية) رثآر إتكارهم . وعنادهم من وسطهمء وربطوا أحزمة 
الإخلاص و«الإقرار على قلوبهم . نجُوًا بمرة من ظلمة الضلالة 
والجهل . وبلغوا رتبة العظمة"'' . 


» سخف الجلال وابنه وتعاظمهما‎ ٠ 


ضح ذلك في غير ما خبر أفلاكي » فمن ذلك قوله : ذهب 
الجلال وابنه سلطان ولد في معية المريدين يومأ إلى مرام ( وهي كما 
أخبرتك غوطة أهل قونية )» للصلاة في مسجد هناك وللسماع » فقال 
الولد للوالد وهو يَسْتَمْتِعٌ بمّرأى الخضرة ثم : سبحان الله » كم لقونية 
هذه من مناظر جميلة » وذاك أنه يشْمُ من مناظرها تلك أنوار 
الرحمة !. 

فقال الوالد ( الجلال ) : نعم » والله إن فَوْنيتَنَا لهى بلدة مب 
)١(‏ الأفلاكي . المصدر السابق ح؟ ص 85" . 
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وسعيدة2 ٠‏ قد وهَبْتُّهها لك في حضرة المريدين (!!) فلثمّ الولد 
( الاخذ ) قدم الوالد ( المعطي ما لا يملك!! ) . 
3 0" 5 يلا اء : 20 
فونية يوم أقطع الناس المغفلون لهما عقولهم !""". 


ديارهم من سلاطين يقيمون حكم الشرع فى الزنادقة عندما سأله 
فقال : زماننا هذا ماأحسنه من زمان! » جميع الناس فيه معتقدون . 
مخلصوت ٠‏ وإن كان فيه متكروث فإن اقوة عندموا! . 
فقال سلطان ولد : لهذا 0000 كان المنكرون فى الزمن 
الماضي » قد قتلوا الحلاج لقوله : أنا الحق . وأرادوا قتل أبي 
' 5 . . 9 الى سر سر صن للق لل لز سس حي ١‏ سال 0 
يريد ٠وكم‏ من شيخ عظيم قتلوه. واية 9 وَيَفتلُوت انير حَقَ # 
يعترض على أبيات سيدي ( المثنوي وغيره ) التي يحوي كل بيت منها 
)١(‏ قوله هذا كان بعد القضاء على ثورات التركمان أعدائه وأعداء المغول . 
وإلا فقد كان أهل قونية قبل ذلك يشبهون أهل سبأ فى نظره » انظر الخبر 
(ص )١185‏ . 
0) الأفلاكي . المصدر السابق ج” ص "359١‏ . 


5 ١ /ا‎ 


فضحك ( مولانا ) قائلاً : كان مقام أولئك الأولياء مقام العشى . 
والعاشقون ممتحئون بالبلايا » أما مقامنا نحن فهو مقام المعشوقين . 
والمعشوقى دَئدَن أن يُحمّق حكمه . ويُنْفِذْ طلبته » فالمعشوق مطاع 
ويعود أميراً على الأرواح والنفوس . وحاكماً. الى العقول"'' . 

قلت : فرحم الله المهدي العباسي .» وصلاح الدين الآيوبي . 
وخالد بن عبد الله القسرى ! 


قال الأفلاكي : نقل عن سلطان ولد أنه قال : قاه أبي ليلة 
بحسب عادته فى التهجد تطميقاً انه : أن هو قََيِتٌ ءَانَآء أَلَجَل سَاجِدًا 
وَقَايما حدر الآجرة وروأ م ريه ا . 

وكنث أنا وأمَ عارف نائمين على السرير » وفجأة استيقظت في 
رغبة المقاربة الجنسية » وبعد حصول المقصد . التفت إلىّ أبي 
بوجهه . وتفضل قائلاً : بهاء الدين ! ماذا أضعت هناك ؟ ماالذي 
تبحث عنه ؟ أثّراك تبحث عن عارف ( لما يُخلق بعد )؟ آمل أن 
ايضيع أملك شدى !! . فوضعت جبهتي خضوعا أ ٠‏ م فم بي 
0 ا 0 

رف . 
(0) سورة الزمر » أآية (9 ). 
0 الأفلاكي » المصدر السابق ج؟ ص 4١7‏ -118 . 

واعلم أن حضور الجلال أو دُنْوّه بهيئة ما من مخدع الزوجية أمر قد يذهب - 


فلن 


قلت : ويلمه 2 عديم الحياء . يجامع أهله حيث قد يراه أبوه . 


فلا ستر يمنع الرؤية » ولا حائل يكتم الصوت (!)». إنها لإحدى 
الكبر . وكل ذنب بعد الوجودية جَلَلٌ !!. 


٠‏ لماذا كانت زوجة سلطان ولد تسقط جنينها 


قال الأفلاكي : حكى سراج الدين التتري قال : طلبنى مولانا يوما 


وتفضل قائلاً : اذهب إلى فاطمة خاتون ٠»‏ وأبلغها سلامي » وقل لها 
من طرفي : لا تفعلي أشياء كهذه (!!) . احفظي طفلك » أَوَ أنت 


يي 


خجلى من نسلنا ؟ إنها روح شريفة وعة ة ولطيفة جداء ضَيْفَ 
اللامكان » قد أقيل” من عالم الغربة » إلى مرك المكان هذا"'' . 

حَذَرْ ها بقولك : لكى يَحَموك (!! ؟) ويحافظوا عليك 4 احميه 
( الجَنيّْن ) حماية تامة الصواب . 


فيقولون : إنها أنجَبّت من حضرة سلطان ولد اثنى عشر او ثلانة 


عشر طفلاً كلهم ماتوا ولحقوا بأسلافهم!! . كانت هذه الأم المشفقة 
(!) تحترق طلباً لولد يكون خير الخلف . فكانت كلما حَبَلَتْ 2 


تَشْرت أنواعاً من الدواء لتسقط حملها”" ٠.‏ وتّتّحة ك حركات شد بدكة 


010 
0 


في تفسيره كل مذهب 2ء بيد أن خبر الأفلاكي التالي قد يُعينك على فهم 
الذي جرى ببراءة تأخذ معها من الاحتمال أحسنه » ومن الاعتذار أنسبه . 
فى كلامه إشارة صريحة إلى نظرية الوجودية فى الأعيان الثابتة في العدم . 
هنا وضع المترجم إلى التركية » كلاماً بين قوسين أظنه من تعليله » وهو : 
« خوفاً من موت المواليد بعد مدة قصيرة » !! وهو كلام متناقض عجيب 
لا يأتلف مع السياق والسباق للخبر . كما لم تأتلف تعليلات الأفلاكي - 


0 


لا تصح من حامل . وفي حملها هذا شربت أدوية مؤثرة بيد أنه لم 
يتيّسر لها إسقاط الطفل !! فلما بشّرها السراج التتري بإشارة ( أو فقل 
بتهديد ووعيد الجلال ) مولانا حول عارف صرّفتث فاطمة خاتون النظر 
عن إسقاط عارف ٠.‏ بسبب فرحتها !! وجعلت تحافظ على الطفل فى 
بطنها . وابتعدت عن الطعام الثقيل » وقدّمت القرابين . وفَكَقتْ 
لحومها على المحتاج.. 20 , 


2, كيف مات ( أخى ) أحمد ؟‎ ٠ 


قال الأفلاكى : مات لأحد الكبراء ابن فى حياة حضرة سلطان 
ولد . فأراد والداه أن يحضر المغنون أمام الجنازة » ليقرؤوا الغزل . 
لكن المعاند أخى أحمر57) رت ل/اؤواه ) منع ذلك قائلاً : هذه بدعه 


الساذجة له . 
وأقرب شيء في الاحتمال يوضح سبب إباء فاطمة خاتون الولاد من 
زوجهاء أنها كانت من نساء أهل الفتوة ( باجيان روم ) كما كان أبوها 
منهم قبل تعرفه على الجلال ٠‏ فبقيت هي على ولائها لهم طوال السنوات 
التي أبت أن يكون منها ولد يحمل اسم الجلال حتى ورد عليها من التهديد 
والوعيد الذي رأيت ما لم تقدر على مواجهته . وقد كان الجلال ربما بعث 
برسالة مكتوبة لإصلاح شقاق لا يدرى كنهه بين الزوجين . انظر رسائل 
الجلال . ص7١7‏ 2.2 ”777 . فها قد ترى أن ثمة بغضة بينهما استمرت أكثر 
)١(‏ الأفلاكي » المصدر السابق ج؟ ص 5١9- 5١8‏ . 
0) أحد زعماء الإخوة الفتيان من المناوئين للمولوية . 


و 51 


في الشريعة » لا تجوز . ثم لم يأذن للمغنين في القراءة بشيء » فبينا 
هم كذلك إذا بسلطان ولد يطلع عليهم ويقول : لم لا يقرأ قوّالون 
شيئاً ما ؟ لم لا يُظهرون الفرحة بلقاء الأرواح برضوانٍ الجنة''' . ثم 
أمسك بيد ( أخى أحمد ) مسكاً شديداً وقال له : أخى أحمد . قد 
أقاه أساس هذه العادة » رجل عظيم جداً ( يقصد الجلال ) وراها 
جائزة » فينبغي لكي ترفع أن يجيء أعظم منه !!. 

ستبقى هذه العادة بين العشاق إلى يوم القيامة ! فلم تجلب لنفسك 
كل هذا النصب والتعيب والحزن؟ وتضرب بمهجتك سيف 
الأولياء ؟ . 

فسكت ذاك المسكين .2 ولم ينبس ببنت شفة. وكان أرباب 
التصوف حاضرين في هذه الجنازة » فحدّئوا بالمسألة شيخ الإسلام 
صدر الدين . فقال : الحق مع مولانا بهاء الدين ( سلطان ولد ) وهو 
كما قال . وهذا يشبه ذاك الخليفة الذي سأل عارفاً فقال : الجنيد 
أعظم أم أبو يزيد ؟ فقال العارف : يلزم لبيان ذلك عظيم أعظم 
منهما !! يُعيّن لنا فاضلهما !. بِدَعٌ الأولياء الحسنة ٠‏ كسنة الأنبياء 
محال رفعها"'' . 

فلما عاد سلطان ولد من جنازة ذاك الشاب قال : بقى من عمر 
( أخي ) أحمد سبعة أيام لكي ينجو من مشاكساته هذه ومنازعاته !! 
ووقع الأمر كما قال . والله أعلم بالصواب"" . 
)١(‏ يقصد رضوان الملك عليه السلام . 
(5) هذا من كلام الزنادقة . 
(0) الأفلاكي » المصدر السابق ج؟ ص 1١5 4١54‏ ». وانظر موقع ومكانة - 

"1١ 


مه 


0 جرائم تااحق ال العلال 4 


هو دا سلطان ولد يهَدّد ( أخي مصطفى ) وهو أحل فتيان الروم 
( أهل الفتوة ) وكان من أقران ابنه » وقريب من المولوية » لكنه عاد 
ناقمأ عليهم في شبابه » فهدّدّه سلطان ولد بعد مُنَاصحةٍ له بالتى هى 
أحسن . فلم يأبه له أخو الفتيان هذاء فغضب عليه ابن الجلال 
سلطان ولد وقال : مسكين هذا . لا يترك العناد والعصبيان » والحال 
أنه بقى له من عمره اسبوع !! اما مصير ( أخي ) مصطفى . هو 
/ا0هاء وذلك على يد المُتَسَلْطن ياخشى خان بن قرمان 
رت ةالاه ).2 وألقى بروؤّوسهم وأجسادهم العارية أمام بأنب 
السلطان . 

وفى الخبر أن عارفاً بن سلطان ولد حزن لذلك . وأراق الدمعة 
عليهم . أما النقطة المهمة فى الخبر فهى سبب هذه القثّلة الشنيعة 
وى . عدم الحفاظ على عهلد الأولياء 3 والرجوع عن معتفدهم 3 
والوثوق بالشباب والقوة والذهب . ويختم الخبر ببيان اتعاظ بقية 
العصاة من الدراوشة وغيرهم من الحدث . وأخذهم درساً مهيباً من 
ذلك . ودخولهم في سلك المولوية"'" . 


. 170. 57١ الأفلاكي » المصدر السابق ج7 ص‎ )١( 
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7 موت سلطان لبد 1 


سنة 00 وصلَّى عليه الأقصرائي زت40لاه) بوصية 00 ظ 


: يسجد لمن يسجد له ولو كان كافرا "ا 


قال الأفلاكى : كان مولانا يسجد لمن يسجد له ولو كان كافرا . 


وذات يوم لقي جزارٌ أرمنيٌ اسمه تنيل مولانا ؛ فسجد له سبع مرات . 
فسحل له مولانا"*؟ . 


قال الأفلاكى وجاءه يهودى من حاخاماتهم 3 فسأله : أدينكم 
فقال حضرة مولانا : ١‏ بل دينكم (!!) فزعم الأفلاكى أن اليهودى 

01 الأفلاكي 2 المصدر السابق . اخ ص ؛ ١‏ ؟ . 

(0) قال روزبهان البقلى عت (ت505ه) فى كتابه الذى تحدث فيه عن 
مقامات الأولياء » أولياء الصوفية »المسمى بمشرب الأرواح :( العارف في 
المحة والشوفق |!) انظر : مشرب الأرواح 3 ص8/8 ١‏ 3 المصدر 
السابق . 

(:) الأفلاكي ء المصدر السابق ج١‏ ص 35١-5920‏ . 
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أاسلم من فوره . ولو قال : أصبح وجودياً مولوياً لأصاب”'' ! . 

قال الأفلاكى : وأراد راهب أن يزور الجلال الرومى ( مولانا ). 
فالتقيا في الطريق » فسجد الراهب للجلال الرومي ثلاث سجدات . 
فلما رفع رأسه من السجود رأى الجلال وقد سجد أيضاً له » بل 
وكرر السجود ( كما فى الخبر ) ثلاثاً وثلاثين مرة (!!) . فدهش 
الراهب لذلك وأصبح مولوياً بعد" . 


7 انكار اهل الإسازم عليه » 


فى الملذات7؟ ٠‏ 


ما ينبغي أن يُسْجَدَ لمخلوق . قال هذا وأساء القول فى الأصحاب 
- يعني المولوية - فقال مولانا : ياأخا القَحْبّةِ (!!) لم لا أسجد وأَقَدّء 
نفسي فداء لمن أنقذني من حيلة الشيطان ١‏ ويسَّرَ لي طريق خريتي . 
وَوَهَبَ لي الحياة من جديد””*' . 
)١(‏ الأفلاكي . المصدر السابق ج١‏ ص 7١6‏ . 
(0) الأفلاكي ٠‏ المصدر السابق ج١‏ ص 075 . 
(0) هكذا يصف الأفلاكي المولوي الوجودي الفقهاء وأهل الشريعة في بلده . 
(؟) الأفلاكي » المصدر السابق ج” ص 75 . وكن على ذكر من شعر الجلال 
بالفارسية في الشمس . الذي تقدم في أول الكتاب . وفتوى التفتازاني 
فيه » ثم لا تَسَل ماذا فعل بحديث رسول الله يَكِْةِ : « لا يصلح لبشر أن 
يسجد لبشر . . . »© فباب التأويل غير مُغْلّق أمام الزنادقة منذ قديم الدهر . - 


” ١ 


قال أبو الفضل : السجود لغير الله عز وجل في شرع الإسلام هو 
من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من الملة . أما عند الوجودية 
فالسجود لأى موجود هو سجود لله تعالى حسب نظريتهم الالحادية . 
لأن الوجود واحد وهو الله تعالى » ليس ثم وجود خالق » ووجود 
مخلوق . وإنما هذه الكائنات والاختلافات بينها » صور يظهرٌ فيها 
ذاك الوجود.ء فلذلك يصح عندهم السجود ليهودى ٠»‏ ولبقرة . 
ولبعوضة » وحيثما أشارت أصبعك !! بل وأن تسجد للأصبع المشيرة 
وصاحبها !!. 

أما سبّه لذاك الفقيه المسلم بقوله : ياأخا القحبة » فهي سبّة يرمي 
بها الجلال من خالفه . قال الأفلاكي : كان مولانا إذا احتد غضبه 
على شخص ماء وتجاوز عناد هذا الشخص الحدّ. يقول له : 
غرخواهر ( بالفارسية ) وتعنى أخا الزانية أو القحبة » ويبلغ الغاية في 
إخزائه . وذاك أن هذه السّبّةَ هي سبة الخرسانيين"”'' . 





-سسس س ‏ اسسسسه اسااتك ا اا ا ف و ا ا اا 73د 


- انظر الحديث في صحيح الجامع الصغير ح" رقم (1//55) . 
وانظر ما نقله السبكى ( تالالاه ) عن معاصرى الجلال » الإمامين 
الكبيرين : ابن الصلاح (رت”557ه ) 3 والنووىي (تكلاكم ) 3 في 
/ا١*١(ها.‏ 
)١(‏ الأفلاكي . المصدر السابق ج١‏ ص 595" . 
نعم هي سبّة قليلي الورع والأدب من الخرسانيين » عرفنا ذلك من عشيقه 
التبريزي الذي كان يقذف بها من حوله. انظر المقالات ج١‏ - 


5 ١ 0 


قلت صتبيع تكبيد للد يجا حضيد »لال لامر من شتعرة 
يدل على أنه كان بذدىء الفم ملو 


» فتوى أبى السعود فى الساجدين لغير الله تعالى‎ ٠ 


سئل رحمه الله عن طائفة من الصوفية ٠‏ يحيون شيوخهم بما يشبه 
السجود من إمالة الرأس إلى الأرض » فما حكمهم ؟ 

فأجاب : إن عدّها سجدة تحية وسلام فهي كبيرة » وإن عدها 
عبادة فهي كفر محض بالاتفاق عند بعض الآئمة » وإن كانت للتعظيم 
فهي كفر . وإن كانت بلا نيّةَ أصلاً » فقد قال بكفرهم بعض الأئمة : 
سضهمع قال إنها كا ظ 


ما رواه العرمذى رحمه الله : أن رجلاً سأل قا - ١‏ « يارسول 

الله الرجل منا يلقى أخاه. أو صديقه.ء أينحنى له؟ 

- 1 1 ا واج' عن 89 1016 .ولا يخلر من ساب من نوع أخل 
هما على كل حال " في المقاء الذى أشار إليه صاحبف مسرا ب الام 
( مقام الجرأة في إسقاط الأدسا . + وارتضح حجاب الاحتشام !! ) . انظر : 

4600 محمد أرطغرل دوزداع 4 قتاوى شيخ الإسلاء أبي السعود أفندى ص 88 . 
مكتبة أندرون اصطمبول ١98”‏ . وهذا الكتاب هو منتخبات من فتاوى 
العلامة أبي السعود الكثيرة وهي باللغة العثمانية القديمة . أحسن الجامع 
لها إذ لم يحولها إلى التركية الحديثة . 
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قال ٠ل‏ 23007 , 


ومما سُئله أبو السعود رحمه الله هذا السؤال » وهو عن عادة 
للمولوية » وبعض الصوفية في زمنه : 

سؤال : ماذا يجب على زيد إذا قال لعمرو بدلا من السلام : 
عشق أولسون ( وتعني : ليكن عشقاً ) وياد عليه عمرو قائلاً : 
ياهو !؟ 

فأجاب : ليست هذه بمعاملة أهل الإسلام » ويوم القيامة يرى 
الذي لزم عليه . 


وقال فى جواب سؤال في معنى الثاني : 
إن أعرض عن تحية الإسلام التي عيّنها الله سبحانه وتعالى كارهاً 
لها وقال ماقال » فهو كافر”' . 
والمصادر كلها . والمولوية منها تؤكد أن المولوية كانوا يسجدون 
لبعضهم بعضاً "' . 
: يعشق الموسيقى , 


قال الأفلاكي : كان الجلال ( مولانا ) يستمع إلى الموسيقى في 


الليعسبسب(ح ‏ لل ب ف ل ل ا ا ا .ا اك اا ادف ا لاك ااا ات * ا د 


(1) الألباني . صحيح سنن الترمذي . ج؟ ص57" باب المصافحة . 

(0») محمد أرطغرل دوزداغ . المرجع السابق ص ١١١‏ . وللمولوية الترك 
جواب آخر لهذه التحية مثل : ( أي والله ) » انظر كتاب : « المولوية بعد 
مولانا » » لعبد الباقي كوليينارليىي ص17525 . المرجع السابق . 

() كولبينارلى . «المولوية بعد مولانا ؛ ص86 . المرجع السابق . 
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مجلس سماع له ( وصفه الأفلاكي بقوله ): في ذلك اليوم كان حضرة 
مولانا قد انْسَجَم 5-4 في السماع انسجاماً . خيّف من روعته 
وجماله أن تدور السماء كجمل يرقص فتقع على الأرض !!"'' » وبين 
هو يدور ويرقص ٠‏ وفي المجلس رجل اسمه سيد شرف الدين”"' 
جالس في ناحية ٠»‏ ينتقد هو وآخرون من الموسوسين المشككين 
( بتعبير الأفلاكي ) مريدي الجلال الرومي » إذا بالرومي قد التَمَتَ 
فجأة إليه وصرخ ‏ 2 ياأخا القحية ! لو تقرأ في كلام الله 


7 بحب أ أحدكم أن كل لَحْمَ أَحيه م متا 74" فو لى الرجل هاربأً ولزم 
)05 
لمنك : 


نضا 


)١(‏ يبدو أنه كان يستمع إلى عزف منفرد من عازف الناي حمزة » وهو أحد 
مريديه » ذكر الأفلاكى أنه كان ماهراً بها جداً . انظر الأفلاكى . ١‏ 
السابق ج1 صض458 2 ش 

0) الذي يَبِيْن للباحث فى أخبار الأفلاكى . أن شرف الدين هذا من علماء 
الظاهر أهل الشريعة ٠»‏ فقد كان يحذر رجال السلطة فى قونية من ضلال 
الرومي . انظر الأفلاكي : جح١‏ ص5:8 . “50 . وقد أسدلت على 
تر جمته ستائر الإهمال . كما فعل بغيره من أعداء المولوية والمغول . فلا 
يذكرون إلآّ ِيُدْمُوا . وما أرى صاحب ( مختار الصحاح ) الرازي إلا 
منهم » فقد عميت أخباره عند المولوية تماماً وهو الذي سكن قونية . 
وصادق القونوي . وجالسه . ولعل من أسباب ذلك وقوفهم على تلمذته 
للفخر الرازي عدوهم . وكان اخر العهد به في قونية سنة 5557ه . انظر 
مقدمة تحقيق كتاب الرازى : تفسير غريب القرانث . ص5" 8١٠-‏ . نشر 
وقف الديانة بتركية . أنقرة /1991١م‏ . 

() سورة الحجرات » اية )١5(‏ . 

(4) الأفلاكي » المصدر السابق ج١‏ ص 5١05”‏ 107 . 


من 


قال أبو الفضل : ياله من أسلوب دعوى ( عاطفي . وجداني . 
ملتهب الروح ...) من مولاهم الجلال !. يسبّه ثم يُتبع ذلك بتلاوة 
آية من كتاب الله تعالى » وبهذا فقد ظن أنه أعظم عليه العظة في النهي 
عن الغيبة . ! أين أنت ياأبا الحسن ؟ غفر الله لك » كيف كلت لهذا 
العلج الوجودي مدائحك . وأنت الذي عرفت نهج أبي العباس ابن 
ثيمية 2 وكتبت فيه فأحسنت ما شئت ؟ أفيُجمع بين الخلّ والعسل ؟ 
والصبر والسكر ؟ كاد وأللّه لاا يجتمع هج داعية الكتاب والسئنة ,ع 

ولقد أسات إلى أتباع السلف الطيب في فاتحة كتابك عن شيخ 
الإسلام بثنائك العجل على الجلال الرومى . وعذه زعيماً للثورة على 
مناهجح المتفلسفة والمتكلمين . وكأنك توميء إلى أن أبا العباس قد 
أكمل ذاك المع نهج الجلال وسار بطريقته وذهنه ٠‏ عوذا بالله ولياذا . 
الجلال . لصنفف فى نقله رسالة من رسائله ضدّ الاتحادية 


وعجيبة أخرى أنك تخصّصُ في كتابك عنه فصلاً بعنوان : أسباب 
معارضة ابن تيمية بين نقّاده والمدافعين عنه . ولا تَسْلْكُ عين صنيعك 
هذا مع الجلال مع وجود مقتضام 2 ألم تقرأ كتاب الأفلاكي 7 ؟ فإن 
ذهلت عن ذلك فأي شيء تصنع أنت ؟ هلا غفر الله لك - نقذت 


عتاصدم سس سس لي رربي سي مي يي ايب ااا اا سس ا ل ل ل ا ا ا ا تتاب اياناس مس 


)١(‏ طبعت مناقب الأفلاكي بأكره بالهند سنة 1891م . أما رسالة فريدون 
السبهسالار . فقد نشرها سعيد نفيسي بطهران سنة 55١١ه‏ . شمسي . 
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بقلمك بعض أبيات المثنوي ؟ أوَ كان هذا الشاعر الفارسي معصوماً ؟ 
أؤل حت أ الف . ١.‏ م 126 1 1 

افلم ترا المثنوى غير مرة ؟ اكله إلهام من اوله إلى اآخره ؟ 
سامحك الله . عزيز عليَ أن لا تحدث أوبة جريئة . واعلم أن كل خير 
وسداد فيك فليس مصدره التَّصوّف وإن خلتَ ذلك ». وإنما هو خلق 
كريم » وإنصاف جبلت عليهما » قد أنعم الله بهما عليك ٠‏ فانبذ 


"1 


ماعَلقَ بك ياسيدي من أوضار الطؤقيّة » ومخّض الوجهة ترشد . 
٠‏ لاتعتر رض فتلنطرد |1» 


قال الأفلاكى : وبينا يقرأ كلاماً لفريد الدين العطار . إذ قال أحد 
من لا أدب عنده من الحضور : هذا كلام العطار ! فتفضل مولان 
قائلاً : ياأخا القحبة . فمن ذا أكون أنا ؟' . 


)01 في طبعاته الكثيرة في إيران » أو طبعة لكهنئو التي أشار إليها في كتابه أو 
مخطو طاته التى تَندٌ عن الحصر . 
)2 الأفلاكى 4 المصدر السابق اح ص 117/8 ٠:‏ وفل سرت بذاءة لسان الحلال 
في مثنويه أيضاً فتجده لا يتمالك نفسه أن يُقحم السباب بأنواعه والقذف 
(١/اه١)‏ : 
أيتها القحبة !! أتعانديننى ؟ ألا ترين 
النصل والتَّعب » والرعشة التى بى ؟! 
قال الخواجة : وأنا كذلك ماكنت أدري ! 
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) مجلس سماع وتأديب |1 » 


قال الأفلاكي : هيّاً البروانة معين الدين مجلس سماع في زاوية 
صدر الدين القونوي ٠‏ وبينا مولانا غارق في السماع والهياج 
( الصوفى ). إذا بأمير المحفل يجلس - واسمه كمال الدين ‏ قرب 
لبروانة ثم شُّغْلا بانتقاد الجلال وأتباعه » فقالوا : عجيب أمر مريدي 
مولانا » أكثرهم من الطبقة السفلى » أصحاب مهن وصناعة » فلا 
تكاد تجد بينهم من الملا من أعيان القوم أحدا » وما تجد خياطاً أو 
بقالا إلا ومولانا يقبله مريداً له . 

وفجأة أعلم ذاك السلطان يعني الجلال ‏ بهذا الحوار » فصرخ 
صرخة أغشي لها الجميع » وقال : ياأخا القحبة ! ألم يكن منصورنا 
حلاجاً؟ ألم يكن أبو بكر البخاري نسَّاجِاً ؟ وهذا وذاك من 
الكاملين » ألم يكونوا رَجََاجِينَ ؟ ..."2 . 











ورقم )١190١(‏ ح" : 
يلتهب نار عشقه قحبة بثيابه وماله 

ورقم )5/١(‏ ج1١‏ : 
من يكون ١‏ ذاك الأبعد » ؟ ابن قحبة هندى !! 
كيف يطمع في ابنة سيّد ؟ 

ورقم (9895) : 
أرنيه كى أَسْحَقَ رأسه بهذه العصا الحديدية الثقيلة 
وأكسر لابه الزانية ذاك حِمْحِمَتَهُ الحمقاء 


(1) الأفلاكى 3 المصدر السابق جا ص 5/8 7 ٠‏ 
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بذاءة العاشق الواله !!"' "2 


روى الأفلاكي قال : قال الحاح بكداش : ... في نفس ذاك 


اليوم دخل على حضرة مولاناكأسدٍ مُرْمُجر . وأخذ بمخنقى وقال : 
ياأخاالقحبة . إن هياجنا مصدره العشق والسعادة”"' . . 


وقال لمريد : قد فعلت كل هذا بإرشاد من شيخك . فماذا فعل 
شيخك أخو القحبة من أجلك ؟7". . 


قال أبو الفضل : يلحظ القارىء للمثنوى أن الشاعر الذي نَظمها 
أعنى الجلال . كان بذيء اللسان فاحش التعابير لأقصى ما يُتصور . 
وهو مغرم بالسّب بلفظ حمار . وكلب ٠.‏ وكلمات سوقية أخرى في 
مواضع عديدة من كتابه 2 فهو فاقد لخلق المسلم الذى ورد فى 
)01 من سباب جلال الدين الرومي في كتاب : ١‏ فيه ما فيه » المصدر السابق : 
« ... هؤلاء الرجال يزعمون أنهم رأوا شمس الدين التبريزي » قدس الله 
سرهء ويقولون : ياسيدي قد رأيناه نحن ». فيا أخا القحبة أين 
رأيته؟...» ص هدلا. وقال ص ١١١‏ : «ياحمار ... وياكلب 
...»» وقال ص ١18”‏ : « ياأخا القحبة ... ياحمار .. إنك لا تدرى 
عن القحبة القابعة في بيتك ٠»‏ فكيف تروم معرفة السماء ...»© . 
وإذا علمت أن كتابس « فيه ما فيه » هو تقييد لكلمات وأحاديث الجلال فى 
مجلسه من قبل تلاميذه . علمت مقدار تقديس المريدين له حيث أنهم 
يعدونه ممن لا ينطق عن الهوى © فيقيدون كلماته وسبابه وهو فى حال 
الغضب أيضاً . ولا يهملونها كما تهمل للأناس ١‏ العاديين » . 
(0) الافلاكي . المصدر السابق ج١‏ ص 044 . 
(0) الأفلاكي . المصدر السابق ج١‏ ص6١7‏ . 


0 


الحديث :« ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش 
لا الع 002 
و بدىء ١|‏ 


وفي النماذج التي سأذكرها لك فيما يأتي من فصول الكتاب دليل 
ذلك البّن . 


2” لم لا يكون قرانا‎ ٠ 


فال الأفلاكي : قال سلطان ولد : اشتكى أحد الأصدقاء إلى 
مولانا من سؤال بعضهم له : كيف يسمي الجلال الرومي المثنوي 
قرآناً ؟ فقال عبدكم هذا لهم : لأنه تفسير للقران !! فعند ذلك سكت 
أبي هنيهة ثم قال : ياكلب لم لا يكون قراناً ؟ ياحمار . لم لا يكون 


)١(‏ الألباني » صحيح الجامع الصغير ج" رقم )078١(‏ المكتب الإسلامي 
سيروت 1٠5١اه‏ . 
(؟) أما عند المسلمين فلا يكون المثنوي شرحاً للقرآن بله أن يكون قراناً . 
وذلك لأسباب عديدة منها : 
قوله في جه من المثنوي رقم البيت )27317١1١(‏ : 
هذه هي الرجولة . وإلا فهي ليست باللحية والآير 
فإن عُدََتْ بهما » فإن الحمار بأيره يُعَدُ مَلك الرجال !! 
ثم لم يستح أن أعقب البيت الفاجر هذا بقوله : 
من الذين سماهم الله في القرآن رجالا ؟ 
ما هذا البَدَن كى يصل إلى هناك ؟ 
وانظر رسالة سبهسالار فى دعوى كون المثنوى تفسيراً للقرآن والأحاديث 
النبوية » ص 7/2 . / 
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قراناً ؟ ياأخاالقحبة . لم لا يكون قراناً ؟ وما هو ( أى المثنوى ) إلا 
نور أسرار الحق”'* . 

قال أبو الفضل : لست أدري ماذا سيقول الصوفية فى قذف 
الجلال الرومي للمحصنات ؟ هل سيدفعون عنه هذه الكبيرة بالالتجاء 
إلى نظرية الكشف عند ( العارفين ) ؟ فيزعمون مثلاً أن الجلال أطلع 
على خخبيء أحوال مَنْ سبّهم فعرف أن أخواتهم زانيات ؟! لا إخال هذا 
يصلح مع تصريح الأفلاكي أن سبابه وقذفه هذا إنما يُوجّه لمن بالغ 
في إغضاب الجلال . فلم يبق إلا أنه جبّار متكبر . يَتَكىءٌ في ظلمه 
الناس على المغول وعملائهم فلا تطوله يد قاض أو مُحْتّسِب"" . 


وتدل هذه الرواية فيما تدل على شهرة كون المثنوي من وحي الله 
تعالى الله عن ذلك بين مريدى الجلال والصوفية بعامة منذ عهد 
مؤلفها » أو إن شئت فففى عهد صاحب المناقب الأفلاكى ((ت 
١الاه‏ ) ») وستجد تصرييم الجلال بذلك فى مقدمة مشنويه التي 
سأنقلها لك لاحقاً » وهي التي يضاهي فيها شيخه ابن عربي في زعمه 
أن مؤلفاته » ومنها الفتوحات وحى من الله تعالى مباشرة » بغير 
واسطة ملك”" . ْ 


سس مسو لبي ب سو ووو سر سي لبي سي ١‏ لس يي ل السو ال لس اس مي الما ممم ا نمم سمه سه ل الت ك0 لتك تتا 00ل كلك كك ات لتكت 0 لتكت لكك لل اك ا ال 0 0 ا ا ا ا لتكت 


. 45١ الأفلاكي . المصدر السابق ح١ ص‎ )»١( 
١ج ذكر الأفلاكي أن مدرسة الجلال كانت مزار الأمراء ورجال السلطة‎ )0( 
. 005 ص‎ 
: قال الجلال في الجزء السادس من مثنويه رقم (54؟5)‎ )*( 
لو أصبحت الغابات أقلاماً » وكانت البحار مذادا‎ 
!! فلا تخالنَ أن المثنوى سينقد‎ 
- قلت : فيا غربة الإسلام في قونية . ففي الأيام التي كان معتقد هذا الكلام‎ 
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قال الآفلاكى : قال بعض المريدين ذات يوم: نحن عصاة 
مساكين 2 لانقدر أن سجىء فَتَخْدَه مولانا 2 فال مولانا : ينبغى أن 
نجيئوا لأنكم مذنبون محتاجون . ثم أضاف فقال : أيما امرؤ يسمع 
معاني المثنوي ثم لايعمل بهاء. فإنه يكون ممن ذكروا في ايه 

يعن وَعَصين 2 ولاايككون صمصمرا دذكروا في آبة : 


م 
سَِعْنَاوَأَطعنَا 27# . 


قال الأفلاكي : سأل كُتَابُ المثنوي وحُفَّاظءْ ذات يوم مولانا : 
هل تتفاضل أجزاء المثنوي فيفضل بعضها بعضاً ؟ فتفضل مولان 
فائلاً : يفضل جزء المثنوي الثانى » جزأه الأول كما تفضل السماء 
لثانية الأولى » ويفضل ثالثه ثانيه كما تفضل السماء الثالثة الثانية : 

ويفضل خامسه رابعه كما تفضل السماء الخامسة الرابعة » ويفضا 
سأدسه خامسه كما تفضل السماء السادسة الخامسة » ألا ترى أن عالم 


سد ميد .و قمر وسيم مس سس ا سي - تابنا لل سم لوم مر لالدم. سما يللا الظغعه+ اه 4ةلللهلسسدسييد ال سس سيم سس سي لس سس لس سالفشيت 


1 


- يمرسم بها ٠.‏ تجد في العراق من يقيم حد الرّة على شاعر يقال ل 1 اب 
الخشكرى النعمانلى (رت555كهم_ ) لآنه كان يعضل شعره على القران | 


م ال“ --* 2 أ اء : 0 
() الأفلاكي » المصدر السابق ج١‏ ص 51١54‏ . 
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الجبروت يفضل الملكوت . وهكذا التفاضل في تلك العوالم يطول 
010 
ويطول 2 .. 
«ردة ولاأبا بكر لها" “2 


قال الأفلاكي : روى من هو من أولياء الله الصرحاء المثنوي 
خوان”” سراج الدين عن الجلبي حسام الدين أنه بينا كان يروم أن 
يُحلّف أحد مريديه على أن لا يعمل عملاً يخالف الشريعة ( تضحك 
الثكلى لهذا ) فوضع لذلك أمامه على تخت الكتابة ديوان الشاعر 
سنائي ( إلهي نامه ) وهو مغطى بغطاء » إذا بمولانا يدخل عليهم 
فيسألهم : ماهذا التحليف ؟ 

فتفضل حسام الدين فقال : خفت أن يخفر يمينه 2 فلم أَحَلْفه 
على المصحف .» فسترت ديوان ( إلهى نامه ) وأردته أن يحلف 
عليه !!. 


فتفضل مولانا قائلاً : الحلف على ديوان ( إلهي نامه ) أوثق 
وأقوى من الحلف على القرآن (!!!) لأن مَثْل القرآن مَثْل اللْبّن » أما 
معاني ( الشاعر ) سنائي فهي بمثابة الزّبد والقشدة”*"!!! . 
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أذ م أ يي تت ب ا ا 


. 185 الأفلاكي . المصدر السابق جح١ ص‎ )١( 

(؟) اسم كتاب لأبى الحسن الندوي . وهو من كتبه الجيدة . وفقه الله تعالى 
لمرضاته 0 

(0) هذا لقب يُعطى لمن يستظهر المثنوي حفظاً ٠‏ وتنطق هكذا : مثنوي خان . 

(:) الأفلاكي . المصدر السابق ج١‏ ص 5١١‏ . وانظر كيف يؤنب مريداً له 
لتقصيره في تقديس ديوان سنائي الفارسي . ج١‏ ص1088 . المصدر 
السابق . 3 
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١ نهد يس كمرى لسنائيى الشاعر‎ ١) 


قال الأفلاكى : بينا مولانا جالس فى مدرسته » إذ بحكيم الزمان 
وأجوبة قال القانعى : إنى لاأحب سنائى أدنى محبة » لأنه لم يكن 
مسلما ! . 
هله ؟ . 

فقَال القانعي 1 لآنه بخلط شسعر ه بايات من القران المجيد 
ويتخذها قوافى وأشطاراً لشعره . 

فغضبف مولانا شد الغضب »2 وزجره قائكٌ : اسكت . مامعنى 

ء © إن ٠١‏ و © لس لوا كمكةم 1 سا : 0 





. وهذا الغلو الفاحش دفع صوفياً جلدا يحترمه الترك » ألا وهو صاحب 
كتاب ( معرفت نامه ) إبراهيم حقي الأرضرومي (ت85١١ه)‏ إلى أن 
يَعَدَ أمثال هذا الصنيع من أنواع إلحادات الصوفية . فقال ١:‏ .. . أما فرقة 
الإلهامية فهي تذهب إلى أن كتب الشعراء هي طريق القران » وجملتها 
تفسير للحقيقة »ء وهم على هذا يُعرضون عن تعلم القران والحديث 
والفقه » ويقرؤون كتب الشعراء والحكماء والظرفاء على أنها إلهام رباني . 
فمن هذه حاله فهو يقضى عمره فى الضلال » . انظر ( معرفت نأمه) 
ص 40 مطبعة المعارف . اصطمبول 1954١ه‏ . 


5 


(أي الإسلام ) أفيكون هو غير مسلم . وأنت والاف من أمثالك 
مسلمون ؟! 

إن إسلامه قد قبل منه في الدنيا والاخرة!! . أما هو فقد زيّن 
أسرار القرآن وبيانه بذاك الصّنيع » وصحيح أن يقال في حقه : غرّفنا 
من البحر وعلى البحر أرقناه'' . 
- 


د يكفر من خالمه! 1 


من هو الكافر ؟ 
فال مولانا : ارني المؤمن كي يَبين الكافر ! 
فقال الشيخ أوحد الدين : أنت هو المؤمن !! 
. . .ماده ٠.‏ (5) 
فقال مولانا : فى تلك الحال فكل من يضادّنا فهو كافر""* !! 
١10‏ الأفلاكي 3 المصدر السابق ح١‏ ص ٠٠١٠5‏ . 
(0) الأفلاكي » المصدر السابق ج١‏ ص 0١5‏ . 
ويؤيل لهج الحلال فى الاكفار . والعئف 3 واستحلال إرافه دم المسخالف 
قوله في المثنوي ج١7 )53٠١097(‏ : | 
وأى حلال ذلك يامن غدوت من أهل الضلال 
إننى لست أرى خلالاً سوى دمك !! 
وقوله فى حأ رفم (غع+_5٠‏ ”) : ' 
أين صو نسل موسى ؟ هلا حاؤوا فاراقوا 
دماء عماد العحجل هؤلاء |! واأسفاه 
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« بسواع معاملت» لمر يديه 4 


ام 5 . . شاء 0 

فقال الشيخ محمد : إن شا الله ! 

فصرخ مولانا وهو يسأله : أيها الأحمق من الذي يُكلمك ؟ فسقط 
الشيخ محمد مغشياً عليه » وجعل الزبَّد يخرج من فمه. فكشف 
المريدود عن رؤوسهم . وسجدوا قائلين : الشيخ محمد الخادم من 
الدراوشة » يُحتاج إليه غاية الاحتياج » لن يجترىء بَعْدَ أخرى . 

فر مقه مولانا فى الحال بنظرة عناية » عاد بعدها لوعيه 2 


وتاب"'؟!! . 


0 مم خشى الوالدان على ابنيهما 2 


كان في بائِبُورزت ( مدينة تركية ) فتى من أهل الفتوة في 
الأناضول » اسمه أخي أمير أحمد » استأذن والديه في اللحاق بمولان 
في قونية ٠‏ فأبيا عليه بشدة ‏ كل مرة ‏ فلم يجد بدا إلا أن يراسله 
مراسلة ليغدو مريداً له'”'؟» فلماذا رفض أبوا الرجل ذهابه إلى 
الجلال ؟ 


ل ل لل سس سم عب سس ههه 


() الأفلاكى » المصدر السابق ح ١‏ ص 7١١‏ . 
(0) الأفلاكى » المصدر السابق جح١‏ ص 509-508 . 
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د ادذعاء الحلال علم ماكان وما سيكون |1 » 


قال الأفلاكى : قال سلطان ولد : أخذث أبى جذبة سّكر ذات 
يوم » فقال لى : بهاء الدين . قد أراني الله أساس إيجاد هذا الكون : 
متى وكيف خلقَّ . وإلى أي حين سيدوم ! ؟ قال الأفلاكيى عقب هذا 
الكلام وكأنه صدم به : والله أعلم بالحقيقة”'' . 


قال أبو الفضل : ليتنا أدركنا الجلال حتى نسأله عن بعض حوادث 
الدّهر السحيق وغوامضه . فنسأله عن هذا الانفجار الكوني العظيم 
الذي يتحدث عنه علماء الفلك لهذا العصر!! فنفيد منه فوائد هذه 
بعضها!! . 


0 سخر نه الممهاء بمد عى الكشم » 


قال الأفلاكي : كان مولانا واقفاً ذات يوم قرب خندق القلعة . 
فخرج نفر من الفقهاء من مدرسة ( قراتاي ) » وسألوه بقصد الامتحان 
هذا السؤال : مالون كلب أصحات الكهف ؟ 


. 50١ الأفلاكي . المصدر السابق ج١ ص‎ )١( 
اذعاء معرفة الغيب هذا عند الجلال شاركه فيه عشيقه الشمس . فقد أنكر‎ 
مرة على جليس له تمنى أمرا غيبياً مستقبلياً بيد الله تعالى » وقال فيما قال‎ 
إن شاء الله ) » فزبره الشمس أن يقول بحضرته : إن شاء الله » وزعم له‎ ( 
. المقالات . المصدر السابق‎ ٠١١ أن كل شيء قد أعلم له . جح١ ص‎ 





٠ 


فال مولانا كال لونه أصفر . لآنه كان عاشقاً . ولون العشافق 
دائماً الصفرة كَلؤْني » ثم زعم الأفلاكي زعمه الذي يورده بعد كل 
خبر تاريخي أنهم خضعوا أمامه » وغدو مريدين له"'2 . 


)) حبر عن اادج ( 


قال الأفلاكي : أخذ الهياح حضرة مولانا ذات يوم » وهو يفيض 
العلوم والأسرار فقال في نهاية حديثه عن مناقب منصور الحلاج 
فدس أللّه سره ( بل لا قدسه ولا كدّمه) : كان السبب فى مقتل 
المنصور أنه فال ذات يوم : لو أمسكث محمداً ( عل ) بيدى .2 
لتَعَلّقَتُ بمخنقه » لأنه فكّر فى أمته فقط حين صعد إلى حضرة الله ليلة 
المعراج!! » لم لم يطلب الرحمة لجميع البشر ؟ لم لم يقل هبهم لي 

في تلك اللحظة تمثل الرسول وتجسّم ودخل عليه ( على 


لللاا ‏ س اس ‏ ا ان ‏ اا - ا# # ا اف اف# اف ك ا”  #.#‏ - ئك ان# اك ا اف ا .“ل و 1 


() الأفلاكي ؛ المصدر السابق ج١‏ ص 19١‏ . 
قلت : أين كان كشفه وهو يُصَّحَحْ قصة الغرانيق التي لا تصح سندا 
ولا متنأ ؟ هلا عرف بطلانها ؟ قال في جح رقم (9؟51١)‏ : 
عدَّها مثل : ١‏ تلك الغرانيق العلى » كلمة قيلت 
لإيقاع الناس في المصيدة مدحا في الوثن 
قد قرأها النبى فى سورة «والنجم» لكن تلك الكلمة 
لم تكن آية في السورة » وإنما قيلت للامتحان 
وفي النهاية سجد جميع الكفار أيضاً ٠‏ كان هذا سرأ 
فبهذه الصورة وضعوا هم أيضاً جباههم على الأرض 
5١ ١‏ 


الحلاج ) من الباب وقال : هاقد جئت» فلننظر كيف سَتَْمْسِك 
بمخنقى كصاحب دين ؟ هيا فافعل . 
إننا نريد مانريد بأمر الله » قلوبنا بيتُ إرادته وأمره » قَذْ خَلتْ من 
كل أمر وإرادة لسواه . ولو طلبتُ للجميع الرحمة لطلبتها » بيد أني 
فقال المنصور وقد وضع عنه عمامته : إني مستعد لقضاء ديني . 
فقال النبي : لاأطلبٌ غير رأسك . أما عمامتك فلا . وفي اليوم التالي 
7 7 5 2010 
قال أبو الفضل : الله يشهد وملائكته وكل عاقل مسلم أن هذا 
ولعنة الله على كل من كذب على رسوله وافترى عليه البهتان . 


«رأي الجلال الرومى فى الحلاج من كتابه : فيه ما فيه » 


قال جلال الدين الرومى فى كتابه ( فيه ما فيه ) : « ... كالحلاح 
لما وصل عشقه لله نهاية الحدّ » تحوّل عدوًاً لنفسه فأعدمها » وقال : 
أنا الحىق » ويعنى بذلك : أنى قد أصبحت عدماً وبقى الله وحده . 
وهذا القول هو الغاية القصوى في التواضع ٠‏ والنهاية في العبودية! ! 
يعنى ( أن الله ) هو الموجود فقط . فمن الادعاء والتعالي أن تقول : 
أنت الله وأنا العبد » فبقولك هذا تثبت وجودك . ورهذه ثنائية ( فى 
)١(‏ الأفلاكي . المصدر السابق ج١‏ ص ”48 185 . 


دورض 


الوجود ) » وكذلك إن قلت : هو الله ( الحق ) فإن الثنائية لازمة لهذا 

القول أيضاً . لآن ( أنا ) إن لم تكن . فلا يمكن أن توجد (هو). 

فبناء على ماتقدم فمقولة : أنا الحق . قد قالها الله لأنه لم يكن هناك 

موجود عيره )2 قد فني الحلاح » أما ذاك الكلام فهو كلام الله . 

لأن كل مايُفكر فيه فهو وليد الخيال » بيد أن عالم الخيال أضيق من 
وهذا هو المفهوم بهذا القدر من الكلام » إذ من المحال أن يفهم 

الأمر على ما هو عليه" » . 


قال الأفلاكي : قال مولانا لمقرّبيه » وقد جمعهم : لاتبتثسوا أو 
تحزنوا لآنىي سوف أرحل عن هذه الدنيا » إن نور الحلاج رضي الله 
عنه 2 تجلت بعد مئّة وخمسين سنة فى روح فريد الدين العطار .2 
وأصبحتٌ مرشدة له . 

أنتم معي فى أية حال كنتم عليها . إن أردتم حضوري وظهوري 
)01 جلال الدين الرومي » كتاب ١‏ فيه ما فيه ؛ ص ١172‏ المصدر السابق . 

وانظر كتابه ( المجالس السبعة ) ص ”05 . ترجمة كولبينارلي . 

مطبعة(]168) . اصطمبول 1994م . وكذلك فانظر رأي ابنه سلطان ولد فى 

الحلاجح في كتابه (المعارف) ص ١7-١5‏ المصدر السابق » و(ابتدا نامه) 

ص 860505٠ . 5068 . 7١"‏ 5ه0” . وغيرها. المصدر السابق . 


تدرض 


فتذكروني فأنا معكم في أي لباس كنث فيه" . 
قلت : وَرْعَمَ الجلال أنه في معرفته بالحقائق الوجودية أكثر إدراكاً 
لها ممن ضربَ بهم المثل في الجهر بها. من أمثال الحلاج إذ 
يقول : 
منصور إشارت كو أز خلق بدارأمد 
از تندئي اسرارم حلاج زند دارم 
يقول : قد صلب الناس الحلاج لإشارته لأسرار التوحيد » ولو 
كان الحلاج حياً لصلبني هو لعظمة أسراري وثورانها"''!!. 
ومن قرأ شعره وكتبه » وعدائه لأهل الشريعة » عرف أنه صادق 
في تقدمه على الحلاج من الجهة التى أشار إليها » ومن جهات أخرى 
تبيّنَ لك بعضها في هذا الكتاب . 


سئل رحمه الله تعالى : مااللازم شرعاً زيدآ من الأئمة الذى 
يقول : إن كان المنصور ( الحلاج ) كافراً بحسب الشرع . فإنه 
بحسب الحقيقة مؤمن كامل 3 ودعوآه صادقة فى الحقرقة ؟ مايلز مه إن 
كان اعتقاده على هذا ؟ 
)01 الأفلاكى ٠‏ المصدر السابق ح" ص ١05‏ . 
0 سيهسالا ر 4 رسالة سيهسالاار ص 19 المصدر السابق ٠:‏ 

وشفيق جان . مولانا ص ١1١‏ مكتبة أوتكن اصطنبول 196١م‏ والبيت في 

537” : 


فأجاب لله درّه بجواب مختصر بليغ فقال : يلزمه مالزه 
المنصور !! يعني رحمه الله أن يقتل على الزندقة . 

وسئل في فتواه تلك فقيل : فهل تلزم إعادة الصلاة خلف زيد 
ذاك ؟ 

فأجاب : نعم يلزه7" . 

قلت : وهذا جواب علماء أهل السنة والجماعة من المذاهب 
الأربعة إلا من شد أو من كان على عقد الحلاج نفسه!! . 

, دعوى عريضة جدا‎ ٠ 

فال الأفلاكي : مات أحد مريدي مولانا » فلما جاء خبر موته إلى 
حضرة مولان قال لهم : لم لم تؤذنوني قبل أن يتوفى كي أحول دون 
موته؟ ‏ . 


» مكانة الجلال فى مجتمع يرهب من عملاء المغول‎ ٠ 


قال الأفلاكي : خرج مولانا مع صحبة له ذات يوم من باب سوق 
الخيل لزيارة قبر أبيه » فرأوا في الطريق حطمة من الناس حول 
رجل .2 فركض نحوه من بينهم بعض الشباب وقال : ناشدتكم الله . 
)١(‏ محمد أرطغرل دوزداغ » المصدر السابق ص ١95‏ . 
وقد حرصت الدولة الكمالية العلمانية بتركية على طبع ونشر كل فكر 
لا ترضاه الشريعة » ومن ذلك طبع ونشر وزارة المعارف عندهم لكتاب 
(منصور نامه) للشاعر التركي القديم نيازي . وهو نظم في مديح الحلاج 
الملحد . انظر منصور نامه ‏ اصطمبول 1991م . 
(0) الأفلاكي . المصدر السابق جح١‏ ص 555 . 


1 


هم على أن يضربوا ء 1 عنق رجل ' فليشفع مولانا فيه » إنه شاب غضص 
من شباب الروم ( من السكان الأصليين ) . 

فسأله مولانا : وماهى جريرته ؟ فقالوا ٠:‏ قتل رجلا . وهم 

فتقدم مولانا » وانحنى الجلاد والحضور . وتأخروا ٠»‏ فجعل 
مولانا طرف ثوبه على الرجل الذي سيّقتل . فعرض الأمر على 
السلطان فقال : مولانا حاكم » إن شاء أن يشفع ٠‏ في أهل بلد بأجمعهم 
نال ذلك » الكل له الفداء » وهل للشاب الرومى بعد هذا ذكر ؟! 
فأخذ الصخبٌث.» صحبٌ مولانا الشاب الرومي » وذهبوا به إلى 
لحمام ٠‏ ثم أقبلوا به إلى مدرسة مولانا » فأسلم على يديه وختنو. 
هناك . ورتبوا سماعاً مباشرة إثر هذا. ثم سأله مولانا مااسمك ؟ 
فقال : سؤيانوس . 

فقال : بعد اليوم يكون اسمك علاء الدين سيريانوس” ' . 


» سؤال من الجلال لسريائوس‎ ٠ 


قال الأفلاكي : سأل مولانا سريانوس يوماأ : ماذا يقول علماء 
)١(‏ الأفلاكي ٠‏ المصدر السابق ج١‏ ص 42١‏ . 

وأقول : أما لو كانت جريرة سريانوس قتل مغولي من المغول » لما تجرأ 

الفتى الرومي على طلب الشفاعة من الجلال الذي كان يسمي جيش 

المغول : (عساكرنا) وقائدهم : بالولي . ثم ألا تلمح من استفهام الجلال 

عن جرم الرجل . ومعرفته بعد بهوية المقتول » وأنه من عامة الناس أنه 

إنما كان يريد معرفة شخصية المجنيّ عليه ليشفع أو لا يشفع ؟ 


51١ أ‎ 


فأجابه سريانوس : يقولون : عيسى هو الله . فقال مولانا : بعد 
لآن قل لهم : محمدنا آلَهُ من الله ( أو أعظم ألوهية من الله ) قالها 


» سريانوس يتخذ الجلال إلها‎ ٠ 


قال الأفلاكى : كان سريانوس يطلق على مولانا أنه إلهه وربه!! ٠‏ 
فشكاه بعض الفقهاء إلى القاضى سراج الدين الأرموي » فسأله 
القاضى : أأنت الذي يقول إن مولانا إلهك ؟ 

وفي نهاية الخبر أنه حكى ما جرى له مع القاضي إلى مولاه 
( مولانا) فقال له : قل للقاضى الويل لك إن لم تصز أنت إلها 
أرضا 259 ١‏ 


)0 صرب سريائوس بالكمر الوجودى ' 


قال الأفلاكى : وسئل ( سريانوس ) : لماذا تقول لمولانا إلهك ؟ 

فقال : ما وجدث كلمة هى أعظم من الاله وأجِلٌّ كى أطلقها 
عليه » ولو وجدتها لأطلقتها عليه!! . 

قلت : فهذا كما ترى نصراني انتقل من زاوية في الثّار إلى أخرى 
بانتقاله إلى الوجودية . 


)010 الأفلاكى ؛» المصدر السابق ح١‏ ص اا . 
(0) الأفلاكى » المصدر السابق ج١‏ ص 17١‏ . 


ضض 


ويعلق الأفلاكيى المشرك (المُوَّحّد عند الوجودية ) على هذه 
المقولة بقوله : مهما قال المريد المخلص فى شيخه . فإن ذلك جائز 
في طريقة أهل الحقيقة » فمن ثم لا ينتقد على ماقال"''!! . 

وفد قال مؤيد الدين الجندى (ت 159ه ). تلميذ الصدر 
القونوي وأحد شراح الفصوص . في الجلال هذا البيت الدال على 
مشربهم الواحد : 

لوكان فينا للآلوهة صورة هو أنت لا أكنى ولا أترددا"ا 


4 رذ سريانوس على أخى احمد‎ ٠ 


قال الأفلاكي : سأل ( أخي ) أحمد ( أحد زعماء أهل الفتوة في 
قونية ) ذات يوم علاء الدين سريانوس فقال : قد قرأت من الكتب 
حمل حمار .2 بيد أني ماوقفت في شيء منها قط على إباحة السماع . 
فبأى دليل تَمدّون هذه البدعة ؟ 

فقال علاء الدين سريانوس : قد قرأ (أخى ) أحمد قراءة 
الحمار .2 فلذلك لم يدر . وإنا لنحمد الله أنا قرأنا مثل قراءة عيسى . 
فلذلك أدركنا سده”"؟!! . 
)١(‏ الأفلاكي . المصدر السابق ج١‏ ص 4977 . 
(0) الأفلاكي . المصدر السابق ج١‏ ص”017 . 
(©) الأفلاكي . المصدر السابق ج١‏ ص”4977 . 

577 


' جائز للوجودية ما لا يجوز لغيرهم‎ ٠ 


قال الأفلاكي : نقل عن الشيخ محمود النجار قال : ذات يوم 
ظاهر قدمئّ ! 
فأجاب مولانا لك جائ: ”'؟! . 0لا ذكر لحف 3 ولا معنى 


)0 ومعطل للتحده د أيضا / 


فال الأفلاكي : أرسل مولانا ذات يوم كتاباً إلى البروانة معين 
الدين » يشفع إليه في رجل جانٍ » اختباً في بيت بعض الأصحاب . 
فكتب إليه اليروانة في جوابه : 

هذه المسألة لا تُشبه غيرها من المسائل . هذه المسألة فيها دم . 

فأجابه مولانا : يُسمُون القاتل ابن عزرائيل » فإن لم يطالب ابن 
عزرائيل بدم أو يَقَثْلُ رجلاً فماذا تراه يَصْنَعْ ؟ 

فأعجبَ هذا الجواب البروانة ورفعٌ الطلب عن القاتل » ودفع 
لذوي المقغول ديئه0؟ . 





. 275 الأفلاكى . المصدر السابق ح١ ص‎ )١( 
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)0 مبدأ تصفية الخصوه ( 

قال الأفلاكي : ذهب مولانا ذات يوم إلى شيخ المشايخ » ونادرة 
العصر » وسلطان المحدثين . الشيخ صدر اندين ( القونوي ) » كي 
بروره © فاستقيله الشيخ صذدر الدين بكل تعظيم واحترام 3 وأجلسه 
على سجّادته ٠‏ وجلس بأدر . على ركيتيه أمامه واستغرقا فى 
مراقبة » سَبَّحوا خلالها في بحر :.ن النور والسكينة » وكان في خدمة 
الشيخ صدر الدين درويس زأر ا[. بهة عذده مَرَارٍ 3 وحصر مجالس 
المشايخ يُسمَّى بالحاج كاشي"'2. ٠»‏ فسأل مولانا : ما الفقر؟ فلم 
يجبه مولانا بأي جواب . فتأثر الشيخ صدر الدين غاية التأثر » وكرّر 
كام من فوره ورأفقه الشيخ صدر الدين لوداعه إلى الباب الخارجى .2 
ثم عاد وقد احتدٌ غضباً وقال : أيها الشائب الفح » أيها الطائر المُغْرّد 
في غير وقته ومكانه » أفكان ذاك الحين وقت سؤال وكلام ؟ قد 
أجابك مولانا بالجواب الصحيح . وما عليك إلا أن تنتظر موتك 

فقال صدر الدين : الفقير إذا عرف الله كَل لسانه » يعني أن 
الدرويش الكامل لايتكلم بلسان أو بقلب في حضره الآولياء 3 أن 
الفقر إذا كَمُل فهو الله ”''!! وبعد ثلاثة أيام قتله الطغام وهو في 
طريقه إلى يستانه » واستولوا على كل ممتلكاته » نعوذ بالله من غعضب 
(4 ورد اسمه في رسالة للجلال » انظر رسائله ص 185 . المصدر السابق 
(؟) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية . ج١١‏ » ص56١١-١١‏ . 


5” ٠ 


الأولباء7؟!! . 


قال أبو الفضل : فهذا الحاح الكاشي كان من خصوم الجلال 
متصوفاً » قرأت في كتاب الدكتور ميكائيل المؤرخ أنه على علاقة مع 
أهل الفتوة » بل إن شيخهم أخي أورن ‏ خصم الجلال ‏ قد أهدى إليه 
كتابه ( تحفة الشكور ) . وأنه كان من أثرياء قونية » أما القتلة فهم 
بعض مريدي الجلال . فأين هو من قوله عليه الصلاة والسلام : 
( الإيمان قيّد الفتك . لايفتك مؤمن لا 


0 علاقته بالسلطه المواليه للمغول ( 


بقونية ) وإلى غيره من الأمراء في اليوم الواحد مابين عشر إلى اثنتي 
عشر رسالة يطلب منهم فيها لمريديه أموالا سُمُوا في الخبر أصحاب 


ااا ب 0 


)١(‏ الأفلاكي ٠‏ المصدر السابق ج١‏ ص ه172 .لاا ولسكوته مع زواره من 
أهل الشريعة مثال آخر عند صاحب الجواهر المضية (”/ 7355) . 
قلت : ولا تعنى زيارة الجلال للصدر فى مقامه كمال الود بينهما .» فهو 
يزوره لأنه من الأعيان . ولأنه ممثل الطريقة الأكبرية فى ذاك العصر. 
والتأمل في هذه الرواية يكمل صورة العلاقة بينهما : أراد الجلال ومريدوه 
زيارة الصدر ذات يوم ء فلما كانوا قرب زاويته خرج خادم القونوي من 
الباب ٠»‏ وقال له : الشيخ غير موجود بالزاوية . فقال الجلال مغضباً : 
اسكت . لا تتكلم قبل أن تسأل . ألم تتعلم هذا الشيء أيضاً من 
شيخك ؟ . الأفلاكي . المصدر السابق ج١‏ ص7٠5‏ . 

(0) الألباني » صحيح الجامع رقم )58١05(‏ . 

5١ 


حاجة ومساكين ». وأنه لايُردٌ فى أي منها"'* . 


وقد بنى ببعض الأموال التى بعثها الأمير تاج الدين بيوتاً 


لمر يديه(" [' 
« لتحمهى مولويا قتل مسلما عالما » 


وقع في بلدة أقسراي أن كان واعظ مولوي يشرح بيتا لمولاهم 
يبدو أنه كان بيتاأً وجودياً . فصادف أن سمعه من الحضور عالم من 
علماء البلد» فكمّر الجلال وأساء القول فى الواعظ . فنزل المولوي من 
الموضع الذي يعظ فيه» ثم لكم العالم لكمة قتلته» ثم إن هذا الواعظ 
المولوي هرب إلى قونية واختبأ في بيت الجلال » وتعقبه ذوو القتيل 
وشكوه إلى السّلطة » فما كان من الجلال إلا أن كتب كتاباً إلى علم 
الدين قيصر”'' (ت187ه»).» يعرض فيها على أهل القتيل الديّة وحماية 

القاتل» فدفعوا إليهم الديّة ثم إنهم كافؤوا الواعظ المولوي القاتل”** . 

)١(‏ الأفلاكي . المصدر السابق جح ص 057 . وانظر أسماء عدة من رجلات 
المغول المريدين للجلال » في الأفلاكي » ج١‏ ص8١”‏ . 

(0) الأفلاكي . المصدر السابق ج١‏ ص55؟ . 

(0) علم الدين قيصر . كان من المقربين إلى المغول . كانت له دار في 
حلب ٠.‏ رفع المغول من شأنه يوم محنتها بأن حقنوا دماء من دخلها . 
انظر: تاريخ الإسلام » للذهبي (حوادث سنة7048ه) ص١5‏ ». المصدر 
السابق. والأعلاق الخطيرة » لابن شداد. جح ”. القسم الأول ص7١3‏ . 
نشر : وزارة الثقافة . دمشق 917١م‏ . 

(:) الأفلاكي . المصدر السابق ج١‏ ص 787 ص 188 . 


5” 2 


/ استباحتهء الغناء والمو سيمى‎ ١) 


كان الجلال يَسْتِيْح الموسيقى وآلات الطرب » ويُسمٌّيها سماعاً . 
وقد بلغ من ولعه بها حد العجب . إذ شرع لمريديه التَعبّد بها 
واحتسابها قربة من القرّب » وهو في ذلك يُذكر كل من قرأ سيرته 
بقول ابن الراوندي الذي قال : اختلف الفقهاء فى السماع فأباحه 


1 1 .2 010 
فوم » وكرهه قوم ». وانا أوجبه : 


قال الأفلاكي : كان مريدو مولانا يعزفون على الرّباب في 
حضرته » وكان يستمع إلى نغمات الرباب في نشوة عظيمة ٠»‏ وبينا هم 
كذلك إذ دخل عليه أحد أعزائه قائلاً : بدأ المؤذن فى أذان الظهر . 
ففكر مولانا مُتَِهَةَ ثم قال : لاء لاء فكما أن ذاك الصوت يدعو إلى 
الحق فكذلك هذا الصوت( يعني الر باس ) يدعو للحق أيضاً » ذاك 
يدعو ظاهر الانسان والمشاهد منه لوظيفته » أما صوت الرباب فيدعو 
باطنه والخفيَ منه إلى محبة الحق ومعرفته”'؟!! . 
() ابن تيمية » مجموع الفتاوى ج١١‏ ص 07١‏ . 
(0) الأفلاكي . المصدر السابق ج١‏ ص 1١7‏ . 

قال ابن القيم : «٠‏ ... وبعض هؤلاء سمع إقامة الصلاة وهو في 

السماع فقال : كنا في الحضرة فصرنا على الباب » . الكلام على مسألة 

السماع ص 55١‏ المرجع السابق . فهل تراه قد سمع بطرف من أخبار 

الجلال من الصفي الهندي مثلاً ؟ 

ودين 


( مو عظه موفظة‎ ١ 


عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : 
١‏ تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً » فأي قلب أَشْربَها 
نُكت فيه نكتةٌ سوداء وأي قلب أنكرها نُكت فيه نكتةٌ بيضاء حتى تصير 
على قلبين : على أبيض مثل الصفا . فلا تضرّه فتنة ما دامت السموات 
والأرض . والآخر : أسود مُرْبِادًا كالكوز مُجَحَياً » لا يَعرف معروفاً . 
ولا يُنْكرُ منكراً . إلا ما أَشْرِبَ من هواه » 27 . 

قال أبو الفضل : لم يَرض الخبيث إذ استباح الغناء المحوّم حتى 
فضّله على الأذان بكلامه هذا . ولم يَدْعَهُ وازع من إيمان إلى إيقاف 
العازف حتى ينقضي الأذان . والمعروف عن الفساق أنهم إذا سمعوا 
الآذان أوقفوا الات الغناء أو أشرطة الموسيقى إلى انقضائه رأيت هذا 
بكثرة في بلاد الترك يتوارثون تعظيم الأذان عن آبائهم . 

وقد استنكر كل من جهل مكانة الجلال الرومى من الفضيلة 
والديانة » سماعه للموسيقى بأنواع آلات الطرب في زمانه » استنكروا 
ذلك للصورة التي رسمت في مخيّلتهم عن الرجل . ومن أولئك 
المستنكرين : البُوْطِنٌ سعيد » فقد قرأت له جواباً في مجلة ١‏ طبيبك ) 
السورية « العدد 57 : سنة ©١991‏ فى زاوية يُفتى فيها أن ماينسبف 
إلى الجلال الرومي من ذلك كذب وافتراء » وحقّ له الآن أن يستدراء 


010 رواه مسلم رقم )551١(‏ | 


خطأه ويّنبّه سائله وقراء المجلة يجواب « بسيط ») سهل قائلاً : 


نعم كان يستمع إلى الموسيقى ٠»‏ بيد أنه ليس بقدوة لمن قال : 
لاإله إلا الله من المسلمين! . 

ومازالت صورة تمثيلية مُعَلّقَة بمتحفه حيث قبره » تظهر المولوية 
كثيراً من الزوار البسطاء(© . 


) اليروانة والسماع 6 


قال الأفلاكي : قال البروانة معين الدين يومأ : كم أحسن مولان 
بتأسيسه لمراسم السماع وايينه في هذه الدنيا!! . 

ولمن أنكر أن الجلال كان يقيم مجالس السماع ويحضرها نَدُلَّه على 

مواضع ذكر ذلك عند الأفلاكي : ج١/‏ 075 0709 5754 0531 014/8 

2068 _هكه. دشكحه_قؤه_ ”5وه 1١04-1655-6506 555 2-65١5‏ 

-كلم 5 _ملمك ٠ _ا/١5 - 55١.‏ ك7 . 

وانظر ذكر الرباب فى كتابه فيه مافيه4ة ص ١54‏ . من ترجمه 

كولبينارلي . 

أما المثنوى ففيه الكثير من السماع والطرب .2 ويكفى أنه استفتح مثنويه 

بقوله : 

استمع للناي كيف يقصّ حكايته » إنه يشكو الام الفراق 


- صليدا 1511م 


” 5 0 


فقال مولانا : حاشاه من ذلك 7 يعني نفسه » هو لم يؤسسه بل 
٠‏ بي ؟. )١(‏ 
)0 لصرانى بشار كه السماع ( 


قال الأفلاكي : بينما كان مولانا في مجلس سماع ورقص (١‏ وقد 
انسجم في الويقاع المولوى ) إذا بمخمور نصراني يقتحم السماع 
وينضمٌ إليهم » وقد أظهر نشوة وهياجاً . فكان يصطدم أثناء رقصه 
بالجلال الرومي » فانتهره المولوية » فأحزن انتهارهم الرجل ٠»‏ فقال 
مولانا : هو الشارب للخمر وأنتم المظهرون للسكر”؟!! . 

, وموسيقار أيضا‎ ٠ 

قال الأفلاكى : أمر مولانا أن يجعل فى الرباب ستّ خانات . 
وإنما كان عند العرب أربع خانات . وقال : إنما جعلت ربابنا ست 
خانات : لأنها تظهر لنا أسرار جهات الدنيا الست !! أما تلك الأوتار 
التي تشبه الألف فهي ترينا الأرواح في معية ألف ١‏ الله »”©!! . 


« التصريح بلفظ الموسيمى وتعليل منكر هم 4 
ذكر الأفلاكي فى بعض أخباره أن الجلال الرومى قال وهو 
)١(‏ الأفلاكي . المصدر السابق ج7١‏ ص 088 . 
)١(‏ الأفلاكى ٠‏ المصدر السابق ج١1‏ ص 5518 . وقد وردت هذه الحادثة 


وتعليق الجلال عليها في كتاب فيه ما فيه» ص ١١5‏ . 
(0) الأفلاكي . المصدر السابق ج١‏ ص 7505 . 
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بخاطب أحدهم : زين الدين » هنالك مسألة في الشريعة » أعرف أنك 
قد قرأتها : أكُلٌّ رجل جيفة أو ماهو محرم . 0 


اشرور بالجوع لقتال فلكي يعيش الإنسان ولايهلك .2 


هذا ثابت عند العلماء » فكذلك أولياء الله عندهم أحوالٌ ضرورة 
كداء الاستسقاء والجوع القدّال » فلكي يُطرد هذا كله . فلا مندوحة 
لهم عن السماع والرقص والموسيقى 

فإن لم تكن » فستذوب أجسادهم المباركة من هيبة أنوار جلال 


١ . ١ 98 : 


أدرك الإمام الشافعى رحمه الله بالعراق أناساً من الصوفية هم 
المقدمة للمولوية ولغيرهم ممن يرقص ويتعخذ الاات الطرب في ذكرهم 


ّ 


المزعوم . فمَال نيهم بحكم المدرك الفاهم للشريعة : خلفت في 

العراق شيئاً يُسمَّى التَغبِيْر » وضعته الزنادقة » يشتغلون به عن 

القرآن''' . قلت : فكيف لو رأى وسمع بصنيع المولوية ؟ . 

4 الأفلاكي ٠‏ المصدر السابق جح؟ ص ١77‏ . 
ومن هذا المعتقد كان عشيقه التبريزي يقول : إن التجلي والمشاهدة للحق 
تكون عند الولي أكثر في وقت السماع . ثم قسّم السماع إلى مباح وممنوع 
وفرض كالصلاة والصوم . انظر المقالات ج١‏ ص 86” -9” المصدر 
السابق . 

(0) البيهقي . مناقب الشافعيى جح١‏ ص ”787 المصدر السابق . 


” 


' بقية أهل العلم وجهادهم‎ ٠ 


قال الأفلاكى : فى ذلك الوقت اغترض على مولانا اعتراضات 
لاتعل ( وأنكروا صسعة © وندشروأا فتاأوى ضِده 4 وقلبوا الأبواب 
مولانا تَحَمَّل كل هذا منهم » وفي النهاية تَفانى الجميع » وانقرضوا 
وكانهم لم يأتوا إلى الدنيا » في حين بقيت طريقته ونسله إلى يوم 
)١(- |‏ 
القيامة 2 . 
٠‏ يُطلق على السماع لفظة الصلاة » 


قال الأفلاكي : كان القوّالون يتعبون من طول السماع » فيمرضون 


. 37١ الأفلاكي . المصدر السابق ج١ ص‎ )١( 

أسأت إلى سمعة أهل العلم بسماعك هذا . فأجابه التبريزي : ألا تدري أن 
فق مابين السَيّىء والحسن . والكافر والمؤمن لا يضح إلا لأهل 
السماع !! فقال العالم: أوَ تصل إلى الله بالرقص واللعب ؟ فقال 
الشمس : فالعب أنت أيضا لتصل إلى الله » فبعد خطوتين ستدركنا . 
انظر : المقالات جح" ص آله المصدر السابق : 

هذا هو تبريزيّهم وعلى نهجه مشى أمثاله » فهل يلام إبراهيم الحلبي 
رحمه الله حين عَنْوَنْ ردَّه على سُنبل الخلوتى (ات975ه ) ب« الرهص 
والوقص لمستحل الرقص » ؟ ! 

"6 


ويتأخرون عن الحضور إلى المدرسة أيام الاثنين والخميس ٠.‏ فيقول 
مولانا ( إذ لم يقدر على السماع ): ما أننا لم نقدر أن نُصَلْي صلاة 
العاشقين ( يعنى السماع ) فلنصل على الأقل صلاة الصّحى !! فيصلي 
بضعة ركعات حتى يأتي القوالون 2 وعند مجيئهم يقوم من فوره 
( تاركاً الصلاة ) إلى السماع معهو"'' . 


د من فلسقه السماع 1 


قال الأفلاكي : تحدّث مولانا ذات يوم عن السماع ؛ فتفضل 
قائلا :. تَملّكْ بادىء ذى بدء قابلية السماع . ومن نم شارك فيه » 
مثال ذلك أنى أمسكتٌ قطعة السّكّر بأنفي فلم أشتمّ منها شيئاً . ذلك 
لأن الأنف غير مستعد لذلك”* . 


والتنبيه على خطأ المعاصرين » 


قال أبو الفضل : التعليل بأن الموسيقى والغناء إن كان لايثير 
الشهوة فهو مباح .2 تعليل قديم كما يظهر ذلك لمتتبع أحوال الصوفية 
الأناء 1 انظ : (المعارف) ف )0١(‏ ص 504 المصدر السابق . 
(0) الأفلاكي » المصدر السابق ج١‏ ص 18١‏ . 
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هذا التعليل القديم سرى في الأجيال وأَزَلَها حتى وصل الحال 
ببعضهم ‏ وهم من علماء الأزهر ‏ إلى المجاهرة بأن سماع الموسيقى 
والغناء مباح إذا كان لايثير الغريزة الجنسية . 

وممن ناصر هذا الزعم العالم المصري محمد أبو زهرة 
(ت95١١ه)‏ ومن تلمّذ له كالقرضاوى والغزالي( ت5١11١ه‏ ) . 
وإن كانوا ولله الحمد بعيدين عن مذهب الجلال الرومي من اتخاذه 
عبادة وقربة'''» إلا أنهم خففوا الأمر على القائلين بمثل ما يقوله 
الجلال اليوم » فإنهم جعلوا المحرم مباحاً » وأشباه المولوية اليوه 
يقولون بلسان حالهم : أن يُتخذ المباح وسيلة إلى العبادة والقربة 
أفضل من أن تتخذ المعصية لذلك !! . 

فلذلك يقال لهؤلاء الذين وضعوا هذا القيد فى تحليل الموسيقى 
والات الطرب بأن لاتكون مثيرة جنسياً: هذا قيد لايمكن أن يَنضَبط : 
فيبقى كلاماً نظرياً في الهواء » إذ إن من طبيعة الموسيقى أن تُثير في 
غفلوا عن قولهيِيةٍ :«ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع 
فيه 'وقوله يديد ١:‏ دع مايريبك إلى مالايريبك 2 . 


ومن الجرأة أن يقول مسمبيحم الغناء والموسيقى انها أمر لاريمة 
ولاشك في إباحته » فقد أشبهوا طائفة من الحزبيين في نشرة لهم 
زعموا فيها أنه يجوز للرجل أن يُقبّل المرأة الأجنبية عند السلام عليها 
وليس مصافحتها فقط . واشترطوا لدذلك النبة الطيية وخلو 
() صرح الأفلاكي بهذا اللفظ , فقال : ( .. . عبادة السماع ) . ج١1‏ صن هلام 
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الشهوة"'؟!! . 

وقد غفل هؤلاء وقبلهم الصوفية أن الرسول مَل سمى الاستماع 
لغناء المغنيات نوعاً من أنواع الزنى عندما قال : « كتب على ابن آده 
نصيبه من الزنى مدرك ذلك لامحالة : فالعينان زناهما النظر » والأآذنان 
زناهما الاستماع . واللسان زناه الكلام » واليدان زناهما البطش” في 
رواية اللمس »©. . . . الحديث » رواه مسلم . 

وإذا عرفت أن القوالين وهم المغنون في زمن الجلال وإلى أياء 
الناس هذه يُشترط فيهم ثلاثة شروط : -١‏ الرائحة الحسنة » 5" 
الوجه الحسن .» ” - الصوت الحسن"'' . عرفت مقدار الفتنة فى 
دلك . وفي القاعدة الفقهية الصحيحة » قاعدة سد الدرائع : كفاية 
موقظة . فما أحوج المستبيحين للموسيقى اليوم لتدبرها . ولأمرٍ ما 
قال ابن مسعود رضي الله عنه : الغناء ينبت النفاق في القلب . 

ولآمر ما قال ابن عباس : الدّفٌ حرام والمعازف حرام ٠‏ والكوبة 
حرام » والمزمار حرام . وقد صحح الألباني سنده إن كان أبو هشاء 
الكوفي المذكور في السند هو السنجاري سعد '' . 

وأمر آخر يحسن أن يعلمه المستحلون للموسيقى . وهو أن الذين 
كانوا يضربون بالدف في العصر الأول » عصر النبوة » إنما هم النساء 
لا الرجال . كما هو الحال عند المولوية ومن شابههم ٠‏ ولأجل ذلك 
قال أحد أئمة الشافعية : الحليميى (ت”"٠5ه‏ ) كما فى ١‏ شعب 
0 الألباني ٠‏ تحريم آلات الطرب ص ٠‏ مكتبة الدليل ‏ الجبيل 1515ه . 
(") مقدمة مترجم مناقب الأفلاكي جح؟ ص 57١‏ . 
م( الألباني ٠‏ تحريم الات الطرب ص 95 . 
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الايمان 7875 »: وضرب الدف لا يحل إلا للنساء » لأنه فى الأصل 
من أعمالهن .2 وقد لعن الرسول كه المتشبهين من الرجال 
بالنساء”'؟ . 

فالاباحة بالدف فقط . ولأمر خاص بعينه » هو الإعلان بالتكاح . 
فقياس المولوية وأضرابهم المعوج ماهم فيه بروايات صحيحة مثل : 
( فرق مابين الحلال والحرام الدف » هو قياس مع الفارف . وإني 
لأعجب لهم فإن شيخهم الضال ١الجلال»‏ كان يستنكر القياس 
يشوف بأهل القياس في شعره » وكان أبوه يُسَمَّي الفخر الرازي 

ء ع 

خوارزم "أن هو فكا يعون به في مويه الرمز والتصريح حب 
وصحيحه . لأن مذهبهم يضادٌ العقل السليم . وللمولوية ومن أخذ 
بهجهم أورد هذه الأحاديث : 
( صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة : مزمار عند نعمة ٠‏ وَرَنَّةَ عند 


مصيبة ). أخرجه 0 


010 يي ل ان تن ما 

(0) الأفلاكي » المصدر السابق ج١‏ ص ١17١١‏ . وكذلك التبريزي كان من 
مبغضي الفخر . انظر المقالات جح١‏ ص 2.9١‏ ج" ص 2596 ١٠١ .25”٠‏ 
المصدر السابق . 

فة انظر تصريحه مثلاً في الجزء 5 من مثنويه رقم )5١55(‏ و(50١51)‏ . 

(:) الألباني » تحريم آلات الطرب ص 0١‏ . 
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الحرّء والحرير والخمر والمعازف .... »علقه البخاري بصيغة الجزم 
في صحيحه بقوله : قال هشام بن عمار .... وهذه الصيغة إذا 
جاءت عن مثل البخاري في الصحيح كانت الصورة صورة الانقطاع . 
وليس حكمه حكمه » وليس خارجاً من الصحيح إلى الضعيف"' . 

وحديث : ١‏ إن الله حرّم علي - أو حرّم ‏ الخمر والميسر والكوبة 
وكلّ مسكر حراء ال ' 

والكوبة : الطبل الصغير المخصّر . 

وفي حديث آخر ذكر : القنَّين وهي البربط ١‏ كبجُعفر » وهي تشبه 
أله العود اليوم . ْ ْ 

أما الطنبور فهو كذلك من آلات الطرب الوترية . وقيل في القنْين 
إنه طنبور الحبشة”" . 

وحديث: 7 يكون فى أمتى قذف . ومسخ ٠.‏ وخسف ء. قيل : 
يارسول الله ومتى ذلك ؟ قال : إذا ظهرت المعازف ٠.‏ وكثرت القيان . 
وشربت الخمور » أخرجه الترمذي وغيرهك*ا 

والمولوية وغيرهم من مستحلي الموسيقى والغناء » يعتبرود 
الاستماع إلى الالات الوترية والموسيقية بعامة استماعاً إلى صوت 
جميل مُلدٌ كألحان الطيور والبلابل . 


ا اال ا ا ا ب با :1 | ردب ربب بم يي 222522 سس 


سر 


)01 الألباني : تحريم الات الطرب ص 8” - 15١٠‏ . 

(0) الألباني » تحريم الات الطرب ص 05-50 . 

0) معروف الرصافى (0 ت755١ه‏ ). الالة والأداة ص"7 2.7١‏ ””. 05 
57 . وزارة الثقافة العراقية » دار الرشيد ‏ بيروت ٠198م‏ . 

(:) الألباني . المرجع السابق ص550515277- 233-055 18 . 
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ولذلك فقد تعبّد بتأليف المقطوعات الموسيقية ‏ الالهية بزعمهم 
المارق - ملحنون كثيرون يَعرفَهُمْ بأعيانهم وتراجمهم مَنْ عرف أساطين 
الموسيقى الشرقية في الدولة العثمانية”"' 

وبحسب المسلم أن يعرف أن الأئمة الأربعة وجمهرة من الأئمة 
متمقود على تحريم المعازف والالات الموسيقية في عصرهم . كالعود 
والطبل والمزمار وغيرهاء واعلم أيها القارىء أن الأدلة المحرمة معهم 
وفي صفهم وأن كل من خالفهم فلا عبرة ولاوزن لخلافه لأنه محروم 
من الحجة غير موفق إلى الصواب في المسألة . ولعمر الله لو رأى 
ابن حزم وهو أبو عذرة هذا الخطأ ‏ المسلمين وهم غارقون في هذه 
المعصية؛ والمولوية في رقصهم. وسمع الالحان التي تصدر من الجوقة 
المولوية ٠‏ وشهد ذلك الايين ووقف على فلسفتهم فيه . لألف رسالة 
حَرْمِيَة تَسْتَحيل حروفها وأسطرها من شدتها سيوفاً حجّاجِيّة وشهباً 
حارقة كما لم يصدر منه من قبل شبيه له . هذا الظن بأبيى محمد . 


ولأتباع الجلال الرومي يقال : هذا الصحابي الجليل عبد الله بن 
الفاروق عمر رضي الله عنهما » عندما سمع صوت زمارة راع وضع 
أصبعيه فى أذنيه وعدل عن الطريق وهو يقول لنافع يانافع 


شالس 0 رسيي بال يتسيش طق اا-_ ايب امام سس ل ا ااا ا ااا ا و ا ا ا 


حجة السماع ‏ وقد علم الناس أنها حجة داحضة ‏ قال فى مقدمتها إنه 

الفها سنة (1717١٠ه‏ ) ردا على بعض المنكرين من أهل الظاهر ( يتصد 

الإمام القاضي زاده)ء كان ينكر الرقص والسماع والدوران . رقم 
المخطوطة ١١5١/5‏ . وقد رذ عالم عثمانيى على الأنقروي » وسمى 
رده : (البراهين المعنوية الأولية فى ردّ فسوق المولوية الدنيوية ؟!) . 
انظر : كشف الظئون 6057/١‏ . 





” 0 : 


أتسمع ؟ فيقول : نعم . فيمضي حتى قلت : لا . فوضع يديه وأعاد 
راحلته إلى الطريق وقال : 

رأيت رسول الله كَةِ سمع زمارة راع فصنع مثل هذا"'' . 

قلت : فإن كان الصحابي ولي الله هذا لم يستحل أن يسمع آلة 
بدائية تافهة لاتثير الهواجس وشهوة الجنس ٠‏ وليس لها عشْرٌ معشارٍ 
وَقع الناي في النفوس » فماذا يكون الحال لو كان قد سمع الناي . 
والمولوي ينفخ فيه أنغاماً يتعبّد بها . الأمر أشد ولاريب » فاعتبروا 
يا دعاة تحليل المعاصي . 

وهذا الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز » وقد عرف حاله قبل أن 
يلى الخلافة وبعدها » كتب ‏ كما قال الإمام الأوزاعي - إلى عمر بن 
الوليد كتاباً فيه : « .... وإظهارك المعازف والمزمار بدعة فى 
الإسلام . ولقد هممتُ أن أبعث إليك من بَحجٌِ جُمّتك جِمّة سوء .) 
أخرجه النسائي في سئنه » وأبو نعيم في الحلية"'" . 





سس سس له ااه افا ا سس اس سس سس 


. ١١6 الألباني » المرجع السابق ص‎ )١( 
. ١١٠١ . ١١9 المرجع السابق ص‎ ٠» الألباني‎ )0 
... قال أبو الحسن الندوي عن الجلال : وأقبل إلى مجالس السماع‎ 

وأصبح لا يصبر عن مجالس السماع لحظة ... إلخ . 
قال هذا دون أن يُنَبَّه إلى خطأ الرجل ولو بالتلميح ٠»‏ وكأنه مشروع مباح 
عنده » ولو جاء بكلام إمامه السرهندى «المجدد) الذي كتب عنه ومدحه 
دون إشارة إلى هفواته » لشكر له أهل العلم وطلابه ذلك . قال السرهندي 
(المكتوس :)7١55‏ «... والايات والأحاديث والروايات الفقهية فى 
حرمة الغناء كثيرة جداً على حد يتعذر إحصاؤها (!!) » ومع هذه كلها لو 


أورد شخص حديثاً منسوخاً . أو رواية شاذة في إباحة الغناء لا ينبغي - 


6 م ” 


وكتبف إلى مودس ولْده يأمره أن < يرن يهم على بغض المعازف . 
وهمى الوصأة التي خالمها الجلال وذريته م من بعذه وتواصوا على شسها 
معروفاً يقرب إلى الله تعالى . كتب عمر بن عبد العزيز فقال : ١‏ ليكن 
أول مايعتقدون من أدبك بغض الملاهي التى بدؤها من الشيطان . 

وعاقبتها سخط الرحدن ٠‏ فإنه بلغني عن الثقاة من أهل العلم : 
كما ينبت العشب الماء . ولعمرى لتوبّى تلك المواطن أيسر على ذى 
الذهن من الثبوت على النفاق في قلبه )220 . 


وأقول : إن لم يكن أآيين المولوية المعروف عنهم بالهيئة 
المكتوبة في كتبهم ؛ والمطبقة في محافلهم ايوم ٠‏ من هد ا ير 


سل عرو لل الى 3ه و لس 


الذي قال الله عنه في كتابه : ون الاين من يَشْعرى لهو ا ريت إل 
000 َه ورور 


عن سول أ طبر علي وجا اواك مُه بن *”''. فلا و 


اسشليطاببلب بلا يهاش..ب ا ل اد سس مما ا ممم لل لمي ا ا ا و ل مات يس اب ب ب ا 0 


ارا نه انه لم لت يه في وقت من الأقات بإاحة تند ١‏ ل 


يفصد م المذاهب الأربعة »)2 ولم ييعجور 0-5 والضرب لدجلل 
هو مذكور فى ١‏ ملتقط ) الإمام « ضياء الدين الشامي ؛ . وعمل الصو 


١ 


ليس سند فى الحل والحرمة» أما يكفيهم أن تعذرهم (!!) 37 
(!!) ونفوض | مرهم إلى الله تعالى » والمعتبر هنا قول مم أبى -حنيفة 
وأبى بو سف و محمد ر هسم الله 6 لا عما ل الشبلى والنوري ) . من مشقلمه 


المكتوبات للسرهاءدى 1 سي النقسشسيندية 4 طبع ا( سولمرز 1 | أاصطمبول 
8م اه 
6 الألباني . المرجع السابق ص ١١١‏ . 
(5) سورة لقمان ». أية (5) . 


وقد صَّرّح ترجمان القرآن الحقيقى . والولى الصدق عبد الله بن 
عباس رضي الله عنه » وهو أعلم الناس بالتنزيل » أنها « نزلت في 
الغناء وأشباهه )7'؟ . 
الاية الانفة الذكر : ١هو‏ الغناء والذى لا إله غيره» يرددها 
ثلاثاً )7 . 

وكذلك فال عكرمة 2 ومجاهد . وفى روايهة قال : اللهو : 


0 خلوة لللعلال حمامية ( 


كان الجلال يقضي بعض الأحيان في الحمام بعد حفلة سماع . 
سبعة أيام بلياليهنَ ٠‏ فلا يخرج حتى يُوَسّط المريدون ابنه سلطان ولد 
عند أسه كي يخرج إليهم من خلوته الحمامية . ويقول الأفلاكي 
المجرم المارق : فكما أن للرسول كَكِْةْ وقتا مع الله لايقربه فيه ملك 
مقرب ٠.‏ فكذلك مولانا له وقت مثله لايقرب منه أحد سوى ولله 
سلطان ولد!! . 








() الألباني » المرجع السابق ص ١57‏ . 

() الألباني » المرجع السابق ص ١57‏ . 

() الألباني » المرجع السابق ص ١55٠ ١57‏ . 
هذا ء وأوصي القارىء بالرجوع إلى هذا الكتاب . كتاب أبي عبد الرحمن 
ناصر الدين الألباني ( ت١57١ه‏ رحمه الله ) ففيه تحقيق وفوائد جمة . 





لات 5 


والمهم في الخبر أنه استجاب لولده وخرج إلى المدرسة » حيث 

| ظ‎ 0) ٠ 
وكال يدور في‎ . 
سماعه » سجل لنا الأفلاكى وصفه بقوله : فاللامء فدار مولانا من‎ 
فوره دوّراناً » احتارث له الآفلاك أيضاً وأنشد ااا‎ 
1 سماع شاهداه المونوى والأرموى‎ , 


قال الأفلاكي : خرج الشيخ صدر الدين والقاضي سراج الدين 
ذات يوم » ومعهم طائفة من العارفين والعلماء والفقراء » إلى مسجد 
مرام للتنزه في حدائقها هناك » وقد رأى مولانا جدارتهم بتشريفه لهذه 
المعية . وبعد برهة من الزمن قام مولانا ودخل طاحونة وبقي فيها مدة 
طويلة » وطال بالجماعة الانتظار »ء فدخل الشيخح صدر الدين 
والقاضي سراج الدين الطاحونة » فرأيا مولانا يرقص أمام حجر 
الطاحونة وهو يقول : « بحق الله هذا الحجر يقول : سُبّوح قدوس )2. 


فال الشيخ صدر الدين : فأحسّسنا أنا والقاضي سراج الدين في تلك 
00 


حضر حملة سماع أخرى دامت سبعهة أيام أخر 


اللحظة يصوت حجر الطاحونة يقول : سموح فلوس 
) أنغاه الرياب (( 


قالوا للجلال مرة : للرباب صوت عجيب ! 


فقال . صوت الرياب صضورت صرير باب الحنة! !0 . 
)١(‏ الأفلاكي . المصدر السابق ج١‏ ص 497 . 
(؟) الأفلاكي ٠‏ المصدر السابق ج؟ ص ١١”‏ . واستغرق سماع له في بستان 
الحسام سبعة أيام بلياليهن » وصفه الأفلاكي بأنه كان كبيرا ج١‏ ص 15٠١‏ . 
0١‏ الأفلاكي ٠‏ المصدر السابق ح١‏ ص 085 . 
(4) الأفلاكيّ . المصدر السابق ج١‏ ص 7١5‏ . وانظر كتابه ١‏ فيه ما فيه » - 


؟ 


» يبقى فى بركة ماء ثلاثة أيام‎ ٠ 


فقد نزل في الشتاء ٠‏ في بركة ماء مثلجة ٠‏ وبقي مُنْعمسآً فيها ثلاثة 


أيام بلياليهن"'' . 
لذ تكيف كان يصلي الصلوات الخمس » وكيف كان يأكل ٠‏ 


بر الأفلاكي » ره لكثرة . سماعه * المتواصل في كل الفصول » قد 


كيف كان يرقص ؟ ,2 


قال الأفلاكي : كان مولانا حينما يبلغ ذروة الذَّوْق في سماعه 
يْمْسِك القوّالين « المَغْنْين '» ويَردْقصٌ ضارباً قَدَمَيْه بالأرض ويقول : 
للهم صلّ على محمد وآل محمد”" . 

قلت : وقد قال الإمام الشاطبي ( ت0١5لاه‏ ) في أمثال الجلال : 
ولو فعلوه على جهة اللعب ٠‏ كما يفعله الصبي . لكان أخف عليهم . 


3و1 سس صمي ب بي بر سر سبي زر ب ل ا يي يب سي ا ست 2 2 يبيب حيجب سيب بج 


- سن 155 ٠‏ ففيه ذكر للرباب ٠‏ ترجمة كوليشارلي ‏ 

(0) الأفلاكي . المصدر 507 ص 5707 . 

0 الأفلاكي ٠‏ المصدر السابق ح١‏ ص ”57 . وانظر آداب الْرَة فص والتّقر عند 
القوم » إحياء علوه م الدين ح" ص ؟ "3٠‏ دا| ر المعرفة ‏ بيروت . 
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مع ما فيه من إسقاط الحشمة . وإذهاب المروءة » وترك هدي أهل 
الإسلام وأرباب العقول » لكنهم يفعلونه على جهة التقرب إلى الله . 
والتعبد به » وأن فاعله أفضل من تاركه » وهذا أدهى وأمر حيث 
يعتقدون أن اللهو واللعب عبادة » وذلك من أعظم البدع المحرمات 
الموقعة فى الضلالة المؤدية إلى النار » والعياذ بالله"'' . 


لا ينهى مصورا عن تصويره » ورسمه ( 


كان في عهده رسام بارع اسمه عين الدولة الرومي ٠‏ طلبت إليه 
مريدة للجلال أزمعت سفراً أن يذهب إلى الجلال ليرسمه لها » فتكود 

طول الطريق في صحبة صورته'''.» فرحَبَ الجلال بالرسام . 

والواضح في الخبر أنه لم ينهه عن التصوير » ولم يخبره أن تصوير 

ذوي الأرواح محرم في الإسلام '". 

() فتاوى الإمام الشاطبي صاحب الموافقات . ص ١55‏ مطبعة الكواكب . 
تونس 1 ٠45آاه‏ . 
وقد قال السيوطي ( ت١١41ه‏ ) في مقترفي ذلك من المتصوفة : ( وفاعل 
ذلك ساقط المروءة » مردود الشهادة » عاص لله ولرسوله ) . انظر : الآمر 
بالاتباع . ص10؟ . دار ابن القيم » الدمام ١٠4١ه‏ . 

(0) طريقة مبتكرة أوغل في الشرك لما يسمى بالرابطة الشريفة . وانظر كيمية 
هذه الرابطة في ( الرشحات ) ص74 - 6١‏ . المصدر السابق . 

(0) الأفلاكي » المصدر السابق ج١‏ ص 558 . وانظر شهاب الدين أوزلق . 
التصوير عند المولوية والمولويون في التصاوير . نشر (8812114851 15) طبع 
مؤسسة التاريخ التركي . أنقرة /19651م . وقد أكد استباحتهم للتصوير : 
عثمان توران في تاريخ السلاجقة ص 389 . المرجع السابق 


6 


4 سماع فى قارعة الطريق‎ ٠ 


فال الأفلاكي : فخرج من السماع . فبينا هو يمرٌ بباب حانة « بار 
التعبير الأجنبى » فى رأس المحلة . إذا بعزف ربابة يَطرق أذزه 
المساركة 2 فوفف هليهة » ثم جعل يدور وهو مظهر غاية السعادة . 
وظل يطلق الصيحات إلى أن سمع صياح الديكة ١‏ الفجر ) فخرج 
وأعطاها لهم . فيقولون : إن جميع هؤلاء الرعاع كانوا من الأرمن . 
إسلامهم » وغَدَوْ مريدين له ثم قاموا إلى السماء”' . 

قال أبو الفضل : فهل كان يمُّرُ بالحانات ثم لا يطرق بابها ؟ 
جواب ذلك عند مريده وناقل أخباره السيهسالار » فقد أفاد فى رسالته 
أن سلطان قونية وبروانته معين الدين أرادوا الجلال على أن يعظهم في 
الناس للميعاد افتقدوه . فبحثوا عنه ملياً حتى جاء من يخبرهم أنه 
بالحانة 2 فهرع الحسام عشقه إليه 2 فجحاء به من الحانة إلى 
الجامع |! فتأمل دلادة أنصاره - في كل عضر الذين يعروول هده 
(500 الأفلاكي 4 المصدر السابق ج١‏ ص 5 7/5 : 
00 انظر رسالة السيهسالار ص1 4 -/ا8 المصدر السابق . 
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عناء ضى حنائر المو لويه 1 


قال الأفلاكى : سألت جماعة حضرة مولانا قائتلين : قد كان 
« مألوفاً» من القديم أن يوجد القَرّاء والمؤذنون في الجنازة ٠»‏ فأيّ 
معنى هناك لوجود المُغْنيّن والضاربين بالدف فيها في زمانك ؟ أما 
علماء الأمة وفقهاء الشريعة فيُسيْون القول في هذاء ويقولون : هو 


ويد 


بدعة . 
الجنازة فهى شهادة منهم على أن الميت مؤمن مات على شريعة 
الإسلام . وأما وحواد مغنينا فهى شهادة ممهم على أن الميت مسلم 
ومومن وعاشق !! ' وفوف هذاء فخروج الروح من سجن الدنيا 3 
وبئر الطيعة وصندوق البدن .» وانطلاقها وخلاصها فجأة من هذا 
ثم قال مولانا : لأنه في الوقت المعتاد . لو خرج أحدهم من 
السجن . فاستقبلوه بما يُفرح فؤاده » لكان هذا ولاريب من الأسباب 
التي تجلب الحمد والفرح ألف مرة . فكذلك موت صديق لنا يشبه 
)١(‏ الأفلاكي . المصدر السابق ج١‏ ص5 15 . 
وكانوا يقرؤون أبياتاً من المثنوى على القبر إذا أتوه » كل ذلك والجلال 
7١‏ 5 


قال آبو العضل ا ا هلا الضلال » | مريع مفظع . 
لموت أنبيائهم . وعلمائهم . وصلحائهم بفاسفة ل المارق لأنحى 


» منكر للسماع أشد على الجلال من سبعين مجوسيا‎ ٠ 


كان مدرساً فى مدرسه 27 4 وصعه الأفلاي ١‏ : بعلامة 
الزمان وبالزهد والتدين : وأنه فام مره إلى الوضوء فى سطح 


010 


0 


بي بي يي سي سر 2 س2 222 يبب 7يف  _‏ حب بحبح يي ير _لمجلم 


لأرمري الشافع الأشعري ٠‏ متكلم قال عنه ابن كثير : فيه بك وصلة ‏ 
خرح من دهلى سنة (110ه ) فزار اليمن وحجم . نم دخل الأناضول 
القطانين . تلمذ لسراج الدين الأرموي قاضي قونية » فكانا وتلاميذهم 
غصّة في حناجر المولوية . خرج من الأناضول سنة ( 7865ه ) واستوطن 
ا رفي 6 ٠‏ فهو مصدر معاومات لحال الصوفية هناك قاو معن 
3 20 وأعوان النصر لصلاح الدين الصفدى رت 5 كلاه )2. اح 
ص 5١٠١‏ - 505 . دار الفكر . دمشق 8١5١ه‏ . وابن كثير ج8١‏ ص١7‏ /ا 
المصدر السابق . والدرر الكامنة » لابن حجر م اح ص خ ١‏ 582 . 
انطر : تاريخ قونية 62 صا كخم - “امم ' المرجع السابق . 
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مدرسته » وطلابه حضور » فسمع فجأة تغمات الرباب فقال : 

هذا الرباس مازال فى ازدياد » قد سبقت هذه البدعة السّنة أيضا . 
يجب أن نجد وسيلة لمنعه . 

يقول الأفلاكي عقب هذا : فتَجَسَّدَتْ صورة مولانا أمامه » وهي 
تقول : لاء لاء لن يكون . فأغمى على الصفي الهندي » فلما 
استفاق ندم على جرأته . وأرسل سلطان ولد شفيعاً إلى أبيه » فأبى 
أبوه العفو عنه وقال : 

إن تنظيف قلب الصفي الهندي » وإرشاده إلى الطريق المستقيه 
أصعب من جعل سبعين مجوسياً من مجوس الروم مسلمين !!"' “ذلك 
لآن لوح روحه قد اسودٌ اسوداد ألواح الصبيان !!. 

يقول الأفلاكي : وفيى النهاية نفعت فيه شفاعة ولده فرضي عن 
الصفي الهندي”" . 


» لماذا كان يختلى فى الحمام ؟‎ ٠ 


ذكر السيهسالار أنه كان يفعل ذلك هرباً من كثرة ورود المريدين 
عليه فى المدرسة . فإذا أزعجوه فى الحمام أيضاً دخل خزانة الماء 
فبه )ع روفي مره من المرات دهف إلى الحمام ؛» فمكث فيه ثلا نه أياه 





)١(‏ كن على ذكر من كلام صاحب كتاب ( الحب الخالد ) في المجوس الذين 
انقلبوا مولويين على يد الجلال » كم سيفتخر بذلك مدافعوه بعد بيان حال 
المرشد لست أدرى . ظ 

(0) الأفلاكي . المصدر السابق جح١‏ ص895 . 
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بليالهن » لم تنقطع فيها التجليات » فلما رجاه الحسام عشيقه 
بالخروج منه لأن جسمه الضعيف لايحتمل ذلك قال له الجلال : لم 
يتَحَمَّل الجبل وهو جبل نظرة من جلال الله » فكيف يتحمل جسدي 
الضعيف النحيف لمعان شمس الجلالة » ونور بروق الجمال ٠»‏ سبع 
عشرة مرة في ثلاثة أيام بليالهن ؟"'2 . 

ثلتُ : هذا الجلال كعشيقه الصلاح زركوب ٠‏ تجلياتهما حماميّة 
شيطانية !! . 

صديْقة الجلال الرومي » 


وهى جارية رومية للخواجة مجد الدين المراغى » ورد فى الخبر 
أنها كانت مولعة بالكرامات . أطلق عليها الجلال الرومي لفظة 
صدّيقة » وذلك لأنها كانت تقول : رأيث نوراً أخضر » رأيت نورا 
أحمر » ورأيث نور أسود ٠‏ ورأيت المّلك الغلانى » وخبرتني روح 
الولى الفلاني » والنبي الفلاني بكذا وكذا""” . 

قلت : وهنا أتذكر قول « السادة » الصوفية : 

أوَل الطريق جنون » وأوسطه فنون . وآخره كن فيكون !71" . 

فلسث أدرى صنفاً من البشر أبغضوا العقل إلى هذه الدرجة من 
البغضاء أدت بهم إلى التلفظ بقعر حضيض الحمق هذا . 
0 السيهسالار . الرسالة ص١٠‏ ص©9١٠‏ . والأفلاكي . المصدر السابق 


حا ص0 ”00 . 
() الأفلاكي » المصدر السابق ج؟ ص؟١١١‏ . 


(0) النبهاني . جامع كرامات الأولياء ج١‏ ص08 . المرجع السابق . 


0 


) فتاوى لأبى السعود (ت185ه‎ ٠ 


سؤال : إِنْ حَرَك زيد أثناء ذكر الله تعالى رأسه وخصره ورجله . 
فقال له عمرو : أتعدٌ حركاتك عبادة » أم هي من العبث ؟ فردً عليه 
زيد : لَسْتُ أعملها عبادة لكنها حركات معتادة » وحال تلازم الذكر 
وهي تأتي بالشوق ٠١‏ فقال له عمرو : وضعك هذا حرام » أيكون قول 
عمرو هذا مقبولا ؟ 

الجواب : نعم يكون مقبولاً » فما الداعي أثناء الذكر لحركة 
الرأس والقدم ؟ 

والسمهاء الذين يرفصوك ويدوروك « يعني المولوية ومن شابههم 
من الطرقية » إنما بلغوا هذه المرتبة من هذه المرتبة » يجب مهما 
أمكن التزام السكينة والوقار . 

سؤال : هل يجوز شرعاً لذاكر الباري عز وجل أن يذكره وهو 
يدور » وقد غلبّه حال الوجد . وكان ذلك منه بلا اختيار ؟ 

الجواب : لايصح أن يكون بلا اختيار وهو يدور ولا يسقط !!. 

سؤال : هنالك فى زماننا طاتفة من المتصوفة » يدورون ويرقصون 
ويدعي أحدهم أن ذلك مباح لأهله . وأنه لا اختيار لهم في فعلهم 
ذاك » وأنهااضطرارية فهل الحركة الاضطرارية التى تصدر من أهلها 
بُحكم بإباحتها ؟ وما علامة ذلك ؟ بَيّنوا لنا الأمر حتى نميز الصالم 
من الطالح . 


5 11 


فأجاب بما مُحَصَّله أنهم كاذبون . وأن دعواهم أنها حركات 
اضطرارية معصية أخرى فى حدٌّ ذاتها . 

سؤال : ماحكم المتصوفة الموجودين في زماننا الذين يقولون 
بإباحة الدوران ويُسَمُونه توحيداً هل يكفرون ؟ 

الحواب : قد أفتى جماعة بكفرمن قال بإباحة الدوران,» لكن التوقف 
تكفيرهم أقرب للاحتياط » وأنسب آلا يكفر إلا من قال بأنه عبادة . 

فسئل : ماوجه لزوم كمر القائلين بقربيّة الدوران » وعدم لزوم كفر 
القائلين بإباحته ١‏ 

فأجاب : المباح ليس مأموراً به » أما العبادة فمن المؤكد أنها 
حتى يُكفر . أما الذي يعدّه عبادة » ذاك اللاعب العابث . فقد جمع 
إلى عمنه ولعيه ) وحرمته المقررة 3 وكمر الكفار المشهور .2 وكمال 
مشابهته لهم . دعواه أن ذلك أمر الله عز وجل يطلب الثواب عليه . 
كالذي يستبيح سرقة الدرهم ليتصدّق به » ويرجو ثواب ذلك . مما 
هو كفر ثان غير الأول . 

وسئل : عن الذي يستدل على حل الرقص والدوران بقوله 
7 / م 2 سل سرح سيل ف ير سس سي سه ار عو ع ل ل سل عي 7 0١١‏ م 
تعالى : 9 ألْذِينَ يَدَحرُونَ أله قَِِمَا وفعودا وَحَلَ جُنُوبِهِمَ 74 وبما ثقل عن 
دوران الملائكة حول عرش الرحمن ٠‏ وبدعوى سماع الرر سول كك 
ورقصه » وماروى عن إباحة بعض الآئمة لذلك . 

فأجاب : ليس فى الآية الكريمة إشارة على جواز الرقص قطعاً . 
(9) سورة آل عمران » أية )١91١(‏ . 
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وعلى المتمسك لتحليل تلك الأفعال القبيحة بهذه الاية . أن يُجدّد 
إيمانه ونكاحه » لأنه حرف معنى كلام الله » وجعله تابعاً لهواه . ولم 
يؤمر بنو آدم بالتشبه بفعل الملائكة"'' . أما رقص الصوفية الآن فهو 
في الحقيقة رقص الديكة الكفار ونّقزهم فهم بذلك يتشبهون 
بالكفار”'' » وإسناد الرقص إلى رسول الله يكٍ هو كفر في حدّ ذاته . 
لآن فعل الرقص من أفعال السّفهاء » وإسناد أفعال السفهاء إلى الآنبياء 
كفر » وذلك مسطور في كتب الفتاوى . كما أن إسناد ذلك للأصحاب 
الكبار كذب وافتراء » وماروي عن الشافعي » فهو غير صحيح النقل 
عنه » لم يقل مجتهد واحد أن الرقص حلال وإنما اختلافهم في 
السماع » ولايصح الاعتماد في المسائل الاجتهادية على غير 
المجتهدين ٠.‏ كالإمام الغزالي وأمثاله » فلا يجوز الاعتماد على 
أقوالهم . 

وكل واعظ زعم غير هذا فهو ضال مضل يستحقٌ التعزير الشديد 
ويلزم حَبْسّهُ وإن أصرَ وقال : العلماء ليسوا مطلعين على أسرار أهل 
الذوق ٠»‏ فهو زنديق يجب قتله » وإن تاب بعد أخذه فلا يقبل منه . 

وسئل : هل على الحكام والولاة أن يمنعوا الطائفة التي ترقص 


وتدور ؟ 


)١(‏ هذا جواب فيه نظر» لأنه قد ورد حديث في تَسُويَة الصفوف في الصلاة 
تشبهاً بالملائكة عند ربها . ا 

(0) أشار إلى هذه الرقصة النصرانية العلامة محمد بن صفى الدين البخارى 
الحنفى ( ت١٠0٠1١ه‏ ) فى كتابه : الصاعقة المحرقة على المتصوفة الرّقصة 
المتز ندقة . ص7١‏ . عالم الكتتنا - الرياضضن ١٠5١هدا.‏ وفيه فتاوى 
الأحناف في مسألة الرقص والدوران . جزاهم الله خير الجزاء وغفر لهم . 
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المنكر . 
الذين يدورون فى ذكرهم فهل على زيد أن يعيد الصلاة ؟ 

فأجاب: نعم يلزمه ذلك إذا كان ذاك الصوفي من الذين يقولون 
الرقص حلال”'" . 


) مريد يتشتّه بالنساء ون ينلهاه ( 


قال الأفلاكى : زار في أحد الأيام أفلاطون زمانه الخواجة أكمل 
الدين الطبيب مولانا فى بيت الجلبي حسام الدين » وقد لبس أكمل 
الدين جميل الملابس .2 ووضع على كتفيه قماشا احمر مع فراء 
سمُور » وبعد قليل همس مولانا في أذنيه شيئاً سجد بعدها أكمل 
( يعد ) قاعلا : ماالذى همسه مولان بأذنيك ؟ وماسبب هلأ السجود 
والحال الذي أصابك ؟ فقال أكمل الدين : كان قد مر بنفسى هذا 
الخاطر : كيف مَثْلَتْ أمام أولياء الله في هذه الملابس الجميلة الخاصة 
بالنساء ؟!! وأَحْسّسْت في تلك اللحظة بخجل عظيم وتغيّر حالي . 
فى ذلك الوقت همس مولانا فى أذنى وقال : لاعليك » لاتفكر فى 
0١‏ محمد أرطغرل دوزداغ . المرجع السابق ص”87 » 88 . 
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لها عندنا » فكيف نخْمّل بملابسنا الخارجية !!. 
وذلك لأن الله لا ينظر إلى صورنا وأعمالنا بل ينظر إلى قلوبنا 
ونيّاتنا » اعمل كي تعرف ملابسك بك لا أنت بملابسك . 
قال الطبيب : فللعناية التي سعدثٌ بها أَعْصَيِتُ ملابسي للقوالين . 
بقول راوي الخبر : فلم يلبس بعدها ملابس مُرَينه"'' 


)0 سماع ممع النيساء عير المحاره / 


5 


كان يذهب إليهن ‏ كما فى الخبر ‏ بعد صلاة المغرب وحيدا . 
فيجلس وسطهن ويجلسن حوله فى حلقة . وين عليه أوراق الورد 
بكثرة حتى يُغرقنه فيها ٠‏ ثم يجمعن هذه الورود بعد ويعتبرنها فألا 
فينتصجهرةً الجلال إلىى نصف الليل . وبعدها تغنى الجواري ويصربن 
بالدّفٌ ويلمخن بالناى . ويموم الجلال ل للسماع . فيَعدذن فى حالة 
كما صرح الأفلاكي - لايعرفنَ رؤوسهر فيها من أرجلهر . ٠‏ ثم يملآن 


حذاءيه بالذهب والجوهر » لكنه لا يلتفت إلبه ٠‏ فيصلي معهن الصبح 
ويذهب . 

بقول الأفلاكي : لم تقع هذه العادة في عصر أي نبي أو ولي » إلا 
في عهد النبي 85 . عندما كانت تأتيه نساء العرب تَعَلَمِ أحكام 
الشريعة » والإفادة منه » فلذلك فهيى حلال » وهى من خصوصيات 
)01 الأفلاكي » المصدر السابق ج٠١‏ ص 57 . 


5 


2) 2 


أما ما أزواج هؤادء النسوة 4 00 خارج البيت يتحدتول وير قبول 

قال أبو ١‏ القفل : لعل البدر العينى » والتفتازانى قبله وقفا على 
كتاب الأفلاكي هذا عندما أظهرا حكميهما في الجلال وطائفته » فها 
أنت ترى الضلال والزند.ئة والفسوق في حال الجلال ٠»‏ وتعليق 
الآفلاكي عليه بَيَنَاْ لايحوج إلى كثير تعليق . 


0 وصمف ابين سماعهم ( 


وإذ قد بلغث معك هذا الموضع . فلا بد لي أن أقفك على معنى 
السماع عندهم » وكيف يكون حتى تتصور ذلك إذ لم تره . 

0 الشريف » ومعظمه مدائح من 
الصلاة والسلام عنه » من الكذب والشركء وإضماء صفغات اللو هية 








)01 ) هذا عقل الأفلاكي وديئه » ولمريد للجلال رأيه الواضح الذى ينطق سقوط 
التكاليف الشرعية عند الرومى » إد اعترف : بأن ما يأتيه الجلال من سنن 
النبي يكةِ كثير » والواقع أنه حٌُ أمام تكاليف الشريعة . ويعني المارق أنه 
إنما يفعلها : ( رعاية للشرع النبوي وطريقته » وإظهار أسرار حقيقته في 
عين شريعته ) . وما بين قوسين من تعبير الخبر . انظر الأفلاكي » المصدر 
السابق . جح١‏ ص١58١‏ . 

(0) الأفلاكي . المصدر السابق ج١‏ ص١١/ا‏ ص4 77 . 
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عليه بأبي هو وأمي ‏ وبعد ذلك يضرب فَرْدٌ من الجؤقة الموسيقية 
لمولوية على مايسمونه بالقدوم ( وهي آلة تشبه الطبل يضعها بين يديه 
ويضرب عليها بعودين ) ضربة واحدة أولى تمثّل في زعمههم أمر الله 
عز وجل بقوله « كَنْ » لخلق الكائنات !! 

ثم يعقب ذلك نفخ صاحب الناى و فى الجوقة الموسيقية » لحنا 
منفردا يُمَثْل لاكانوا ‏ النفخة الالهية لت الروح في كل | ذي روح . 
ثم يكفر الراقصون أصحاب الس.اع لبعضهم ثلاثاً ( والتكفير في اللغة 
الانحناء تحية أشبه بتحية اليابانييرز ) . ويشرعون في المشي بشكل 
دائري » بنغمات لحن من اآلة وترية ٠‏ ويمثل هذا لديهم تحية الرو 
الكامنة في الشكل للروح الأخرى !. 

ثم يلقي الراقص من هؤلاء عباءته السوداء عن كاهله”' وترمر 
حركته هذه إلى دخوله إلى الحقيقة » ويضع يديه على كتفيه اليَسْرى 
على يُمْنَاه » واليمنى على يسراه » مُمَثْلآً بذلك العدد « واحد»). 
ويعنى هذا شهادته على أَحَدِيّة الله تعالى » أو قل إن شئت على وحدة 
الوجود !. 

ثم يَلشُمُ يد شيخه الواقف أمام الجوقة الموسيقية سيقية طالباً منه الاذن 
بمشاركته السماع ٠»‏ ثم بدأ بالدوران المتصل . مائاك برأسه نحو 
قلبه » رافعاً يده اليمنى نحو السماء ٠‏ باسطأً كفه إلى جهّتها . 
ويخفض الأخرى بضدٌ مافعل في الأولى » وترمز هذه الهيئة إلى توزيع 
)١(‏ أما زيٌ المولوية في عهد الجلال » فهو مغاير لأزيائهم التى عرفوا بها 

بعد ء لكن المؤكد أن لهم لباسآ بطراز ما يميزهم عن غيرهم . انظر 

الأفلاكي » المصدر السابق ج١‏ ص7”97 . وج” ص7١1‏ . 

؟ 


ما يَأَحَذَوْنَهُ من هبات الله على الخلق !. كل ذلك في إيقاع موسيقي 
وترانيم من الشعر يأخذان ‏ وقد اجتمعا ‏ بالألباب » وتفعل بالنفوس 
اخ | الح ا ا 0 . )00 
فعل حميًا الكؤوس . وهذه شهادة يشهد بها كل من حضرها مرة” ' . 
فالقوم عباقرة في هذا الفنّ المَحَدَّم عبقرية تتصاغر معها عبقرية بتهوفن 
اشتغالهم بها تب ونوعاً من ذكر الله لا معصية معصية يؤر الملا باقترافها ‏ 
ثم ينتهي السماع بتلاوة قوله تعالى : # وَللَهِ المسْرق وَالعْرب كأ فَأَيِسَمَا توَلوا 
َم وَجَهُ أله إتَ أله واسِمٌ عَلِيِمٌ #"' وغيرها من الآيات » ويختمون 
بدعاء بالفارسية ' ' دإ كانوا اتركا فبالتركية ٠»‏ بد أن الخدم بالدعاء 
0 
السماع والرقص با قاع لوي" !| 
(رت٠ل/ا١٠١اه‏ ). شهد بقونية سنة (4١١ه‏ ) سماعاً لهم بالدف والناى 
بعد صلاة الجمعة . وقال عن تلك الألحان إنها تأخذ بمجامع القلوب 
0ه . 
(0) سورة البقرة اية )١١0(‏ . 
(0) جلال الدين ب . حلبي . « أحد أحفاد الرومي » . السماع وحركة 
الكائنات . نشرة بلا تاريخ اشتريتها من متحفه بقونية . 
وانظر رأي محقق المولوية وحجتهم عبد الباقي كولبينارلي في كتابه ( اداب 
المولوية وأركانها ) . مكتبة الانقلاب . اصطمبول ”97١1م.‏ وكتاب 
( تعليم السماع المولوي ) . فؤاد يوندملي . نشر مركز أتاتورك الثقافي . 
أنقرة /991١م‏ . 
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قال أبو الفضل : رحم الله القاضي زاده أحمد بن عبد الله الرومي 
(تا9١١1ه)ء.‏ كم أحسن إذ أنكر السماع بين المبتلين به ببلاد 
الترك » ونصح للمسلمين بالبعاد عنه » وذلك في شرحه لوصية محمد 
البركوى رحمه الله ( ت١981ه‏ ) فقال : 


( ومجلس السماع .» هو ذاك المجلس الذي يجتمع فيه زمرة من 
المتصوفة ٠»‏ ويقرؤون فيه أبياتاً منغمة ملحنة حسب قاعدة الموسيقى . 
ويتصايحون بما يحرك العشق من كلمات أشياخهم المنظومة . فليس 
يجوز حضور أمثال هذا المجلس وبخاصة عند وجود الات اللهو. 
من ناي » ودف ء وطبلٍ . واختلاط الغلمان والعوام والأراذل فيه . 
فيصير عندئذ مجلس فسق تام والعياذ بالله »ء ويشتغلون فيه بالرقص 
والدوران ) . 


ثم نقل نقولا عن علماء | لمسلمين » وكتب فتاوى | لحنفية في 
التصريح بحرمه الدوران . والرقص . والسماع » وحرمة حضورها . 
ثم قال : 
والقبييحات ٠‏ ويجتمعون في بعض الأيام في بيوت سماعهم ٠‏ يرقصون 
ويدورون على أنغام وألحان أشعارهم وأغنياتهم . وقد تحلق طائفة 
من العامة حولهم . يستمعون باهتمام إليهم . يعذّون مشهد أمثال هذا 
المجلس الجامع لعظائم القبائح . والعديد من الكبائر » عبادة كبرى . 
ثم لا تجدهم يعدون استماعهم تلك النغمات . ونظرهم إلى المرد 
الملاح » واللذة الشهوانية الحاصلة من ذلك ٠»‏ عيبا يقبح إتيانه ٠.‏ بل 
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يزعمون أن ذلك من لذة العبادة وحلاوة ذكر الله » وفيضاً عظيماً شع 
منهم !! نعوذ بالله تعالى . 

وإن هذه الطائفة ( المولوية ) وأمثالها » ممن لا كتاب لهم ( هي 
لهى مقدمة عسكر الدجال !! 
ويصادقوا هؤلاء » وأن لا يبعدوا عن الإسلام » وأن يعتصموا بالشريعة 
المحمدية بأرواحهم 4 وأن يولوها اهتمامهم 3 وأن يتعلموا فقههم 
العبادي » ويُحَصَّلوا عقد أهل السئَّة )27 . 


)0 الشمس الماردينى يحتلم من نظرة ( 


قال الأفلاكي : قال مولانا ذات يوم في مدرسته : إن مولان 
شمس الدين المارديني رجل ولي ٠‏ لكنه لايعرف ذلك فَلتُخُبره بذلك 
عن نفسه لأن من الأولياء من لا يعرف أنه من الأولياء » وبعضهم 
الذي يقفا على ولايته لكنه لايعرف ولاية غيره » وبعض كبارهم 
الكاملين يعرف ولايته ويرى ولاية غيره بعين اليقين » ويعرفها حق 
اليقين » إنهم السقاة الكمّل يشربون من كوثر النبى محمد عله . 
وشمس الدّيننا هذا نظر إليه أحد الأولياء نظرة ذات يوم غدا بعدها 
)١(‏ القاضي زاده أحمد. الجوهرة البهية الأحمدية في شرح الوصية 
المحمدية . ص95١ ١95-‏ . شركة الصحافة العثمانية . اصطمبول 
7ه . 
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واحداً من الأولياء الذين لانظير لهو" . 


فذهب الأصحاب بهذا الخبر السارٌ إلى شمس الدين » فلما 
قالوا : قد شهد مولانا فى أمرك شهادة بين الكبار فى مدرسته » قال : 
الأمر كما تفضل به مولانا » ثم حكى لنا هذه الحكاية : كنت قد 
بلغت الحلم » وذات يوم كنت فيه بمدرسة بحلب للتحصيل ٠»‏ فبينا 
كنت مشتغلاً بتكرار قراءة « الهداية » . إذا أنا بدرويش يدخل على 
علب مني عاة ٠‏ فقت من فود وأعطيت قربة ماه دما لك ان 
سعادة الدرويش : ١‏ ثم رأيته ينظر إلي نظرة " غريبة يه (!1) فم نرت 
الحلوة تلك شعرت بلذة عظيمة عظيمة إلى القدر الذى أَمْنَيْتَ من جرائها 
(!!) وإلى أن لَملمتُ نفسي من نشوتي التى غمرتني تلك » كان 
الدرويش قد اختفى ٠»‏ ومازالت لذة تلك النظرة فابعة في روحي (!!) 
بيد أني يوم وصلت إلى حضرة مولانا وجدت تلك العظمة »2 ونلت 
عنابة نظره » فكانت حلاوة النظرة الأولى مقارنة بعناية مولانا أقل من 
3 >" 20 
فطرة من بحر . 
)١(‏ إخال أنه وَصف من الجلال لشيخ الحريرية علي الحريري وقد تقدمت 
(0) الأفلاكي . المصدر السابق ج١‏ ص”١٠5‏ . ٠0٠5‏ . ويبدو أن هذا المارديني 
ممن أضله الجلال بعد أن كان فقيهاً يوصف بنعمان زمانه » شديدا في 
إنكار السماع وخرافات الصوفية . ذكر ذلك الأفلاكي فى ج١1‏ ص 790 . 
أو فلعله كان من المترددين الذين شكا منهم سلطان ولد إلى أبيه من كونهم 
يظهرون الاعتقاد فيه ويرجعون إلى ترددهم في أمره . انظر المناقب ح١‏ 
ص554 . لكن المقطوع به من شأنه أنه أشبه الجلال في قذفه - 
١/5‏ 


٠‏ محاولة علماء الشرع لمنع التعيّد بالغناء 


بعد موت الععلال 1 


قال الأفلاكى : بعد موت حضرة مولانا » جاء الفقهاء المتعصبون 
والزهاد المغرورون إلى اليروانة « معين الدين » وأصرُوا قائلين : 
السماع محرّم . قبلنا أن مولانا كان يقوم به في حياته » وأن ذلك 
خاصة له . بيد أنه قد انتقلت هذه العادة إلى أصحابه » وهم الان 
يتشبّئون بهذه العادة » ويوصلونها إلى الغاية القصوى . فيجب عليك 
أن تتقدم بمنع هذه البدعة التي لاأصل لها ولاأساس . 

فقام البروانة إثر ذلك وذهب إلى الشيخ صدر الدين ١‏ القونوى ) 
وأطلعه على المسألة » وكان جميع كبراء قونية مجتمعون هناك » فقال 
الشيخ صدر الدين : 

إن قبلت قولى . وكان لرأي الدراوشة لديك « فى قلبك »© ثقة . 
ركان اعتقادك فى مكانة مولانا وعلوها قوياً . فبحق الله لاثدخل 
فسك في هذا الموضوع بأي وجه كان » ولاتتكلم فيه ولاتعترض 
عليه اتَّباعاً منك لأقوال المغرضين . لأن هذا النوع إعراض عن 
الأولياء والإعراض عنهم مجلبة للشؤم » وبدعة من هذا الطراز تصدر 
عن أولياء الله » هي بمثابة سنة أولي العزم من الرسل!! ٠»‏ يدرك 
المحصنات . إذ قال : أيما امرىء قال عن السماع إنه حرام فهو ابن 

حرام !! . انظر : الأفلاكي . المصدر السابق . ج١‏ ص98" . 


ا 


حكمتها أولماء الله ع فإنه لايصدر منهم شبىء لعير إشارة من الله 
القادر . وقد قالوا: البدعة الحسنة التى تصدر من كمّل الأولياء هى 
كالسنة الغرّاء التى وردت عن الأنبياء!!! . 

فصرمَ اليروانة العزم عن هذه الفكرة المكروهة ١‏ أي مَنْع الغناء 
والسماع ». وكان هذا الحادث سبباً لطلبه المغفرة من الله . أما تلك 
الجماعة المدعية الفارغة من المعنى فشك تمر فوا شدر مذررء ولم 
هر 5 ه م أء 0010 


في مرة من مرار السماع والرقص التي يكثر منها الجلال » أخذته 
سكرة السماع وجذبته » فجعل يخلع ملابسه وَيَهَبَهًا إلى المغنين حوله 
حتى بقي شبه عار إلا من إزار عليه » وبَيّنَا هو يرقص كذلك . إذا 
بحزامه الذي يُمسك إزاره يَْحَلُّ وهو يرقص . فهبٌ الحسام الجلبي 
من موضعه وألبسه فرَجيّته ٠‏ ثم رجع إلى السماع كما كان”" . 


» ! مر سح للمضاء يشترط‎ ١) 
أراد البروانة معين الدين  وهو من مريدى الجلال  أن يُعيّن ابناً‎ 
. ١٠١صضص‎ ١59ص‎ ١7ج الأفلاكي » المصدر السابق‎ )١( 
. ١١50 الأفلاكي » المصدر السابق ج؟ ص‎ )'( 
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ملىء علماً. إلا أنه لم يعجب الأفلاكي والصوفية لأنه معارض 
أولآً : أن يمنع عزف الرباب في قونية . 
ثانياً : أن يطرد قدماء المباشرين الذين هم أشبه سجلادى 
المحكمة . 
ثالثاً : أن تجزل رواتب المباشرين الجدد . كى لايأخذوا من 


م 


الناس شيئاً . 


وقد رضي البروانة بالشرطين الأخيرين بيد أنه رفض شرط منع 
الدَياب معلل ذلك أنه مأثرة مو لاه الجلدل7١1‏ | 

وكان جماعة من الفقهاء قد حاولوا قبله في الأمر مع القاضي 
سراج الدين الأرموي . وطلبوا منه أن يعينهم على إزالة هذا المنكر . 
إلا أن المسكين عرف أن هوى البروانة مع الجحلال 3 فامتنع من أن 
١|‏ 000 
يظاهرهم بعون 


كان الجلال الرومى يستخفتٌ بهذا القاضى لأنه كان ينكر عليه 
بعض بدعه » وكان يعلن ذلك على مريديه » ويسمه بكلمات تهون من١‏ 
() الأفلاكى ٠‏ المصدر السابق ا ص57 . 
(0) الأفلاكي . المصدر السابق ج١‏ ص7177 . 
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قذره 2 فقال مرة : إنه رجل طيب .2 يحوم حول حوض الماء . لم 
يبق من أمره سوى ركلة!! ء. نأمل أن لايكون يائساً » لعل أآماله 


' 01 

إلا أن السراج الأرموي بقى منبوذاً من قبل المولوية » محتقراً في 
حياته وبعل موته . 

قال الأفلاكي : روى ابن المدرس الجلبى شمس الدين » وسيد 
الآدباء مولانا فخر الدين ديُوؤْدَسْت ». قالا: فى ذلك العهد كانت 
جماعة من علماء الشريعة يتحدثون بشأن حرمة الكبات » ويمنعون مد 
العزف بها . وكان القاضي سراج الدين من هؤلاء » فلما جاء خبرهم 
إلى مولانا تفضل قائلاً: هؤلاء يضربون في حديد بارد » أقسم بالله 
مرّة إِنْرَ مَرَةِ ليُعْرَفنَ فوق قبورهم الرباب!!! . 

بعد موت مولانا . كان الأصحاب في يوم ما يُجِرُونَ سماعاً فى 
ميدان قونية » فبينا هم كذلك إذا بالمطر يهطل مدراراء. فجعلوا 
يمشون وهم في سماعهم » حتى وصلوا الموضع الذي فيه قبر القاضي 
سراج الدين . فأقاموا هناك سماعاً كبيرا » ذكروا فيه كلمات مولانا . 


د (”9) 
وصذفوه . 


قال أبو الفضل : كانت عظاتٌ الفقهاء من أهل الشريعة تَطرْقٌ قَلبَ 
الجلال فتَبو عنه نَبُوة الكرة عن الصَّفا . ألا ترى إليه وهو يقول : 
هؤلاء يضربون فى حديد بارد . أما قسمه بالله تعالى فلا يعنى أنه 
)١(‏ الأفلاكي . المصدر السابق ج١‏ ص”77 . 
(0) الأفلاكي . المصدر السابق ج١‏ ص ١١50‏ . 
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نيا © سسسب 


لايُقسم بغيره من مخلوقاته . فقد سجل لنا الأفلاكى أنه قال : 
١ )‏ 
بروح أبي الطاهرة"'' . 


قصة ماجنة تروى في مسجد ‏ 


عز الديه” "ا 3 ركان ن الواعظ عند تقريره للايات ووعظه الناسس يركد 


() الأفلاكى ٠‏ المصدر السابق جح١‏ ص7 7١‏ . 
وقد ثقف سلطان ولد هذا القَسّم الشركي عن أبيه » فكان يحلف بروحه . 
الأفلاكى . ج١‏ ص؟595" . 

0 الفاضي عز الدين (0...-5605ه ) محمد بن أحمد بن محمود الرازى . 
أبو المحامد القاضي الإمام العابد » يحتمل أنه من تلاميذ الفخر الرازي ٠‏ 
وعرح هو على شكاة في قدميه » وثيت في فز زاله حتى قتل شهيداً إل شاء 
الله » ونعجا السلطان بتنفسة إلى القسطنطينية . انظر 7 تاريخ فونية 2 
لإبراهيم حمى . ص١ 2١94 2١‏ المرجع السابق | ورسائل الجلال 
قلت : وهكذا كان الأبطال فى الأتاضول وغيرها ينفرون خفافاً وثقالا 
لجهادهم . على اختللاف مدارسهم الفكرية . فهذا إمام من مشرب الحلال 
وأبسه ومن لف لمهما 3 شيح خوارزم حقاًء جم الدين الكمرى 
(ت518ه ) خرج مع مريديه يدفعون المغول عن دينهم وعرضهم . أن 
على أقل تعدير خحلوص ولائه لسلطاك المسلمين فماتلوا مقبلين عير 
مدبرين - كما قال الذهبي - حتى قتلوا على باب خوارزم ٠‏ فيا ضيعة 
مسلمي قونية الذين كان خروج كبيرهم مع مريديه من بابها إلى حدائق مرام- 
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إلى المبالغة (!) فالتفت مولانا إلى مريديه » وجعل يغمرهم بالمعارف 
(!!) » وحكى لهم هذه القصة الغريبة : 

كان في بلخ « بلد الجلال » تاجر غنى من أصحاب الثروة بها . 
مات فجأة » وخلف ابئاً مُلىء كبراً . لاخير فيه . 

ورث هذا الابن مئة ألف ذهباً » غير ماورثه من البيت والأملاك 
والأثاث . عشق هذا الولد امرأة » فأفئّى معها كل ماوّرثٌ ولم يْبْق 
لنفسه شيئاً » وعند بقائه في حالٍ من العَوّز والحاجة إلى لقمة خبز . 
صَدَّتْ عنه عشيقه الكادية وصرمته . وأخفقت محاو لاته لترضيتها . 
وعادت الشعرة التى ماكادت لتمص بيلهما شوكة 2 فكان لو طلبف 
منها قبلة أمطرته بوابل من السّباب ٠»‏ وفي النهاية قال الولد لتلك 
البغي''' : لي عندك رغبة واحدة . لك بعدها الحكم بما شعت . 

فرضيت حَِيْبَتُهُ بذلك » فقال لها : أريد أن أَنْظر إلى عورتء أثناء 
تَبدْلك (!!) 

فقالت العشيقة : لك هذا ! 

فلما أن رأى الولد ذلك الموضع أثناء تبَكلها . صرخ صرخة . 
وأجهش بالبكاء » فسألوه : لم تبكي ؟ فقال : لم أرَ هناك ماأضعت 
فى سبيله من الأموال والثروات والخيل شيئاً » كلها اضمَّحَلت فى هذا 
المكان المليء بالعصيان » لم يبق من ذلك أثر رغم تأملى فيه !! . 

فالذى يَعظنا : هلا المعجب بنفسه من علماء الظاهر . مهما 





- لإقامة ( الجهاد ) الذي يحبه المغول ( السماع ) !! 
(1) وهذا من سباب مولاهم الداعية العاطفي الحساس ! هل علم بكشفه أنه 
بَعنٌ فوصفها بذلك أو هو المَّمْ البّذيء يصدر بعض مافيه ؟ 


الفا 


زعموا أو قالوا إنهم على طريق الأنبياء والأقطاب والأولياء » وأنهم 
على إرث منهم ١‏ يدّعون ذلك ويفخرون به » فليس فيهم من أحوال 
أولنك ومقاماتهم أي شيء » ولكنهم يتصورون أن كل شيء فيهم . 
والحقيقة أنهم خالون من ادعاء «اتهم . والذي فيهم قادم من الخارج 
وليس بنابع من الداخل . وسيفهم م هؤلاء ماقلته في النهاية . بد أن 
ذلك لن ينمعهم وقتئد . 

قال مولانا هذا » ثم قام وخرج حافي القدمين"'' 

قال أبو الفضل : وهذا أسلوب دعوي من الجلال آخر !! يحكي 
قصة ماجنة فى مسجد جامع . ويقطع كلام المتحدّث » ويستهين 
بالعلماء . بُعْداً له من مقدم أهل بدعة . وما أظن أن الرومي كان 
بحضر مجلس وعظ كما زعم الأفلاكي أو المترجم عنه إلى التركية . 
إذ المعروف عنه أنه يَحْتَقَرُ أهل الظاهر . علماء الشريعة الإسلامية 
رضوان 0 ويرميهم بكل بهتان ٠‏ فكيف يجيء وهو المتعالي 
عليهم بكشفه . الواصل ذرى المقامات بزعمه .» إلى مجلس وعظ 
لعلماء الظام ؟1 ١‏ 

لابدّ أنه كان في المسجد حاضرا لصلاة الجمعة » جالساً لسماع 
الخطبة . والخطابة والإمامة فى ذلك الوقت كأيامنا يُوَلَيَْا الئلاة وأولو 
الأمرء فيَنْدُو أن الروميَ لم يجد بُدَاَ من المجيء جمعته تلك إلى ذاك 
المسجد المناوىء خطييه له . 


| والذي يظهر لي من الخير أن قاطع الخطيب وهو على المنبر . 


لصم سس سس !للد 





سس بنحس سلس لببيبياااااسس لس اااسف ست ار ممه د د 





0 الأفلاكي 1 المصدر السابق ح١‏ ص/ا05 5094-1 . 


(ذيي 


ومريدي الجلال في مثل هذه الحادثة » احتّدٌ الجلال وخرح ولمًا 
ينتعل نعليه !! . 

ولخروجه مغضباً حافي القدمين »ء مشهد آخر فى روايات 
الأفلاكي » وذلك عندما رع خانكامان من أهل الفتوة » وأعطيا بأمر 
سلطاني ورغبة من الجلال إلى الحسام عشيقه الثالث » وجرت مراسم 
جلوس للشيخ الجديد . فكان أن اعترض أحد زعماء الفتوة أثناء 
المراسم » واسمه أخي أحمد . اعترض على تنصيب الشيخ الجديد 
قائلآً : إننا لانقبل بهذا الرجل ١‏ حسام الدين الجلبي » لمنصب 
المشيخة » ثم طوى البساط الذي يُجلسون عليه الشيخ حسب 
طريقتهم ٠‏ وأعطاه لغيره. وكادت أن تكون فتنة كبيرة كما يقول 
الخبر » في تلك الحادثة خرج الجلال من مراسم التنصيب المتازمة 
حافي القدمين . والمهم أن الحسام نال مراده في الاستيلاء على 
الخانكاهيه”'" . 


قال الأفلاكى : كان فى خان الوزير ضياء الدين امرأة تعزف 
الرباب . يقال لها طاوس » كان صوتها عذباً جدا » يأخذ بالألباب . 


سم ا اا سات ساس كبا تاساب ااا ااا ااا 9د 


. 19- ميكائيل بايرام » المرجع السابق ص98‎ )١( 
وقد أطلعنا عشيقه الشمس فى ( المقالات ) على شنشنته هذه » فقال : إن‎ 
2 الجلال كان إذا غضب على شيء ضرب بحذاءيه الأرض . ج١ ص584‎ 
. المصدر السابق‎ 


5: 


كانت امرأة تخطف القلب . يندر أن يكون لها مثيل » ولأجل مهارتها 
في عزف السّاز ( آلة طرب وترية ) » أصبح جميع العشاق لها أسرى . 

فصادف (!!) ذات يوم أن جاء مولانا ذاك الخان » ودخل غرفة 
مجاورة لغرفتها » فى تلك الآثناء دخلت طاوس الغرفة على حضرة 
مولانا بدلالٍ وغنج » والْحَنَتْ له خاضعة » وَوَضَعَتْ آلتها الوترية 
على ذيل ثوبه » ودعته إلى غرفتها » فاستجاب حضرة مولانا لها . 
وشغل في غرفتها من ساعات الصباح الباكر حتى صلاة المغرب بالذكر 
والصلاة (!!) » وقصٌ من عمامته جزءآ وأعطاه إياها » وأهدى 
لجواريها دنانير حمراء » ثم تحرك من عندها . 

وفي ذاك اليوم نفسه . مرّ صاحب بيت المال شرف الدين بذاك 
الخان » وفتنَ بطاو س وعَسْقَهَا (!!!) وبعثها مع أَمَنَاء إلى الحمّام ثم 
َرَجَجها » وأمهرها خمسين ألف دينار ذهبا . مع مالا حك له م 
الخدمات » وسألها : لم يكن إلى قريب هذا الجمالٌ والدلال فيك . 

فما السبب الذي جعلك تبدين مثل رابعة » وزليخا الزمان ؟ الست 
كما كنتٍ قبل الان ؟ هذا الجمال وتلك الزينة من أين أتتك ؟ 

فأخبرته أن مولانا شرّفها في غرفتها » وأنها جعلت في رأسها 
قطعة العمامة التي أعطاها مولانا » وأرته إياها . 

فشكر صاحب بيت المال ذلك لمولانا !! وأصبح مريدا له . 

يقول الأفلاكى بعقب خبره هذا : وأصبحت طاوس بعد يوؤمُّها 
حوريات قونية (!!) وطاهرات المريدات (!!) وأصبح ذاك الخان 
المبارك حمّاماً للمسلمين (!!) يسمى بذي النقوش"'' . 
() الأفلاكى ٠‏ المصدر السابق ج١‏ ص590 -041 . : 





”0 


تل عت الاي رحية ف في ست 


7 يسابق العفيف التلمسانى فى الإياحية ( 


قال الأفلاكي : كانت هناك بغي من بغايا قونية ٠»‏ معروفة بالجمال 
الفائق » كانت تسكن في خان الصاحب الأصفهاني”'' هي ورفقة لها 

قلت : أفكان بين حوريات الأفلاكي وطاهراته » طاهرات خان الصاحب 

الأصفهاني ؟!! لست إخالك إن قرأت الخبر الآ بمستبعد ذاك . 
(© عَيَفَ الصاح الأصفهانيَ سبهسالارُ في رسالته . وذكر أنه من مريدى 
برهان الدين المحقق الترمذي شيخ الجلال الرومي !! انظر رسالة 
سبهسالار ص9١١‏ . وقد ذكر البرهان المحقق نفسه اسم مريده وزير 
المغول المشركين هذا ؛ فى كتابه ( المعارف ) ص88 . منشورات 
(المكتبة) أنقرة 1998م 200 
أم وجود بيوت الدعارة في عصرهم . فقدل صرح به كدذلك عصرى 
الأفلاكي الرحالة ابن بطوطة . عندما قال ١‏ «وأهل هذه المدينة ( لمدينة 
أناضولية ) لا يغيّرونَ المنكر . بل كذلك أهل هذا الإقليم كلهم . وهم 
يشترون الجوارى الروميات الحسان ويتركوهن للفساد ٠‏ وكل واحدة عليها 
وظيفة لمالكها تؤوديها له . وسمعت هنالك أن الجواري يدخلن الحمام مع 
الرجى جل » فمن أراد الفساد فعل ذلك بالحمام من غير متكر عليا ٠‏ وذكر 
8 أن ١‏ لقاضي بها له جوار على هذه الصورة » . انظر الرحلة ص”7١7‏ . 
ولم يتغير الحال كثير تغير فى عهل أبي يزيد بن مراد خان ( 2ت5١٠8ه‏ ) 
رحمه الله ٠.‏ فهذه شهادة نقلها ابد حجر العسقلاني عن طبيب قدم على 
السلطان ٠‏ فلما رجع سئل عنه وعن رعيته » فأثنى عليه ثم قال : 
كان الزناء واللواط وشرب الخمر والحشيش فاشياً في بلادهم 000 


اننا 


( من الداعرات ). ين | يم مولان بهذا الخان . |إذا؛ بتلك ٠‏ تخرج 


دامعة 2 وأظهرت تبسجدادٌ 1 ؛ فناداها م لان باسم ثلاث مرات > : 
يارابعة » يارابعة » يارابعة » فلما رأت البغايا اللائي يَعْمّلنَ تحت إمرة 


به ...2 . انظر ( إنباء الغمر ) ج05 ص55 . و( الذيل التام ») للسخاوي 
صة"5: ( وفيات 0٠١٠8ه‏ ). و( درر العقود الفريدة ) للمقريزى ٠‏ ج١‏ 
ص ١/87‏ . منشورات وزارة الثقافة السورية . دمشق 06ام .2 

قلت : وأعظم من ينصرف إليهم هذا الاتهام هم الإنكشارية البكداشية . 
وغيرهم من باطنية الطرقية » الذين تعاظم فسادهم وإفسادهم إلى عهد مراد 
الرابع (رتة:١٠ه) ٠‏ وكثر خبثهم المذكور حتى طفح من مقاهي 
الإتكشارية وتكايا المولوية وأضرابهم في الاستانة » فاستصرخ الإمام داعية 
السنة القاضي زاده رحمه الله السلطان مراداً بقصيدة تركية جريئة » استنهضه 
فيها لحرب تلك الرذائل والبدع » فكان لصوته ودعوته صداه الطيب . انظر 
تاريخ نعيما في حوادث سنة (٠*5١٠ه).‏ والمولوية بعد مولانا . 
ص5؟١١‏ . 31١59 . ١١8‏ . 555 » المرجع السابق . وانظر : أوصاف 
اصطمبول . المؤلف العثمانى لطيفى (:ت0١99ه).‏ ص١5؟2.‏ 257 
4 2 05 0.075 604 00 08 . تحقيق : نرمين سوئر . نشر جمعة 
الفقح . اصطمبول . 1977م . وانظر : كنه الأخبار . ح7 ص ١١‏ 
١51 -‏ » المصدر السابق . والموائد النفيسة .» ص©0؟١١ ١١78-‏ . مكتة 
(كتاب أوي) اصطمبول1910م . 

وذكر صاحب ( جامع الدول ) مايؤيد شهادة الطبيب المصرى . ص١6‏ 
.4١-‏ المصدر السابق . والرسالة الغريبة » لناقد اجتماعى ( شديد 
اللهجة ) ومجهول الهوية » عاش تلك الأزمان » وكتب رسالته بالدارجة 
العثمانية ؛ فيها ما ذكره الطبيب المصري وزيادة !! . منشورات (كتاب 

اصطمبول 1998م . 





ار 1 


هذه البغى هذه الحال 6 خخر ججن لتوهر مسرعات ) وجمين هن أيضاً 
فقال لهن : يالعظم بُطُولكنَ !! يالعظّم بُطُولَيِكُنَ !! أتدرين لولا 
تَحَمُلكنَ هذه الأثقال . وهذه الحياة الصعبة ماالذي كان سَيَحَدَتْ ؟ 
لولاكنَ من كان سيُخْمِدُ تلك الأنفس الأمّارة واللوامة ويغلبها ؟ 
(!!) إِنْ فقَدْدْنَ فكيف سيْفْهَمُ حال العفيفات » وصاحبات الصَّوْن من 
النساء ؟!! 


فال أحد كبراء عصره ممّن سمع هذا الكلام : غير دذى معنىّ 
لرجل كبير كمولانا » أن يهتمّ بقحاب بيت دعارة ويمتَدِحهن ويثني 
000 1 ْ 
فقال مولانا حين بلغه هذا : هذه المرأة تتحرك كما هى بطبْعها . 
كما هي ترى دون تَصَنّع أو رياء » فإن كنت رجلاً فكن مثلها » دع 
التّفاق والتَدَبْذْبَ حتى يعود باطنك كظاهرك . فإن لم يكن باطنك 


ثم قال الأفلاكي : إن تلك البغى تابت . وأعتقت البغايا 
الأخريات . وعادت في مثل صلاح رابعة العدوية » وغدّت مريدة 


لمولان”"؟ !! 


يي بسب بي بي بي للج بي ا م ب بي ب بي ب مب يجبي لللاماممم 


() هذا رجل سَوِيْ ينطق بلسان الفطرة . إلا أنه يجهل التحقيق التلمساني 
الوجودى الجلالى » فهنيئاً له هذا الخطأ والجهل ! . 

(0) الأفلاكي المصدر السابق جح؟ ص7؟١‏ . 
قلت : لعل مقصده من الكلام مع سّكن خان الصاحب الأصفهاني » هو 
عين المقصد الذي استوقف لأجله مريده الشمس الماردينى وهو فى طريقه > 
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قال أبو الفضل : قال أبو الحسن الندوي . فى كتابه عن الجلال 
الرومي : 7 لقد دعا الشيخ إلى الحب دعوة سافرة ...2 . 


لعم صدفق أبو الحسن .2 فتمقل كانت دعوه الرومى سافرة أسفر 
مايكون السفور ! كما مر بك بيان ذلك إلى الآن وسيأتيك 


مزيده : 


وأعجبف لر جل كأبى الحسن يقول عن شاعر هده حاله 1 ١3‏ . 
فى هذا الجو الهادىء الخامد » هتف مولان جلال الدين الرومى 
بالحب والعاطفة » حتى هت العالم الإسلامى من نومه العميق .2 


#عبير 


سمل 2 


ودبت فيه الحياة !!». أصنيع الجلال هذا من احترامه للإنسانية 
راعتزازه بها ؟! وأكفثٌ عن نقد أبي الحسن ». فكلٌّ مانقله الأفلاكى هو 
بمكان الوخز بالإبر على كل من يُْصمُ على طمس الحقيقة ٠‏ والإشارة 
إلى الأسود الفاحم بأنه أشد بياضاً من الثلج في قدّم الجبال . 


وأقول : ألم يكن في أهل قونية يومها رجل رشيد فيقرأ عليه 
حديثث الفطرة 3 حديت رسول عل 4 إد يمتدم هلأ الحلال صندةه 
البغاء ؟ فيقول : لولاكنّ من كان سيخمد ... إلخ . هلا قرأ عليه 
0 ' : 6ن 3 : 1 2 
احذهم اللحديث | إكنت تضاه لامك » قال 1 الى قال ] أكدت 


ع وف 
تزضأة ا 00 ١‏ 1 00 الحدريث الا 


المحال : يلغي لك آل ترانى وانثت على هله الحال 3 لان نظرة عنادة 
ع 0ه 00 0 0000 ع ات ١‏ 
اولياء الله لا تقل أثرا عن مياه الحمام ٠‏ تغسل لك نجسك الباطن ٠.‏ فكيف 


بنجسك الظاهر !! 4 . انظر الأفلاكي ؛ المصدر السابق ح١‏ صس 1 ة ١‏ . 


يع يي . 
“ل 
سبو 


95 ا ا 5 أ مس 3 ّي 1 : الى : 
سول زب الشاس الذي مدا مه النبى 6 يطلب إلنه ادن 5 لزنى , حل زنب ح 


اي 


ثم إِنَّ كلام الجلال لَيَصْمَعٌ بَعْضهُ وجه بعض . إذ يُْنِي على البغايا 


وما يفعلن » ويُّصَّوّره عملاً بطولياً ينقذن به الشريفات » من متبعى 
نفوسهم الأثّارة من الرجال » ثم لايزال بهن حتى يجعلهنَ يتركن هذا 
الصنيع الممدوح . والفعل الشريفٍ في نظره 2 ويُعلنهنَ تانات 2 
كرابعة العدوية » فَيِمّ كانت التَبّة ؟ أَمِنْ عملٍ كان خَيّراً ؟ إذن فكيف 
يتاب منه أ ونقول : فَمنْ لذؤبان الر جال الذين يشعون أنفسهم 
الأمارة ؟ ومَنْ للشريفات اللاتى يريد الجلال أن يكون هناك مُميّرَ لهن 
في المجتمع ؟ هذا عقل الصوفية ينتج كلاما من وَرَقٍ مقوّى تظهر 


وهذا المنطق لعمري صو عين الاعتذار الذى بورده الكماليون 


والعلمانيون بتركية بشأن البغايا » وإنشاء بيوت الدعارة والخنا في كل 


صفقع وزاوية بهاء لافرف بين اعتذارهم واعتذار شيح الو جودية 


واطاو ا 


الرومي للمغايا قبل سعرة )2 صحفهه تنضى له بين اونة وأخرى . 
واسْألوا الترك إن شكتو"'' . 


0١ 


الللسُسسسسااااة ا ا #0020020020 11122221 اا وةا11 وو الم سْجُسْاسسساساسا7سْسْسس ا 


صحيح أخرجه أحمد يا ل/اه”؟) والطبراني في الكبير (4/اىلا) . 
(323700) ء مكتية المعارف ‏ الرياض 65١5١ه‏ . 

من إفرازات هذا الفكر التلمسانى الجلالى عند أحد المحسوبين من 
المحافظين في حِرْب الوطن الأم بتركية قوله من قريب : لا مناص لمن بنى 
بيت أن يخصص فى بعض زواياه بيت خلاء للحاحة 2 فكذلك مجتمع 
الخنا الرسمية للحاجة الاجتماعية لذلك . وهذا كما ترى تطبيق لفكر قديم 
ترفضه الأديان السماوية كلها . 


0 


فإذا ضمَّمْتَ ماقرأته برأيه فى حجاب المرأة » وسترها عن الأعيد 
الشهوانية فى كتاأبه ( فيه مافيه ) 2 الذى جمعه بعضص تلا ميذه رأيت 


ص 


5 ام الر 7 7504 و 5 7 00 
وهاك الفصل بِرمَّته يعجر ه وبجره فتحمل وافرا . 


فصل وتفضل قائلاً : تووم م إصلاح خُلق المرأة وطبعها بعراك في 
لصباح وفي المساء ٠»‏ إنك لَتُنَطّف قَدَرَها بذاتك . ولو تَطّفتَ ذاتك 
ها بدلاً من ذلك لكان أفضل لك 

أصلح نفسك بواسطتها وتجمّل بهاء وسرٌ نحوها. ارض بما 
تقول لك ولو كان محالاً . 

دع طبع الغيْرَة ولو كان هذا من أوصاف الرجال (!!) . وإن هي 
ذكرت لك أوصاف رجال آخرين فلا تَغار (!!) لأنَّ الخلال الصالحة 
فيك يعقبها السىء منها ويظهر قبيحها . 

فمن هذه الحيثية تفضل رسول الله يَكِيِ قائلاً: ١‏ لارهبانية في 
الإسلام 3 ٠‏ يعتزل الرهبان الناس ويعيشون في الجبال 


ل يي بي ا ص ب عا ا ا يي رربي يري يري با م بي يي ا ا ل سس السااااس دش ممه 


)1١(‏ قال ابن حجر : لم آره بهذا . نجم الدين الغزى ( اتقان ما يحسن من 
الأخبار الدائرة على الألسن ) )720١5/5(‏ الفاروق للنشر ‏ القاهرة 
0ه . ورواه ابن الجوزي في الواهيات بلفظ ( لا طلاق قبل نكاح 

ولا رهبانية فينا ) بإسناد فيه متروك )١577/75( )٠١٠١5١(‏ طيعة 
لاهور . وقد صح النهى عن الرهبانية بغير هذا اللفظ . 
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لا يتزوجون » ويتركون الدنيا . قد أرى الله عز وجل النبىّ طريقاً دقيقة : 
جدا : فما هي هذه الطريق ١‏ 

إنها طريق الزواج » رغم مافي المرأة من مزاج صعب وسوء 
الكلام ومحاله . وأن ذلك مما يُصلح شأنه ويّحسن حاله . 


سل سر سمل سمل اير لكر 00 


وقد قال الله له # وَإِنَكَ لعل حَلْقٍ عظِيم # 

إن الصبر على أذى الناس هو في الحقيقة يشبه أن يمسح المرء 
قذره بهم » لينظف نفسه بهذه الوسيلة . إن طيب خلقك يكون بإبداء 
التَحَمّل ٠‏ أما هم فإنما يفْسدٌ خلقهم الظلم والمعاملة السيئة . والان 
وقد عرفت هذا فَنْظفْ نفسك » واعتبر أولئنك خرقة تمسح بها قذرك . 

وإن لم تقدر على التغلّب على نفسك فاغط عقلك هذا الدرس . 
وقل له : 

لنفرض أنها امرأة لا رابط من نكاح يربطني بها » وإنما هي 
معشوقة من عَرْض الناس . فأنا أذهب إليها حين أغلب من قبل 


0 5 ا 


فمهذه الصورة فاخلع الغيرة والحمية من نفسك وأرم بها 
00 
 )!!!(‏ . 


- و ب 8 2 
8 ا وا+ !4 ٠.‏ 5 5 داح +ه |)] ظ 5 9 
وإلى ال اراي بسلا 6م 5 د يظهر فنك د قي | لممحا هدة والتحمل 3 
)١(‏ سمورة القلء أنة :)2 
(*) بهذا الول الحمير 3 و بهذه الصورة الى دياه ١‏ لد ملك الروهمى مرا يديه إلى 
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ويحصل فيك أنواع من الحالات الناشئة من محالاتهن ومتاعبهن . 
وطَنْ نفسك على قبول هذه الصورة » وبعدئذ تكون في غنى عن هذا 
الدرس الذي مَثَلِتَهُ لنفسك » وتغدو مريداً لمجاهدتك وحالتك القديمة 
المأسوف عليها . لأنك ترى بوضوح مستفادك منها . 

رووا أنه لما عاد النبى يَلِيْهّ من الحرب أمر أن نادي المنادي 
بالطبل (!!) : ناموا هذه اللملة عند بابس البلدة » وسندخلها فى 
الصباح (!!) . فسألوه : يارسول الله ماسبب ذلك ؟ فتفضل قائلا : - 


إنكم د ريخم زوجاتكم مع مره سوية أحزنكم ذلك (!!) فينح 
هذا اضطراباً و ضحجّة . فلم يمتثل أحد الصحابة هذا الأمرء فرأى 
)01 
زوجته مع رجل غريب 
طريق المعاناة هذه .» وتحمل مئات الالاف من متاعب المرأة 
وملبسها ومصاريفها المالية » هو طريق النبي وَْةِ . وإنما يظهر فيك 
(!!!) . 
() خلط الرومي الرواية خلطأ قبيحاً » وزاد زيادات من جيبه » جعلت 
الحديث والواقعة والسبب مريعاً مفظعاً . أشبه بفعاله الرافضة فى الغمز 
وأصل الحديث صحيح على شرط الشيخين » وأخرجه الدارمى 705/7" 


عن محمد بن يوسف . ومسلم ص578١ )١1815(‏ في الإمارة » باب كراهية 
الطروق . . . . وأخرجه أحمد ”5494/7 . 7٠”‏ . والبخارى (57147) فى 
النكاح ٠‏ وأبو داود (5لا/ا؟) في الجهاد . والبيهقي (60/ )561٠١‏ . / 
وانظر شرح ابن حجر رحمه الله للحديث في الفتح )51٠/9(‏ طبعة 
السلفية . 


ال 


في حين أن طريق عيسى عليه السلام » كانت الخلوة والعمل على 
إطفاء الشهوة . أما طريق محمد كَيَِةٍ فهى التحمل لأذى الناس 
محروماً (!!) . 

إن كنت تَلْتَذّ بتلقى مئة صفعة ». فإنه لابْدَ أن تجد ثمرة هذا إما 
بعينيك . وإما أن تؤمن بالغيب القائل : مادام أنه أخبر بهذا وقاله . 
فيجب أن يكون هناك شىء من هذاء. فلأنتظر مدة من الزمان حتى 
أنال تلك الثمرة الموعودة . ثم تقول بعد ذلك : إن لم أنل من 
مُعاناتي شيئاً حتى الآن. فسأقع على الكنز في النهاية » وتكون 
لإيمانك بهذا حاصلاً على الخزائن » بل إنك سترى أنك حَصلتَ على 

فإن لم يؤثر فيك هذا الكلام الآن » فسيؤثر فيك حين تستوي على 
سوقك وتنضح » تأثيراً بالغاً . 

حينئذ تفهم من المرأة ؟ وما الدنيا ؟ إن أَخْبّرْتَهَا أم لم تخبرها فإنها 
كما تفهم نفسها » لن تحيد عن علمها بنفسها » لن يفلح فيها قول بل 
فد يضرها حيث يظن النقع . 

خذ مثلاً الخْيدّ . ضعْهُ تحت إبطك . وامنع الناس رؤيته 2 وآال 
قلت بَعْلُ : لن أعطيه أحداً من الناس . دع الإعطاء بل سأمنعهم من 
رؤيته » فإنك ستدفع الناس لملا حَقتك طلباً لرؤيته » وإن كان ذلك 
في زمن رخص ٠»‏ وكثرة الخبز كثرة يلقى معها في الشوارع . وفل 
يشفعون بمقوّب إليك قائلين : لا مناص لنا من رؤية ما خبّاته عنا من 
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الخبر » نريد رؤيته » بل وقد يعملون على رؤيته رغماً عنك » وعلى 
أخذه بالقوة 

ولو أنك مكثت سنةً تخبّىء ء خبزك . وبلغ العتّاد ا 
يه ٠‏ فلن يزيد ذ ذلك اناس إلا زيادة إصرار . وولع رؤ 4 لآن 

فكلما أَمَدْتَ المرأة وقلت لها : حَبّى نفسك . استتري . ازداد 
في نفسها حُتُ الظهور وطَلَبُ التكشّف . وبمقابل ذلك ونتيجة لسترك 
إياها يزداد حرص الناس وميلهم لرؤيتها (!!) . 
من رغبة طرفين : طرف المرأة التى تحب أن تشاهّد » وطرف الناس 
الذين يحبون أن يشاهدوا ويعايلنوا » وهذا الذى تفعله هو عين الفساد 
(!!) . 

إنه لوكان فيها جَوْهر التَصَودُن والعفة » فإنها ستتبع ذاك الجوهر 
وذاك ا'لخلق الجميل .2 منعتها أنت أم لم تمنعها . فلا تقْلق ولا تدء 
عملا وح [|ك وم ||ك 

أما لوكان عكس هذا ء فلم يكن فيها ذاك الجوهر » فإنها ستسير 
في الطريق التى تعرفها رغمأ عنك » ومنعك لها لن يكون سوى 
, | / ظ . : : 5 . م(١١)‏ 
)١(‏ حلال الدين الرومي . كتاب ( فيه ما فيه ) ترجمة مليحة أولكر .2 وزأرة 


وص 74 من ترجمة كولبينارلي ٠‏ وص١8‏ من ترجمة كونوق منشورات 
( إيز ) . 
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قال أبو الفضل . فكرة الجلال الرومى هذه ع وما يردده العلمانيون 
اليوم سوأء . 

وأذكر أنني رأيت 3 وسمعت في الرائي بقونية 3 رئيس الانقلابيين 
الكماليين كنعان أفرين يردد فكرة مولانا هذه » وينقلها عنه فى بعض 
خطبه للجمهور .2 فأى فلوة وأى داعية ! 


) المرأة فى عيسى العلال : 


قال في كتاب ١‏ فيه مافيه » : ... ثم تفضل مولانا » فقال : إن 
لله عباداً إن رأوا امرأة متسترة بملاءة » قالوا لها : أميطى عن وجهك 
النقاب كي أراه فأشاهدك وأعرف من أنت (!!) فإن أنت مضيتٍ دون 
أن ترفعي النقاب فلم أرك لذلك . فإنني مسائل نفسي من هذه ؟ 
وكيف هى ؟ مما يقض مضجعي ويشغل بالي . 

ولسث إن رأيث وجهك ممن يؤذيك » أو يُشغف بك حبآ ٠‏ فالله 
قد عصمني منكن (!!) وجعلني فارغ الفؤاد من الميل إليكن (!!!) . 

وأنا واثق من أن بالى » وأعصابي . وأفكاري البريئة لن تفسد عند 
رؤيتي لك (!!) ٠‏ بيد أني سأقلق وأتساءل عنكِ إن منعتني قائلا : من 
تكونين ؟ 

وأنا بعكس طائفة أخرى من متبعى أهوائهم ٠‏ الذين إن رأوا 
الحسان كاشفات الوجوه ذَهَبَتْ سكينتهم 1 وقلق بهم مكانهم . 
فجعلوا يؤذونهن . فعندئذ يحقّ لهن ألا يكشفن الوجوه . لأن ذلك 
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خير لهن (؟!) 

أما لأهل الحبٌّ والقلب (!!)'' ءفينبغي لهن أن يرفعن لهو 
لقاب » كي ينقذْنَهُم من الفتنة والفساد (!!!) . 

فقال رجل : ماينبغي لرجل أن يعشق في خوارزم . لأن الحسان 
هناك كثير » فبعد أن يعشق بدءاً واحدة . إذا به بَعْدَ أن يرى أخرى 
تفتر عن الأولى ويبرد حيّه . 

قال مولانا : وإن لم يعشقوا حسان خوارزم ٠‏ فينبغي أن يعشقوا 
خوارزم نفسها . ذلك لأن الحسناوات بها كثير ولاعيب بهن . وهذا 
الفرق هو خوارزم » إن بها ما لا يتحصى من حسان الوجوه »١‏ والصور 
الروحانية » فمن جاءته تلك الحسان وسَلبَتْ إرادته فإنها ستبدى له 
وجهاً جميلاً آخر يُنْسيه الأول ولانهاية لهذا » فالفرق إذن فى هذا أن 
نعشق النفس فإن فيها أمثال تلك الحسان”" . ْ 


0 العلال الأكول « 


قال الأفلاكي : روى نور الدين قال : كنث أختن ولدي كمال 
الدين » فصنعت لذلك وليمة كبيرة » فمكث مولانا عندنا ستة عشر 
يوماً بالضبط . أقيمثٌ خلالها لجماعات مختلفة مجالس السماع . 
يذهب بعضهم ويقبل بعضهم . وقد استغرق مولانا وانسجم في 
() أيقرأ هذا الآن صاحب كتاب (١‏ الحب الخالد ) عن الجلال مُلَهمه ؟ . 
(') الجلال الرومي ٠»‏ كتاب ( فيه مافيه ) ترجمة مليحة أولكر ص84" . 

وترجمة كولبينارلي ص1١١ ٠»‏ وترجمة قونوق ( إيز) ص137١‏ . 

” 4 1/ 


السماع إلى الحدّ الذي لم يأكل فيه طعاماً فى الستة عشر يوماً تلك . 
ولم يشربف ماء ( كذب المارق ) ولم يَذْق نوما . وعد تلك المدة 
جاؤوا بأطعمة لذيذة فقال مولانا : 

ليأكل الصحْبٌ بعافية » فليس عندي اشتهاء لطعام . وبعد رفع 
السفرة جلس الأمير عالم حلبي على الكرسي ٠‏ وأمسك كمال الدين 
وختنه الحتّانون . في تلك الليلة أمرهم مولانا أن يأتوه بالطعام من كل 
قام مرة أخرى للسماع . والأصحاب يَتَقَلبُونَ من حيرة إلى حيرة . 
فقال لهم إثر ذلك : إن ولي الله مثل عصا موسى التي بَلعَتْ أدوات 
السحرة » وهي بقدر أحمال بعير ولم يظهر فيها أثرٌ لذلك . وهو ( أي 
الولي ) كالقنديل في الغرَفٍ يبيد ظلامها . 

يقول الراوي: فكذلك كان مولانا » أكل كل هذا الطعام ولم ينتفخ 
بطنه المبارك مقدار ذّرة (!0)1؟ , 

قال أبو الفضل : إرجاع هذا الشرّه إلى الكرامة احتقار لمدار 
اللخليف 1 العقل ) , والاعتداد به دئع لهدي سيد ولد آدم كل ؛ الي 
وما حال لمجلال فى هذا الخبر » والخبر الآتى » إلا كما قال أخو 
طبىء : 

فإنك إن أعطيت بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا””' 


. الأفلاكي . المصدر السابق ج١ ص075‎ )١( 
. ح؟ ص1 05 . 4 المرجع السابق‎ ٠» انظر فتح الباري‎ 6 
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) وعاشق للثوم مغرم به‎ ٠ 


قال الأفلاكي : قال رجل كان يخدم مولانا : كان مولانا يحب 
الثوم كثيراً كما كان ( حيدر) يُحتّه (!!) . كان يأكل عشراً وربما 
عشرين وثلاثين فَضَّاً من فصّوص الثوم في اليوم الواحد (!!) » وكان 
يفطر عليها وهي نيئة » ويقول : كان المصطفى يُوصي أمير المؤمنين 
علياً بقوله : ياعلي كل الثوم نيك" . 


)0 كيف كان يأكل اموه (( 


قال الأفلاكي : روت أم عارف جلبي قالت : شهدت مولانا وقد 
امتنع عن الطعام قريباً من شهر (!). وكنت عروسا حديثة العهد 
بالزواجح » وكان معلمي حضرة مولانا . 

ذات يوم سألني مولانا : فاطمة خانم » أعندنا في البيت لبن 
رائت ؟ 

فقلت : نعم » بيد أنه بلغ الغاية في الحُموضة ١‏ فَطَلبَهُ فوضعئة 
فى طبق زجاجي كبير ودفعته أمامه . فقال مولانا : خذي عشرين فصأ 
من الثوم » ثم اهرسيه واخلطيه باللبن كي يكون لذيذا . 
() الأفلاكي . المصدر السابق ج١‏ ص 550 . 

أما الحديث فضعيف . انظر مسند على بن أبي طالب رضي الله عنه . 

تأليف يوسف أوزبك . ج؟ ص4: دار المأمون للتراث » دمشق 

7ه . 


١ 


فجاءني نصف الليل » ودعا باللبن فَتَرَّدَ عليه خبزاً علاه العَمّن 
(!!)ء ثم أكل كُلَّ مافي ذلك الطبق الزجاجي من الثريد » فأخذت 
لقمة من ذلك الثريد . فمنْ شدَّة حموضته ولذوعته انتفخ لساني . 
فلما أنهى طعامه كله دفع إلي الطبق » وقضى الليل كله في صلاة 
التهجد حتى الفجر . وعند اجتماع الأصحاب . أجروا سماعاً لمدة 
سبعة أيام بلياليهن ماسكن فيها وما استراح لحظة » وفي اليوم الثامن 
ذهب إلى الحَمَّامم وقضى فيه أسبوعاً . كان الجميع في حيرة وتعجب 
من هذه القوة والقدرة . 

وقد قال يوماً : قد اخترنا من هذه الدنيا ثلاثة أشياء : السماع . 
والففّاع ( شراب يُشبه البوظة المصرية ) » والحمّام'' . 


7 من أدوية الععلال ( 


دذكر الأفلاكي . أن مريداً للجلال كان يشكو من ثقل في رأسه 

وكثرة نومه » فوصف له أن يشرب السائل الحليبئَ المستخرج من 

)١(‏ الأفلاكي » المصدر السابق ج١1‏ ص5”5 . 555 . وهناك خبر بمعناه 
ص58 : إلا أنه استغرق (50) يوماً في سماع بعد أكلة كتلك . أما هذا 
الفمّاء الذي اختاره الجلال من لذائدذ الدنيا » فهو مصنوع من الشعير »2 
يُحْمَّر حتى يعلوه الرَّبَد . ( القاموس الفقهى ٠.‏ ص784 . دار الفكر . 
دمشق 7٠5١ه‏ ). وفشّره صاحبف المعجم الفارسي التركي الكبير أنه : 
( البيرة ) !! ( ص١55‏ المرجع السابق ) . وانظر رأي العلماء فيه وفي 
أمثاله من الأنبذة . في ( الفقه على المذاهب الأربعة » جه ص5١‏ -5”5 . 
طبعة دار إحياء التراث العربي » بيروت ). 


وو ؟ 


الخشخاش . ( فهل كان يطعم منه هو أيضاً ؟)"'' . 

قال أبو الفضل : ألا يعرف هذا الرومى الوجودي كراهة إتيان 
المسجد والفم يفوح برائحة الثوم التي سّمّيت في الأحاديث بالبقلة 
الخبيثة ؟ أم هو لايُصَّلِيها في مسجد ؟ وإن أحسنًا بهذا الوجودي الظن 
شيئاً يسيراً نقول : ماهو العلاج المّذهبٍ لرائحة الثوم المُفظعة التي 
بُخلفها ذلك الكم الهائل من الازدراد !!؟ ولكنها رائحة فم من يناجي 
أبا مرة وذويه .» كما كان يناجيه صلاح الدين زركوب في بيت 
الخلاء » فأ لخيثات للحيث: : 


» ومقصر في حفوق الزوجية‎ ٠ 


قال الأفلاكي : فكرت زوج مولانا كيرا خاتون (.ت١591ه‏ ) يومأ 
وشرابه إلى أقلَّ القليل » وفوق ذلك يكثر الصوم والجلوس في 
مجلسه 2 والسماع والتواجد 3 ونهك نعسه بالرياضات 3 ولايعطى 
بدنه مايحتاح إليه 2 ولايتحفل ذلك .2 وقد أهملنى أنا أيضاً فما عاد 
يقاربني ويدخل فى فراشي . أتراه بلغ من الصفاء والخروح من 
خصائص البشر إلى الطبيعة الملائكية ؟! 

ثم إن مولانا أعلم بما حدّثت زوجته به نفسها (!!) ٠»‏ فشرّفها 
بالزيارة تلك الليلة . وائقض عليها كالاسد المزمجر . وجامعها 
سبعين مرة متعاقبات (!!!) فظفرَت كيرا خاتون بفرصة أفلتَتْ بها من 
)١(‏ الأفلاكي . المصدر السابق ج١‏ ص4 10 . 

.م 


مولان قائادٌ ١‏ لم أنهم الأمر بخ 0119 


ثم أضاف قائلاً : إن الواصلين إلى الحق يعرفون كل شيء (!) . 
وهم ليسوا بعاجزين أو مَعْنُونِين » بل يعرفون مَلَدّات البدن (!!) . 


فعلت ذلك لكي َأ تلفت ذلك (ياهك (!!) لحالي فتصبّرين مثلى . 
وتصلين إلى أذواق وحظوظ دائمه 3 ينين بها عقباك”'' . 


قلت ' انر كيف يفعل الوم فعله !+ عذراً» بل انظر إلى 
الكذب والحمق والجهل بالشرع . أما الكذب فلما في القصة من 
ادعاء لما هو فوق ضاقة البشر - والطغام من مُحِيّيه يَعْذُونها كرامة 502 - 
وأما الحفق فمن الرادوي د يتشطرها 3 مناقب الرجل يضح سر 
الجهل بالشرع فمن قبل الزوجة إدا كانت هى الت حَدَنتٌ تفاصيل 
القصة للمريدين » فإن ذلك من أبغض مايبغضه الرب جل وعد . 
أو فمن الجلال إن كان هو الذي أقدمّ على نشرها فعليه التبعة من 
الذنب . ثم هو جهل اخر منه بحقوق الزوجية » يدع زوجه هذه المدة 
الطويلة - وقد عرفت كم وَفِْتَ لذلك الفاروق من المدة ‏ ثم يسبّح في 
(4 الأفلاكى » المصدر السابق ح١‏ ص١ ١7‏ . 
(0) من أولئك الدكتور الزائغ سليمان أولوداغ في كتابه ( المرأة في عين 
الصوفي ) ص ١‏ 2« 5 ونقل فيه أكاذيب الصوفية على الرسول عَكِيةّ بما 
لا يقدر مسلم على التفوه به فى حقه يَلَْهِ . مكتبة ( إنسان  )‏ اصطمبول 





ا ا 


بخر من اللذائذ المادية » ويجىء بعد فيعلل بهذه العلل المتهاوية التي 
ماأتزل الله بها من سلطان. وثمة مايستنتج من هذه ( المنقبة ) 
للقارىء اللبيب أن يعذرني في إباء سردهالآنها على كل حال تقَحُمٌ في 
الغيس والمستور . 


: طىُّ ( العقول ) وكعبة فى سماء قونية!‎ ٠ 


ذكر الأفلاكي أن مولانا طار إلى مكة ورجع إلى قونية ٠»‏ وأن 
زوجته ( كيرا ) علمت بذلك من وجود بقية رمل من رمال تلك 
المواطن بين أصابع قدميه . فأخبرها أنه رحل إلى مكة لزيارة صديق 
له هناك 2 ولم يذكر حجاً ولاعمرة » وهو يمرٌ بالميقات بلا إحرام . 
لاله فلمه آل لابه وهو على بساط الرجع الاق ا 


الجلال بالكعبة لها تدور فوق سطح مدرسته""" . 

قال أبو الفضل : لأهل الظئف من المؤمنين أن يُعلقوا ما شاؤوا 
على هذه المكرمة الجلالية » بيد أنى أقول لمن هو فى عقل 
الأفلاكى . ولمن خدعه 007 هذا المولوىٌّ لخوارفق الجلال 
وموس اءياى (”7) 1 * و : 1 ٍ 
وسسرمانياته ٠‏ التي اعرضت عن ذكر كثير منها . وهى من الضرب 
الذي مر بك انف . أقول لهم : إن هذه الخوارق وإن صَحَّت لاتدل 
(') الأفلاكي . المصدر السابق ج١‏ ص187 . 
() نسبة إلى سويّرمان البطل الغربي الخرافي . 
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على صواب منهج صاحبها وكونه مرضياً عند الله عرز وجل . مادام أنه 
زائغ عن كناب ربه وسنة نبيه . قيل لناصر السنّة الإمام الشافعي رحمه 
الله : إن الليث بن سعد قال : لو رأيت صاحب هوى يمشى على 
الماء ماقبلته . فقال الشافعى : أما إنه قصّر » لو رأيته يمشى فى 
)١(‏ ام 1 ا | | 

الهواء مافلته ٠‏ وللمسلم اليوم ان يقول : ولو رايته يصنع ماصنع 
الجلال الرومى ماقبلته!! . 

بهاء والوجودي المبتدع » صاحٍ هوى . فليس في الدنيا صاحب 
هوى . 


7 لحسة ع أدب مع الله عز وجل 42 


قال الأفلاكي : وفي يوم آخر جعلث زَوْجَةُ مولانا كيرا خاتون 
تخبط لوب مو لانا الذى تعس 6 وهو لاا سسه : وعادة معروفة لديهم 
أنهم إذا خاطوا الثوب وهو على الإنسان . فإنهم يجعلون في فمه شيئا 
من ورقةه شجر أو حو د أو قطعة من كاعد 3 وَيَعْدّون الخياطة في هده 
الهيئة بغبر أخذ شيء في الفم شؤماً مُفظعاً . 

فم بخاطر كيرا خاتون هذا الخاطر : 

ثرى أجعل مولانا فى فمه المبارك شيئاً ؟ فتفضل مولانا لم 
قائل : 
)١(‏ البيهقي ٠١‏ مناقب الشافعي المرجع السابق ص 107 . 


5” : 


رمه عر 


ا لذلك 4 أخيني | الخياطة أنت 3 وها أن فل أخحذت 0 كل عو 


0) 


٠‏ صورة لسخر بعض أهل الكلام بالجلال ؛ 


قال الأفلاكي : سألث جماعة من محبي النقاش العلمي . الذين 
يركنون إلى الحيل لترجح كفتهم على الخصوم . مولانا ذات يوم : 
عندما أوجد الرب تعالى . آدم عليه السلام من العدم إلى الوجود . 
وخلقه من ماء وطين » ترى عندما ذكر أنه عجن طينته بيديه أربعين 
صباحاً أخَلطَ ذلك بالتين ٠‏ أم لم يخلطه به ؟ 


فتفضل مولانا قائلاً : قد ذكر الله في القرآن المجيد # إِنَا حَلْقَنَهُمِ 
من طين لاز 2 3 ومعنئاه الماء والطين فقعا 3 فإل كان قد خلط ذاك 
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لماء والطيه اتن » فينبغي ألا تَسََّىَ أسافل قدمي . ثم أراهم أسافل 
قلمبه التي شقَّقَها الوضوء بالماء البارد والسماع . 
لم ذكر الأفلاكي طريقته المعهودة من دعوى أن أولعك الخصوم 
عادوا عبيدا له ومريدين » وأشار إلى حلمه العجيب وشبَّهّه بحلم 
الأنياء0؟© . 
0 الأفلاكي » المصدر السابق ج١1‏ ص44 . وإن اعم أنه مزاح فهذا أعظم 
وأخبث . 
(0) سورة الصافات »ء اية )١١(‏ . 
(9) الأفلاكي . المصدر السابق جح١‏ ص ١5١٠‏ . 
أما الحديث فقد ورد بلفظ ١‏ إن الله خمّر طينة ادم بيده أربعين صباحاً » . - 


م 


قلت : فهم من ذكره لحلم الجلال عليهم أنهم كانوا في معرض 
سحخرية من دعوأه الكشف » ولست إخال رعم الأفلاكى من تسليمهم 
بذلك إلا من كشفه هو وزعمه . لا بما كان في واقع الأمر . 


7 وهدا فقبه يختبر كشقه ! ! «( 


جاءه أحد الفقهاء يسأله عن مسألة ليرى كيف سيكون جوابه 
فيها ٠‏ فقمال : لماذا قال الرسول كَكِيةِ عند خروجه من قضاء حاجته : 
غفرانك ؟ 

فأجابه الجلال : لما استجاب آدم عليه السلام في الجنة إلى 
وسواس الشيطان اللعين » أكل من القمح » فأنضجت ا الهاضمة 
ذلك القمح فأنتن ا فتحركت القوة الدافعة لطرده » فأخرجوا لذلك آدم 
من الجنة فوراًء فلما أخْرّج ثُفْلنَ القمح ذاك في الدنيا وأصاب ريحُحة 
أنْمَهُ الميارك .2 أَمَالَ بوجهه وجعل يبكى » وهرب من ذاك القذر وتاب 
وهو جل ٠‏ ثم جعل يطلب المغفرة من الرب الغفور . قائلاً عدة 
مرار : غفرانك » غفرانك » فأصبحت هذه عادة لأبنائه المؤمنين 
يقولونها بعد فعلهم ذاك الشيء » حتى يكونوا مظهرا لمغفرة الله . ثم 
زعم الأفلاكي أن ١‏ ذاك الفقيه نجى على الفور من ضلاله » وصحراء 
قال في المختصر : ضعيف . وقال العراقى (.ت605ه ) : من حديث ابن 

مسعود وسلمان بإسناد ضعيف جداً وهو باطل . انظر : الشوكاني 

(ت٠١٠55١١ه)‏ . الفوائد المجموعة ص١5:‏ . المكتب الإسلامي ‏ بيروت 


5 ”١ه‏ . والزبيدي 8 الإتحاف (4/8”*٠0ه)‏ 3 دار الفكر ‏ بيروت ' 


8. 


إنكاره 4 وعاد صاحب إخلااص 6 
٠‏ كلمة الكفر!! , 


قال الأفلاكى : وتفضل مولانا قائلاً: لولا كيْسنٌ الخَيّْر هذا « يعنى 
بطن الإنسان » » لما قدر جبريل أن يلحق بغبار هذه الطائفة!! . 

الكفر والإلحاد يرجعان إلى النظر العقلى وإلا فهما بالنسبة إلى الله 
سواء » ومع هذا فهما متغايران وليس ثَمَّة شيء غير النظر!!”'" . 


رجل يجاهر بشرب الخمر » 


هاهو رجل من زمرته يُقال له : شمس الدين العطار » كان يشرب 
الخمر بين الحين والاخر . فأتى مدرسة مولانا ذات يوم وهو يهذي . 
فطلب بإصرار شمعاً وحسناء وبطعام الخمرة » فأدخله الجلال 
وأكرمه » وقال الخبر الأفلاكي إن المخمور تاب بعد ذلك . والمفهوم 
من محال السلطة الموالية للمغول أنها لم تطبّق الحدَّ الشرعي عليه وهو 
مجاهر بالمعصية وأن الجلال قد شارك في تعطيل ذلك”" . 


. الأفلاكي . المصدر السابق ج؟ ص58 . ومابين قوسين تعبير الأفلاكي‎ )١( 
. ١١؟7ص الأفلاكي » المصدر السابق جح؟‎ )( 
. ١55ص الأفلاكي » المصدر السابق جح"‎ )0( 


5١ 7/ 


. 
,9 


رئنسك أعجمى!!! 4 


يها 


ذكر الأفلاكي فى خبر له » أن مريدي الجلال افتقدوه في أول 
رمضان »2 فبحثوا عنه في كل مكان حتى انقضى رمضان كله . وبَيْن 
مريدوه في أول يوم العيد غارقون في مُصابهم » إذا به يخرج عليهم 
من بئر تدلى إليها معتكفاً » كحال يوسف عليه السلام بزعمه . 

فَعَلَتْ صيحات أصحابه فرحاً به . وقام الجلال من تّه إلى 
السماع”'' . 

وهاهو يقصد مسجداً لصلاة جمعة » فيقف لصلاة النافلة قبل 
صعود الخطيب المنبر » فما زال قائماً والخطيب يخطب ». ثم قامت 
الصلاة » وانصرف الناس إلى بيوتهم » وهو لم يركع بعدا'* . وكان 
ربما صلى التهجد فوق سطح مدرسته في أشد أيام الشتاء '” . 


)0 دعوى الألوهية 1 
فال الأفلاكى ٠‏ رقوى الشيخ معحمد النجار ر حمة الله 0 قال : كان 
مولانا ذات يوم يفيض بالعلوم الإلهية . وكان الصحب حاضرين 
ناظرين » فبينا هم كذلك إذا بمفتي الإنس والجن . أبو حنيفة الفقه . 
0) الأفلاكى » المصدر السابق ج١‏ ص١1‏ 15 . 
(0) الأفلاكي » المصدر السابق ج١‏ ص387 . 


م 


فتفضل مولانا قائلاً له : تعالَ » أقبل » حسناً فعلت أن جنت . قد 
كانوا يُحَدَّئُونك إلى يومنا هذا عن الله من وراء اليب » وأنت تسمع 
لهم » وإنك بعد يومنا هذا سامع من الله كفاحاً!! . 
لم قال « مولانا ؛ : إن كان الله في كل الأعصار والأصناف هو 
5 خ الحقيقي . فإنه يلزم لكي يكون شيخا لعباده بغير واسطة مرور 
زمان طويل » والأعجتُ من هذا أن الشيخ عينّه والمريد كذلك عينّه . 
وإني لموقن أنه عين الزمان ثم قرأ هذا : ١‏ شعر ) 
غلق ذاك المليك المتعالى « الله 4) الباب على نمسه 
واختفى عن الأنظار .2 وهو اليوم قد لبس 
خحرقة الإنسان وشوهد على الباب"' 


» تفسير بنظرة وجودية‎ ٠ 


2 
قال الأفلاكى : وذات يوم أعطى مولانا آية # كَل سَىْءٍ مَالِكُ إلا 
وه 4" معنت غريباً . فقال : : إن الله هله الارة لا يملح نفسه . 
ولا يريد أن يقول لعباده من جهة البقاء والقدم : أنا الْسَرمَدي . أما 
وريما دعاهم إلى رحمته » وقال : إن شئتم البقاء السرمدىي 
فأعدموا أنفسكم فى داته » تماماً كما بعد م القطرة فى البحر 
5 الأفلاكى ؛ المصدر السابق ح١‏ ص7١ ١‏ | 
(0) سورة القصص ٠.‏ أية (88) . 
ا 


0١0 . 7 5 037 .‏ 
7 تفسير وجودى لحديث ( 


( المؤمن مرأة المؤمن )6 فتعضل قائلاٌ كذلك اسم المؤمن هو 
من أسماء الله » والذي امن من الناس يطلق عليه مؤمن . فمعنى 
المؤمن مراأة المؤمن : أن الله قد تجلى فى تلك المراآة » يعنى أن 
العبد المؤمن الذي هو كالمراة » يتجلى فيه الرب المؤمن . فإذا أردت 
أن ترى الله فأقبل وانظر إلى المرآة لتراة”" . 

قلت : فهذه حلولية صريحة تصَحّح رأي الدكتور ميكائيل بايراه 
في أن الجلال كان حلولياً كشيخه شمس الدين التبريزي . وإن كان 
الرأي عندي أنه يصح أن يكون الوجوديٌ حلولياً » بيد أنى لاأظن أنه 
يمكن للحلوليٌ أن يَجْمَعٌ مع عَقَدِهِ القول بالوجود الواحد . 


» شرح حديث ضعيف‎ ٠ 


قال الأفلاكي : سألث زوج حضرة مولانا كيرا خاتون زوجها 
)١(‏ الأفلاكي » المصدر السابق جح ص55 . 
(0) حديث حسن . الالباني » السلسلة الصحيحة (؟045/7) مكتبة المعارف 
الرياض 60١5١ه‏ ا . 
(» الأفلاكي . المصدر السابق ج؟ ص76 . 
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يوماً : مأ معنزى حديث : « أكثر أهل الجنة الثله »200 فقال : إن لم 
يكونوا بُلهآً » أكانوا يكتفون بالجنة وأنهارها ؟ أوَ يُلَتَعَتْ إلى الجنة 
وأنهارها فى مكان يوجد فيه وجه الحبيب ؟ فلهذا تفضل بقوله : أكثر 
أهل الجنة البله . وعليون لذوي الألباب”"* . 


قال أبو الفضل : كذب عديم العقل والدين » فإن هذا الحديث لم 
يصح أصلاً ٠.‏ وإن تفسيره هذا لمنطلقٌ لقول شاعر الترك الشهير يونس 
أمره ( ت١"لاه‏ ) الذي قال : 
جَنْتْ جِنْتْ ديدكلرى 
بر أو ايله برقاح حوري 
ويمكن ترجمتها إلى لسان الضاد كما يلى : 
الجنة الجنة التى يُردُّدُون 
هي بيت وعدد من الحور! ! 
أعطها لطلابها 
وقد حكم بكفر قائل هذه الأبيات » أبو السعود أفندي رحمه الله 
)١(‏ ذكره الملا علي القاري في «الأسرار المرفوعة» ص"75 . دار الكتب 
)١0(‏ وقال : ضعيفقا . 
00 الأفلاكى ؛ المصدر السابق ج١‏ ص 1١١‏ | 
وقد أورده في مثنويه ح5 رقم )١570(‏ 2 ولأبي حامد الغزالي قبله شرح 
مماثل لهذا . الإحياء ج: ص70 دار المعرفة ‏ بيروت . 


51١ 


الاستهانة بالجنة التى وعدها الله المتقين . 


« رذه من أى الطرق حتتها » 


قال الأفلاكي : قال سلطان ولد : بَيْنا أبي يفيض في مجلس من 
مجالسه بالعلوم والمعارف . إذ قال : المريد الحق هو الذي يؤمن بأن 
شيخه أعظم الجميع !! كما قال رجل لأحد مريدى أبى يزيد : 
الرجل : أأبو بكر الصديق أعظم أم شيخك ؟ فقال المريد : بل 
حتى قال له : أمحمد أعظم أم شيخك ؟ فقال المريد : بل شيخي !! 
وفي النهاية قال : الله أعظم أم شيخك ؟ فقال المريد : قد رأيث الله 
في شيخي ٠»‏ ولاأعترف بغير شيخي ولن أعرف سواه!! . 
عظيم أعظم من هذين العظيمين كي يضم لنا الفرق !! 

ثم أورد الأفلاكى شعراً للجلال من المثنوي » كالمستشهد لهذا 
الكفر بكفر يؤيده : 

بجود خدا اندر نيابد درعياد 


سستبب وس سه 


40 محمد أرطغرل دوزداع 4 نتاوى سيخ الإسلام أبو السعود أفندى 4 المرجع 
السابق ص87 جواب المسالة رقم (507) . 


"1 


لائب حقند أين بيغمبراد 
كردو بيندارى خطا ايدنه خوت” 
بما أن الله لايّرى عياناً 


0 


فإن هؤلاء الأنبياء هم نواب الله 
لا ءفمّدُ غلطتٌ فمن الخطأ أن تظن 
ثنائية النائت والمنوب عنه » هذا لايَجمّل!! 
قلت : فهذا هو الكفر المحض الذي لايُنقذَهُ تأويل أهل الأرض 
أجمعين . 
وقد بلغ من تعظيمه لاتخاذ كل سالك شيخاً له بالمفهوم السابق . 
أن قال : لادين لمن لاشيخ له" . 


)0 يخطىء الواعظ المسلم ( 


قال الأفلاكى : بينا واعظ فى قونية يحدث الناس ٠‏ إذ قال ١‏ في 
عرض حديثه »: الحمد لله الذي لم يجعلنا من زمرة الكافرين . 
فلما نقل أحدهم هذا الكلام إلى مولانا » قال عن ذاك الواعظ : 


امم ب 0202020 ١‏ يال ا ااا 0100 





! تلوى . وقد ورد صل|ا السؤوال والجواب الكفري فى المقالاات م ١‏ 
ص م ١‏ المصدر السابق . 


210 الأفلاكى ٠‏ المصدر السابق اج ص اق . 
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ضالٌ هذا المسكين ! يريد إضلال الناس بهذه العقيدة !! يَرَنْ نفسه 
فى ميزان المجوس ٠‏ فتكّر وافتخر أن جاء أرجح منهم بدائق ٠‏ ان 
كان رجلا فليأت وليّن نفسه بميزان الأنبياء والأولياء » عندها يعرف 
قدر نفسه الناقصة . ويدرك كمال الأولياء . ثم قام الجميع إلى 





السماء"”"أ /' 
7 مامعنى < حم النبوة عند الوجوديه 2 
فال الأفلاكي : سأل أحد المَقَرَبيْنَ مولانا : لماذا ختمت النبوة 


بمحمد رسول الله ( عَتيْةِ ) 4 ولماذا قال أن النبي الخاتم ؟ 


فتفضل مولانا قائلاً : قد أراد الله إنهاء النبوة والرسالة بمحمد . 
لكن أَلأنَّ الرسالة والنبوة حُتمت وانتهت أَوَ تنتهى الألوهية معها ؟ إن 
الألوهية دائمة » وهى موجودة عند أولتك النفر الذين يتمتعون 
بالصفات الالهية”"!! . 


قال أبو الفضل : معنى انتهاء النبوة الذي يرمى إليه هذا 
الوجودي .2 هو انتهاء تَعَيُّن الذات الإلهية وتجليها فى صورة نبي بعد 
محمد كدِةِ » فهم وأعني الوجودية يُؤلّهون كل موجودء إلا أن لهم 
خرافات يستثنون بها بها ذات النبى عليه الصلاة والسلام عن غيره من 
الذوات » ويزعمون أنها أول التعينات » ويُعبّر ون عن ذلك بالحقيقة 
المحمدية”"' . 





(9») الأفلاكي » المصدر السابق جح١‏ ص5١"‏ . 
(0) الأفلاكي » المصدر السابق ج؟ ص”377 . 
(*) قد مرت بك كلمة الحادية لابن عربى فى هذا الشأن . 


51 


من ذلك ما قاله سلطان ولد في معارفه : 


ومعناه : ليس هناك من بعدٍ بين أحمد وأحد . ارفع الميم تصل . 
وفي المثنوي : 
در يشير رووصربوس. كرده أست افققاتب 


ومعناه : إن شمس الأحدية استترت بنقاب البشرية » فافهم هذه 


النكتة » والله أعلم بالصواب"'" . 


« .مه وللكذابين مقعد فى الخار ( 


زعم الجلال الرومي في معرض جواب له . أن الله تبارك وتعالى 
فل أطلع نبيه علد عندما أعرج به 20 على سبعين ألفا من الكلمات 


السّريّة » وأنه تعالى أذن له فى إفشاء خمسة وثلاثين ألفاً منها إن 


سس لسسمملسسوسصة هد _سسس٠سسشسشسشسصبيليلييل‏ بل يبنا سبح ح يهم 








(1) مدحت بهاري . روح قراندن بر صحيفهً نور . ص . ١7‏ . اصطمبول 
51م ' ورأنت التبريزى يذكر معنى بيت سلطان ولد المذكور فلعلها من 
فوائد الشيخ لتلميذه ! انظر المقالات ح؟ ص ١ه‏ المصدر السابق . 
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بعشرة آلاف مما سّمِحَ له في أذن على بن أبي طالب ٠‏ وأنه عليه 
الصلاة والسلام ا 
من أعلمكم بهذه الأسرار ومن أن أين هي ؟ 
فقالوا : أخبرنا بها الله الذي أمرك بكتمها » أخبرنا بغير واسطة نبي 
1 210 
أو ملك7؟ . 


» الظرف عين المظروف!!‎ ٠ 


قال الأفلاكي : نقل أن مولانا قال ذات يوم. وقد أظهر في 
مجلس سماع له وجداً عظيماً وأحوالاً غير متناهية : لم أر شيئاً من 
الأشياء إلا وقد رأيت الله فيه!! . 

فصرخ درويش من أصحاب القلوب صرخة » وتقدم إلى مولان 
قائلاً : هى وإن كانت جرأة منى إلا أنَّ من أخذته حال السكر لا 
يلام » لفظة ” فيه » هذه لايجوز استعمالها . لأننا إن قلنا ذلك . فإنن 
نجعله تعالى في ظرف . أو نجعل الدنيا ظرفاً » وهو تعالى مظروف . 
فيكون الحق مظروف هذا الظرف ٠.‏ والواقع أن في ذلك إسناد نقص 
إلى الحق تعالى » لأنه على هذا التقدير يلزم أن يكون محاطأً بشيء 
من خلقه » وأن يكون تعالى داخل مكان وشيء من الأشياء . 

فقال حضرة 00 إن كنت أنت صاحب سكرء. فإننا 


(؟) ترك أي ألقل ل كل مرة هذا التركيب عن عجمته , لأنه هكذا ' أشهوته 
وسلمّته الأعاجم 5 م 5 8 عل ثم ١:‏ بإدتدال البحاء هاء 4 والضاد زاياً من كلمة - _ 


سسل ريسب سس سي بببنبنبنبب-ب-اب--اييب-- شح ببجنب2اظب تمس 





اا 


أصحاب سكر صاحون !01 » ولولا أن هذه الكلمة تامة صحيحة لما 
قلناها !! نعم » لو كان الظرف والمظروف شيئين متغايرين لكان في 
ذلك إسناد نقيصة إلى الحق !! وهكذا عالم الصفات هي ظرف لعالم 
الذات وكلاهما عين واحدة » وليستا شيئين متغايرين . 


ولكن ما دام أن هذين المشاهّدين على أنهما اثنان هما في الحقيقة 
شىء واحد . إذاً فكيف يكون هناك إسناد نقص فى إحاطة الحق 
بالداخحل والخارج ؟! آنا لو قلنا : إنه لايحصيط بالداخل 4 فإنه يكون 
بوجود واجب الوجود . 
٠‏ فعندما يكون الظرف هو عين المظروف ٠‏ فإنه يلزم أن يكود 
محيطأً بكل الموجودات . وهكذا هو ه فى القران ١‏ لت ِنَم بحل سَىْءٍ 
اا كل ' فلما قال هداع سارع الدرويش بالخضوع له » وأصبح 


00 


ْ 


أدا 


مريدآ من مريديه 


قال أبو الفضل : من جواب الجلال هذا » يتبين لك أنه من غلاة 
0 المنكرين لصفة العلو الرحمانى » الرادين لمباينة الله تعالى 
م خلقه » قائل بعينية الخالق والمخلوق ؛ وأنت ترى أن هذا 
الدرويش قل استيقظت فيه الفطرة فأنكر كلام الجهمية والمعتزلة بقلبه 
- احضرة) 
)1١(‏ هذا 00 منه بصحوه عند سكره » وهو تصديق جلى منه لحكم 
التفتازانى عليه ! . 
(؟) سورة فصلت . أية (65) . 


58 الأفلاكي ؛ المصدر السابق م١‏ ص”587 . 


5 ١ /ا‎ 


وعقله » فَأَضَلَئْهُ وسوسة الجلال البلاغية الفارسية » فأخرج الرجل من 
الهدى إلى الضلال . 


أما جهمية الجلال المؤدية إلى وجوديته وإلحاده فى ذات الله 
وصفاته » وانحداره إلى قعر الضّلالة التى لابد أن ينحدر إليها منكرو 
العلو » فقد سُّجَّلت فى كتابه المشهور ١‏ فيه ما فيه » فقال : 


( ... والله منزه عن جهة الفوق والتّحت .2 وما هذا التّحت 
والفوق إلا بالإضافة إلينا نحن ذوو الأرجل والرؤوس . قال المصطفى 
عليه الصلاة والسلام : لاتفضلونيى على يونس بن متى » بأن كان 
العرش!!''' . ويعني : إن كنتم تفضلونني عليه من هذه الناحية » فلا 
تفعلوا » لأن عروجه كان فى بطن الحوت ». أما عروجى فإلى أعلى 
السموات » ولكن ليس لله تعالى تحت ولافوق » فكما يتجلى ويظهر 
فوفى ٠‏ فهو كذلك يتجلى ويظهر تحت . كذلك تجليه في بطن 

: . : 7 0 ” 00 
الحوت . هو منزه عن العلو والسفل . كل جهة بالنسبة إليه سواء )1 . 
)١(‏ الكذاب . من أين جاء بهذه الزيادة الجهمية ؟ وليست بموجودة فى 
(؟١)‏ اللمجلال الرومى . كتاف ( فمه مافيه ) المصدر السابق ص88 . وتر جمه 

«إيز) ص55 . 

ويبدو أن الجلال قد ثقف هذا الشرح الجهمىي من عشيقه الشمس . ففى 

. المصدر السابىق‎ . ١” 4 ٠ ١١/8 2. ١١ صلا‎ 





أما سلطان ولذدء فله فى معار فه رأي جهمى فاحم عند تفسيره لاية 
الاستواء 1 انظر ) المعارف ( القصل (غ 5 ) ص 057 "5 المصدر السادق /' 
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وقد نظم هذا المعنى في مثنويه « ج" رقم البيت 10١5‏ )2. 
رحمه الله الذي ينتست إليه الجلال الجهمى . 

سكل أبو حنيفة (رت٠5١اه‏ ) عمن يقول : لاأعرف ربي فى 
السماء أو في الأرض ٠»‏ فقال : قد كفر. لأن الله تعالى يقول : 
# الرحمن عَلَ العرش آستّوئ #» . وعرشه فوق سماواته . فقيل له : إنه 
بقول : أقول على العرش استوى » ولكن قال : لايدري العرش في 
السماء أو فى الأرض . قال : إذا أنكر أنه فى السماء فقد كر" . 
فسلط على هذه الرواية أيضاً معاول تأويله.ء فقال فى تأويل قول 
النعمان الإمام » رحمه الله : « فقد كفر » مايلي من الركة الفكرية 
والنظرية : )) لآنه بهذا القول .2 وهم أن يكون له مكان فكان 
مشركاً» .!! ولم يلتفت إلى تمام كلام الإمام الجليل المبطل 
لتأويله » وهو قوله رحمه الله : « لآن الله تعالى يقول : الرحمن على 
العرش استوى »© فأنت ترى أن صريح التعليل هنا في التكفير » إنما هو 
لانكاره لما دلت عليه هذه الاية القطعية الدلالة والصريحة من 
استعلائه سبحانه على عرشه . وليس فيه ماذهب إليه المبطلون » من 
)١(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز الحنفي » ص هلا" , 7و" 

طبعة مؤوسسة الرسالة سروت 8٠5١هاء‏ تحقيق د . التركي و 

الأرنؤوط . 
(0) الألبانى » مختصر العلو للعلى الغفار ص6١‏ . بيروت ١0١5١ها.‏ 

المكتب الإسلامي . 

14م 


جعل المكان المخلوق له تعالى وتمعدس حاوياً أو داخاد فنه”ا 


عن الكلام وبشر المريسي”'' 0 ت8١1ه‏ ) وعلي الأحول يتكلمون . 
فقال: وما يقولون: قال يقولون: الله في كل مكانء فقال أبو يوسف: 
وبالااخر شيخ . فال ابو بوسهف ونظر إلى | لشيخ : لولا ان فيك مو صع 
أدب لأوجعتك . فأمر به إلى الحبس . وصرب الأحول وطوتف به”" . 


وروى البيهقي عن أبي حنيفة » أنه قال لامرأة سألته : أين إلهك 
الذى تعبده ؟ 


قال : إن الله سبحانه وتعالى فى السماء دون الأرض ٠.‏ فقال له 
رجل : أرأيت قول الله تعالى : # وَسْو مَعَكه # . قال : هو كما 


الب بب ل ل ا اش ا ا# تت ا اي ل ل ا ٠‏ ا اك اف" اا ا اك ا د 


. وانظر بعض جهميات الماتريدي فى كتابه ( التوحيد) ص17 لال‎ )١( 
: المكتبة الإسلامية » اصطمبول 1918م‎ 

(0) بشر المريسي الحنفي الجهمي » ذكره صاحب الجواهر المضية في طبقات 
الحنفية 4817//١‏ . طبعة البابي الحلي 98١1ه‏ . وكان معطلا لصفات الل 
تعالى ضالاً جهمياً خالصاء ومع هذا فهو حنفي في الفروع. أما أبو المنصور 
الماتريدى فهو مدر: شاب عقيدته بعقيلة دشر هذاء فلم يكن سسئيا أ خالصاً فى 
هل! الباب » وتسيب في - خط الجمهية بأتباع مذهب أبي حنيفة رحمه الله . 
فصح تحذير شارح الطحاوية قاض ى اللأحناف السلمي ابن أبي العز عند 
قوله : ١‏ ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك عقيدة العلو » ممن ينتسب إلى 
مذهب ابي حنيمة © فقل التسس إلبه طوائف معتز له 5 وغير شم مخالقون ل 
فى كثير من اعتقاداته » » انظر شرم الطحاوية . المصدر السابق ص89 ” . 


() الألال » مختص ! : 
)ع الالبانى 3 عل« مسيم العلو المصبا در السايق ص ة ١0‏ : 


اوابييية 
00 


تكتب للرجل إني معك وأنت غائب عنه'"'' . وأجتزىء من كلام شارح 
عقيدة الطحاوي (ت١”"اه‏ ) . الإمام ابن أبي العز الحنفي 


الدين الرومي . 


قال الإمام الشارح : وأما ما يروى أن النبي كَلنْةٍ قال : لاتفضلوني 
على يونس ٠‏ وأن بعض الشيوخ قال : لايُفسّر لهم هذا الحديث حتى 
ُعْطى مالا جزيلا”'' » فلما أعطوه فسّرَه بأن قرب يونس من الله » وهو 
في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج » وعدّوا هذا تفسيرا 
عظيماً » وهذا يدل على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله لفظاً 
ومعنىّ . فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يوه أحد من أهل الكتب 
التي يُعتمد عليها » وإنما اللفظ في الصحيح : ١‏ لاينبغي لعبد أن 

بقول : أنا خير من يونس بن متى 2" . ٠‏ وفي رواية : « من قال : 

إني خير من يونس بن متى ٠‏ فقد كذدب©22. وهذا اللفظ يدل على 

العموم » أي : لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى : 

ليس فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمدا على يونس ٠»‏ وذلك لأن الله 

. البيهقي . الأسماء والصفات ص19: دار إحياء التراث العربي  بيروت‎ )١( 
. مكتبة أضواء السلف‎ ٠» ١74- ١76ص‎ ٠”ح‎ » والذهبي » كتاب العرش‎ 
. ه١57٠١ الرياض‎ 

(0) كأن ابن أبي العرّ إنما يصف ما كان عليه الجلال الرومي وشيخه التبريزي . 
كما مرّت بك أخبار استدرارهما المال من المريدين ليفيضا عليهم من 
فيوضاتهما . أتراه يقصد أحدهما ؟! وقد نسب بعضهم هذا الفهم الجهمى 
للومام مالك . انظر : الإتحاف ”/ ٠١9‏ . 

(0) متفق عليه 
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تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم ء أي فاعل مايلاه 
عليه 2 ثم قال الشارح : فانظر إلى هذا الاستدلال بهذا المعنى 
المحّف للفظ لم يقله الرسول ٠‏ وهل يقاوم هذا الدليل على نفي 
علو الله تعالى على خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو 
لله تعالى على خلقه » التى تزيد على ألف دليل. ..."5 . 


وقال الجلال الرومي أيضاً: ليس خارج السماء والوجود 
ولاداخلها . بمعنى أنهم لايحيطون به وهو يحيط بهم. فسأل 
أحدهم : أين كان الله قبل أن توجد السماء والارض والعرش 
والكرسى ؟ فقلت له : هذا السؤال من بدئه فاسد . لأن الله هو الذي 
لامكان له فجئت أنت تسأل : أين كان قبل هذه الأشياء9© ؟ 


جميع الأشياء التي فيك لا مكان لها !! هل عرفت مكان الأشياء 
التى فيك حتى تبحث عن مكانه ؟ إن كانت الأفكار والأحوال لامكان 
لها . فكيف يُتصور مكان لخالقها ؟ لابد أن يكون خالق التفكير 
ألطف من التفكير. . .7" . 
7 المصدر السابق . 
) رُوى عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله يَلِيةِ ٠.‏ فقال : 
أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء والأرض ؟ فروي أنه عليه الصلاة 
والسلام ‏ أجابه دون أن ينسب سؤاله إلى الفساد أو يأمره بالاستعاذة . بيد 
أن مدار الرواية على مجهول . انظر تخريجه فى حاشية كتاب العرش . 
للذهبي ج١7‏ ص"7 - 55 . المصدر السابق ٠‏ 
() جلال الدين الرومىي كتاب ( فيه ما فيه ) ص 1854-1١87‏ المصدر السابق . 


و مى ضعة 0 ابن 1 ص ١ 9 ١‏ 5ل ” ١4‏ . 
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قال أبو الفضل : جَمَّمَ كلامك أيها الملحد الوجودي أعظم 
التناقض إلى سوء الأآدس . أما التناقض ففى ادعائك وجود موجود 
(هو الله تعالى ) ليس بخارج الوجود ولابداخله . وهذا هو المعدوه 
الذي لهَجْتَ بذكره في شعرك الخبيث » وشبهته الآن بالأفكار 
والأعراض وبالغت في تعطيلك . فقلت : لابد أن يكون خالق التفكير 
الطف من التفكير . فأنكرت وجود الله المستقل بوجوده عن جميع 
الموجودات » وأشبهت منكري الرب من الملاحدة الذين قالوا : إن 
لله فكرة في عقول المؤمنين به . وليس له وجود خارج الذهن . 
تعالى الله عن هذا الكفر علواً كبيراً . 


وقد ضرب الملاحدة الأمثال لكفرهم مثل ماضربت أنت المثل 
لجهميتك ١‏ فقالوا هو كالنقطة تقَدّر ولاوجود لها . دع ذا وانظر لسوء 
أدبك . إذ تصف سؤالا سُنياً » عقلياً ٠‏ فطرياً سأله رسول الله يَكةٍ في 
الصحيح الثابت عنه لمسلمة . فقال لها : أين إلى ؟1510, تصف هذا 
أنه سوال فاسل »ع لاجرم أنك في الضلالة معموس 2 كما أن حشوك 
الغي . وهذا من خذلان الله تعالى لك . 


ل لف ذل 
5 | #»#» 
) حوابه لمن نحسمتف اه ( 
4 0 


قال مريدك للحلال يعرف بأكمل الدين ؛ وهو يخاطبف الرومى : 


() حديث معاوية بن الحكم السلمي . أن النبي يل قال للجارية : أين الله ؟ 
قالت : فى السماء . قال : من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله . قال : 
أعتقها فإنها مؤمنة . رواه مسلم وغيره . وهذا حيث تنشرح له صدور أتباء 
السلف الطيب » كما تنقبض له صدور ثفأة معناه . 





مسمس سه سس مس ست سنا يوسي يسو ووم ل ا سسس مسا مسسسسمسسا د للبم 
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إني أعشق مولانا » ما أريد إلآّ رؤية وجهه . لا يأتى للاخرة ذكرٌ في 
ذهني . قد أنست بمولانا وأَتَلفْتْ بجماله فَعَْدْثْ أجد السكينة عند 
رؤيته » أو التفكير فيه . 
فقال له الجلال : لايخطر ببالك الله ولاالدار الآخرة » بيد أنه قد 
خبّىء كل هلا فى حبك واتدمّح فبه . مثغال ذلك | . لخليقة الذى قال 
صنعة ؟ فقالت الفتاة : ياخليفة رسول الله !! ففى رجلى من جمال يدي 
/! ل )١١‏ ْ ْ 


« شرح حلولية : أنا الحق » 


قال الجلال الرومى : يظن الناس أن قول «أنا الحق » دعوى 
كبيرة » والحال أن قول أنا عبد » هو الادّعاء الكبير . إن قول : أن 
الحق تواضع كبير . لأن القائل : أنا عبد الله قد أثبت وجؤدين . 
وجود نفسه » ووجود خالقه » بيد أن القائل : أنا الحق قد أعدم نفسه 
وذهب بها في الهواء . 

يقول أنا الحق . ويعني : أنا معدوم » وهو الوجود . ولاوجود 
لشيء غير الله » ويقول : أنا عدم محض لست شيئاً أصلاآ . والتواضع 
في هذا ( الكلام ) كثير » فلأجل هذا لايفهمه الناس ٠»‏ وفي هذا 
الموضع يغدو أحدهم ‏ حسبة لله عبد الله !! . 


ع ع ا ا لس اس د 


)01 حلال الدين الرومى 0 كتاب ( فيه ما فيه ) المصدر السابق ص ١8٠١‏ وطبعة 
( إيز » ص84 ١‏ / 
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أما عبوديته فظاهرة : يعبد الله لأجل الله ولكنه يرى نفسه أيضاً . 
يرى صنيعه ويرى الله كذلك » لم ينغمس في الماء ولم يغرق فيه . 

إن الغارق فى الماء هو ذاك المعطّل الحركة والفعل » وإنما حركته 
عبارة عن حركة الماء » كأسد انطلق وراء غزال » فبهروب الغزال منه 
يكون هناك وجودان . وجود الأسد . ووجود الغزال » وماأن يصل 
إليه الأسد . ويقع الغزال تحت مخلبيه » ويُمهر ٠‏ ويفقد وعيه من 
ذعره منه » ويستلقى أمامه » ففى تلك اللحظة يبقى وجود الأسد 
نقط !! ويضمّحلٌ وجود الغزال . ' 

ثم صرّح بمزيد من جلي الكفر . فقال في الفصل نفسه . بعد 
كلام له : 

قال الله تعالى : لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك”'' » ومعناه : قد 
خلقت الأفلاك لنفسى ٠»‏ وبتعبير آخر معناه : أنا الحق . فكيف يكون 
الكلام انين والرب واحد » والطريق واحدة ؟ وإن كان التضاد قد 
يبدو في الظاهر » فالمفهوم من ذلك واحد . والتغاير والتضاد في 
المشاهد . أما في المعنى فالكل واحد!!"' . 


اللهياستقغ دهده 


)١(‏ ذكره الملا على القاري في موضوعاته والحديث موضوع . ص8١١‏ دار 
الكتب العلمية 0٠5١ها.‏ 

(؟) جلال الدين الرومي كتاب ( فيه مافيه ) المصدر السابق ص77 . وفي 

طبعة (إيزا ص 45 _4# 2 ش 

ومن تصريحاته المنكرة قوله لمريد له : ( حينئاً أذهب إلى الله » وحينئاً ياتى 

فيض الله تعالى وتجليه إلى . . . ) إلخ ما هنالك من عقد شنيع . انظر : 

الأفلاكي » ح١‏ صل8 ١1‏ غ؛ . 
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نو حيد الو جو ديه 1 
قال فى كتاب ١‏ فيه ما فيه » : لامعبود إلآ الله عَقدُ العامة . أما 
عقد الخاصة فيّبِيُْنُ بقولهم : لاموجود إلا الله" . 


0 سرح باطنى لأكاذيب ( 


سأل الجلال مريد له . فقال : قد قال الله لرسوله يكلم : لولاك 
لولاك لما خلقت الأفلاك » وقال هو : ليت ربهً محمد لم يخلق 
محمداً » فكيف هذا ؟27 . 

فقال الجلال » بعد هذيان له: (ليت ربهً محمد لم يخلق 
محمداً ) : لأن روحه ( أي النبي ) كانت وَحيّْدَة في عالم القدس . 
في وصال مع الله تعالى » تكبر وتترعرع » تسبح كالسمكة بين أمواج 
بحر الرحمة ذاك .» فوصل في هذا العالم إلى مقام النبوة وإرشاد 
الناس » ووجد العظمة والملك والشهرة والصحبة فيه » بيد أنه كلما 
رجع إلى أذْوَاقه في العالم الأول يقول : ليتني لم أكن نبياً » ليتني 
ما جئت هذا العالم » وذلك لأن ذاك الوصال المطلق بالنسبة إلى 
جميع ماهو فيه » دار عذاب ومشقة وأثقال' " . 





() جلال الدين الرومى ٠‏ كتاب ( فيه ما فيه ) ص 44 المصدر السابق . 

() كلا الحديثين مكذوب. حقت على واضعهما دعوة رسول الله ظنة 
ووعيذه . 

() جلال الدين الرومي ٠‏ كتاب ( فيه ما فيه ) المصدر السابق ص76١7‏ . وفي 


طبعة ! إيز »4 ص ١860 ١4656‏ . - 
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قلت : وهذا الكلام كذب لا شك فيه على الله تعالى وعلى 
رسوله يَةِ . وإنما أنقله لك لتعلم مبلغ انحداره في ضلته . 


» تأثره بابن عربي والقونوي‎ ٠ 


أما ابن عربي ٠»‏ فقد مرّ بك أنه اجتمع به وهو يَمْْ بدمشق ٠‏ ولابد 
أنه طالع كتبه المشهورة . لآن ربِيْبَهه الصدر القونوي . جلبّها معه من 
الشام » وعند الأفلاكي ما يثبت أنه اطلع على كتبه » وكان يُظهر 
لمريديه التعالي عليها”" . 

أما القونوي . فمع الصداقة التي يزعمها الأفلاكي بينهما » فقد 
نَجد في كتاب ١‏ فيه ما فيه » حمل شديداً عليه » وفي الأفلاكي نَجِدَهُ 

سم القونويّ بأنه في مرتبة المّقَلَدِينَ الذين لم يبلغوا التحقيق 99 . 


اسبااااسستتت سس قم مسب تت ل مم جسرم 


فلت : فى كلامه إشارة واضحة إلى خرافة ( الأعيان الثابتة فى الأزل ) . 


() الأفلاكى » المصدر السابق ج١1‏ ص١٠7٠.‏ وذكر سيهسالار في رسالته 
لمَاءه بأبن عربيى ص98 7 . 

(؟) الأفلاكى . المصدر السابق جح١‏ ص5١7‏ . 
ولاغرو في تحامل الجلال على القونوي أو تعاليه على شيخه ابن عربي ٠‏ 
فجميعهم من رموز أهل الهوى والتصوف الزائف الذين إن بلغ أحدهم عند 
نفسه أو أتباعه رتبة التحقيق ». لم يكد يرى لسواه مثيلها . آلا ترى إلى ابن 
سبعين كيف ينضح قوله كبرأ عند وصفه مذهب ابن عربي بقوله : إن كلامه 
فلسفة مَحْمُوجَةٌ » أي : عفنة . انظر : السبعينية . لابن تيمية . ضمْنَ 
فتاوأه ص7 ١‏ : طعة دار المنار . القاهرة 506 اه . وانظر الأفلاكي 3 
المصدذر السامق اج ص 57 ١‏ . 
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فدل هذا على بقاء الإنكار العظيم الذي أبداه القونوي تجاه الجلال 
عند مقدمه سنة 5465ه إلى قونية» كما نقلوا ذلك عن سلطان ولد"'' . 

ويبدو للمتأمل أن الحال السياسية فى الأناضول قد أجبرت 
القونوي على سلوك تقية في المعاملة مع عملاء المغول بعد ذلك . 

ألا ترى إلى عميل المغول هذا كيف ينتقد القونوي وشِيْحَيْه ابن 
عربي والكرماني وغيرهما من صوفية التركمان .» ثم لا تجد من 
القونوي جواباً فى ذلك ؟ فطبعي أن يُسدل على رأيه ستارا من المديح 
أوجبته الحال التى هو فيها . فمن تلك حصد المغول لمئات من 
التركمان الذين تُسمّيهِم المصادر الموالية للمغول بالخوارج » والذين 
يُحتمل أن يكون من بين ضحاياها » صديق القونوي ٠‏ زين الدين 
صدقة ( ت5٠55ه‏ ) . وابن القونوى سعد الدين حلبي 7" ٠‏ فلذلك ما 
أوصى مريديه في الأناضول بالهجرة إلى الشام '' » وأخرى أنه كان 
صاحب ثروة مالية كبيرة”*؟' . فلا أقلَّ من أن يخشى المصادرة . 

أما الأوحد الكرمانى » فقد كان مباغضاً له لتُكمانيّته ٠»‏ وعلاقته 
بالإخوة الفتيان الذين حاربوا المغول وعملاءهم . وقد قيل للجلال 


اسيلا اي ص 


)١(‏ محمد أمين ده ده. رغاتب المناقب . المصدر السابق . وهى عند 
الأفلاكي » ج١‏ صلق ١‏ 5 . 

(0) إبراهيم حقى ٠‏ تاريخ قونية . ص 55 المصدر السابق . وميكائيل بايرام . 
أوحد الدين الكرمانى والطريقة الأوحدية . ص49 . وأخى أورن وتأسيس 
الفتوة الأخوية . صرلا9 1٠١‏ . المرجعان السابقان .2 

(0) أحمد شرف جران . ص55١ ١57-‏ . المرجع السابق . 

(:) الأفلاكى . المصدر السابق ج١‏ ص55 . ومحمد أمين ده ده . المصدر 
السابق . الورقة(4) . 


١ 


يوم : إن أوحد الدين الكرماني كان يحب الحسان » لكنه كان يَعفف 
ويعتصم » فلا يصنع بهم شيئاً . فقال الجلال : ليته فعل وغبّر"'' . 

وهكذا كان الجلال يرى هؤلاء المشاهير دونه في التحقيق . بل 
هو في بعض الأحيان يتهم جاره القونوي بالكذب أو التخيل والوهم . 
إذ كان في قبوله كلامه ما يرفع من شأن الصدر القونوي » كما وقع في 
هذا الخبر الأفلاكي : حَضر الصدر القونوي مجلس البروانة يوماً . 
فقال : رأيت مولانا هذه الليلة » وهو قريب من الله قَرْباً تضيق الشعرة 
عن أن تَسَعْ ما بينه وبين الله (!!) . فلما تقلت رؤيا الصدر هذه إلى 
الجلال » قال : 

إذاً فكيف اتسع له ( القونوي ) الموقع هناك » والحالة ماذكر ؟ 
لآن الله الذي لاشريك لهء في عالم الوحدة لايسعه شريك 


. 5 
ولاشبيه”'"' . 


» يخطف الأضواء من أبيه أيضا‎ ٠ 
. فال الآفلاكى : جاء معين الدين اليروانة يوماً إلى مولانا ليزوره‎ 
) ويستاذنه راجياً أن يبنى على قبر سلطان العلماء ( لقب أبى الحلال‎ 
قبة لا مثيل لها . وبَنيّةَ نادرة بهيأة نصف دائرة » فقال مولانا : بما أن‎ 
ما سَتَيّنِيه من قبة لن يكون أجمل من قبة الأفلاك » إذا حل قبره مع قبة‎ 
0 السماء 4 ودام هدا الأ‎ 
!/ 114 الأفلاكي المصدر السابق ج١ ص‎ (01 


() الأفلاكي . المصدر السابق ج7١‏ ص ”187 . 
(0) الأفلاكي ٠‏ المصدر السابق ج17 ص57١‏ . 
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» ! ويأمر ببناء بنيّة على قبره‎ ٠ 


قال الأفلاكي : روى الأصحاب . قالوا : ذات يوم تفضل حضرة 
مولانا » قائلاً : ليَئْن أصحابنا قبرنا بناءً عالياً » كى يُرى من مسافات 
بعيدة » فأيُما امرىء يَرَى قبرنا من مسافة عيدة : ويعتقد ويثق في 
ولايتنا ٠‏ فإن الله تعالى سَيْدْيلهُ في زمرة المرحومين » وبخاصة إن 
زار قبرنا وصلى فيه بعشق كامل ٠‏ واستقامة خالية من الرياء » وحقيقة 
صافية من المجاز . وعلم جلو من الشّبهات . فإن الله تعالى يعطيه 
كل ما سأل » ويُبلغه مقصده في كل ما يتعلق بالدنيا والدين"' 


هرّة تنعى إلى الجلال نفسه!! » 


قال الأفلاكي : كان مولانا فى أيامه الأخيرة يُقبل ويُدبر في 


مدرسته المباركة » ويصيح ويصرخ . ويُطلق الآهات العميقة (!!!) . 
وكان فى البيت هرّة .2 فأقبلت إلى مولانا حتى وقفت أمامه , 
وجعلت تمواء مواء حزيناً حدآ (!!00 3 فتبسم مولانا 3 وتمضل. 

() الأفلاكي . المصدر السابق ج١‏ ص118 . 

(0) هذه المسكينة إنما كانت تموء في رأبي بذاك الإصرار الحزين من المواء 
طاباً لبضعة لحم تسد بها جؤْعتها : وييدو أن أهل الدار قد أشغاتهم سا 
لهم من هذه الظاهر: الطعية اليه كام غَرَتْ معها الهدٌ ولع بالمعي 
الصوفي تتنبأ بالغيب ! فإن كنت تبغي مثالاً للعقل الصوفي فانظر إلى هؤلاء- 

5 


فائلاً : أتدرون ما تقول هذه الهرة المسكينة ؟ 

فقال الحاضرون هناك : لا ندري . فقال مولانا : إنها تقول : آم 
أنت فسترحل هذه الأيام سالماً إلى الأعالي » إلى وطنك الأصل . 
نما ترانى أنا المسكينة فاعلة ؟!! . 


فصرح الأصحاب و عشي عليهم 4 وكان من أمر الهرة أنها بعل 
موت مولانا » امْتَنْعَتْ عن الطعام والشراب سبعة أيام بلياليهن ثم 
المسارك » وصنعت لمراسم دفن الهرة حلوى للأصحاب (!1)"'؟ . 


6 سلسم ده 
ب 7 + يي تت . 7 ١‏ ”مويو 0 
)) معيصا َث ييف ل ميييينك ١:‏ ( 
0 ون رمي 


قال الأفلاكي : في الأيام التى عزم فيها مولانا على الرحيل عن 
هذه الدنيا (!!) » ( وكانت في حاقٌ شتاء قارص )6 » لم يتكلم مع 
أي إنسان ثلاثة أيام بلياليهن » ولم يكن لدى أحد مجال كي يكلمه . 
فحاء نه روحته وقربت منه » ووضعت رأسها تحية » وسألته عن سبب 
الضيق الذي يُعانيه » والسَّأم الذي يجده . فتفضل مولانا قاتلا : إني 
أفكر كيف ستكون ميتتى” " . 

قال أبو الفضل : استوقفتنى حال الجلال العصبية والنفسية » التى 
وصنيعهم مع الهرة قتيلة الجوع تدرك مبتغاك . 
() الأفلاكي » المصدر السابق ج؟ ص؟07١‏ . 
(') الأفلاكي . المصدر السابق جح١‏ ص”157 . 
(0) الأفلاكي » المصدر السابق ج؟ ص١ ١١‏ . 
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نصَورُ الانهيار الوشيك لعميل من عملاء المغول » يسمع كل مرة 
بنصر يُخرزه الظاهر بيبرس في نواحي الشام » بل إن فرسان الدولة 
المصرية الإسلامية كانت على مقربة من قونية حيث يمثل الجلال 
زعيماً كبيراً من زعماء الصّوفية الموالين للمغول » ولابذٌ أنه قد سمع 
فى سنيه الأخيرة » وفي العام الذي هلك فيه » بتحركات جيش الظاهر 
الصاعقة » وأكبر الظن أنه قد سمع كذلك - وهو المكاشف !- بأن 
بيبرس -غفر الله له وأجزل مثوبته ‏ كان يُسَمَرُ مدعي النبوة الذين 
يقعون بقبضته . من أمثال : أقوش القفجاقى (ت15315190ه). 
والناصح ضياء » وجماعة. وأنه كان في طلب ابن سبعين 
(ت559ه 0 . 


ومن قرأ حوادث السنوات الثلاث الأخيرة فقط التى عاشها الرومي 
في كتب التاريخ 4 ووفمف على الاتصالاات التي جرت بين مريذه 

اليروانة وبين ملك المسلمين بيبرس © وانحسار فوة المغول القديمة 3 

1 أمر الدولة المصرية بعامة » أعطى الحق للجلال كي يملق 

ْ 00 

ويَغتم لما يسمع ويرى ١‏ 

010 الذهبي /! تاريخ الإسلام . (حوادث سنة ١55ها‏ - ١لاثها)‏ ص١253‏ 
“8 . 785 . المصدر السابق . وتقى الدين الفاسى . (ت”87ه). 
العقد الثمين ج52 ص 8 7١‏ . مطيعة السنة المحمدية . القاهرة 7/0١١اه‏ . 

(0) انظر حوادث سنة ٠لالاهء.‏ الالاهاء آالالاهاء اليونينى » مراأة الزمان 


دوو 


, وجوديٌ يعود وجوديا‎ ٠ 


عاد القونوى صدر الكفر 2 حلا'ل الدين الرومى فى مرضه الذى 
مات فيه » وتمنى له الشفاء » فقال له الجلال : بعد الان . فليعط الله 
الشقاء لكم أللا تريدول وقل بقى ثوب أرق من الشعرة بين العاشق 


1 


والمعشوق أن يخلعه أيضاً ٠‏ فيصل إلى ذاك النور (!!)''2 . 


« لايقبلها من يد شرعىي سني!! » 


وعندما عاده القاضي سراج الدين الأرموى في مرصه الأخير 3 
وأراد أن يسقيه شراباً ليرطب به فمه » أعرض عنه ولم يتناوله » فأعاد 
عليه 3 فعاود الرفض » فلما حرج القاضي ودخل الصدر القونوي 4 
ودفع إليه الشراب ». قبله منه وشرب جرعات” " . 


اللعحظات الأخيرة ( 


قال الأفلاكى : وتفضل مولانا قائلاً لحسام الدين جلبي في أنفاسه 

الدين اليروانة فى اللحاق به واحداً إثر واحد . وقد كانوا جميعاً بعد دخول 
وفقدان السرور» . ثم ذكر أن الجلال الرومي تمنى الموت في تلك 
السابق . 

010 الأفلاكي » المصدر السابق ح ١‏ ص65 ١‏ | 

0 الأفلاكي ٠‏ المصدر السابق "7 ص 168 ١‏ | 


اوفرون 


الآخيرة : ضعنى فوق اللحد . لأنى سأبعث قبلهم جميعاً (!1)"'' 
وسال الحساه ٠‏ المعشوق . عاشقه : من يصلي عليك ؟ فقال 


مات يوم الأحد الخامس من --مادى الآخرة سنة 517ه . عند 
غروب الشمس ”ا فأئّنه المقونوى كلام يصدر من فؤاد وجودى 
محترق يُتقن الكذب . فقال : كان شيخ الإسلام (!1!) في الدنيا 
واحدا ؛ وهاهو قد ذهب ٠.‏ وانفرط بيموته مربط جماعتنا » وضاعت 
واسطة عقد المعاني ٠‏ تلك اللؤلؤة النادرة » فمصير المجتمع والأمور 
بعد إلى فساد (!!) . قال هذا وأجهش بالبكاء”*؟ . 


0 حنارن» «ى 


لما غسلوه .»2 سرب أصحابه ماء غسله » وسار في حنازته أتباع 
الملل . وفرؤوا مقاطع من | من الزبور »2 والتوراة . والانجيا © وكالن 


4 الأفلاكي ' المصدر السابق - السابق جم ص5 ١6‏ . 

(؟) الأفلاكي . المصدر السابق ج7١‏ ص ١١90‏ . 

(0) الأفلاكي . المصدر السابق ج؟ ص77١‏ . 

0 الأفلاكي ٠‏ المصدر السابق ج١‏ ص16١١‏ . 

(5) الأفلاكي » المصدر السابق ج7١‏ ص”57١.‏ وذكر السبهسالار : بكاء 
النصارى عليه ص5 ١١‏ . 
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أصحابه في حياته يتقاسمولن شعره المحلوق 2 . قال الأفلاكى ٠‏ رؤفى 
شرف الدين القيصرى ٠‏ أنه عندما قَدَّمَ الشيخ صدر الدين (القونوى) 
للصلاة على جنازة مو لانا أجهث بالنكاء ( وقال . أه 1 وأغشي 

5 0 | 0 0 
عليه » ( فتقدم القاضي سراح الدين فصلى عليه ) ؛ وبعد انتقمضاء 
الصلاة » سال القونويّ بعض الكبار فى ذلك . فقال صدر الدين : 
عندما تَقَدَمَُتَ لأصلى عليه » رأيت ملائكة الملا الأعلى مصطفين . 
وروح النبي متمثلة في شكل .2 مشغولين بزيارته والصلاة عليه .» فل 
لبست ملائكة السماء الدّرقة وهم يبكون”*' . 


لمحات من حياة الحفيد عارف جلبى » 


ولد يوم الثلاثاء ع الثامن من دى القعدة سئة ١٠لاإ"اهداع‏ قبل صلاة 
العص”*؟ . 


ركان أبوه سلطان ولد يَحْضّه على الزواج » وهو يتََبَى وَيْمَضْر 
حياة العزب . ولكنه روج إثر إصرار أيه 


)01 السيهسالار ٠‏ رسالته المصدر السابق ص5 ٠١‏ . 

(؟) السيهسالار » المصدر السابق ص ١١50‏ . 

0) السيهسالار » المصدر السابق ص ١١50‏ . 

(:) الأفلاكي . المصدر السابق ج١1‏ ص05560 . وهناك مدائح أخرى لهذا 
الوجودي في الجلال ج١‏ ص”577 . والتي أرجح أنها صدرت عن تقية 
وتمثيل . 

(5) الأفلاكي . المصدر السابق جح١‏ ص9١1‏ . 

(5) الأفلاكي . المصدر السابق جح" ص 170 . 


م 


كان موالياً كجده وأبيه للمغول » فهاهو يصلي صلاة الغائب على 
سلطان المغول الفاجر » سفاك دماء المسلمين غازان خان"2 » وقد 
ذكرت لك صنيعه مع بني قرمان انفا . 

كان شنّاماً كجده : غضب يوماً على سائس خيل » فأهال عديدا 
من السّباب عليه » ثم ذهب . فانتقده أحد الحاضرين وقد المه 
ما سمع من الشتائم » وقال : لا يليق بكبير كهذا ( عارف ) مثل هذا 
الطيش والخمّة » لكن سفهاء الروم بهذا مشهورون”'' . وكان 
موسيقاراً يتقن فن الموسيقى » وقد : ح أبوه بذلك”" . 

ومن أفضل حسناته ومناقبه عندي » أنه أمر مريده الأفلاكى أن 
يجمع تاريخ ومناقف آل بيت جذّيه سلطان العلماء . والجلال 
الرومي ٠‏ وأبيه سلطان ولد » وحضه على إكماله حتى وهو على فراش 
الموت9©؟ . 


. 150 ١ص‎ ١ج المصدر السابق‎ ٠ الأفلاكي‎ )١( 
ويذكر الأفلاكى أن غازان أمر بأن يكتب شعر قاله الجلال فى أجداده‎ 
2020: المغول » على جيه بالقصب المذهب . منه هذا البيت‎ 
إنك لتخاف من المغول لأنك لم تعرف الله‎ 
!! أما أنا فأسير إليهم بمئتي راية من رايات الإيمان‎ 
والبيت من الديوان‎ . ::١ انظر : الأفلاكي » المصدر السابق ج١ ص‎ 
. الكبير‎ 
. (؟) الأفلاكي . المصدر السابق ج” ص5758‎ 
. الأفلاكي . المصدر السابق ج؟ ص007‎ )0( 
. الأفلاكي . المصدر السابق ج7١ ص57‎ ):( 


ورين 


: لعبة عارف ( 


لستنتجح من خبر أفلاكى . أنه كان للحلال واله المولوية من 
ينابذونهم العداء الديني خارج قونية في ( سواس ) مثلا » فقد حكى 
بباب المدرسة » إذا بنا بعارف » وقد ربط بحبل جمجمة ثور » وهو 
يَجَدُها » فقلت له : أيها الأمير عارف ! ماهذا الذي مع فقَال 
عارف ( الطفل )2 هذا رأس أحد لواب السلطان ء رأ س الأمير 
الأركدي ! وكان هذا الرجل قد بنى فى سواس مدرسة . هو رجل 
ْرىٌّ بلا معنى . وغير مطيع (؟) وكان يُنكر على آل بيتنا (!!) . وقد 
كلها » وكان الأمير عارف في الخامسة من عمره"'' . 

قال أبو الفضل : أما قوله عن المعارض المقتول أنه بلا معنى . 
فإخاله يقصد أنه كان يميل إلى أهل الشريعة من الفقهاء » وأما كونه 
الهو لاكية المغولية 4 وعملاءهم فى الآناضول . فقتل كغيره 
المساكين . أما أنه كان ينكر على آل بيت الجلال » فهذه تزكية للرجل 
يستحق أن يُتَرَحُمَ عليه بها ! . 


» ! عارف وأبناء عمه قاتل التبريزى‎ ٠ 
. الأفلاكي . المصدر السابق ج١ ص572‎ )١( 
7 


البيت المولوي من أبناء سلطان ولد . كانوا على خلاف استمرَ دهرا 
طويلا . إذ ام قفر لجه الأولين من مشاركت في قل الاين التبريزي ؛ 


قال الأفلاكي : دخل عارف حلبي يوماً مع جلبي علاء الدين 
القيدث شَهِرِيَ”2 في نقاش كبير » فقال سليل علاء الدين : وأنا أيضاً من 
سلالة مولان جلال الدين . فلم تنظر إلىّ بعين الغريب ؟ لا ترحًب 
بي ٠»‏ ولا تولني أدنى قيمة !. وليس يصمح أن يَرْرَ ابن وزرَ أبيه 
وخطته . فيُحْتَفَرَ ولا يُراعى جانبه . 
فال عارف : ليس ثمّة أدنى علاقة بينك وبين حضرة مولانا . 
وإنما نسبتك إلى آل هذا البيت . نسبة عضو ميت أقتّطع من جسدٍ 
فألقى جاناً (!!). قد بتر فرعك من تلك الشجرة المباركة وطرح . 
ولقد نزلت فيكم آية : َال بُح إلى من أَخللك تعمل عبر مج774 , 
ثم قرأ هذا الشعر : 
قد أعطانا الله الخمر وأعطاك الخل 
فما دامت هذه قسمتناء فلم إذا يقاتل بعضنا بعضاً ؟ 


فقال علاء الدين : من أنت كي تتعالم علي » وتعدّ نفسك فوقى ؟ 
)١(‏ نسبة إلى مدينة فى الأناضول اسمها قيرشهر . 
0 سورة هود » اية (55) . 
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بل أنت أسد الشؤم . ثم ولى هارباً ولم يحر جواباً (!!)"'' . 


كان سَيِّىء الخلق . غير كريم مع من أراد مُقَاسَمْتَهُ فيُوؤضات جد 
(!!)» فهذا شيخ صوفي كان يقول : أنا مظهر مولانا الرومي وسرّه 
(!!) ويجمع حوله المريدين . 

فجاءه عارف » ودخل عليه خلوته دون أن يسجد له ويقبل الأرض 
(!!) » فنبّهه وأعاد عليه إتيان تلكم العادة » فال عارف .» وقل عدّفه 
بنفسه : أيها الحمار الدنيء (!!) . إنك لست أهلاً لسرّ كلاب مَحَلتَه 
(!!) » أين أنت من هذه الفرية ؟! . 

فلما سمع هذا المتصوف المُغْيْرُ على جاه المولوية وأسرارهم 
ما سمع » قام إلى عارف ليضربه » فتماسكا في عراك كانت الغلبة فيه 
للشاب القوي عارف . الذي كما ورد ذلك في الخبر ‏ أخذه وطرحه 
أرضاً » ثم صفعه صفعات على مُؤخر عنقه (!!) . وأراغ أن يقطع 
الرجل إربا إرباً - هذا من الخبر - لكن فرق الناس بينهما . 

وأقبل عبيد أحد الكبراء ممن يُحيُونَ المولوية بسيوفهم » فدفعوا 
الناس عن عارف . أما ذاك الشيخ المضروب ٠»‏ فيقول الخبر إنه سقط 
من سطح داره فهلك” . 
)١(‏ الأفلاكي . المصدر السابق ح؟ ص5088 . 

قلت : وهل بعد قوله : أنت أسد الشؤم جواب؟! . 
() الأفلاكي . المصدر السابق جح؟ ص55 . 455 . 

لضن 


قلت : وعنتدى أنه لا سعد أن يكون فدائيٌ لعارف كعذائَيي حده 


فلع به عن الصاح يهال + مؤامرة منه بع أ شيخ المولوية » أو انتقاماً 


« شيخ تركى » ونقمة عارف » 


وأمسك مره بتلابيب شيخ تركي في السماع . كان معظماً في 


احته ع لم يُسَلَم على عارف ولم يحتر مه الاحترام المعهود (!!) 2 
وقرأ عليه رباعياً من الشعر الفارسي » وهو ممسك بتلابيبه » ثم تركه 
فسقط الشيخ التركي على الأرض » وفمه يُلقي بالرّبّد » ثم مات بعد 
يومين . 

فذعر الناس » ومن ضمنهم كبيرٌ قوم اسمه مسعود بك . وأعطى 
عارفاً خمسة أعبد وجواري » وخمس عشرة فرساً عتاقاً » وجواهر 
وثياباً » والوفير من الفضة . ثم قال الأفلاكي بعد هذا كله » إنه أصبح 
مريداً له!!!17 


» من ذا ينافسنا على القطبية ؟!!‎ ٠ 


ها هو يضرب خرافياً ينافسه على مصدر رزقه » ويزاحمه في لقب 
لقطريّة في سواس ٠‏ ويقول إنه قطب العالم . 
فحاءه عارف » ونزل عن فرسه .© ثم ” شق الزحام حوله إليه » ثم 
010 الأفلاكي 3 المصدر السابق ١‏ ص © ؛ غ : 
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جعل يصفع القطب المنافس على مؤخر عنقه (!!) صفعات كانت من 
القوة قدرا جعلته ينكب على وجهه . 

ويخبر الأفلاكي » وهو خادم عارف ومريده » أن ( سواس ) 
مَاجَتَ بعضها في بعض يومئك . وَاسئْلت السيوف والخناجر . حتى 
تدجّل حاكم ( سواس ) برجاله وكان مولوياً » واستنقذ عارفاً منهم . 
وأما القطب المضروب .2 فمات في اليوم السابع من خروج عارف إلى 
بلدة توقات . فلماعاد إلى قونية واستقبله أبوه » وأعلم بالحادثة قال 

له : أعطنى يدك التى ضربت بها ذاك المسكين الأحمق كي أُقَبّلّها . 
وبارك له صنيعه وعدّها كرامة له !201 . 


» جو من الإرهاب مر كسا‎ ٠ 


وهدّد بالهلاك حاكم بلدة آفشهر المعروف بقمر الدين » فقال له : 
يا قمر الدين » ينوى الأصدقاء أن يُخرجونا من البلدة » فإن هم فعلوا 
ذلك فإن عودتنا إليها مأمولة » بيد أن من آأخرجناهم من الرجال فإنه 
يبلغ العدم بهم حدا لا يقدرون معه ان يخطوا خطوة واحدة إلى عالم 
الوجود ثانية (!!) . 

فما كان من قمر الدين هذاء وقد سمع بفعال المولوية » إلا أن 
نخلع قلبه رعباً » وهو المعروف بالظلم والقسوة » فنزل عن فرسه 
وأهوى بين يدى عارف ساجداً خاضعاً له » ومعلناً ‏ كما في الخبر ‏ 
نفسه مريداً له""؟ . 
() الأفلاكى . المصدر السابق ح؟ ص1:55 . 10٠‏ . 
(') الأفلاكي » المصدر السابق ج؟ ص؛ 5١٠‏ . 

م١‎ 


وحاءه فاض في بلدة ( لاديق ) وكلمه . فلما خرج قال عارف فى 
شأنه : وَدَدْثُ لو ذَلقْتْ أمعاءه » فننظر ماذا يفعل له مريدوه » وكيف 
ضرت لوت ب ل 
توعد ا الوعيد المي . همتع من ا عارف الحكابت 


0 موحد مسلم ينكر السحود لعارف : 


ها هو صوفي في قلبه بقية من معرفة الشريعة والتوحيد » ذو مكانة 
فى بلدة توقات ٠»‏ ينكر على المولوية سجودهم لكبرائهم من 
المتايع :لص يتكر ا كل من في شب لله وقار وتعتيم ٠ ٠‏ فضلاً عن 


كان من أمر هذا الصوفي المعارض أن لقى عارقاً ذات يوم هذا 
نعبير الراوي ‏ فذعر وأصابه هلع مَنْ لقى عدَّوه الذي يروم سفك دمه 
(!!)ء فقال له نال له عارف : أيها الدرويش . أما أنت فلا يليق بك أن 


ل ل ا ا 


من أهل إلفتوة ة الذي أقل أديه في حضرته - تعجر لأفلاكي فلما كان 


؟ م ” 


ظرتك إلى بَغَرِيّ مثلك . قار 1 البشرية : وله تبلغ حرجا 
الملائكية (!!) . 


نظرتك التى ترميني بها هي نظرة إبليس المليئة بالتدليس (!!). 
إنك لغافل عما بداخل الشيخ المليء بالذكاء والأنوار » وذاك لأنك 
حمار (!!) . 

أما عدم سجود مريدينا فهو الكفر التام » وذلك أن الإعراض عن 
نور الحق وتقليد مذهبف الشيطان هو من عمل العمي . وهو خطأ 
عظيم » إن الأعمى هو الذي يفعل هذا ء اما أصحابنا فهم يطيكوث من 


الأزل إلى الأبد آية : # وَإِدْهْلمَا إِلْمَلتَكةَ أَسَْجد أَلادَمْ مَسَجَدَأ إل إبليس 
0 1 
إن سجودهم هذا سبب لآلاف العطايا والقَوّات » أما الأبالسة فهو 
: 8 (5) 
لهم كفر ورد. : 


وفي اهاية الخر . زعم الأفلاكي أن الصوفي المعارض مرَّق ثيابه 
من العجذية : وأصبح عدا مريدآ وأهدى لعارف بغلته » فإن صدق 
الأفلاكي : فلقد انتقل المسكين من إيمان إلى كفر . أو فَلَعَلّها تق 
بتقي بها موتة كموتة كثير من معارضي المولوية . ألا ترى أن الخوف 
بلغ من المسكين مبلغه في أول القصة ٠‏ فلا بد أنه رام أن ينجو بهذ 








. )5( سمورة القرة» آية‎ )١( 
الأفلاكي » المصدر السابق ج١ صره٠١٠ه -085ه . وانطلاقاً من هذا‎ )0 
: العقد» فقد سجدث له أمّه بحضرة نسوة من المولويات . انظر‎ 
. المولوية بعد مولانا ) ص9 - 5 المرجع السابق‎ ( 
7 


التمثيلية » ثم زاد فأبعد كل شبهة بأن أعطاه بغلته » والله أعلم . 


وقد شهد الحافظ ابن حجر العسقلانى مجلس وجودى آخر شبيه 
بعارف هذا .» فقد اجتمع مع ابن وفا الشاذلي المصرى الاتحادى 
(ت807ه ) في دعوة » فشاهد سماعه مع أتباعه مصحوباً بألحان 
وأوزان تروق للعامة وتستميلهم . فأنكر ‏ رحمه الله مالا يُسكث عليه 
عندما جعل أتباعه يُومئون إلى جهته بالسجود . فتلا ابن وفا الشاذلي 
وهو يدور وسط السماع - لعله كان مولويّاً ‏ : # يسما ملوأ كم وه 


سه *"'' فنادى من كان حاضراً من طلبة ابن حجر: كفرت 
كفرت !! . فترك المجلس هو وأصحابه وخرجو9" . 


نور الدين جاجا"" . قال : كنا ذات ليلة فى قلعة (قارا حصار) . 
وتوابهم ؛ وكنا مشغولين بشرس خمرة صافية لذيذة مَعَتَقَةَ » فقال 
)١(‏ سورة البقرة » آية )١١0(‏ . 
والزين الحلبي . القبس الحاوي . اح ص 07٠١‏ : دار صادر ٠.‏ ببروتيت 
ام . 
(») نور الدين جاجا » قائد من أصل مغولى من قرابة غازان . وهو الذي فبَكَ 
بأهل المتوة وبكثير من التركمان .2 وكان من خاصة مريدىي الجلال . انظر 
5 


عارف . وقل أمسك بيده فلحين مملوءين : فى تصور أمغال الحمر 
من الطقة السَفلى من الناس .2 من يحدثون عن عارف أنه شار 
المسكر ( الخمر ) » ويقدحون فيه لذلك » ألا ما أبعدنى عن مشابهة 
شاربى الخمر من الناس من سواى (!!) . 
قوله : ونحن أيضاً داخلون فى هذا الأمر مثل هذا المليك » إذا فما 
الفرق الذي بيننا وبينه ؟ فقال لى عارف حلبى ٠»‏ وأشار إلىّ : أقبل 
إليّ ٠»‏ وانْظر أهذا خمر أم شيء آخر ؟ فقمت في أدب كامل » ورأيت 
في قدح الصداقة شيئاً أشيه ما يكون بالعسل الصافي مائع ونخين »2 
فقال لى : كل ! فأدخلت أصبعي فوجدت خمرة حامضة خالصة . 
فسرعان ما تغيّر حالى » وألقيث بنفسى ساجدا » وبقيث هنيهة غائباً 
عن وعيى . ثم قال عارف : هذا هو جنس خمرتنا التى نشرب (!!) . 
فعندئل كشف أبناء الصاحب ومن في المجلس عن رؤّوسهم 
:. . . 2010 


» ليالى الخمر فى قلعة قراحصار‎ ٠ 


يبدو أن قلعة قراحصار التى يتوسطها قصر السلطان علاء الدين 
كيكوباد » كانت مجتمعاً لعارف وسّمّاره من المريدين من أبناء 
الصاحب هؤلاء . يعاقرون فيها الخمر » وإليك صورة نقلها الأفلاكى 
نَظهرُهم لنا وهم يَتَرَنّحون . قال الأفلاكي : 


ةا 8ف ةا اتاب 00 اسم -. 








. 18١- 48١ص الأفلاكي . المصدر السابق ح؟‎ )١( 
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في تلك الليلة كان الظلام دامساً » وكان عارف قد خرج من 
المجلس ٠‏ وأمر أن لا يتبعه أحد بشمعة بحثاً عنه » فمكث قريباً من 
ساعة في الخارج دون أن يرجع » فستمنا انتظاره » فقمت ( الراوي ) 
وقد ذهبث نفسى . وأخذت شمعة بيدى » وانطلقت أبحث عنه . 
ََتَمْتَ أنحاء القصور. وبيوت الحَرّس . فلم أدر ما جرى له. 
فأعلمت الأمراء قائلاً : لم يظهر بعد حضرة الجلبي! . 

فخرج الأمراء وهم يَتَصايَحُون . وجعل قريب من عشرين أو 
ثلاثين رجلاً يبحثون عنه ٠»‏ وبأيديهم الشموع والمشاعل » ظنا منهم 
أنه سقط من شرفة أحد الأبراح » أو أنه جلس يستريح في مكان ما . 
فبينا نحن كذلك إذا بصوت عارف . وهو يقول : هاي (!!) 
يايولاد ! عمَّ تبحث ؟! بلغ صوته أسماع الجميع » فعرفنا صوته . 
وكان يصلنا من سطح قصر القلعة التي هي أسفل منا . 

فمَتَحْنا باب القلعة » وجعلنا نهرول شيئاً شيئاً ٠‏ فإذا نحن بعارف 
وقد جلس على سطح قصرنا جلسة المستريح ٠.‏ يقول لنا وهو 
يضحك : هذا يعني أنكم خفتم على من أن أسقط فأهلك ٠‏ فخضعنا 
سُجَّدا » ثم قلت : هذه القوة والقدرة خارجة عن استطاعة البشر . 
فهنيئاً لأب يصنع ابنه أمثال هذه الأآشياء (!!) . 

فقال عارف : إن أحوال أولياء الله أكثرها مما لا يُقَدَرٌ 
عليه...إلخ"' . 


قلت : وراح يحدث قطعان مريديه الجهلة بالشرع » بأن صعوده 
هناك هو من الكرامات التى ينالها أولياء الله » وكأن فسقة الجن 


ايعس سس ل ما ا سس سس ع م م ست سند امات لس سس ص سه سس ست ست ان ساك ااا ا نومسري سيك - سسسب سلبيمي 
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تقاعدوا عن العمل ٠»‏ فلا يُعينون أضرابهم من الإنس بهذا وأكثر منه في 
ذلك العصر وقبله ويوم الناس هذا . 


قال الأفلاكى قال الأمير جم الدين قائد قلعة ( كو اله )0 . 
أقبل حصره عارف يوماً إلى دس الحكيم أفلاطون . فأعلمون ذلك ٠».‏ 
بلياليهن يشرب الخمر مع رهبان ذاك الدير» فمرًٌ بخاطري أن 
الاشتغال بهذا إلى هذا الحد فى العاشر من شهر ذى الحجة » فى 
الأيام المماركة هله 0 وبيخاصة ممحاد نه ومجالسة الرهبان أمر حل 
عجيب . فصرخ عارف لتوه فى وقال : 

لاتشارك الرس فى التصرّف وأنت على طريقه 

عليك نفسك ولاتثوثة 


ثم رمى في غضب شديد القدح من يده المباركة على الْمَرْمّر رمية 
غشي علينا من هيبتها (!!) » فدار القدح وتدحرج وهو مليءٌ إلى 
00 
 )!!(‏ . 


لمر ا ردم واسسيرو يسنا بسع سلسصعطسل ع هطللتسهسهه ا للع ل ل ل هه ءا ل+ هءنلطلللللل+ة+الطل+ه+هظاهِهلللببللللللبله4ء+ اد 4 لا-بيلب باب ل نيبياج سطيط-هب جيهب هوهو 


. المرجع السابق‎ ١75 - ١51ص‎ . انظر : تاريخ قونية‎ )1١ 
. ! (؟) وهذا دليل على أن عارفاً بالسحر والاستعانة بالشياطير: عارف‎ 


/ا 2 ” 


فقال عارف : لو تكسّر هذا القدح . أو أهريق مافيه » لكنثُ 
وضعت لشربى نهاية وخاتمة (!!'2 ». ولذكرنا أيامنا هذه بتحسّر 
واحترام لأجل نجه الديننا''' » ولكن الحق ينبغي أن يعلم » وهو أن 
الله قد بارك هذه الأيام وأعرَّها لوجود الأعزاء المباركين » ولولا 
وجودهم لما لمَّعَتْ الدنيا والاخرة » ولعدمت الكعبة » والمسجد 
قِيمتَهُما ونورهما (!!) » ثم أنشد شعرا. 


يقول الراوي : فاستغفرث بإخلاص كامل وأصبحت عبداً له 
)0 
(0)01 . 


( قال ابن عربى: ... فشهوده للحق في المرأة أتم وأكمل ...٠‏ إذ 

لا يشاهَد الحقٌّ مجرداً عن المواد أنداً . فشهود الحق فى النساء أعظم 
| ع تا . , :)2 ١‏ 

الشهود وأكمله . وأعظم الوصلة النكاح !71 (ظ 


قال الأفلاكي : وفي ليلة أخرى . كانوا مشتغلين فيها بلذة عظمى 


)١(‏ انظر بم يُعلق تركه للمنكر المحرم ! فهل هو إلا ولي للشياطين يُوحون إليه 
ويَعدُونّه بما هذه الواقعة تنبىء ببعضه . 

(0) هو القائد المذكور بأول الخير . 

(0) الأفلاكي » المصدر السابق ج؟١‏ ص٠0٠5 50١-‏ . ومن مجالس الخمر 
الأخرى انظر : ج7١‏ ص575 - 5750 . وفي كتاب ( المولوية بعد مولانا ) 
للمولوي كولبينارلى : أن أحد أحفاد الجلال ولقبه ديوانه محمد حلبى كان 
مدمنآً على الحشيشة والخمر » وبلغ به ذلك أن شربها في محراب الجامع 
والزمان زمان ال عثمان ولم يفعل به شيء .» ص6١١ ١١١‏ المرجع 


50 


(غ) من فصوص الحكم لوجودى المارق ابن عربى . 


4م 


(!!''ء» فلما ملا الساقي القدح وناولها عارفاً قال : قد مللت جد 
من هذا (الماء)!! . 


أما أنتم ففي تصوركم أننا نسكر من الخمرة » أو أن سكرنا من ماء 
العس ». والحال أن خمر الدنيا هى التى تَسْكدٌ من أنوار روحنا . 
وتجلب الشّكر للناس (!!)5'' » ثم أهراق قدحاً من خمر على رأسه . 
وكلنا منتظر ماذا سيحدث ؟ فكأن ذاك القَدَحَ لم يكن فيه قطرة من 
ماء » وذلك لآن الماء الموجود في القدح تلاشى عند رأسه فلم ير له 
أي أثر على رأسه . ولا على توبه . ولا على الأرض .2 إنها من 


)0 مغامرانه فى ذلك ( 


كان لا يعدم من مشاهير نساء زمانه معاشقة وجودية قائمة على أن 
العين وأحلة 3 والصور مجال لها . فشمك ذكر الأفلاكى ' أنه أحت 
امرأة ( كيغاتو ) المعروفة ب ( باشا خاتون )47 وكانت في أرضروم . 
وانتسبت إلى المولوية . 

كانت كما يقول الأفلاكى : تَحَشّقّ عارفاً خالص العشق . حتى إنها 
)١(‏ هي بالتركية هكذا : ( باشقا بركيجه بويوك بر ذوقله مشغول إيديلر ) . 
00( كلام من غالت المدام عقله ! . 
(9) الأفلاكي » المصدر السابق ج؟ ص١5:8‏ - 5487 . 
() هى زوجة ملك المغول خدابدَه المترفض الهالك سنة ( 5الاه ) . انظر : 
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جعلت قبلة روحها تقبيل ترابه - هذا تعبيره - وقد مكثا زماناً يتحادثان 
في مجالس لهما . وكانت تؤخر مسير عارف إلى قونية رغم كتب أبيه 
سلطان ولد التى تطلب حصوره إليها 3 دم إن هله المرأة المتزوجة 
المعشوقة ماتت فبكاها عارف بحرارة"'' . 


0 (حبٌ حالد) وحكم بالوعداه |1 » 


وهناك قصة ( حب خالد ) أخرى ذكرها الأفلاكى .» لها دلائل 
ذات بال . 

قال الأفلاكى : كان فى قونية امرأة قد بلغت الغاية فى الجمال 
والكمال » بل كانت معجزة زمانها . يقال لها : بنت أَوْرَيا المشهور 
(!!) 4 وكانت عظمية الغراء”"ا . اخخمتطف فجأة حت حصره عارف 
قلمها (!!) . فما عاد يقرٌ لها قرار في ليل أو نهار . فتركت مالها 
وأملاكها وذهبت إلى قرب عارف . 

كانت إذا أخذت في يدها الآلة الوتريّة ( الموسيقية ) قامّ النزاع من 
بين المخالفين حتى تجفّ الأكباد المحترقة فى هذا السبيل » قد فدَتْ 
لأجل تلك الحضرة تَقّدَها » وإيراداتها » وجميع مالها فى القّرى . 
كانت تحترق شغفاً به وطلباً لواصلته . 

مكثت زمناً طويلاً كذلك . حتى كان يوم صَّدَرَ فيه منها ما لايليق 
)0 الأفلاكي » المصدر السابق ج؟ ص 184 - 180 . 
030 أليس عجيباً أل يحوم الجلال وآله إل حول ذوي السلطة والثروة ؟! وبغير 

هذا ما دانت المتصوفة ربّها . وأشهرت به مذهبها . 

0 


من الفعال (!!) » ومايعاب من الحال (!!) » فكسرت لذلك قلب 
فْشقَّ جزءاً من طرف عمامته المباركة فى تلك الليلة وأعطاه لها . 
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ب 


أن 
فتَوَسَلتْ إليه ابنة أؤْرَيا » وتَرَجَتْ وتَصْرَعَتْ » فلم تفلح '" . 
وفى الليلة التالية » انتهزوا الفرصة وجعلوها شهيدة (!!)2. 
ودفنت معهاء رحمها الله (!!) . 
يقول الأفلاكي : قرأ عارف في ذلك اليوم الذي كان هو الغالب . 
فيه (!!) هذه الرباعية ( وذكرها ) . واحترق فؤاده . وأقام لها مأتماأ 
ا 20 
وف 50 ط١‏ 


7 دعارسه ( 


قال الأفلاكي : وزارت حصره عارف دأات يوم امرأة درويشه 
عالمة من أهل القلوب » وقد جلبت معها كثيراً من الهدايا والنعم 
حكم الإعدام بمن أعطيت له ! وكذلك كان . 
6 في استئناف الحكم كما يلوح لك . 
() أذكر المثل المصري في هذا !! الأفلاكي . المصدر السابق ح؟ ص١0١5‏ 


. 21515 
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والثياب » وبعد جلسة وحديث وإقرار بانتسابها طويل ٠‏ ساألته 
فقالت : ما مصير أمثالنا من المسكينات يوم القيامة ؟ ما هي عاقبتنا 
في ذلك العالم ؟ 

فقال عارف : ( وعد لها من نعيم الجنة وما أَعدّ لأهلها » وكلما 
سكت سألته المرأة وماذا بعد ؟ وماذا بعد ؟ كل ذلك وهو يجيب 
بنعمة من نعمها » حتى سألته :)"'' فقالت : وأي شيء بعد ؟ 


فقال حضرة عارف : ستكون آخر النّعم في عَلَبّين أيورٌ حُلقت من 
القدرة » فى طول متذنة » تشبع شهوات الفقيرات من الأرامل ومن 
ملعن بالدّ لال 37 منهن 2 وسيلتذددَ بما ورد في آبة : # وَلْدينَ 
مَِيِدُ 274 » ويَبْلغْنَ الراحة » فهل ثمَّ شيء بعد أطيب من هذا ؟ . 

فلما سمعت المرأة المخلصة هذا سجدت لتوّها» وأهدت 
ما تلبسه للمغنيات والمغنين » وولَّتْ فَرِحَة جَذْلى (!001" . 


» عابد جلبى على خطى أجداده‎ ٠ 


كان لعارف ابن يسمى عابداً » يقول الأفلاكى عنه إن أباه كان 
يظهر اعتناء شديداً بابنه هذا » وقد سلم إليه عرشه في آخر عمره (!!) 
( هذا تعبيره فتأمل اللفظ وما وراءه "** » وقد تسلم عابد المولوية 
)١(‏ اختصرت الحوار وجئت بالشاهد . 
(0؟) سورة ق » أية )١50(‏ . 
إضه الأفلاكي ٠‏ المصدر السابق جح" صل/م هه - 505 . 
(:) الأفلاكي . المصدر السابق ج؟ ص”51/7 . 


كك 


هذا (عرش) أبيه يوم موته. يوم الثلاثاء 5/515١/11لاه‏ 
)١/.. .‏ 
نمه ٠:‏ 


بابو 


وله في مناقب الأفلاكي راويتهم ( مناقب ) كالتي لأبيه وجده وأبي 
جده'"' » أجتزىء منها : غضبه على رجل أمره بتقصير شاربيه وقد 
طالا » وفي خختام ( المنقبة ) نقرأ أن ذلك الآمر بالمعروف تلقى بعد 
ثلاثة أيام سهماً جرح فاه » ثم أصيب بضربة فأس مات على إثرها ٠‏ 
و( نال جزاء فعَاله كما يقول الأفلاكي )"" . 


ات نانك سات 
2 2 2 


للساهة ا ل لتتشس هس يمع تش ادا جد نه نس _ نه ل .ل 0ل ننم لستتتم. _تتتصم-ا. الشها لسعم مع مهتا مم السمته سوعية يسما كت تام للسقدات 


01 الأفلاكي أ المصد . السابق م؟ ص م1 © ., 
29 انضر : الجزراها فى الأفلاكى . المصدر السابق اح ص /الم ه ثمت , 
(9) | أذلاى 1 المصدر السابق اح صرلكثمه | 


وم 


المصل الرابع 
نماذج من معانى مثنويه 
أ- معحزة وتتحذير ٠:‏ 


ب - المثنوى : موصوعه 2. ووفغة مع مقدمته | 


نمادج من معانيى مكلو يه 


فال جلال الدين الرومي في مقدمته العربية : 

« واقتصرنا على هذا القليل » والقليل يدل على الكثير . والجرعة 
تذل على الغدير » والحفنة تدل على البيدر الكبير ») . 

قال أبو الفضل : فلا يلومَئّي متصئف أن جئت بقليله الدال على 
كثيره ! ! . 


أ معجزة وتحذير 


عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال : 

من اقتراب ١‏ في رواية : أشراط »© الساعة أن ترفع الأشرار . 
وتوضع الأخيار » ويفتح القول . ويُخزن العمل » ويقرأ بالقوم 
المثنأة 2 ليس فيهم أحد ينكرها « وفىي رواية : وتقرأ المثاني عليهم 
فلا يعيبها أحد منهم» . قيل : وما المثناة ؟ قال: ما استكتب سوى 
كناب الله عرز وجل . 
قال ابن فارس (ات #96ه ) : المثناة ما قرىء من الكتاب وكرّر . 


ا ” 


قال الجوهريى (ات 597 ه ): هى التى تسمى بالفارسية : دو 
بيتى ٠»‏ وهو الغناء . 
وقل روف الحديث الحاكم في المستدرك"'' . و صحححة ووافقه 


الذهبي » والهيثمي » ورواه الدارمي في سنئئنه '' »وابن أبي شيبة" '" . 
وصححه الألباني في السلسلة””*؟ . 
قال أبو الفضل القونوى : 
هذا الحديث من معجزات الرسول الكريم يد ٠‏ التى يخبر فيها 
بأمر مُسْتَمْبَلى سيحصل بعده » كما في بقية أحاديثه في أشراط 
الساعة .2 التي وقع بعضها وهي الصغرى وسيقع بقيتها لامحالة » لأنها 
)١(‏ المستدرك (005/5) . 
(؟) الدارمي (585) . 
(0) ابن أبي شيبة ١70/١6‏ . 
(:) الألباني » السلسلة الصحيحة . ج5 القسم الثاني » رقم )585١(‏ . 
وانظر : أبو عبيد القاسم بن سلام » غريب الحديث ج؛: ص١58‏ - 23787 
دار الكتاب العربي 1ه . 
والجوهري ٠‏ الصحاح ج٠١‏ ص 5595 . دار العلم للملايين 5٠5١ه‏ . 
وابن فارس » معجم مقاييس اللغة “95/١‏ . طبعة البابيى الحلبي 
8ه . 
وابن فارس . مجمل اللغة ١15/١‏ مؤسسة الرسالة 5٠54١ه‏ . 
والزمخشري ٠»‏ الفائق في غريب الحديث ١78/١‏ » طبعة البابي الحلبي . 
وابن الأثير: النهاية في غريب الحديث 25١5/١‏ الناشر المكتية 
الإسلامية . 
والفيروزابادى ٠‏ ترتيب القاموس المحيط . لطاهر الزاوي ٠» 4575/١‏ طبعة 
البابي الحلبي . 
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من مصدر لا ينطق عن الهوى . مصدر مدَدهٌ السماء . 

وليس الحديث . كما فهمه من رواه وغيره من الشراح وأهل 
اللغة » يقصد أهل الكتاب من اليهود والنصارى . وما صنعه أحبارهم 
يكتبت أنبيائهم ) ألا ترى أن الحديث في عللامات الساعة ٠‏ وفي 
تحذير الأمة الإسلامية من شيء سيقع ؟ فكيف تنشأ علاقة بينه وبين ما 
كان قبل بعثته عليه الصلاة والسلام ؟ وإنما هي اجتهادات لشرح 
الحديث بعيدة عن الصواب . 

والمتأمل في التحذير النبوي - إذ هو في حكم المرفوع - : ( يقرأ 
القوم المثناة » أو المثاني ) وإخباره أنها ما استكتب سوى كتاب الله 
تعالى » وحَبّر المثنويّ وصاحبه وفعَال أتباعه » علم يقيناً أن المثنوي 
داخل فيما ذمّه الحديث . 


ب - المثنوى : موضوعه » ووقفة مع مقدمته 
« المراد من كلمة مثنوى » 


من أبيات المنظومة » فكل بيت من الأبيات تكون له قافيتة 
ال 


ا ا 222 ا؟يي©؟“_ت لبج 
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0 مو صوع الكتاب» 


يعرض الجلال في كتابه لحقائق الصوفية الوجودية من أهل 
سبيل ذلك يستحدم القصص .2 فصص كللة ودمنئنة وغيرها من 
مقتبسة من القرآن الكريم » ثم يحمّل هذا كله فكره الوجودي المائل 
في بعض الأحايين إلى الحلولية » يلوي أعناق المعاني ليَّاْ ليصل في 
النهاية إلى الخلاصة المزعومة» وهي خلاصة ناهيك بها من خلاصة . 

وهو خلال ذلك يعرّض باهل الكلام من المعتزلة وغيرهم . 
وبخاصة الفخر الرازي » لأنه كان بقونية يومها بعض من تلمذ على 
كتبه وتلاميذه . كالأرموي أبي الثناء وشيح الاخوة الفتيان تأاصر الدين 
محمود الخوئيى » فكان يحمل عليهم ويستهزىء بهم في أمور 
يستحقونها حيناً وحينا ل"'' . 
() من ذلك قوله في المبتدع التائب فخر الدين الرازي » رقم البيت )1١55(‏ 

من الجزء الخامس من مثنويه : 

اندرين بحث ارخود ره بين بندى فخر رازي راز دان دين بدى 

مدركاً لأسرار الدين !! وصدق الجلال هناك فى قوله ونقده للرازي » لكنه 

أخطأ في تشخيص علة الرازي » فأخطأ في وصف العلا خطأ الطبيب 

المريّف ٠‏ وهو الميت الذى شد به غير واحد من معظمىي الفدخر والمحللال ع 
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المنحرف »2 فلذا هو مُعَظْم عند كل صوفي . 


, تدر يس المثنوى وإقراؤه " 


منذ أقدم أيام المولوية ظهر أناس منهم يستظهرون المثنوي 
حفظا . وهو فى ستة أجزاء من أولعك الذين تذكرهم المصادر 
ألقابهم ولاتفصل كثيرا في تراجمهم : صلاح الدين . وسراج 
الدين وعلاء الدين 6 وسمس الدين ؛) ومحيى الدين 1 والأفلاكي 

صاحب المناقب ». ويُطلق على الواحد منهم مثنوي خوان"' . 

- معاًء بل وصدموا به من الأعماق . انظر مثلاً حال كبير كتاب العثمانيين . 
المعلم ناجي (رت١١”7١اه‏ ) في كتابه : إعجاز القران .» سص١١.‏ طبع 
الاستانة ١٠١ه‏ . 

)١(‏ من الثابت المقرر عندهم أنه حين يشرع قارىء مثنويهم ‏ وهي وظيفة 
إخصائية  !‏ في القراءة » فإن عليه أن يستقبل القبلة ‏ وقد عرفت أنهم 
خرجوا من دائرة أهلها ‏ ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويُبّسمل ١‏ ثم 
يأخذ في ترانيمه وتلاوة مثانيه » فإذا ما أتم قسط ذاك اليوم من القراءة 
والشرح ٠.‏ ختم ببيت من شعر الجلال معرّبه : 

ليس هذا الكلام بعلم النجوم ولا بالضرب على الرمُل 

هو وحي الحق (الله) » والله أعلم بالصواب ! 
يلتزمونها كما التزم بعض المسلمين اليوم بعد تلاوة القرآن قولهم : صدق 
لله العظيم !! 
انظر : عبد الباقى كولبينارلي . آداب المولوية وأركانها . ص١2‏ المرجع 
السابق . - 
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ماسو 
سسبو 


وأنشئت في أصقاع الأناضول ( المثنوي خانات ) » أو دور 


المثنوي » وهي دور لتدريسه وقراءته على المريدين والتعبّد بذلك . 
ثم تعطى الإجازات لمن تخرج فيها ٠‏ واستمر هذا المنوال ه في إقرائه 
الجوامع . وليمس الحال أقل شناعة ٠‏ بالمند وفارس .2 فل د أعتنى 
بالمننوي هناك كما لم يتن بكتاب قلله من كب الصوفية ٠ ٠‏ دكاد 


59 المثنوى من انتشار في العالم الإسلامي فإ تركية وبخاصة فونية 
تظلان المركز الرئيس لهذه النحلة . 


وظهرت الشروح والتؤزجمات تباعاً بالعربية والتركية .2 لم جاء 


المستشرقون فترجموه إلى السنتهم » ومن عجب أن يفرح بعض 
الإسلاميين بتركية لأن « كؤتة» الشاعر الآلمانى الوجودى 
(ت58١١ه‏ )ء. مدح الرومي وتآثر به » وجهلوا أنه إعجاب المرء 


بشاعر ناصر عين مذهبه 


50 


وقد أكد هذا التعظيم للمثنوي » ووضعه في كفة معادلة للقران الكريم : 


010 


المستشرق والبَكَائة كارل بروكلمان (ت5ا7١ه‏ ) في كتابه : الأمم 
الإسلامية ودولها . ص١١7‏ . مؤسسة التاريخ التركي . أنقرة 1997م . 
قال أحد الدارسين للمثنوي كما نقل ذلك الدكتور كفافى : ( إن القيمة 
الأدبية والعلمية بلغت بالمثنوي إلى حدّ ألا يقوم بتدريسه سوى كبار 
العلماء!! ) » مقدمة الدكتور كفافي ج١‏ ص" . فكن على ذكر من 
الحديث المعجزة ( ... ليس فيهم أحد ينكرها . 


(؟) كان كوته الشاعر الألمانى من أهل وحدة الوجود الغربيين » ونظرته الطيبة 


للإسلام وتبيّه مخلوطة بذلك . 
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فلما جاءت دولة كمال أتاتورك » رعت المولوية وتراث زعيمهم . 
وهى تطبع مثنويه مترجماً ومخطوطاً في أبهى حلة طباعية بأرخص 
الأثمان . 

وتهيم كل عام حملة يحضرها رجالاات دولتهم والوجودية من 
العالم وطغام الناس » يُسَمُونها « شب عروس © »2 وتعني ليلة الوصال 
أو ليلة العروس ٠‏ وهي الليلة التي رحل فيها الجلال إلى ماقدم في 
الآخرة . 


معد مه المكنوى التى وضعها العلال بالعربيه 0 


هذا كتاب المثنوي » وهو أصول أصول أصول الدين (!!)"'؛ , 
في كشف أسرار الوصول واليقين » وهو فقه الله الأكبر (!!) » وشرع 
الله الأزهر » وبرهان الله الأظهر » مثل نوره كمشكاة فيها مصباح . 
بيشرق إشراقاً أنورَ من الإصباح .» وهو جنان الحنان » ذو العيون 
والأغصان ». منها عين تسمى عند أبناء هذا السبيل سلسبيلا » وعند 
أصحاب المقامات والكرامات خير مقاماً وأحسن مقيلاً » الأبرار فيه 
يأكلون ويشربون . والأحرار منه يفرحون ويطربون ٠»‏ وهو كنيل مصر 
شراب للصابرين » وحسرة على آل فرعون والكافرين » كما قال تعالى 
بضلّ به كثيراً ويهدى به كثيراً » وإنه شفاء الصدور وجلاء الأحزان . 
وكشاف القرآن » وسعة الأرزاق » وتطييب الأخلاق (!!)». بأيدي 
سفرة كرام بررة » يمنعون بأن لا يمسه إلا المطهرون (!!) ١‏ تنزيل من 
)١(‏ نعم » هي هكذا من تكرير الجلال وتأكيده » وليست من خطأ الطابع ! 

م 


رس العالميه”'2(!!) » لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه » والله 
يرصده ويرقبه » وهو خير حافظاً ٠‏ وهو) أرحم الراحمين . 

وله ألقاس أخر لقبه الله تعالى (!!) ٠»‏ واقتصرنا على هذا القليل . 
والقليل يدل على الكثير » والجرعة تدل على الغدير » والحفنة تدل 
على البيدر الكبير . 

يقول العبد الضعيف المحتاج إلى رحمة الله تعالى : محمد بن 
محمد بن الحسين البلخى » تقبل الله منه : اجتهدت فى تطويل 
المنظوم المثنوي ٠‏ المشتمل على الغرايب والنوادر وغرر المقالات . 
ودرر الدلاللات » وطريقة الزهاد » وحديقة العباد » قصيرة المبانى . 
كثيرة المعاني . لاستدعاء سيدى وسندي » ومعتمدي » ومكان الروح 
من جسدي ٠.‏ وذخيرة يومى وغدي » وهو الشيخ قدوة العارفين . 
وإماه أهل الهدى واليقين » مغيث الورى (!!)». أمين القلوب 
والنهى. وديعة الله بين خليقته » وصفوته فى بريته » ووصاياه لنبيه . 
وخباياه عند صفيه » مفتاح خزائن العرش (!!) » أمين كنوز الفرش . 
أبو الفضائل حسام الحق والدين : حسن بن محمد بن الحس 
المعروف بابن أخي ترك ». أبو زيد الوقت » جنيد الزمان » صديق ابن 
صديق 2 ابن صديق (!!) » رضي الله عنه وعنهم » الأرموي الأصل . 
المنتسب إلى الشيخ المكرم بما قال : أمسيت كردياً » وأصبحت 
)١(‏ وهذا ماعقد المولوية من الصوفية عليه قلوبهم مذ كانوا » وإلى يوم الناس 

هذا . فإن رأيت مولوياً ينكره فإنما هي تقيّة أو جهالة منه بمذهبه . ولقد 

رأيت نسخة عتيقة جداً من المثنوي في مكتبة يوسف اغا بقونية ( رقم 

1 ) خطها نسخي جميل » كتب على ظاهر جلدتها : لاايمسه إلا 

المطهرون » تنزيل من رب العالمين !! . 

00 


عربياً » قدّس الله روحه وأرواح أخلافه . فنعم السلف ونعم الخلف . 
له نسب ألقت الشمس عليه رداءها » وحسب أرخت النجوم إليه 
أضواءها » لم يزل فناؤهم قبلة الإقبال يتوجه إليها بنو الولاة » وكعبة 
الآمال يطوف بها وفود العفاةء ولايزال كذلك ماطلع نجم وذرَ 
شارق » ليكون معتصماً لأولي البصائر الربانيين الروحانيين السمائيين 
العرشيين النوريين (!!!) السكوت التّظار » الغْتّب الحضار » الملوك 
تحت الأطمار » أشرف التبائل » أصحاب الفضائل » أنوار الدلائل . 
آمين يارب العالمين » وهذا دعاء لا يرد » فإنه دعاء لأصناف البرية 
شامل » والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد واله وعترته . 
وحسبنا الله ونعم الوكيل "'' . 


0 وقفدة كمياكت معدمه المثنوى 4 


لو كنت خالىَ الذهن من المثنوى وصاحيه » وقرأت هذه المقدمة 
أول ما قرأت عن الرجل وآثاره » أماكان يتمعّر وجهك . وتأخذك 
الحمية للدين من كلمات بلغت قعر الزندقة والباطنية كهذه ؟ 

بلى لعمر الله » إن كان في القلب معرفة بدين الله الذي جاء به 
المصطفى كَلْةِ » كيف لا وأنت ترى زعم رجل ينظم شعراً ثم يكذب 
() جلال الدين الرومى ٠»‏ مقدمة المثنوي . النسخة الأصلية المخطوطة التي 

فرئت وصححت من قبل الحسام حلبي وسلطان ولدء وتم نسخها سنة 

7ه بعد موت الجلال بأربع سنين » وقد طبعت الدولة الكمالية 

العلمانية هذه النسخة طباعة فاخرة جداً وبأحجام مختلفة وهي تعرضها 

للبيع بأقل من ثمن طباعتها قرب متحف الجلال الرومي ومدفنه بقونية . 


ا 


كذبة خرقاء منتنة تصيح على نفسها بذلك . فيقول : إن كتابي هذا 
أصول أصول أصول الدين » يكررها ثلاثاً حتى يعي متردد . ويفهم 
شاك . ثم يقول : هو كتاب فقه الله الأكبر » وشرعه وبرهانه » فدع 
عنك كتب أصول الدين والشريعة. التو ألفها أئمة الشريعة 
الإسلامية » فإنها قشور أو ظواهر تَحْجُبُك عن اللَّبّ والخلاصة التي 
نظمتها لك في مثنويّيَ المعنوي !! ثم لم ترض له رقة دينه بذلك 
الأمر»ء حتى وصف كتابه الا.جمى بما وصف الله تعالى به كتابه 
العربي المبين » فقال عن مثنويّه : ان مَتَلَهُ كمثل مشكاة فيها مصباح . 
وإن مثنويّه يضل به كثيراً ويهدي به تدثيراً » وإنه شفاء الصدور ء» وأنه 
بأيدي سفرة كرام بررة يمنعون أن يمسه إلا المطهرون » وأنه تنزيل من 
رس العالمي»"'' ! . 


ثم لم يدع صفاقة الوجه ٠‏ وكبْرَ المُتَمَشيخ المُتَرَنْدق » حتى قال : 
إن مثنويّه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . ثم افترى على 
الله تعالى فكذب كذبة لا جرم أن الله محاسبه عليها . فقال : وله 
ألقاب لقبه الله بها . يَعْنى مدائح أخرى غير التي اخترعها الجلال من 
جَيْبه . تعالى الله عن كذبه علو كبيرا . 

)١(‏ قال صارى عبد الله أفندي (.ت١١٠ه‏ ) وهو من أشهر شراح المثنوي 
بالتركية » تعليقاً على قول الجلال : تنزيل من رب العالمين . قال : نزل 
هذا المثنوي الشريف من رب العالمين ذي الجلال » دفعة واحدة في ليلة 
القدر إلى سماء القلب » ثم نطق به منجماً على قدر الحاجة بواسطة جبريل 
العقل » وقد تنزل بطريق الفيض والإلهام . ص١5‏ من مخطوطة شرحه 
للمثنوي بخط يده » الموجودة في مكتبة يوسف اغا بقونية » رقم (1157) 
وتاريخها سنة (١5١٠١ه).‏ 
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005١ | ١ |‏ 2000 000 
فجاء معاصر تركي يعرف بطاهر المولوي ٠‏ فشرح المقدمة 
والمثنوى بسر حم ينبئعك بفساد طوية هذا الجلال وعاشمه ( طاهر ) ( 
تنزيل من ربب العالمين وقول : أنه بايدي سفرة ترام 0 ( 
مكانه » وليس بقار أن يمسّه أى يطالعه غير الطاهريه المالسي ( 
فينالون من فيض معرفته 2 أن أو لغنك الأنجاس دوي الخلقة السَامِرَيَّ 

نَمَدون بتهديد ١‏ لا مِسَاسَ » عن قرب المثنوي والذّنو منه'"' 

قال أبو الفضل : هؤلاء الثعلبيون الباطنيون.» يخشون ضرب الأعناق 

يوم كانت الشريعة تطبق أحكامها » وهم اليوم يخجلون من الإسلاميين 

المخدوعين بهم ء» فلذا أبدلوا كلمة بكلمة فتركوا «الوحي) 
' 200 : 0 ْ 

واستمسكوا ( بالإلهام ») » ثم سووا بين معنيّئ الكلمتين ' 

)01( طاهر المولوي (595١1-١٠١١ه‏ ) ابن الحاج مصطفى صفوت ٠.‏ ولد في 
بالصحافة » ثم كاتباً في وزارة الزراعة العثمانية » درس الفارسية والتاريخ 
والأدب . ثم عين معلماً في الثانوية العسكرية وتقاعد منها » له كتب كثيرة 
ص1:55 . مطبعة يايلاق . اصطمبول 1917م . 


السلام بقونية طبع اصطمبول 15131م. 

0) قال الوجودي الباقعة عبد الغنى النابلسى ( مات سنة 57١١ها):‏ (... 
المسمّى بالمثنوي المستفاض بوحي الإلهام من حضرة القوي ) » ثم قال 
شارحاً قول الجلال : ( وله ألقاب أخر ) : ( وله أى الكتاب المثنوى ‏ - 


اكسن 


ثم تجد هذا الطاهر « مولوياً » يستشهد لصحة تشبيه الجلال مثنويه 
بالقران ‏ لما قال : لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن 
خلفه . . .الخ بحكاية وضع الوضاعين من شعراء الفرس جزءا سابعاً 
للمثنوي . رَدَّتَهُ المولوية طرا . أما أولاً فلما نوا:ر عندهم من كونه في 
سسلده أجزاء 3 وأما ثانياً فلمخالفته أسلوب الشاعر 3 ولكونه يكفر شه 
ابن عر بى سنك الطائمة الوجه ::2 34 فحاء هنا الشارح الوجودى قعل 
مقارنة بين المثنوي والقران مي حفظهما من الباطل .» فصح كلام 
الحللال بهذا عنده7١؟‏ , 


يس رح المثنوى حسب فواعدل وأصول أهل السنة والجماعة 3 وتأمل 
قليل في شرح هذا الطاهر « مولوياً» يظهر لك خطأهم في ذلك . وأنه 
- | من حيث إنه وحي إلهامي . وكلام إلهى سام » نزل به ملك الإلهام من 
حصرهة ذدى الحلال والوكرام 3 على قلب الوارث المحمدي والسلام ) . 
وقال في موضع آخر: (... ولأنه منظوم بالوحي الإلهامي والترتيب 
الروحى الصمدانى .» لابالحظ النفسانى » فهو منسوب إلى الإله تعالى 
جمعاً . وتقسيماً » وتبويباً ...) . 
من كتاب له سماه ( الصراط السوي شرح ديباجات للمثنوي ) مخطوطة 
بعارف حكمت 8١/٠١‏ فرغ منها في المحرم سنة 88١٠ه‏ أما تاريخ 
نسخها ففى شوال سنة 94/ا١١اه‏ : 
1 


كبقية الشراح انغماساً في البدع المولوية حتى الغرق . انظر إليه وهو 
حل على كير قول الجلال عن الحسام : مفتاح خزائن العرش . 

7 يفهم من هذه الصفات كون التحسام من الأقطاب 3 وأنه فل 
سل الإدارة المعنوية للسماء والأرض ! ١7!‏ |! 


والله سبحانه وتعالى بِيّن في كتابه العزيز . الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه ؛ فمّال عز وجل ٠‏ فى المنافقين » وفي أمثال 
الشارح 0 ولله الصو وَالض وليل التزقين لد 4 نْقَمُونَ 20# . 

وكان هذا الشارح ممن يغضب للوصف الذي أطلقه عليه أهل 
السنة والجماعة من المدافعين عن شرع الإسلام 5 الذين قالوا في 
المثنوى : إنه قصص الذئب والثعلب أو كتاب منظوم لكليلة 4 ودمنة ,ع 
فجعل المارق الخبيث يقارن المثنوي بالقرآن ثانة » فقال 1 قد قال 
الكمار ه فى القران كلام الله إنه أساطير الآولين ؛ فكذلك جرى للمثنوي 
ما جرى للقرآن من وصف خصومه له يكلك المثلية©؟ 1 


وكان يُصدَّق أكاذيب الجلال التى رواها الأفلاكي وغيره من أنه قد 
أعلم بمويه قبل أن يحين ٠‏ أجل ؟ . 


أما ما في المثنوي « المعنوى » من الفحش والخنا والمضحكات .2 
فلم يطل الشارح الطاهر « مولويا » في الدفاع عن ذلك » سوى أن 
)١(‏ طاهر المولوي . شرح المثنوي ج١‏ ص١‏ 1 . 

(0) سورة المنافقون » أية (/9) . 

(0) طاهر المولوي . شرح المثنوي ج١‏ ص70 . 

(:) طاهر المولوي . شرح المثنوي ج١‏ ص١3‏ . 
١14‏ 


قال : هذه الأبيات وإن لم تقع لمعاين الظاهر بمكان نزيه ونظيف . 
فإنها عند أهل البصيرة ١‏ الوجوديين ٠»‏ الحلوليين » الاتحاديين» قد 
ناسبت الحال والمقام فكانت فصيحة وبليغة . ثم أورد بيت سنائي : 
ليس بيّتِي مجرّد بيت » بل هو إقليم معنى 
وليس هزلي بهزل » بل هي كلمات لتعليم شيء م"'" 


قال أبو الفضل : فهذا دليل آخر يتبرع به الشارح الطاهر 
(مولوياً»اء لبيان نظرة الجلال لمثنويه القائمة على أنه بمثابة القرآن 
كلام الله لأنه عنده إلهام من الله مباشرة بغير واسطة ملك . فهو عنده 
أعلى درجة من القرآن » وهو في البيت السابق يومىء إلى الآية 
القرآنية في سورة الطارق 8 إِنَهْتَلُ مََُ * وَمَاهَْ ارو * . قاصداً ما 
قصدته الآية الكريمة بالنسبة لمثنويه9؟ . 


فلسنا نعجب نحن أهل الشريعة من المسلمين أن يُسمِّيَ الملا 
الأفلاكي وغيرها بقرآن الفارسية"'' . لأن أفهم الناس لمذهب ماء هو 


() طاهر المولوي ٠»‏ شرح المثنوي ج١‏ ص55 . 

(0) لست أدري ماذا كان يصنع هذا الطاهر ١‏ مولوياً ؛ يوم كان يُقرىء المثنوي 
في جامع السليمانية باصطمبول » أكان يقرأ الآبيات الماجنة بالفارسية 
ويقفز عن ترجمتها » أم يترجمها مكسوّة بثياب من الحياء والكناية 
فضفاض !!؟ 

(©) عبد الوهاب عزام » فصول من المثنوي . التصدير » مطبعة لجنة التأليف - 
القاأهرة 506١١اه‏ . 
ولا نعجب من قول عبد الغني النابلسي : 
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مَنْ كان على لعسس ذاك المذهبف والجامي الوجودى أفهم الناس 
بمقاصد الو جودية9© . 


وهو القائل بالفارسية شعراً » وما رأيت صوفياً ذمّه عليه : 
أن فريدون جهان معنوي 
يس بو دبرهان داتش مثنوي 
ء١‏ من جه كويم وصف أن عالي جناب 
نيست بيغمر ولي دار دكتاب"" 
وترجمتها عند عزام باشا ( ت1/8١1ه‏ ) هكذا : 


إن كنت عالماً بأسرار المعرفة » فدع اللفظ واقصد المعنى : إن 


010 


00) 


وهو قران وفرقان لمن عرف الله على رغم الحسود 


من كتابه في المثنوي » المرجع السابق . 

ولا عجب كذلك أن يؤدى هذا الفهم بمقاصد الوجودية بوجودى اخر . 

كالبرصوي (0ت597١١اه)ء.‏ إلى الغعلو في المدحة وإطلاق القول وإن 

تَقَكَم كل باطل وزيغ » فقال : ( والقول بأن بعض أبيات المثنوي في غنىّ 

عن الشرح ناشىء عن ضيق عطن » وإلاً فإن في كل بيت من أبياته عالم 
من المعاني . وإقليم من الإلهام الرباني ) . انظر روح المثنوي ج١‏ ص65 


المرجع السابق . 
العثمانضة 7١١١اه‏ . 


١/١ 


المثنوي المعنوي هو القران في اللسان الفارسي . ماذا أقول في 
وصف هذا العظيم ؟ لم يكن نبياً ولكنه أوتي الكتاب !1" . 

وكان الجامى يعنى ما يقول » وهذا النقل ينسف كل تأويل يورد 
للاعتذار عنه وعنهم نقل الدَدَه ( لقب لشيوخ المولوية »؛ حسين فخر 
الدين (ت7”5١ه‏ ) فى مجموعه » قال : لما شرّف الملا الجامي 
بمقدمه قونية » لقى من الجلبيين « أحفاد الجلال» أحد أصحاب 
الحال يعرف بديوانه حسام . فلما دنت الصلاة تقدم هذا وأمّ الملا 
الجامي » وقرأ في الركعة الأولى بيت حضرة مولانا الكبير 
( الحلال ») : 

أتدرى مافعلت بفؤادي الجريح ٠‏ أتدري ؟ 
أريتني محيّاك » فعدت أعبد النار ! 

وقرأ في الثانية وهو يجهر بها كذلك : 

أيا حمامة إن كنت قد أزمعت رحيلا من سطح قصر تلك الحورية 

فخذي إليها ما أكتبه بدماء القلب هذا 

فسأل أحدهم الجامي : أصحّت هذه الصلاة ؟ فأجابه الجامي : 
إن كان المأموم مثلى . والإمام مثل الجلبى حسام .» فقد صحت 
)١(‏ عبد الوهاب عزام. المرجع السابق ص١‏ . وقد بلغ عشق الجلال 

الوجودي بالشاعر الهندي محمد إقبال » أن قال هو أيضاً مقلداً الجامي 

الزائغ الوجودي : مثنويٌ مولوي معنوي/ هست قراآن در زبان بهلوي . 

وتعنيى كلمته : إن مثنوي مولانا العظيم ذا المعنى الكبير يُعدٌ قراناً 

فارسياً !! ثم أكد هذا البيت عقبه فقال : إنه أي الجلال ‏ الذي كتب 

قرآناً بلسان الفرس . انظر كتابه ( أسرار رموز) نقلاً عن شفيق جان 

ص 7175 المرجع السابق . 

1 


قال ال الفضل : ويعنى الوجودي - عليه من الله مايستحق - أنه إن 
من استواء الكل وصحة الكل وقبول الكل ... الخ 


وإن اختل شرطه » أنكر المسلم على الوجودي » فلا تصح عندها 
بل لا تقام 4 لآن أحدهما ميحعجوا ب | | . 


ااا سف 22257201-66-7070 


() عبد الباقي كولبينارلي » ( المولوية بعد مولانا)» المرجع السابق 
ص8١7‏ . 

0( ومما عجبت له في تعظيم الأعاجم شعر هذا الرجل ٠‏ ؛ ما حذّثني ١‏ به قيم 
مكتبة عارف حكمت ». علي علوي فُؤْرُؤْجى القونوي » عن شاعر الترك 
المفلق محمد عاكف (2ت7500١ه‏ ) رحمه الله فقد نقل لى عمن أدرك 
عاكفاً بمصر . أنه وضع كتابين على منضدة عند سريره وهو في مرصه 
الأخير ؛ ينظر فيهما كلما خفّت عنه نوبة الألم القران الكريم ؛ وكتابف 
هذا الأبعد المثنوي » ولَسْت أذهب والله أعلم ‏ أنه إنما فعل ذلك 
بالمثنو نوي على وجه الديانة , فإل م مَشْرَيه العقدي ما علمت - يرفعه عن 
هذا الانحدار وأغللب ظنى أنه اتخذه كما يتخذ الرجل الذَّاقة للادس 
ديوان شاعر يروقه مسلاة عند كربه » وإن كان شعر هذا الشاعر هابطأ في 
حكم الشريعة . أقول هذا لأن عاكفآً كما بدا لي قد أوما بشيء من 
النقد إلى شعراء الفارسية ‏ والجلال منهم - حين حمل على لسان شخصيه 
في ( صنحاته ) على نظرائهم من شعراء الترك المتصوفين » وذلك عند 


إلى 


قوله : 





سورديلر توركه ( تصوف ا( دنه أولغون شيرايى » 

متصل شيمدي ( حقيفت ) فوصوييور صدفى دايى ! 
بو جهاكت بوس © يالكز برراقى حىق .2 برده شراب © 
قله : تزكاه باشى » ميخانه جى أوغلان : محراب - 
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وقد كذبوا على ابن كمال باشا (ت ٠45ه‏ ) ء أو كذب هو فزعم أنه 
رأى رسول الله يل في منامه يوصيه بالمثنوي » فقال في ذلك : 

ني أبصرت في نومي الرسول 

في يديه المثنوي وهو يقول : 

صُنّفَتْ كنْبٌ كثير المعنوي! ! 

ليس فيها كالكتاب المثنوي"'' 


قلت : لست أدري أكان هذا الأنموذج في الركة والعجمة مما قال 
ابن كمال باشا بالعربية من إنشائه . أء هي مما قاله بالفارسية .ع أو 


كيت أو ١‏ ديوان » مى نه قارن اغريسيدر » ابح ده اونى . 

فوفلا بركره » قوقار ميس كبى ١‏ صندوق بورنى ) 
( الصفحات . الكتاب السادس : عاصم ص١١‏ . طبعة سبيل الرشاد . 
اصطمبول ”5١١اه‏ ). 
وأختصر لك مراد الشاعر بالعربية فأقول : إنه ينتقد طائفة من شعراء التراك 
في تاريخ آدابهم » أولعوا بذكر الخمر والمدام » وساقيها الأمرد الجميل 
على أنها حقائق صوفية » وإنما هي في الواقع قذارة يعاف منها من صلح 
ذوقه . قلت : ومع هذا فلست أقطع برأي عاكف في الجلال بشيء » إذ 
يمكن أن يكون له ميزانان كأبي الحسن الندوي - سامحه الله ميزان لأهل 
الظاهر والشرع : وآخر لمن بلغ اللَْب ولب اللْبّ : نعم » أو فيكون انبهاره 
بشعر الجلال الأخَاذ قد طمس لديه الروّية الشرعية لمعانيه » وجعله 
كالمصدق لمعاملة المثنوي معاملة الكتب المنزلة » التى هي سر من أسرار 
هذا الكون !! فعاد من بعض جهاته أشبه بذاك الأول الذي صيّره غلوه فى 
حب كتب الجاحظ إلى أن يقول : أرضى من نعيم الجنة بكتب الجاحظ !! 

. المرجع السابق‎ 7١7 5 شميق جان » مولان ص‎ )1١( 
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التركية » في جمث عنه » فنرمى مترجمها باغتيال لغة الضاد ! ١١"‏ 
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نفسي ! أيها النور المشرق ٠.‏ لا تنء عنى ٠»‏ لا تنء عني 
حبي ! أيها المشهد المتألق . لاتنء عنى » لا تنء عنى 
انظر إلى العمامة أحكمتها فوق رأسي ْ ْ 
بل انظر إلى زنار زرادشت حول خصري 


أحمل الّنار 0 وأحمل المسخلاة .2 لابل أحمل النور 


قال المولوى يوسف بن أحمد القونوي ( مات سنة 177١ه‏ ) صاحب أول 


ترجمة للمثنوي بالعربية » في بعض شرحه : ( ... وإلهام الولي كوحي 
النبي ) » فهذه هي نظرة القوم إلى نتاج مولاهم الشعري ٠»‏ يتوارثونها 
صاغراً عن صاغر ! أما الشرح والترجمة التي وضع لها عنواناً يهتف بعكس 
ما عنونه به فهر ( المنهج القويّ لطلاب المثنوي ) فقد وقفت على جزثته 
الأول وهو ني ستة أجزاء - ووضح لي ما وضح للدكتور كفافي من 
ضعف عربية الشارح وركة ترجمته للأبيات » عندما قال ص١١‏ : ( إن 
عبارة الشارح تتسم بالرّكة ) . وطبعة الكتاب عتيقة » إذ طبع ببولاق سنة 
8 هء ومنه نسخة بعارف حكمت . 

وهذه الترجمة على مابها أفضل من ترجمة عراقي أعجمي يُدعى 
عبد العزيز صاحب الجواهر » الذي ترجمها بنظم لا أظن أن على بسيط 
الأرض أبرد منها وأشنع عربية لسان » وسماها بجواهر الاثار في ترجمة 
مثنوي مولانا خداونديكار . إيران . جامعة تهران . ولم أقف على تاريخ 
الطبع في النسخة التي رأيتها بجامعةٍ بأنقرة . 
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مسلم أنا ولكني نصراني » وبرهمي وزرادشتي 
توكلت عليك أيهاالحقالأعلى 
فلا تنء عني » فلا تنء عنى 
ووجهك الكريم فيه غاية نعمتي 
إيد - | : 00١‏ 
فلا تنء عني » لا تنء عنىي 
وهذا معنى أبيات ابن عربي كما ستلحظ ذلك بأدنى تأمل : 


لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهباكن 
وبستت لآأوثان وكعبة طائف وألواح تورأة ومصحهحف قران 
1 6 ل ١‏ ا 0 


وقال الجلال الرومى أيضاً : 
جه تدابيراي مسلمانان كه من خودارانمي دائم 
نه ترسا نه يهودم من نه كبرم نه مسلما نم 
5 95 ل 8 + 5 8 س 8 خئى ٠‏ اس 
نه شرقيّم نه غربيّم نه علويّم نه سهليّم 
نه از ركن طبيعيّم نه أز أفلاك كردانم 
010 نيكلسون ٠‏ فى التصوف الإسلامي وتاريخه .» ص18 ترجمة عفيفى . 
مكتبة لجنة التأليف والترجمة . القاهرة ١98605‏ . 
(0) ابن عربي » ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق ص79 » نقلاً من ( هذه 
هي الصوفية ) للوكيل ص55 دار الكتب العلمية 191/9م . 
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نه از ملك عراقينم نه از خاك خراسانم 
نشانم بي نشان باشد مكانم لا مكان باشد 
نه تن باشد نه جان باشد كه من خود جان جانانم 
دوئي راجون برود كردم دو عالم رايكى ديدم 
يكى بينم يكى جويم يكى دانم يكى خوانم 
ومعنى ذلك كله بالعربية : 
أيها المسلمون ! ليت شعرى ماالتدبير ؟ أنا لا أدرى من أنا 
فلا أنا نصراني ولا يهودى ولا زرداشتي ولا مسلم 
ولا شرقى ولا غربي » ولا علوي ولا سفلي 
ولا أنا من عناصر الطبيعة » ولا أنا من الفلك الدوار 
ولا أنا هندي ولا أنا صيني ولا بلغاري ولاامن صقلية 
ولا عراقي ولا من أرض خراسان 
علامتى بلا علامة ؛ مكاني بلا مكان 
ولا أنا جسم ولا روح ) فنفسي روح الأرواح 
لما لفظت الاثنينية رأيت العالم واحدأ 
إني أرى واحداً وأنشد واحدا وأعلم واحداً وأقرأ واحد) 
)١(‏ عبد الرحمن بدوي » تاريخ التصوف الإسلامي ص78 وكالة المطبوعات 
- الكويت 191/8م . 
وقد حدثني ميكائيل مؤرخ عصر السلاجقة » وله وقوف كامل على الأدب 
الفارسي . أن هذه الأبيات لا تشبه أسلوب الرومي . وذكر شفيق جان في 
كتابه عن الجلال ص١55‏ أن الإيراني بديع الزمان فروزانفر » لم يذكرها 
ضمن طبعته للديوان الكبير » فلذا يشك هو أيضاً في نسبتها إليه » وعندي 
أن معنى الأبيات ليست بغريبة عن فكر الجلال وعقده » أما شبه ذلك - 
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فلذلك فهو لا يخالف ابن عربي في اعتقاده هذا : 
عقد الخلائق في الإله عقائداً وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه 
قال الأفلاكي : رووا عنه « الجلال © أنه قال في يوم من الأيام : 
أنا مع الاثنتين والسبعين فرقة . وكان هناك رجل يبغضه اسمه سراج 
الدين » يحرض على إسقاطه من أعين الناس » فأرسل هذا أحد 
علماء الدين من أقاربه إليه » وأمره أن يسأله في جَمْع عن مقولته 


بأسلوبه وعدمه فليس لي فيه كلام » وما أظن شفيق جان وأشباهه من 
المولوية أنكرها إلا لصراحتها البينة في وحدة الأديان والوجود . ولكونها 
لا تقبل تأويلا » وهو معنى يرد في المثنوي : 
فلأجل هذا فإن جميع الشرائع عندي والأديان واحدة . 
ومئات الألوف من السنين عندي كساعة واحدة 
انظر ترجمة المثنوي بالتركية لولد ,حلبي رقم )70٠05(‏ ج١‏ . 
وقال في (1/55؟) ج8٠‏ : 
إذن فالحقيقة أن كل ما يعبده الجميع هو الحقٌ 
لأن سالكي السُبّل يذهبون لأجل أذواقهمءيسيرون في اتجاه 
اللاصورة 
- الترجمة التركية لولد +حلبي - 
وقال كذلك (٠/ا/ا١)‏ : / 
إن ملة العشق قد انفصلت عن كافة الأديان 
فمذه العشاق وملتهم هو الله !! 
انظر كفافي ج؟ ص”18 . 
وفي الديوان الكبير قوله : أول منم آخر منم » ظاهر منم باطن منم . 
يقول : أنا الأول » وأنا الآخر . أنا الظاهر » وأنا الباطن . 
() الجامي .» شرح الفصوص . شرح الفص الهودي . نقلاً عن ( هذه هي 
الصوفية ) ص95 المرجع السابق . 
دن 
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تلك » فلما جاءه وسأله قال مولانا : نعم قلته . فسبّه العالم بملء 
فيه » وشنّع عليه » فابتسم مولانا وقال : ومع ما قلته ورغماً عنه فإني 
معك أيضاً! ! . 
وسأل الأصحاب المولوية خادماً نصرانياً عند الجلال : لم 
لا تلم وقد علمت أن خير الأديان الإسلام ؟ فقال الخاده 
النصرانى : هذه خمسون سنة تقريباً وأنا من دين عيسى » فأخاف منه 
وأخجل إن غيّرته . فلما سمع الجلال هذا قال : سرٌ الإيمان 
الخوف » فأيما رجل خاف من الله فهو صاحب دين » ولو كان 
4 1) 
نصرانيا! |" . 
وقد قال ابن عربيى فى فصوصه : فإياك أن تتقيد بعقد مخصوص . 
وتكفر بما سواه » فيفوتك خير كثير » بل يفوتك العلم بالامر على 
ماهو عليه » فكن فى نفسك هيولى لصور المعتقدات كلها . فإن الله 
تعالى أوسع وأعظم من أن يحصره عقد دون عقد. فالكل مصيب .2 
٠ , '‏ 0( 
وكل مصيب مأجور ٠»‏ وكل مأجور سعيد مرضي عنه”' . 
وقال الجلال الرومى وهو يصف الذات الواحدة . وكيف تظهر 
فيما لا يتناهى من التعينات وهي باقية على ماهي عليه » يقول : 
يظهر الجمال الخاطف كل لحظة في صورة 
في كل نَمْسٍ يظهر ذلك ١‏ الصديق » في ثوب جديد 


آآ ‏ #آآ## لآ ربج 





. 7١8-١١" الأفلاكي . المصدر السابق ج١ ص‎ )١( 
انقلا عن‎ ه1١09ط‎ ١9١ (؟) ابن عربي » فصوص الحكم ». بشرح البالى ص‎ 
. هذه هي الصوفية ) ص95 المرجع السابق‎ ( 
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فشيخاً تراءٌ تارة » وشاباً تارة أخرى 

ذلك الروح الغواص على المعاني 

قد غاص إلى قلي الطينة الصلصالية 

انظر إليه وقد خرج من طينة الفخار 

وانتشر في الوجود 

ظهر بصورة نوح وأغرق الدنيا بدعاء منه !! 

أما هو فنجا بسفينته ! 

وظهر بصورة إبراهيم في قلب النار التى تحولت وردا من أجله 

ثم هام على وجهه فى الاارض زمنا 

ليمتع ناظريه بما يرى 

وظهر بصورة عيسى الذي صعد إلى قبة السماء 

وأخذ يسبّح الله 

فهو الذي يأتي ويذهب 

فى كل كون تشاهده 

5 و اله 1 210 
وفي نهاية المطاف ظهر بصورة عربي!! 
يِلهِ ٠‏ تماماً كما كان بغيضه العقلانيى فخر الدين الرازي » الذي ربما 
وصف النبي الكريم د بقوله : قال محمد التازى ‏ يقصد والعياذ بالله 
نسبته إلى البادية - وقال محمد الرازى يعنى نفسه . وقد قامت عليه لذلك 
قيامة عظيمة . انظر التاريخ » للذهبي ( وفيات سنة 5٠5ه)‏ ص ه١5‏ 
وذكر هذه الطامة عنه الشمس في مقالاته ج١1‏ ص”57١ ١55-‏ المصدر 
السابق . ونقل الأفلاكي إنكار الجلال عليه . المصدر السابق ج؟ 
ص07 ١‏ . 
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ودان له ملك العالم 
ماذلك الذى يتغير؟ ومامعنى التناسخ ؟ 
ذلك الجميل فتان القلوب قد ظهر 
بصورة سيف في كف علي 
وأصبح البتار في زمانه 
لا لا بل هو الذي ظهر بصورة إنسان 
وصاح أنا الحق !! 
ليس منصور هو الذي صلب على الدار 
ولو ظرءً الجاهلون خلاف ذلك 
لم ينطق الرومي ولن ينطق بكلمة كفر'"' 
يقول نيكلسون عن الرومي » وقد درسه وخبر فكره : وهكذا كان 
حال جلال الدين الرومي ٠»‏ الذي يرى أن عينه عين كل شيء فيقول : 
أنا سرقة اللصوص أنا ألم العصا 
أنا السحاب وأنا الغيث أنا الذي أمطرت في المروج'"' 
ونقل السيهسالار عنه هذه الأسات : 
خار باى من منم خود راز خود فارع كنم 
تادويى يكسو شود هم من تو كردم هم تو من 
() ولو قال بعد هذا كلمة واحدة لأصاب . لو قال : ( أخرى )» لصد قناه 
لأنه حينئذ يخبر عن عدد كلمات الكفر التى سبقت هذه وأن هذه 
اآخرها !!. 
والأبيات » من نيكلسون . في التصوف الإسلامي وتاريخه ص ٠١١-٠١5‏ 
المرجع السابق . 
(0) نيكلسون . المرجع السابق ص07١‏ . 
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باتو نشينم بكام خو يشتن بى خو يشتن 

تامرا سوادي تو خالى نكر داندز ا 

يقول : 
إلهي هذا الذي برجلي يمنعني من الوصول إليك 
والسير براحة في طريقك » إنما هو وجودي أنا 
فلهذا أريد النجاة من نفسي والبعاد عنها فأكون 
بهذا الخللاص من وجودي رفعت الثنائية بيننا 
فأصبح «أنا»أنت و«أنت» أنا » لا أقدر أن أجالسك 
حتى يدفعني عشقك إلى إفراغ وجودي من نفسي 
والانصراف عنها . 


وقد رفض الجلال أن يُفْسَّرَ مذهبه بالحلول كما رفض ذلك ابن 
عربي لآن الحلول عند الوجودية يقتضي ثنائية الوجود . والوجود 
واحد فى مذهبهم ولذلك قال : 
اتحاد » حلول نيست نابودن تست 57 
)١(‏ شفيق جان . مولانا » ص١5١ ١5١-‏ المرجع السابق . 
(0) شفيق جان . مولانا » ص7١‏ المرجع السابق . ومثل معنى كلامه السابق 
قوله في الجزء الخامس من المثنوي رقم )5١51/(‏ : 
هذه العقول تسقط بسبب بحثها 
فى هاوية الحلول والاتحاد 
وقد قال ابن الفارض : 


م عي اس 1 . 1 0 7 5 1 
ولي من اتم الرؤيتين إشارة تنزه عن رأي الحلول عفيدني 
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ومعنأه : 
ليس الاتحاد هو الحلول » بل هو انعدامك أنت . 


«رأي الجلال فى فرعون (( 


قال جلال الدين الرومى : ( ... فلا يصح أن بحرم فرعول 
بالكلية من عناية الله !! فربما يكون للرب تعالى عناية خفية به وكان 
الخير مقصداً له فى جعله ملعوناً » وذلك لأن القهر والإلطاف 
والسجن والخلعة ضرورات الملك . . . 

وأهل الحبّ لا ينفون عناية الله عن فرعون . لكن أهل الظاهر 
يَعْدُونه ويعرفونه ممن رد بالقطع والتأكيد » والحال أن حمل الأمر 
على ظاهره يوجب ماذهبوا إليه )"'' . 
)١(‏ الجلال الرومى ٠»‏ كتاب ( فيه مافيه) ص١١5١‏ المصدر السابق » ومن 

طبعة (12) ص ١594‏ » وطبعة مديحة أولكر ص719 . 

قال على ذه ده المولوي ( .ت١٠٠ه‏ ) وقد رد أن يكون إيمان فرعون 

إيمان المحتضر اليائس . الذي لا تنفعه كلمة التوحيد التي ذكرها عند 

الغرق » قال : ( والسكوت أسلم والله أعلم ) . انظر كتابه خواتم الحكم 

ص0١‏ . مطبعة الشرفية 5١7١ه‏ . وانظر رأي صوفي في ( الرشحات ) 

عن قول فرعون : (أنا) » متى يكون صحيحاً؟! ص"1١‏ المصدر 

السابق . 

أما النابلسي مَذَاح الجلال » فقال ولبئس ما قال : (... وقد مات فرعون 

غرقاً في البحر » فحصل له رتبة شهيد البحر !! ) انظر جواهر النصوص - 

الكل 





وقد قال شيخه الأكبر عن فرعون : ( فقبضه « الله » طاهراً مطهرا 
ليس فيه شىء من الخبث !! ) وقال كذلك : ( فنَجَّاه الله من عذاب 
الآخرة في نفسهء ونجى بدنه. فقد عمته النجاة حساً 
ومعنى !!1)'؟2, وكأني بإبراهيم الحلبى صاحب ١‏ نعمة الذريعة ا) 
يقصد الجلال الرومي عند نقده كلام ابن عربي هذا . فقال : ( . 
فإن هذا القول لم يَقُله أحد قبله . وقلَّدهِ فيه من ألقى إليه القياد مه 


الحمقى !!)0" . 


وكان يرى أن المعدوم شيء ثابت في العدم » كابن عربي . صرح 

بذلك في كتاب « فيه ما فيه » ومثل له" » وقد وافق بذلك المعتزلة 

الذيد أذين زعم تصَدَبه صَدَيه لهم . 
في فى حل كلمات الفصوص ص78 -774 . مطبعة الزمان 04١ه‏ . 
وللبرزدجى ١‏ ت”١١١‏ ) كتاب سماه : ( التأييد والعون للقائلين بإيمان 
فرعون!! ( إيضاح المكلون ص١٠755‏ . وفد كتلب لصوحي زأده 
(ت559١ه‏ ) رسالة بالتركية فى نجاة فرعون . انظر عثمانلى مؤلفلرى . 
ص18 المرجع السابق . | / 

)1١(‏ أبن عربي ٠‏ فصوص الحكم ص١١" 5١69‏ بتحقيق عفيفي » نقلا عن 
( هذه هي الصوفية ) ص46 للوكيل المرجع السابق . 

(؟) إبراهيم الحلبي ٠‏ نعمة الذريعة في نصرة الشريعة .ه ص84١‏ المرجع 
السابق . 

(0) الجلال الرومى » كتاب ( فيه مافيه ) ص78١‏ المصدر السابق . ومن 
طبعة (12) ص ٠ ١817‏ طبعة مليحة أولكر ص90١”‏ . ويفهم من كلام الشمس 
فى المقالات أنه على الرأي نفسه . ج١‏ ص”77١‏ المصدر السابق . 

(:) أشار أبو سعيد الخادمي الحنفي (بت75١١ه‏ ) إلى عقيدة أهل السنة في 
ذلك عند شرحه قول العلامة البركوى : ( المعدوم ليس بشيء ) . انظر - 
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وكان لا بد أن يكمل بقية الشبّه بِسَيّد الطائفة الوجودية فيصرّح في 
أهل النار بشيء . 

قال فى فصل من كتابه المذكور : ( وأهل النار مرتاحون في 
لنار » كما كانوا في الدنيا في راحة ونعيم » وذلك لأنهم سيعلمون 
بخبر الله ووجوده. أما وهم في الدنيا فلم يكونوا على علم بالله 
0 00 


0 مقارنهء المكنوى بالقران 1 


قال الجلال في المجلد الثالث البيت ١‏ 5776 ) : 

لا عجب إن لم ير الضالون في القران 

سوى الكلمات والأحاديث 

فالشمس المليئة بالأنوار لا تصيب عين الأعمى 

بضوئها وإنما تحسنٌّ بالحرارة فقط 

يُخرجح سمين فجأة رأسه من ديار الحُمْر 

ينتقد هذه وتلك كالنساء 

ويقول: هذا الكلام - ويعني || ثنوي - كللام وضيع ...0.1 
إلى أن قال تعليقاً على من انتقد مثنويه ١‏ رقم البيت /ا57 ») : 


ةا مسن سسساسس م د بسسس سس سس سس سود ان - اال ااااااائاةاساسالساة سس ساس سس سس ملسست اذا دصو ص بي ري ا 





البريقة شرح الطريقة . ج١‏ ص187 مطبعة الصدحافة العثمانية . اصطمبول 
م اه . 
)١(‏ الجلال الرومى . كتاب ( فيه مافيه) ص9١‏ المصدر السابق من طبعة 
كوليينارلى . 
0 


كذلك الكفار انتقدوا كتاب الله 
بهذا القبيل من النقد 
ثم اشتد غضبه بعد أبيات كأشدٌ مايكون » فقال في البيت 
(( 2585 ) : 


'" جواب محاول نقد المثنوي لقصور فهمه‎ ٠ 
أيها الكلب العائب » ما زلت فى نباحك‎ 
أوَ تظنٌ أنك بنقدك للقرآن نجوت بنفسك من حكمه. . . الخ‎ 
قال عبد الباقي كولبينارلى في تعليقه على هذه الأبيات والتي‎ 
قبلها : يُفهم من هذه الأبيات بجلاء » أنه كان خلال تأليف المثنوي‎ 
فجعل‎ ٠» معترضون يَرَوْنَهُ كتاباً تافهاً يحوي مجموعة من القصص‎ 
مولانا بهذه المناسية يقارنه بالقرآن » وأنه قد اعترض على القران بمثل‎ 
. ما اعترض على المثنوي » وأنه لم يوجد من أخرج مثل القرآن”'"‎ 
قلت : فكأن الهالك الشارح يقول : فكذلك لم يجىء من يعارض‎ 
المثنوي ويأتى بمثله » ويبدو أن المعترضين كانوا من أهل الفتوة‎ 
. التركمان » وأهل الشريعة من الفقهاء‎ 


» حين يتحد الرجال والنساء‎ ٠ 


قال حلال الدين الرومى ( رقم البيت مه/ا ) : 


(1) هذا عنوان من عند الجلال . 
0 المثنوي » ح"7 طبعة وزارة المعارف التركية ص١7‏ . 
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فيا من برئت روحك من ( نحن ) و(أنا) 
أيها الروح اللطيف في الرجال والنساء 
إنك الواحد حين يَتَحَدَ الرجال والنساء 
إنك الواحد حين تمحى الوحدات 
لقد صَئَعت ( أنا ) هذه و ( نحن ) حتى تلعب 
مع نفسك لعبة العبادة"" 
حتى تصبح كل (أنا) و (أنت) روحاً واحدة 
وتغدو كلها فانية في الحبيب”" 
وقال جلال الدين في موضع آخر ( 714717 ): 
إن المرأة ليست بمعشوقة بل هي نور الحق 
فقل إنها خالقة أو قل إنها ليست بمخلوقة !!9" 


0 إلى الحب العتالد . إلى الحب الوجودى 4 


وقال الحلال الرومى ( ه97١‏ ): 
)١(‏ قال كفافي مترجم المثنوي في الحاشية : حين يَئَدُ اتحاد الخلق بالخالق 
لاا يبقى هناك مجال للعبادة !! . 


7م .2 


كس 


فهذا صوت أطلقه المليك وإن كان خرج 

من فم عبد الله . لقد قال الله : إنى لسانك» 

إفي حواسك 3 ورضاك .2 وغضبك 

فاذهب فإنك من قلت عنه بى يسمع وبي يبصر 
إنك أنت السب فأي مكان للقول بأنك صاحب السرّ 
فإن صرت من وَلَهِك بالحق ( من كان لله ) 

فإني أصبح لك ( كان الله له ) 

فحيناً أدعوك (أنت) وحيناً (أنا) ومهما أقل 

فإننى أنا الشمس المشرقة"' 


« الله تعالى عند الجلال هو الوجود المطلق !1" 


قال الحلال الرومى ( 5١١‏ ): 

. 1901 كفافى . المصدر السابق ح١ ص‎ )»١( 

(0) قال القاضي زادة أحمد بن عبد الله الحنفى في شرحه على وصية البركوي : 
(( . .. وقالت طوائف الملااحدة والااتحادية والحلولية : إن الحق تعالى 
والذي قالوه من وجو د مطلق أمر مو خم لا حقيقة له ( بقصد رحمه الله 
بذلك خارج الذهن ) ومذه مُغْرق فى البطلان )0 . لم قال : ) وفل 
أحدث هذا المذهب وأظهره أصحاب الخيال الفاسد! » . انظر الجوهرة 

١ 84 





يامن أنت روح لروحنا !! 
نحن ووجودنا عدم» وأنت الوجود المطلق». وقد اتخذ مظهر 
الماني! ! 
ونحن جميعاً أسود : لكن من النوع المصور على الأعلام 
وتلك يحركها الهواء في كل لحظة 
فحركتها ظاهرة» ولكن الهواء غير ظاهر 
فلا حرمنا من هذه القوة التي لا ترى 
فهواؤنا وكياننا من عطائك . بل إن كل وجودنا من إيجادك 
لقد أبديت للعدم لذة الوجود . وذلك بعد أن جعلت العدم 
عاشقاً لك7١)‏ 

وقال الجلال في ( 54 ) من الجزء الثاني : 
إنك حيناً تكون الشمس وحيناً تكون البحر 
وفي وقت أنت جبل قاف وفي وقت آخر أنت العنقاء !! 
ولست في ذاتك هذا ولا تلك يامن أنت فوق الأوهام وأكثر 


من الكثرة !! 
إن الروح رفيقة للعلم والعقل ٠»‏ ولكن ما شأن الروح بالعربية 
أو التركية ؟ 


فيا من لا نقش لك مع تجليك في متعدد الصور !! 
إن المشبه والموحد كليهما حائر الفكر إزاءك 
)١(‏ كفافي . المصدر السابق ج١‏ ص١*١ .1١-‏ وقد وصف الله تعالى 
وتقدس » في بيت له آخر بالوجود المطلق في الجزء ؛ رقم )01١5(‏ . 
كذلك عشيقه الشمس وصف ذات الله المعبودة بأنها وجود مطلق . انظر 
المقالات ج١‏ ص72؟١١‏ المصدر السابق . 
6 


فحيناً تجعل المشبه موحدا . وحيناً تقطع الصورٌ الطريق أمام 


الموحد ! 

وحيئاً يهتف بك فى سكره أبو الحسن : يا صغير السن 
يارطب البدن!! 

وحيناً هو يعمل على تخريب صورته » ويتخذ ذلك سبيلاً إلى 

تنزيه الحبيب"'' . 


ولاشك أن الرومي يتناول هنا معنى قول ابن عربي في الفصوص : 


ولا تنظير إلى الخلق وتكسوه مسو 5 الحق 


ونزهه وشيتهه وقم في مقعد الصدق 


وقال الرومى كذلك ( ه١٠١"‏ ): 
إن قول أنا الحق . كان على شفة (المنصور) نورا 

ثم قال بعد بأبيات ( 5٠١‏ ): 
والذي لا قرين له ولا آلة هو الواحد » وفى العدد شك 
متفقون على الواحد يقيئاً ! 

»١(‏ كفافي . المصدر السابق ج؟١‏ ص5" 7550 . وقد أشار فتح الله كولن شيخ 
النو . سيين بتركية إلى هذه الأسات . عند بحثه عن مسألة وحدة الوجود فى 
اال 


وحين يزول عنهم الحول يصبحون جميعاً متشابهين 
والقاتلون بالاثنين أو بالثلاثة يصبحون قائلين بالواحد!! 
يقول المترجم كفافي : يقول ابن الفارض في هذا المعنى : 
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وقال الروميى ( 5575379 ): 

إن قول (أنا) في غير وقتها لعنة (على قائلها) » وأما قولها فى 
وفتها 

فكان لعنة فتأمل ذلك " . 

قال الحلال الرومى : 
١افى‏ بيان أن موسى وفرعون كان كلاهما مُسَخَّراً للمشيئة الإلهية . 
كالترياف والسم والنور والظلمات » وكيف ناجى فرعود الله فى الخلوة 
01 كمافي 3 المصدر السابق ح؟ ص7 ؟ / 
0 كمافي . المصدر السابق ح؟ ص 5١١‏ . 
0 كفافي . المصدر السابق جح ص ١0‏ . 
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حتى لا يتحطم غروره!! )20 . 


إن موسى وفرعون كانا سائرين ( يقصدان ) الحقيقة » ولكن 
الظاهر أن موسى عرف الطريق ٠»‏ وأما فرعون فقد ضل السبيل 
لقَد كان موسى يتضرع أمام الحق نهارا 

وأما فرعون فكان يبكي في جنح الدجى !! 

(قائلاً) : يارب ! أي غلّ هذا الذي طَوق عنقي ؟ ولو لم يكن 
هذا الغل » فمن ذا الذي كان يصفني بما أنا عليه الآن 

فكما جعلت موسى منيراً جعلتني مظلماً كدرا 


# ## # ا ## شوو الس كه 


(كمع” ) : 


ونحن رفقاء في خدمتك. ولكن فأسك تشق الغصون النَضرة 
في غابتك . ثم تجعل غصنا منها ثابت الأصل » وتترك آخر 
عاطلا 

وليس للغْصّن قوة أمام الفأس . ذلم ينج عْصْنٌ قط من قبضتها 
فبحق تلك القدرة ‏ التى هى فأسك - سدد بكرمك أعمالنا 
ا يي لي 

وعاد فرعون يحدث نفسه قائلاً : 

عجباً ! ألم أقض الليل في دعاء الله ؟ 

إنني - في الخفاء ‏ أكون متواضعاً متزناً 


ولكن كيف أصبح ( على خلاف ذلك ) حين أصل إلى موسى 


50 


لم قال في (0 5555 ) : 
إننا أما صولجان حكمه النافذ نجري في المكان واللا مكان 
فحينما أصبح اللا لون أسيراً للون وقع موسى في حرب مع 
موسى 
وحينما تصل إلى اللا لون » وهو ما كان لك ( في أول الأمر) 


ال عا إ0١)‏ 
فإن الوفاق يسود بين موسى وفرعوك!! © . 


0 مله العشةق 29س الحب!! 1 


قال الحلال فى ذلك ( ٠/الا١‏ ) : 
إن ملّة العشق قد انفصلت عن كافة الأديان 
فمذهب العشاق وملتهم هو الله !!'" 


وهذا البيت » وبيت ابن عربي خرجا من مستنقع أسن واحد : 
أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه فالدين ديني وإيماني 


010 كمافى 4 المصدر السابيق ح١‏ ص 5١090‏ 2 كد””ع ل/ا١3‏ . وقل سمّى عشيقه 
التبريزي فرعون وليّا !! انظر المقالات ج١1‏ ص6١؟١‏ المصدر السابق . 
وانظر كتاب ( رشحات عين الحياة ) » لترى كيف يفسر وجودى نقشبندي 
البيتين الأخيرين » فى جواب سؤال مريد أورد إشكالاً فى مكانه . ص١7‏ 


ودين 


وردآ ناضرا لكنه صناعي 4 وممخم بألفاظ الحبف والعشق 4 ووراء 


0 العيس عند الحجلال لسسبس » 


قال فى ( ١941١‏ ): 
نقد كان في ليلة التعريس أمام تلك العروس ٠»‏ وحظيت روحه 
بتقبيل يدها . 
والعشق والروح كلاهما خفي مستتر . فإن كنثٌ قد سميته 
عروساً فلا تعب ذلك . 
ولو أن الحبيب أمهلني لحظة واحدة للزمت الصمت (خشية) 
من ملاله 
لكنه يقول لي : هلم تكلم فما في ذلك عيب» فليس هذا 
سوى ما اقتضاه قضاء الغيب 
وماالعيب إلا (عند) من لا يرى سوى العيب وكيف ترى العيب 
الروح الظاهرة في عالم الغيب!"" 


» من أمثال الحلال فى محلو يله‎ ٠ 


قال فى (55/5) : 
وكم من حلو (مذاقه) كالسكر . ولكن السمّ يكون مضمراً في 
() كفافي » المصدر السابق ج١‏ ص 796 . 


0 


فكل من ازداد حذقة » عرف هذا برائحته 

وغيره(يعرفه) حين يتناوله بين شفتيه وأسنانه 

فترده شفته قبل أن يصل إلى حلقه. مع أن الشيطان يصيح به 
ليأكله 

ولغير (هذين) لا يظهر 

إلا في الحلق . ولغير هؤلاء لا يتضح إلا في البدن 

واخر يصاب باحتراق منه وقت الحدث! ! 


.اه برو . . 0000 
فخروجه ينبؤّه ١‏ بخبر عن دخوله !! 


0 جماع الأطفال 2 


قال فى )١57١(‏ : 

وجميع الخلق أطفال إلا من ثمل بالله !! وليس بينهم 
من رشيد سوى من تخلص من هواه ! 
إن الله تعالى يقول: #إنما الحياة الدنيا لعب ولهو» 
وإنكم لأطفال والله يقول الحق 
فإن أنت لم تقلع عن اللعب فأنت طفل !! وكيف تكون 
زكياً إن لم تكن طاهر الروح ؟ 
أيها الفتى ! اعلم أن الشهوة التى ينكبٌ الناس عليها 
في هذه الدنيا إنما هي كجماع الأطفال !! 

. ”١7ص‎ ١ج كفافي . المصدر السابق‎ )١( 

ان 


وما جماع الأطفال ؟إنه لعب 6إذا فيس بجماع رستم أو عيره 
5 2010 
من الأبطال! ! 
وقد قال الحلال فى حج؟ )85٠(‏ : 
إن هذا الكلام يتطلب الكثير من الأمثلة والشرح » لكنني أخشى 
قلت: لم يف الجلال بوعده وأتى بشرح المجون وبأمثلة الخنا . 
من ( معنويات ) مثنويّه ! ! ! 


1 الشيح مثل الحق !! ' 


قال فى )١71١9(‏ : 
فابلغ النضج وابتعد بنفسك عن التغير . اذهب 
واغد نورا مثل برهان المحقق 
فإنك إن خلصت من ذاتيّتك غدوت كذلك برهاناً 
وما دمت لم تعد عبداً غدوت سلطاناً 
وإن أردت العيان فقد أظهر صلاح الدين . فقد جعل الأعين 
مبصرة وجلاها! 
فكل عين استضاءت بنور الوحدانية 
كانت تبصر الفقر في عينيه وسيماه 
() كفافي » المصدر السابق ج١‏ ص41 -597 . 
(0) كفافى . المصدر السابق ج؟ ص31 . 
8 


إن الشيخ مثل الحق . فعّال بدون آلة !! 
فهو يلقَّن مريديه دروساً بدون قول !!"" 


)0 في فلسفه الاتعحاد وسرير السحود للمخلوق 4 


وقال فى )١7565(‏ : 
وصلغة الله تكون من وعاء لون الوحدانية . ففيه 
تغدو الألوان المتنوعة لوناً واحداً !! 
فإذا وقع في هذا الوعاء أحد . وقلت له : قم . فإنه 
يقول لك طرباً : (إننى أنا الوعاء » فلا تلمنى) 
وإن قوله : أنا الوعاء لهو عين قول : أنا الحق !! وهل 
سوى الحديد ما يحوز لون النار ؟ 
فلون الحديد يُمْحَى فى لون النار . وكأنما الحديد فى صمته 
يباهى بناريته! ! ش ْ 
فحينما غدا ‏ في حُمْرته ‏ مثل ذهب المنجم » فهو 
يباهى بدون لسان قائلا: أنا النار ! 
لقد صار مهيباً بلون النار وطبيعتها » فهو يهتف 
قائلاً : إننى أنا النار !! أنا النار ! ! 
إننى أنا النار » فإن كنت في شك من ذلك 
أو ربيب » فلتجرب ولتضع فوقي يدك 
إنني أنا النار فإن كان لك في ذلك اشتباه » فضع 
)١(‏ كفافي ٠.‏ المصدر السابق ج١؟‏ ص ١1١‏ . 
مم 


وجهك فوق وجهى لحظة واحدة !! 

والإنسان حين يقتبس النور من الله » يكون الجدير 
سسجود الملائكة . لأن الله اجتباه 

وكذلك يكون جديراً بسجود الإنسان » الذى خلصت 
روحه من الشك. والطغيان مثل الملائكة" ١‏ 


)0 من قرضمءطة المكنوى " 


كيف قال أحد الشيوخ لأبي يزيد : إني أنا الكعبة فقم بالطواف 
حولى !! 
قال الحلال ( 55١‏ ): 
إن شيخ الأمة أبا يزيد كان قد توجه إلى مكة مسرعاً 
من أجل الحج والعمرة 
وكان كلما نزل مدينة بدأ بالبحث عمن بها من الشيوخ الأعزاء 
لقد كان يتجول سائلاً : من بهذه المدينة 
ممن استند على أركان البصيرة ؟ 
ولقد قال الحق : حيثما توجهت في سفرك فعليك - في أول 
الأمر ‏ أن تطلب رجلا . 
فاقصد إلى الكنز » فإن هذا الربح وتلك الخسارة يأتيانك تبعاً 
)١(‏ كفافي . المصدرالسابق ج١‏ ص557١‏ - ١57‏ . ويذكر الجلال قَصَصَّاً فيها 
سجود رجل لآخر أنقذه » ولا يُتكر ذلك أدنى نكير . انظر ص ١58-1١95‏ 
من المصدر نفسه . 
م 


فلتعدهما من المسائل الفرعية !! 
فكل من يزرع يكون مقصده القمح لكنه يحصل على التبن تبعا 
لذلك !! 
ولو أنك زرعت التبن فلن ينبت لك قمحا . ألا فلتبحث عن 
رجل !! ابحث عن رجل 
قال أبو الفضل : ولقي أبو يزيد الرجل ( القرمطي ) الذي وصفه 
الجلال بخضر زمانه » فقال (/71؟5): 
فجلس أبو يزيد أمامه 2 وسأله عن حاله . فوجله درويشاً . 
وصاحب عيال أيضاً . 
فقال الشيخ : إلى أين عزمك ياأبا يزيد ؟ وإلى أي مكان 
سوف تجرٌ متاع الغرية ؟ 
فقال أبو يزيد : إني قاصد الكعبة عند انبلاج الصبح . فقال 
الشيخ : وماذا تحمل معك من زاد الطريق ؟ 
فقال أبو يزيد : إن معى مئتى درهم من الفضة . 
وهاهى ذي مثبتة بإحكام في زاوية ردائي . 
فقال الشيخ : ألا فلتطف حولي سبع مرات . 
ولتعدّ هذا أفضل من طواف الحج !! 
ولتضع أمامي تلك الدراهم أيها الجواد . 
ولتعلم أنك أديت الحج وتم لك المراد !!! 
وأنك قضيت العمرة » ووجدت حياة الخلود . 
وصرت صافياً وتساميت مسرعاً نحو الصفاء !! 
فبحقّ ذلك الحق الذي شهدته روحك . 
1م 


إنه قد فضلني على بيته !| ! 

فمهما كانت الكعبة منزل برّه » فإن خلقتي أيضاً منزل سره !! 
فهو منذ خلق الكعبة لم ينزل بها » وأما هذه الدا ١"‏ 

فلم ينزل بها سوى ذلك الحي !! 

فإذا ما أبصرتني فقد أبصرت الله ! ! 

وطوفت حول كعبة الصدق !! 

وما دمت لا تعتقد أن الدق بعيد عنى » فإن أداءك خدمتي 
طاعة وحملد لله !! 

فافتح عينيك جيدا وانظر إليّ : حتى ترى نور الحق 

في البشر . 

ولقد أصغى أبو يزيد إلى تلك الأسرار » ووضعها في أذنيه 
كأنها قرط ذهبى !!!7" . 


أنكر عليه زواجه من إحدى العاهرات!! » 


قال فى ( 5111 ): 
لقد قال السيد الأجل ذات مساء لذلك المستهتر : 
إنك قد تزوجت متعجلاً بامرأة فاجرة!! 
)1١(‏ يقصد قلبه الحلولي . 1 ' 
(؟) كفافي المصدر السابق ج5١‏ ص556١7.‏ 7519 . وقد ذكرت خلاصة هذا 
الخبر الحلولي في المقالات ج١‏ ص ١1١4‏ المصدر السابق . 
٠ع‏ 


وكان الواجب أن تنبئنى بأمرك » حتى نَرَوَجَكَ 

من امرأة ذات عفاف 

فقال : إننيى قد تزوجت تسع عفيفات صالحات 
فغدون عاهرات واضمحل من الحزن بدني !! 

فتزوجت هده العاهرة يدود معرفة بها لأرى 

ماذا يؤول إليه أمرها !|!! 

إننى كثيراً ماجربت العقل . 

وإنى - بعد هذا لملتمس مغرساً للجنون !! '" 


( لسهى العورات بلا كنايه «( 


قال فى (8149) : 
وماذا تعرف عن مذاق الصبر يامن قلبك مثل الزجاجة 
وبخاصة إذا كان الصبر عن حسان جكل 
إن الرجل يتذوق الغزو والكر والفر . 
وأما ذو الطبيعة النسائية فلا يتذوق إلا الأير !! 
ليس له دين سوى الأير ولا ذكر له غيره 
يحمله التفكير فيه إلى الأسافل 
فلو أنه تسامى إلى الفلك فلا تحسب له حساباً 
ذلك لأنه حذق درسه في عشق الشَّمَقّلَ7") 
كفافي » المصدر السايق 72 م00 
(0) كفافي 2 المصدر السابق ج7١‏ ص5١”‏ . وهنا قال كفافي في الحاشية أنه - 


٠١ 


7 ستحو 2د مرعوم لوبراهيم س أدهم (' 


فال فى ( ”“١١‏ ): 


هكذا يروى عن إبراهيم بن أدهم » أنه جلس على شاطىء 
البحر ليستريح من الطريق . 

وأخذ يرتق دلقه » وفجأة وصل إلى المكان أمير كان يتجول 
على الساحل 

وكان هذا الأمير من عبيد الشيخ ؛ فعرف الشيخ وسارع 
بالسجود له !!!07) 


نصرف فى ترجمه الأبيات لما تحويه من تصريح بالفحش . وقد رددت له 


(010) 


تصرفه هلا وحئئت يكلام الجلال كما سطره فى مثنويه المعنوى !! من 
ترجمة حفيده المعاصر ولد حلبى . 
وكان كفافي قد استحى من النقاد واستغفل قرّاءه أو استصغرهم فلم يترجم 
)5١67 6. ”١55(‏ في قصة الغلام والمأبون وأبقاهما بالفارسية : 

كفت أيمن باش اى زيباى من 

كه تو خواهد بودبر باللاى من 

من اكر هو لم مخنث دان مرا 

همجو اشتر برنشين مى ران مرا 
وفد ترجمتها لك فيما مر بك انفا . 
كفافي . المصدر السابق جح" ص١5”‏ . وهذا آخر ما نقلته من ترجمته . 
الأجزاء لأنه سيكثر على ما جرّب عليه فيما ترجمه ٠‏ سيكثر في حواشيها 
لو فعل من قوله : أعرضنا عن ترجمة هذه الأبيات !! وصرفنا النظر عن 

لل 


)0 جهميه واتحاد عام " 


قال فى ( 55" ) من الحزء الثالث : 
أيها الصديق البطل » تمسّك بذيل المنرّه من الفوق والسفل !! 
هو ليس كعيسى تقله السماوات وليس كقارون ليغور فى 
إن حرمت أنت من الأرض والبلاد والبيع والشراء 
فإنه معك في عالم المكان واللامكان !!'" 


) وحهات نظر!! 4 
قال فى (/5؟7١‏ ) حد”" : 
ياخلاصة الوجود !! إن التباين بين المؤمن والمجوسي 
واليهودي ناشىء من الرأي والنظر !1" . 


«أسرارٌ بَرىءَ منها روح القدس ! » 
قال فى )١1594(‏ ح" : 
بق مما سأقول شيء واحد ولكني لن أقوله أنا 
فليقله لك بدوني ‏ روح القدس ! 
خُرَمٌ وعذارى وفتيان يراهقون الحلم . 
)١(‏ ولد جلبي » المثنوي جح" ص77 . طبعة وزارة المعارف التركية ١99١م‏ . 
(؟) ولد حلبي » المصدر السابق ح؟ ص١١٠‏ . 


اذل 2 


لا لا ليس روح القدس بل تَحَدَّثُْ أنت بها في أذنك 
فليس هناك فى الحقيقة لاأنا و لاغيري » ألسث في الأصل أنا 


أنت ياروحي وياسيدي !!''' . 


٠‏ الفرق بين معرفة الشىء بالمثال والمحاكاة » وبين 
المعرفة بحقيقة ذاك الشىء"'', 

قال فى (/5351510) : 
لايعرف الطفل ماهية الجماع !! لكن أرأيت الحلوى ؟ 
فإن قلت له هي ملذة مثلها فذاك شيء اخر !! 
ولكن أيها الرجل الملتصق بالتقليد » أَتَشْبه اللذة في الجماع 
لذة الحلوى ؟ أين هذه من تلك !! 
بيد أنك كالطفل » فلذا جاءك ذاك الرجل العاقل بهذا المثال 
وإن لم يدرك الطفل ماهية الأمر وحقيقته 
فإنه على الأقل يفهم بالمثال !! | 
فإن قلتَ بعد هذا المثال : قد عرفت هذا » لم تخطيء . 
بل أصبت » وإن قلت : ما عرفثٌ لم يكن قولك كذباً 
واختلاقاً أيضاً !!7' . 


010( ولد حلبى » المصدر السابق جح؟ ص8 ٠١9-3٠١‏ . 
)١(‏ هذا عنوانه فى المثنوي ' 
قر ولد جحلبى » ترجمة المثنوي جح ص797 المصدر السابق . 


2 


' ظهور روح القدس لمريم وهي عارية تغتسل‎ ٠ 
في شكل إنسان » واستعادة مريم بالله تعالى1”7',‎ 


قال فى ( ل/ا”) : 
وأنت أيضاً فقل للصورة كمريم : # إني أعوذ بالرحمن 
منك * قبل أن تفوتك الفرصة !! 
بينا كانت مريم مُخْثَلِيةَ بنفسها » إذا بها ترى من يهب الروح 
روحاً 
كان جمال هذا الرجل يأخذ القلوب ! 
ظهر لها الروح الأمين أمام ناظريها من الأرض كمَمَرٍ 
أو كشمس أشرقت لتوها من الأرض 
أشرق لها كما تشرق الشمس من مشرقها لا ستار 
ولا نقاس» أشرق أمامها من الأرض ! 
كانت مريم عاريه ؛ فخشيت أن يصيبها بسوء 
فجعلت ترجف وترتعش ٠‏ 
كان الرجل الذي رأته فائق الجمال » لو رآه يوسف أيضاً 
لتعجب عجب النسوة اللائي رأيّنَه فقطع هو كذلك بديه! !290 . 





. هذا عنوانه فى المثنوي‎ )١( 
ولها بقية على نمس المنوال‎ . ١ ١ (؟) ولد حلبى 4 ترجمه المثنوى اج ص"‎ 
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, قول أبي يزيد قدس الله سرّه : سبحاني ما أعظم شأنى‎ ٠ 
واعتراض الدراوشة » وجواب أبى يزيد لهم 0 بالمول‎ 
,2'” بل بإظهار الحقيقة لهم‎ 


قال فى ( "٠١7‏ )ح ]6 : 
قال ذاك الفقير العظيم أبو يزيد لدراوشته: 
ها أنا الله !! 
كان ذاك الرجل صاحبف الفنون يقول بسكر ووضوح : 
فلما كان الصبح . ودهبت تلك الحال قالوا له : 
فقال : إن استغرقت وقلت هذا ثانية 
الرب منزه عن الجسد وأنا لى جسد . 
يجب أن أقتل عند قولى هذا . 
فلما أوصى ذاك الرجل الحرٌ بوصاته تلك 
اتخذ كل درويش له سكينئاً ! 
نسى أبو يزيد وصاته » وعاد فرفع القدح الكبير ذاك 
وأمُسى سكراناً ! ! 
ثم قال )9١51(‏ : 
فلما أخذت حميًا فقدانه الوعي في التطاير 


() عنوان الجلال في مثنويه . 


جعل أبو يزيد يُفيض في تلك الكلمات 

وأخذت العقل سيول الحيرة وذهبت به 

وقال تلك الكلمات بأصعب مما قالها أولا 

قال : مافى جبتى ووجودي شيء إلا الله 

فما بَحْثك المتواصل في السماء والأرض ؟ 

فجن جنون الدراوشة » فَوَجَؤُوا بسكاكينهم جسده الطاهر . 
وجعلوا يطعنون شيخهم بلا خوف أو تردد 

وكأنهم ملحدون متوحشون 

لكن السيوف التي تضرب الشيخ جعلت ترجع فتضرب ضاربها 
ونجرحه 

لم ير فى جسد ذاك الشيخ البارع أي أثر 

أما الدراوشة فأصابهم النصب وتضرجوا بالدماء 

من أراد أن يطعنه في عنقه قطعت عنقه هو 

فسقط يئنُ ويبكي ثم هلك27 . 


كى لا يكذبوا الله ورسوله ,0 
قال فى ( لالاه؟ ) : 
قد خلص أمري إلى الطفل » فمالى بعد إلا 
)١(‏ ولد بجحلبي ؛ ترجمة المثنوي ح؛ ص ١٠١١١‏ المصدر السابق . 
(5) عنوان الحلال في المنوي ؛ أما ما أشار إلبه وعدَّه حديثاً فهو أثر صحعحيح 








وده 


أن أستخدم لغة الأطفال وأسلوبهم !! 

فأقول : اذهب إلى المدرسة كى أشتري لك طيراً 

أو زبيباً أو جوز ولوزا 

أولست لا تعرف شيئاً سوى شباب البدن فإليك هذه 
المتوة » هاك شعيرك باحمار !! 

لا يتجعّد وجهك قط .2 ولااتذهب نضرته وتبقى لك 
فتو“نك السعيدلة دوماً على هذه الحال 

لاتأتيه تجاعيد الشيخوخة ولا تنحني قامته الصنوبرية فتعود 
بطابقين 

ولا تتناقص قوة شبابك ولا تألم أسنانك وتتخلخل 

ولا تشهد فيك مايبغض الرجال إلى النساءء فلا ترى 10 ٠‏ 


)0 الزوجه الخاننك ( 


قال فى (75545)ح5 : 
كانت هناك امرأة تريد أن تداعب عشيقها وتلقاه 
أمام ناظري زوجها الأحمق 
فقالت لزوجها : أيها الرجل سعيد الحظ 
أريد أن أعلو الشجرة فأجمع الثمار 
فلما علت الشجرة نظرت إلى زوجها وأخذت فى البكاء . 
فقالت : أيها المردود عديم الأخلاق !! ش 
مَنْ اللوطىي الذي علاك ؟ 
0 ولد جلبي » ترجمة المقتوي 4 صرف ؟ 09  ,‏ 
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ونمت تحته كالنساء » إنك إذن لمأبون ! 
فقال زوجها : أغلب الظن أنه قد دير بك » لآنه ليس ثمّة 
أحل غيرى !! 
فأصةت المرأة وكررت سؤالها غير مرة : 
من هذا ذو القلنسوة فوقك » الوغد الذي ركبك . 
قل لي من ؟ 
فقال الرجل : أيتها المرأة » انزلى من الشجرة » قد دير بك 
لا جرم . 
وأصابك البله بحق . 
فنزلت المرأة عن الشجرة وطلع زوجها 
فجذيت المرأة عشيقها إلى صدرها ! 
فصرخ زوجها : يا قحبة » من ذاك الرجل الذي علاك 
كالقرد ؟!! 
فقالت المرأة : إنه ليس هنا أحد غيري ! أَفقٌ 
يبدو أنه قد دير برأسك أنت ! فلا تهذي !! 
ومع ما كان الرجل يعيد هذا الكلام مرة ومرة فقد كانت 
المرأة تقول : يبدو أنه بتأثير شجرة الكمثرى ! 
فقد رأيث وأنا على الشمجرة أشياء كهذه أيضاً 
أيها الممحتال !! 
انزل ثم انظر ٠‏ فليس هناك أحد سواي . 
كل هذه الخيالات مصدرها شجرة الكمثرى 00 
(1) ولد جلبى ترجمة المثنوي ج؟ ص78 . 
6 


0 قصده العحار به والمرع والحمار 00 


قال فى ( ١١"‏ ) ح ه : 

عوّدت جارية شبقة عظيمة الشهوة 

اعتاد هذا الحمار الذي يأتى الجارية 
قرب الإنسان وعلمه 

وكان لتلك الجارية المحتالة قَرْع اتخلته 
كى يقربها الحمار بمقياس معيّن » فكانت 
تضعه على أير الحمار” !! 

)١(‏ انظر مثالاً لترجمة هذه القصة عند المولوية القدماء» كالأًنقروى 
(ت55١٠ه‏ ) ترجمة المثنوي حه ص56" المطبعة العامرة 89؟١ه‏ . 
وإن أحببت أن ترى ترجمتها بالإنجليزية فهى عند رينولد نيكلسون 
(ت7555١ه)‏ جه ص١8‏ لندن 1956م . 
وقد خالف آخر المولوية الترك » عقيدة ثابتة عندهم وهي كون المثنوي 
لايأتيه الباطل ...إلخ . فحذف من ترجمته الجديدة هذه الكلمات 
الحسية الفاحشة » وكل ما فيه الخزي لمولاه في أعين مسلمي اليوم . انظر 

(0) استخدم الجلال لفظة ' ( كير ) للدلالة على عضو التناسل . انظر تعليق 
ضيح المحققين فى الادب العربى عبد السلام هاروك » على خبر جاحظى 
ماجن ذي مقاخرة الجواري والغلمان ص © ١١‏ صمن رسائل اللحاحظل .6 - 
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كانت تفعل ذلك كي يلح نصف أير الحمار 

أثناء إتيانه لها . 

لأنه لو ولج كل أير الحمار لبَقَطّم رحمها 

ولمزقت عروقها !! 

كان الحمار فى ضعف مستمر وهزال دائم 

وكانت المرأة صاحبة الحمار تعجب قائلة : لم يضعف 
هذا الحمار؟ لم يهزل هكذا كالعود؟! وما كانت لتعرف السبب. 
سألت السّواس وأرتهم الحمار ليعرفوا علته وسببه 

لكنهم لم يجدوا فيه مرضاً ظاهراً ولم يخبرها أحد بخبيء الأمر !! 
فبحثت الأمر مجتهدة فيه » تروم معرفة الأمر الذي جعل 
حمارها هزيلاً . فأصبحت تراقبه عن كثب » على المرء 
أن يصبح عبد للبحث الجاد !! 

لأن من بحث عن شيء بجدّية فإنه سيجده في النهاية !! 
وبينا تراقب أحوال الحمار إذا بها ترى الجارية 

تنام تحته ٠‏ فيا لما رأت !! 

رأت هذا من شق الباب فلشدٌّ ما عَجِبّت لما رأت !! 
الحمار يأتى الجارية كما يأتي الرجال النساء مثلاً بمثل !! 
فوقعت المرأة فى الحسد قائلة : هذا الحمار لي. 

فكيف يحدث هذا ؟ 

ينبغي أن يُفعل هذا الأمر بي !! 

ولأنا أكثر جدارة منها ! 


مكتية الخانجى . القاهرة 599”١اه‏ . 
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والحمار أتقن الأمر وكأنه يجلس على مائدة 
والشمع مشتعل 

فتظاهرت بأنها لم تر شيئاً ودقت 

باب الإسطبل قائلة : 

يابنت ! إلى متى تمكثين في الإسطبل تَكنْسِيْنَهُ ؟! 
فالت هذا كمن يقول قد جئثُ فافتحي الباب 
وسكتت ولم تفاتح الجارية بشيء . خبأت في نفسها 
الأمر لآنها طمعت فيه ! 

فتحت الجارية الباس بعد أن دست 

جميع آلاات المساد !! 

وراحت تقطب وجهها . وتدمع عينها وتحرك شفتيها 
وكأنها تقول : إنى صائمة وتظاهرت بكس الإسطبل 
كي تنام الإبل فيه 00 

وعند فتحها الباب وبيدها المكنسة قالت المرأة فى نفسها : 
يالك من ممثلة محتالة ! | 
أخذت المكنسة » وقطبت وجهك » حسئاً : 
ولكن ما حال الحمار الهزيل هذا ؟ 

قد قطع عليه عمله غضبان يتحرك أيره 
وعيناه على الباب ينتظرك ! 

قالت هذا في نفسها وخبّأته عن الجارية 
وخاطبتها قائلة لها وكأنها بريئة : أسرعي 
فضعى الخْمّانَ على رأسك . 


اس 


فو 


١ * 


واذهبي إلي بيت فلان وسلمي عليهم 
وقولى : كذا وافعلى كذا وكذا 
كائناً ما قالت فإنى مختصر حديث النسوة !!10) 
خذ الخلاصة واللَّتٌ كائناً ماكان !! 
ولما أرسلتها المرأة المتظاهرة بعدم 
رؤية أي شىء غلقت الباب وقالت وقد 
أسكرتها الشهوة : أوه !! 
قد بقيت وحدي فلأصرخ شكراً لذلك !! 
فقد عوفيت من جماع الرجال الكامل تارة 
والناقص أخرى !! 
بلغت فرحة المرأة غايتها 
ومع بلوغ الحمار قمة الشهوة ما قر لها قرار 
وأى فرحة تلك ؟ فقد جعلها قربها من الحمار كالأتان !! 
ولا عجب أن يُصيّرها حمقها وخستها بمنزلة الآتان 
فعندما تَصمٌ الشهوة القلب وتعميه فإنها ثري الحمار 
في جمال يوسف تمثالاً من البدر يتلألاً !! 
كم ترى من سكارى النار أسكرتهم وهم يبحثون عنها 
ويخالون أنفسهم النور المطلق 
بيد أن عبد الله ليس كذلك أو فإن الله يأخذ 
بيَدِ عبّدِه إلى الطريق السّويٌّ 
إقلب الورقة فهذا شىء آخر ء يعلم هذا خيال النار ذاك 
)١(‏ إن كان اختصار الجلال في هذه القصة هكذاء فكيف يكون تفصيله 
لها!! ؟ . 
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ذاك الخيال الذي يفهم أن في الطريق اعوجاجاً 

الطريق أسوأ من الشهوة 

قد سوكدث أسماء مئات من الآلاف وجعلت 

مثلهم من عقلاء الناس حيارى !! 

وإن كانت قد أرت حماراً في صورة يوسف مصر !! 

فما الحال لو أرتها هذه المفسدة يوسف بحق ؟؟ 

تريك بسحر منها القذر عسلاً فكيف 

بك لو أرتك العسل ؟! فتأمل ! 

الشهوة تكون من الطعام فكل قليلاً أو فتزوج 

امرأة واهرب من الشة 

إذا أكلت وشربت فإن الشهوة ة تجرك إلى الحرام 

وكلٌ داخل في الجيب فلابُدَ أن يُصرف !!20) 

إدن فالنكاح يشبه ه“ الحوقلة فقلها أعنى نتزوج 

امرأة حتى لاتورطك فى البلاء !! 

بما أنك حريص على الأكل والشرب فخذ امرأة 

وتزوجها وإلا فاعلم 

أن الهرّة ستقدم وتخطف الذَنَبَ السَّمين 

ضع أحمال الحجارة على ظهر الحمار المُيَوَن 

ضعه قبل أن يهرب أو يتوب عليك ! 

إنك لا تدري ما تفعله النار » إليك عني » لا تُحوتم حول 

00 هذه من استطراداته المُجَكبة عليه : وحكمه التي يشتقها من قصصه .» 

ومعانيه في مثانيه ! وعن قليل سيرجع إلى مجونه ! . 
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النار بهذا النوع من علمك 

إن كنت لا تعرف كيف تضع آنية الفخار على النار ولا كيف 

تصنع الحساء فاعلم أنه لن تبق هناك انية ولا حساء 

إن كنت لا تعرف الحذادة فإنك ستحرق شاربيك 

ولحيتك إذ تمر بموقدهم 

غلّقت المرأة الباب » وجذبت الحمار إليها وهى جذلة 

مسرورة ولقد ذاقت وبال فعلتها 

جعلت تجاذب الحمار حتى أتت به وسط الإسطبل 

الذي رأت الجارية تنام فيه 

رفع الحمار رجله » وأَوْعَبٍ أيره !! 

فما هي إلا نار خرجت مع أيره !! ووقعت داخل المرأة 

وما كان من الحمار المدّرب إلا أن اتّكأ على المرأة وأولج 

أيره إلى خصّيّيه ولحظتئذ هلكت المرأة 

وتمزقت أوردتها وفصلت عن بعضها بعضاً 

ماتت ولما تستطع أن تعاود النّمس 

سقطت على جانب وسقطت المنصة على جانب 

امتلاً الإسطبل بالدماء وسقطت المرأة على رأسها ميتة . 
له 


كانت ميتة سوء هي التي أخذت روه( 
موتة السوء أقبلت مع مئآت من الرذائل يا أبتاه 
فهل رأيت إنساناً يقع شهيداً بأير حمار !!! 
فاستمع من القرآن التعذيب بالرذائل ! 
كي لا تهلك بمثل هذه المخزيات 
اعلم أن هذه النفس البهيمة حمار فحل 
أما الوقوع تحتها فهي أشد قبحاً وأسوأ مصيراً 
واعلم أنك لو مت في سبيل النفس وأنانيتها 
فأنت في الحقيقة مثل تلك المرأة !! 
قد صوّر الله لنا النفس فى صورة حمار ! 
لآن الصور موافقة للطبائع 
فهذه هي الأسرار المكشوفة يوم القيامة ! 
فبالله عليك إلا هربت من النفس الشبيهة بالحمار 
فل خوف الله الكفار بالنار 
ما هم فقد قالوا عنها لخجلهم إنها خَيّرة ! 
فقال الله : لا تلك النار هي أصل الخجل ! 
مثل النار التي قتلت هذه المرأة 

)١(‏ أكانت مخارى المثنوى هذه مما كأن يقرؤه المولوى محمد أسعل ذه ذه 
(ت59؟1ه) على مسامع تلميذه زاهد الكوثري في درسه المقرر بجامع 
الفاتح بفروق ؟ أم هي مما طويت حتى عن مثل الكوثري الفاهم لآسرار 
الوجودية » المقدس لمولاه الجلال الرومي سرّه! ؟ انظر كتابى الكوثرى : 
الخرير الوجيز ص55 في طبعته الأولى ٠‏ وإرغام المّريد ص ه طبعة 
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من جشعه لم يأكل بالقدر الذي يشبعه 

طلب المزيد فوقفت اللقمة السيئة في حلقه 

أيها الرجل الطّمع كلْ لشبعك ولو كان 

طعامك حلوى وفالوذجاً 

قد أعطى الله للميزان لساناً فارجع لعقلك 

واقرأ سورة الرحمن ! 

ارجع لنفسك ولا تترك من طمعك الميزان 

فالجشع والطمع هما العدو المحرّض عليك 

الجشع يطمعك في الجميع بيد أنك تحرم اللذائذ كلها 
يافجُل بن فجل لا تعبد الجشء )00 

كانت الجارية تمشيى وهى تحدث نفسها قائلة : 

أه» يالك من امرأة » أرسلت الخبير 

وأردتي أن تعملي في غيّْبَتهِ » فبجهل ما حاولت اللعب بروحك 
سرقت مني علمآ بيد أنك سرقته وخجلت 

أن تسألي عن أحوال المصيدة 

كالطير يجمع من الحصاد الحَبّ ويحذر أن 

يقع الحبل في عنقه 

أقلّ أكل الحَبَ ولا تكن شرهاً 

فإن قرأت أمر « كلوا » فاقرأ أمر « ولا تسرفوا ) 

وبهذه الصورة التي تأكل الحبٌ معها فلا تقع في المصيدة 


اده 


العلم والقناعة هما الموجبان لذلك 

والمرء العاقل لا يجلب الغم بل النْعمَ 

أما الجهلة فيبقون في ندامتهم محرومين » فإذا ما التتفٌ 
حبل المصيدة على أعنافقهم 

كيف يروم العصفور أكل الحبة وهي في المصيدة ؟ 
إنه لو رامها لتحولت إلى سم زعاف ! 

يأكل العصفور الغافل الحبة في المصيدة كما يأكل 
الناس النعم من مصيدة الدنيا 

والعاقللات من العصافير المدركات للآمر ينين 
بأنفسهن عن الحَبٌ تماماً 

لآن ١‏ لحت الموجود في المصيدة مسموم 

وعمياء هى العصفورة التى تطلب الحب من المصيدة 
يقطع صاحبٌ المصبدة رؤوس الحمقاوات 

أما الحسان والجميلات فيأخَذَهُنَ إلى بيته 

لأن الحمقاوات لايصلح منهن شيء إلا لحومهن 
أما الظراف والجميلات فينفعهن حسن الصوت 
وخلاصة القول( !! ) إنه عندما رأت الجارية 
سيدتها من شق الباب ميتة تحت الحمار 

قالت : با حمقاء أية حال هذه ؟ 

أإِنْ أرَئْك مُعَلْمتك شيئاً انخدعت بالظاهر منه فقط ؟ 
والواقع أن خبىء الأمر قد عمِّي عليك 

لقد فتحت دكاناً قبل أن تحكمى الصنّعة !! 
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فلم لم تري - يا جشعة - القرع أيضا ؟' 

أتراك غرقت فى عشق عشق الحمار بالقدر الذي 

رأيت م بعلميك ظا المة. فحاولت 

والسرور يغالبكى تقليد الخبير !! 

كم من المرائين ومن لا يَخْبِرُ شيئآً من الحمقى من لا يرى 
من نهج الأولياء إلا قماش الصوف !!! 

كم من الشرهى بخبراتهم القليلة من لم يُفدْ 


من الملوك إلا الكلاء 
غدا كل واحد منهم يقول عن نفسه : أنا موسى . 

وأمسكٌ بالعصا 
وخرج كل واحد منهم يقول : أنا عيسى وراح ينفخ على الحمقى 
يوماً ما ستطلب منك حقيقة الحقائق حجر المحَكَ 
الويل من ذاك اليوم 
أما البقية فاسأل عنها الخبير 
هؤلاء الجشعون كلهم عمْي وصدٌ 


بحثت عن الجميع وأردت حيازته لكنك تخلّفت 
عنهم جميعاً » هذا القطيع الأحمق أصبح صيداً للذئاب 
رأيت صورة فحت تردّد كلامها 
إنك لكاليتغاء لا تدري ماتقول !201 . 
)١(‏ ولد جلبي . ترجمة المثنوي جحة ص١١١-9١١‏ المصدر السابق . 
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قال أبو الفضل : وإنما نقلت لك معانيه هذه بطولها » حتى تكون 
مثالاً لغيرها من القصص الماجن التي أنقلها لك » لتقف على الحكم 
المزعومة منها » وحتى لا يقول مقدّسوه من الإسلاميين : أين السّباق 
والسّياق ؟ فلعله كان كذا وكذا . فتراني أقطع عليهم هذه بهذا . 

والقصة كما ترى بلغث من التصريح بالشذوذ الجنسي ما لا غاية 
وراءه » حتى إنها تجاوزت في ذلك مجانة تصريحات الجاحظ في 
كتبه ورسائله2 » وأبو عثمان على رَيْغْه عن الحق لا يلحق بمهاوي 
ضلالة الجلال » ولهو عندى كما يقول الترك : مغسول بزمزم .2 
مقارنة بالجلال . 


فلقد كان في الكناية مُتَّسَعْ » وأمكن أن يَسْرْدَ عين الحدث بغير 
مثنويه فيأتيه من بين يديه أو من خلفه » فقد والله أتاه الباطل من كل 
وهل يقدر أبو الحسن الندوي القائل فيه : ( كان العالم الإسلامي 


ا ا 
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(1) يمكن تسسنية المثنوي من بعصى زوايا مشتملاته بكتاب ابي حياك 
التو حدى) . أل لبصائر والدختائر ( بت بتتحسيق د . وداد القا - » المتيخصصة 
يكتب أديب ألصه فية ذاك أ ؟ ( وأز" أضاك شي أن دناب اليصائر هلأ هو من 
ملهمات الجلال بهذا النوع من القصص الماجنة » بله مافي الشعر 
الغار سى دللها : 
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فى حاجة شديدة إلى شخصية قوية عبقرية مجددة.ء قد وصلت 
فلسفتها إلى أحشاء الفلسفة ثم خرجت منها سالمة !2 » هل يقدر 
هو وغيره من الإسلاميين مُذَاح الجلال أن يقروؤوا قصة الجارية 
والحمار والقرع على مسامع مُخَدَّراتهم العَذارى » وأبنائهم الأطهار . 
أو يَتَرَنّمُوا بها في مسجد يعظون الناس بها من عواقب الشهوة ؟ 
هيهات . 


قال الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا (ات05٠5١ه‏ ) : إن الأدب 
الإسلامي أدب أخلاقيٌ من قمة رأسه إلى أخمص قدميه » ففي منابته 
. 5. بلء ا )١(‏ 
نغرس الأخلاق » ومن آثاره تجنى”"" . 
هتك العورات . وإثارة المزابل . إلا في نطاق هادف محدود . أما 
الأدب عير الورسلامي فلا يبالى أين وفع 3 ومادا أفسل ع بل إنه حيئلما 
يجرد نفسةه من الالتزام بر ى أحب مجالاات عمله كل صوره معير ه 
للعواطف . وكل معنى يغذي النزوات » مهما اتى به في اثره من فساد 
الإسلامى 795١ها.‏ وقد أراد أبو الحسن فيما بدا لى بقوله : ١‏ ثم 
(ت”5 2ه ) تلميذ أبى حامد الغزالى » عندما قال : شيخنا أبو حامد بلع 
الفلاسفة » ثم أراد أن يَتَقَيَأُهم فما قدرء فَمَضَلهِ على أبي حامد وهو 
لا يفضله . وما الجلال الرومي إلآّ نسخة كربونية من سلبيات الغزالي » إلأ 


أنها على ورق من دنس وجودى أكثف . 
(*؛ رأفت الباشاء نحو مذهب إسلامى فى الأدب والنقد ص88 الطبعة الثالثة . 
دار الآداب الإسلامى 511١ه‏ . 


غ١‎ 


وانهيار » وهذا هو موضع الخلاف بين الأدب الإسلامي والأدب غير 
الإسلامي . الأدب الإسلامي يتلقى روحه وهدايته من الإسلام ومن 
حياة نبي الإسلام » والأدب غير الإسلامي يتلقى روحه وإشارته من 
هوى الإنسان وحياة كل هائم من الحيوان"'' . 

قال أبو الفضل : كلام هذين الفاضلين يُسحب لماضي الأدب 
وحاضره . وعربيّه وأعجميّه » وهو صدق اليوم وأمس وغداء فإذا 
ما استثني الجلال ومثنويه منه عاد تحكماً من مدعيه يطالب بإقامة 
الحجة عليه . 


2» الزاهد وجاريته وزوجته الغيرى‎ ٠ 


قال الجلال الرومي : قال الله في شأن الكافرين : # وَلَين سَأَلتَهم 
مَنْ حَلَقَ لسوت وَالْارْص لَِقُونَ أنَهُ 274 . فكذلك الرجل الذي يعبر عن 
حاله بكلام غير مناسب . ويعرض دعواه في معرض غير مقبول ». فإنه 
يشبه أولئك الكفار . كيف يعبد امرقً وثناً نحته من حجر » ويِمدّيه 
بماله ونفسه ٠‏ وهو مع ذلك يقول بوجود خالق واحد للمخلوقات 
وللسئوات والأرض . سميع بصير » حاضر ناظر » ورقيب قدير . 


: ضره 
وموجود فى كل مكان . 


)١(‏ محمد الرابع الحسني الندوي . الأدب الإسلامي وصلته في الحياة 
ص١7‏ . مؤسسة الرسالة ‏ بيروت 5٠5١٠١ه.‏ وقدم له أبو الحسن 
الندوى!! . 

(؟) سورة لقمان » أية (58؟) . 

(0) هذه من تعابير الجهمية والوجودية قديماً . وهم من نفاة العلو .» وهو - 


إحرية 


رقم البيت: ( 5١517‏ ): 

كان لزاهد من الزهاد زوجة شديدة الغيرة 

وكانت لديه جارية كأنها من الحور العين 

كانت المرأة تراقب زوجها غيرة عليه 

فما تركته يخلو بالجارية قط 

راقبت المرأة الجارية وسيدها مدة من الزمان 

لم تترك لهما فيها فرصة للخلوة 

وفي نهاية الأمر حل قضاء الله وقدره 

وتحيّر العقل الحامي وذهب 

حكم الله وقضاؤه. فإذا جاء تقدير الله فمن يكون العقل ؟ 
حتى القمر يخسف ! 

ذهبت المرأة إلى الحمام » وتذكرت فجأة أنها 

نسيت مغرفة الحمام في البيت 

فقالت للجارية : أسرعي كالطير فوراً واجلبى 

المغرفة الفضية من البيت 

عندما سمعت الجارية هذا الكلام بعثث فيها 

الحياة رجاء أن تلاقى سيدها !! 

قالت في نفسها: من المؤكد أن سيدي الآن في البيت وحده 
ومن فورها ركضت إلى البيت يغمرها الفرح 

ست سنين والجارية تؤمل هذه الخلوة مع سيدها 

٠‏ كذلك تعبير دارج عند كثير من المتأثرين بهم من الأشاعرة والماتريدية إلى 
يوم الناس هذا . 


ا[ححة 


كان هذا أملها » وطارت إلى البيت ووجدت سيدها وحيدا 
غمرت الشهوة العاشقين » وأنزلت حجاباً على عقولهما 
وأبصارهما 

فما خطرت الحيطة لهما ببال » فلم يغلقا الباب !! 
تعانقا مبتهجين واتحدا وكأن روحين 

في تلك اللحظة غدت روحاً واحدة 

في تلك الأثناء رجع إلى المرأة عقلها وهي في الحمام : 
كيف وقع الأمر وأرسلت هذه الفتاة إلى البيت ؟ 

وكأني ألقيت بالنار على القطن ! 

وأطلقت الخروف على الشاة !! 

سرعان ما غسلت عن شعرها الصابون وانطلقت منزوعة 
الروح وراء الجارية » تجري وتضع الخمار على رأسها 
جرث تلك الجارية بدافع الحب » بروحها » أما هذه فالخوف 
أركضها !! » أين العشق من الخوف ؟! شتان ما هما . 
يصل العارف كل أن حتى عرش المليك ! 

أما الزاهد » فيمشي ويمشي فيقطع في شهر مسيرة يوم ! 
وللزاهد يوم شريف ولاينكر ذلك » له يوم شريف 

لكن من أين له أن يكون كخمسين ألف سنة ؟! 

كل يوم عند أهل العمل من الرجال هو خمسون ألف سنة 
من سني هذه الدنيا !! 

العقول لا تدرك هذا السرٌ وتبقى خارج الباب 

فإن أرعب هذا السرٌ الوهم فليّرعِبّه 

لا خوف أمام العشق ولو قيد شعرة 
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فالكل في مذبح العشق قرابين « أو مذهب العشق ) 
العشق صفة الله !! بيد أن الخوف صفة 

العبد الراكن للشهوة ! 

قد قرأت في القرآن قوله ١‏ يُحبهم ) 

فهذا مساو لقوله « ويحبونه » !! 

ففي هذه الحال فاعلم أن المحبة صفة لله والعشق كذلك !! 
يا عزيزى » الخوف لا يمكن أن يكون صفة لله ! 

أين صفة الله من صفة قبضة التراب ؟! 

أين صفة المخلوق الطارىء من صفة ذاك الإله المقدس 
اللانهائي”" 

لو رحت أسرد وصف العشق 

لقامت مئة قيامة » ولبقيت ناقصة الوصف !! 

لأن ليوم القيامة زماناً تحل فيه ولهذه الدنيا 

ختام » لكن أين لصفة الله نهاية ؟ 

بالكائنات من العرش إلى باطن الأرض 

يحاول الزاهد الخائف أن يسير بقدميه » بيد أن العاشقين 
يسيرون أسرع من الريح وأسرع من البرق 

أولتك الخاتفون من أين لهم أن يدركوا غبار العشق 


وصف ذات الله تعالى باللانهائى » بابس سلكته الجهمية نفاة العلو » ومنه 


يولح سريعاً إلى فلسفة وحدة الوجود . والحق الذي جاءت به الرسل 
وصدقه العقل أن الله بائن منفصل من خلقه غير مختلط بذواتهم » في العلو 
المطلق . 
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داء العشق يَجعل من السماء بُسْطأ له 

لا يقدر الزاهد على الوصول إلى هذا المقام إلا أن تتداركه 
نور عناية الله » ويستريح من المشي ومن هذا العالم 

فإذا ما تخلص من طيره وحلمه وقيله وقاله فإن 

الصقر العلوي يأخذه إلى طريق المليك 

هذا القيل والقال هو الجبر والاختيار 

وجذية الحبيب تأتى من وراء هذين » والخلاصة أن 

تلك المرأة وصلت إلى البيت وفتحت البا !! 

فلما وصل صوت الباب إلى آذانهما وَنْبَتْ الجارية 
المسكينة في حالة يرثى لها 

ووقف الرجل من فوره يصلي ٠»‏ فلما رأت المرأة 

حال الجارية المضطربة والمندهشة 

ورأت زوجها يصلي ». ارتابث في الأمر 

ومن فورها رفعت إزار زوجها فيا لما رأت !! 

رأت أيره وخصبيه يقطران منياً 

يقطر أيره من بقايا المنى » قد انسحت ساقه 

وركبته بتلك القطرات - 

فضربته على رأسه قائلة: ياتّذل أهذه حال 

خضي من قام يُصلي ؟! 

هذا الأيْرُ وهذا العَجِرٌ والفخذ المتسخ بهذا النوع من القذر 
أيليق هذا كله بذكر الله وبالصلاة ؟ ! 

أما أنت فأنصف . أيستحق دفتر أعمال مليء بالظلم والسوء 
والكفر والحقد أن يعطى باليمين ؟ 
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ولآن سألت الكافر : من خلق السماء وهذا الخلق والعالم ؟ 
لقال لك : خلقه الله » فالخالقية تليق بالله 

لكن أيجتمع قبحه المتزايد وتوبيخه مع هذا الطراز من الإقرار؟ 
أيأتلف هذا النوع من الإقرار مع تلك الأعمال 

الناقصة والحركات السيئة والقسيحة ؟؟ 

ُكذّب عمله إقراره وبهذه الصورة يستحق عذاب التخويف 
يظهر كل سر يوم القيامة 

وتخجل كل معصية يومئذ صاحبها 

تنطق الرّجل واليد » فتشهد بما يسيء 

لها فى حضرة الله . 

فتقول اليد : هكذا سرقت .2 

وتقول الشفتان : هكذا تكلمت .2 

وتقول الرجل : لقد جريت إلى الشهوة . 

ويشهد الفرج فيقول : وأنا زنيت 

وتقول العين : قد نظرت إلى الحرام 

وتقول الآذن : قد سمعت كلاماً سيعاً 

وعندها يصبح جميع كلامه السابق كي 


قد أخبر الله فى كتابه عن الشعراء أنهم يقولون ما لا يفعلون 2 واستثنلى 


الذين أمنوا » والجلال من أهل وحدة الوجود . فشفتاه ستشهد بما نظم 

من شعر في الوجودية والاتحاد والمجون والعهر . أما أذناه فتشهد بما 

سمعه من الموسيقى والعزف في مجالس السماع مستحلا له . . . 

ومع هذا المجون والعهر كله . تجده لا يندى له جَبين حين يعقد مقارنة 

بين مثنويه وبين كتاب الله عزوجل القران ٠»‏ فيفتري الباطل ٠‏ فيقول ج5 - 
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تعلن أعضاؤه كذبه وتظهره . 

وهكذ! كان فقد أظهرث شهادة خصييئْك 

كذس تظاهرك بالصلاة صلاة تامة !! 

إذن فتحرك حركة تكون عين شهادتك التي لا لسان 

لها ولا شفة فتقوم مقام شهادتك على نفسك 

با بِيّ ليقل جميع البدن وكل عضر في النافع ل» 

والمضرَ: إني أشهد . 

أن يتبع العبد سيده ويقول : 

سيدى هاأنا ذا طوع أمرك 

إن كنت قد سكدت كتاب عمرك 

فلتتب أولاً من فعالك 

إن مضى عمرك فأأصّله هذه اللحظة 

أسرع فاسْتي شجرة عمرك بماء التوبة 

اسّْق أصل عمرك بإكسير الحياة 

كي تخضر شجرة عمرك 

جميع ما في الماضي يصلح بتوبتك هله 

ويتحول سم عام أوّل بسبب هذا سكراً 

يقلب الرب مساوئك إلى صالحات 

وتغدو جرائم الماضي جميعها عبادات !! 
وكذلك الظاهر (الصورة) من كلمات المثنوي تهيجح المنساق 
مع الظاهر وتضلهء وتَرْشِدٌ الناظر إلى المعنى وتهديه إلى السبيل 
وقد قال الله عن القرآن ( يضل به كثيراً ويهدي به كثيرا ) 
17 


شيخي عليك بتوبة ( نصوح ) 
الزمها بكل ما تملك من قوة 
سأحدثك بتوبة نصوح هذه 
0 ام 7 010 
اسشتمع » أراك امنت بها ولكن لتؤمن بها من جديد . 


)0 قصةه نصوح”' ', 


قال الحلال الرومى : 

إذا خرج اللبن من الضرع فلن يقدر على العود إليه ابدا » فكذلك 
نوبة نصوح » إن تاب المرء من ذنب فلن يخطر بباله ثانية فضلاً عن 
أن يرغب فيه » بل ستزداد نفرته منه كل لحظة . تلك النفرة التى تشير 
إلى أن التوبة قد قبلت » تلك الرغبة كانت بادىء الأمر قد الت إلى 
حال خالية من اللذة » ومن ثم أخذت النفرة مكانها » فلهذا قالوا : لا 
أجمل من ذاك المحبوب !! 

إن المرء إذا ما مال قلبه إلى ما تاب منه » فإن هذا الميل دليل 
على عدم قبول التوبة » وعدم حلول لْدَة القبول موصع الإثم » أعني 
(؟) نصوح هذا شخصية متخيلة فيما يظهر لي ٠»‏ وإلا فما مصدره الذي استقى 

منه القصة . لست أدري . وقد ذكره الجلال عرضاً في كتابه : المجالس 

السبعة . ص4/ المصدر السابق . أما عشيقه التبريزي فقد ذكرها قصة 

كاملة كما في المثنوي . المقالات جح" ص094١  ١٠١‏ المصدر السابق . 

765 


أن حكم : نَيسّر له العبادات اليسيرة » لم يظهر له » وما زال حكم : 
نريه الأشياء الصعبة والسيئة يسيرة موجودة فيه . 
( ترجمة الشعر ) (/>55 ) : 
كان قبل هذا الزمان رجل يقال له نصوح . كان يعمل 
دلأكاً في الحمام » وبذا كان يوقع النساء في شركه !! 
كان وجهه يشبه وجوه النساء أُمْوَط 2 
يخفي ذكورته دائماً . 
كان يعمل دلاكاً في حمام النك.'ء » جد نشيط 
في الحُبث والحيلة . 
اشتغل في التدليك سنين عديدة ولم يَسْتَمَ 
أحد من سرّه وحاله أدنى رائحة ! 
لآن صوته كذلك كان يشبه صوت امرأة 
ووجهه وجه امرأة» أما الشهوة فكانت فيه عظيمة ويقظة جدآ 
يضع الخمار » ويغطي رأسه ويجعل على وجهه البرقع 
كان شاباً شهوانياً مفرطأً في الشهوة 
وبهذه الحال فقد كان يُدلك لبنات الملوك 
ويَدْعَكَ ظهُوْرَهُن بالصوفة ويغسلهن » كان يحاول 
أن يتوب لكن النفس الكافرة كانت تفسد 
في كل مرة عليه توبته !! 
ذهب سيىء العمل هذا إلى عارف » وتضرّع له 
أن يذكره فى دعائه . 
عرف ذاك الرجل الحرٌ سرّه » لكنه كحلم الله أيضاً 
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لم يعلن له شيئا 
كانت شفتاه مغلقتين بيد أن فى قلبه أسرارا 

قل زم شفتيه ؛ لكن فؤاده مليء بالآأصوات 

شاربوا الخمرة الإلهية من العارفين !! يعرفود 
الأسرار بيد أنهم يُخفونها !! 

فإن أفشى أسرار الأمر لأحد ختموا 

على فيه وخاطوه ! 

ضحك العارف باستعجاب وقال : 

يا سيء المخبر أنقذك الله مما تعرف وتخفيه بقلبك . 


بشبه ما يطلبه العارف الواصل من الله ما يطلبه الله من نفسه ! 
لأنه قال : كنت سمعه وبصره ولسانه''' ويده . وقال : # وَمَارَمَيَت 
ِذْ رَمَيتَ لكرج الله رَْ 274 وهناك آيات وأحاديث بهذا الخصوصر 
كثيرة”'“ . خلق الله السبب وأخذ بأذن المُذنب وذهب به إلى توبة 
نصوح . 

( ترجمة الشعر ) 77515750 ) : 

تجاوزت تلك الدعوة السبع السئوات وقبلث 

وانتظم أمر ذاك المسكين فى النهاية وطاب 

أن دعوة الشيغ تلك تشب أي دعرة أخرى ‏ 
)0 ( ولسانه ) » زيادة ليست في الحديث الصحيح » ورأيتها عند ابن 


عي في الفصومر فلعلها من زياداته الكشفية !!. 
62 سو ره : الأنفال 4 أب (/ا١)‏ . 


) يعنى في الاحتجاج لفكره الوجودي الاتحادي المارق . 
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قد فني الشيخ في الله فقوله قول الحق !! 

إذا طلب الله شيئاً من نفسه فكيف يرد 

طلب نفسه ؟!!17) 

عظمة الرب خلقت سبباً للخلاص من هذ العمل 
المنبوذ وهذا الوبال . 

بينا نصوح يملاً الطست في الحمام إذا لؤلؤة 
ضاعت لؤلؤة من لآليء قَرْطه ؛ فجعل جميع النساء 
يبحثن عنها في الحمام 

بادىء ذي بدء غلقوا الباب كي يبحثوا في 

أمتعة من في الحمام / 1 

فتشوا أمتعة الجميع ولم يجدوا اللؤلؤة 

وعلى هذا لم يفتضح سارقها 

وبعد هذا البحث العشوائي جعلوا يبحثون في 

أفواه وآذان وكل الثقوب الموجودة في الجسم بحثاً مستقصياً! ! 
بحثوا عن تلك اللؤلؤة الجميلة 2 

أسفل وفوق وفي كل جهة وصيّح بهم : 

ِيتَعَحَ الجميع !! 

العجائز والشابات تَعَرَيْنَ كيوم ولدتكم أمهاتكم !! 
وبدأت خادمات السلطان تفتيش الجميع واحدة 

إثر واحدة للعثور على تلك اللؤلؤة القيمة 


لأن الشيخ عين الله عند الوجودية ؛ ومظهر لذاته اللامتناهية المتعددة . 


نعوذ بالله من هذه الزندقة . وتعالى الله عن قولهم علواً كبيراً . 
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اتتحى نصوح من خوفه ناحية خالية وامْتقع وجهه 
تبرت د شفتاه من الرعب ! 

وغشيته رعشة كرعشة ورقة الخريف 

وعاد يرى الموت أماء نأظريه 

قال : يا رب كم من المرات قد تَبْتْ 

وأعطيت العهود وبعدئذ نكثتها 

فعلت ما يليق بي وفي النهاية 

جاء هذا السيل العارم وحل 

إن جاءت تَوْبَة التفتيش إليّ فالويل لي 

من يدري كم سأعاني . وما الصعات التي سأذوقها 
سقطت مئات من الجمرات فى كبدىي 

ند لرائحة الكبد فى مناجاتي !! 

لا رأى الكافر مثل هذه المصببة ومثل هذا العم 
تعلّقتُ بذيل رحمتك المدد» المدد 

يتَ أمي لم تلدني 

أو ليت أسداً كان قد مَزَّقنى ! 

يا رب فافعل ما أنت أهله فإني ألْسَع 

من كل ثقب ء من قبل أفعى 

ما أقسى قلبي وكأنه حجر أو حديد وإلا فإني 
كنت سأذوب منل دهر أو أستحيل د 

ضاقث مهلتي . أَغْتْ في لحظةٍ صرختي 

أجْر ربُويئتك يارب !1 ْ 

إن سترتنى واحميتني هذه المرة أيضاً فماذا يكون ؟ 


زكر 


قد تبثُ من كل ما لا ينبغي فعله من الأعمال 

فاقبل مني توبتى هذه المرة أيضاً 

لأجل أن أثبت نفسي على التوبة بربط معات 

من الأحزمة حولي . إن قصّرت في عملي هذه 

المرة أيضأ فلا تستجب دعائي ولا تسمع لقولي 
حدّثٌ بهذا نفسه وهو يرعش وعيناه تذرفان قطرة قطرة 
وراح يصرح ظاناً نفسه بين يدي الجلادوصاحبف العذاب 
وقال : لا سقط إفرنجي في حال كهذه !! 

لا مَرَ ملحد بما مررت به من الهول 

ويرى عزرائيل أمام عينيه . 

وراح يردد: يا رب . يا رب مرارا عدة 

حتى نطق الباب والجدار معه أيضاً : يارب . يارب 
فبينما هو يدعو قائلاً يا رب» يا رب إذا صوت الباحثين 
عن اللؤلؤة يسمع '' 


وخلاصتها : أنهم نادوه ليبحثوا عن اللؤلؤة في ثيابه » وبينا هم يَهُجُون 
بخلعها ٠‏ إذا باللؤلؤة تظهر في موضع آخر وينجو نصوح من الفضيحة 
والعذاب . 





(1) ولد حلبى ٠‏ ترجمة المثنوي . جه ص”8١‏ -185 . 
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قصة المخندث واللوطي 1 


قال جلال الدين الرومى : بينما لوطي يأتى مخنثاً إذ رأى في 
خاصرته خنجراً » فسأله : لم هذا ؟ فقال المخنث : هذا لكي أجأ به 


2010 
() وهذا هو زعم مُرَاق الأدباء من قبل » فقد أورد أبو حيان في بصائره ‏ وهو 
أديب الصوفية العرب بغير منازع ‏ ضرباً من هذا الاعتذار عما في كتابه من 
أصرح الخنا » فقال : ١‏ إياك أن تعاف سماع هذه الأشياء المضروية 
بالهزل » الجارية على السخف . فإنك لو أضربت عنها جملة لنقص فهمك 
٠‏ وتبلد طبعك ...»). ج٠١‏ ص هه . وقال في موضع آخر : 

١‏ ولا يُرهدتك فيه ملل عارض » وسخف متوسط !! فإنما العاقبة فيهما غير 
ما لاح لك منهماء واعلم أنك مداوى بهما وبغيرهما .2٠...‏ ج6 
ص . البصائر والذخائر . دار صادر » بيروت 08٠*5١ه‏ . وانظر ما قاله 
الجاحظ قبله فى ( مفاخرة الجواري والغلمان) ص”9 -97 . وكتاب 
النساء ص5١‏ ْ رسائل الجاحظ . تحقيق عبد السلام هارون . القاهرة 
24 

فمن هذه الزاوية فليدفع أنصار الجلال عنه شاعراً ماجناً يملكه لسانه 
ولايملك هو لسانه » لا كما قال المولوية والوجودية ونقله يوسم بن 
أحمد مترجم المثنوي في هذه القصة . ”غاً خناه وفحشه » فقال : 
« ... لأن الأولياء مُتَصفون بصفات الله » ومن صفاته عدم الاستحياء »© . 
المنهح القوي . جه ص١6”‏ . تعالى الله عن إفكهم وجهالتهم . وقد - 
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و سر سس سه مس سا 4 ويعنى 


0 © إن لله لا ستّحىء > أن يَضْرِبٌ مَمََلَا ما بَعُوضَةٌ هَمَا فوقها 


هذا أنه قل جكت مأ هو فوفه إلا أن إنكارهم غير أرواحهم أبقول 


٠‏ « مَاآ أَوَاد أنه هد مَكَكَا 4 . ٠‏ فيجيبهم قائلاً # يضِل بو 


0 ولأن كل اختبار هو بمثابة ميزال 2 


فيخجل كثير منهم بسبب ذلك ويَصّدٌ كثير به عن آمالهم . ولو تأملت 


( ترجمة الشعر ) (/!7591 ) : 


ذهب لوطي إلى بيته بمخنث ثم ألقاه على وجهه محنيا 
00 

وجعل (.... )5 

وفى تلك الأثناء رأى الملعون خنجراً فى خاصرة المخنث 

فسأله : ما هذا الذي فى خاصرتك ؟ 

فأجاب المخنث : كى أجأ به بطن سيّىء ظن 

فقال اللوطي : أحمد الله أني لم أحتل عليك 

ولم أظن فيك شيئاً من سيّىء الظن !! 


إن لم تكن فيك رجولة فما فائدة الخناجر” ؟ 


روى الأفلاكى عن الجلال قوله : إن الأولياء متصفون بصفات الله . 


010 
010 
0 


المناقب ج١‏ ص54؛ . وكل ذنب وسّخف بعد الوجودية جلل ! . 

سورة البقرة » اية (55) . 

هي من جَذْرِ الفعل الذي يُفيد السَّدوميّة » وهي بالفارسية ( فشرد ) . 

قال ميكائيل المؤرخ : إن الجلال في هذه الأبيات يعرض بأهل الفتوة 

( اخيان روم ) » بدليل شارتهم المعروفة عنهم وهي الخنجر في الوسط . - 
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إن لم تكن عندك شجاعة وإقدام فما نفع ذلك ؟ 
لنفرض أنك ورنْتَ عن علي سيفه ذا الفقار 
فإن كان الديك مثل ساعد أسد الله فار 
فأين فيك يا قبييح - شفتا عيسى وثغره ؟ 
لنفرض أنك تكسر الأصنام مثل إبراهيم فآين أنت 
من رميه لوثن البدن في النار ؟! 
فإن كان عندك دليل فأخرجه حتى يعود سيفك 
الخشبى به ذا الفقار 
والدليل إِنْ مَنَعَكَ العمل فهو غضب الله 
قد جعلت الخائفين فى الطريق أقوياء بيد أنك أشد 
خوفا منهم ٠»‏ ترتعش ارتعاشا 
تعطي الجميع «روساً في الاعتماد على الله » بيد أنك 
لحرا صك نسآل عِرْقَ البعوضة الطائرة ! 
بيد أن أيرك يشهد بكذب شاربيك 
إن كان القلب ملىء دناءة فإنه يضحك 
فايك تائياً بدموع أمثال المطر كى تنقذ 
ظ ولا يبعد أنه يقصد هنا ناصر الدين محمود زعيمهم كما قصده في الخبر 
ص ١77‏ . 
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لحيتك وشاربيك من السخرية بهما 

استعمل دواء الرجولة حتى تعود الشمس 
القائظة في برج الحمل 

اترك المعدة وعليك بالقلب 

نجه للقلب كي يأتيك سلام من الله بلا حجاب 
اخط إلى تنظيم نفسك خطوتين 

كي يأخذ العشق بأذنيك”'' . 


0 فكاهه ماحناء ( 


فال فى ( 1568" ) : 

كان هناك واعظ قوي العارضة متشدق في الكلام . 

صعد المنبر وجعل يعظ . 

َحَلّقَ الجميع بأصل المنبر النساء والرجال : 

فلآَتَ جحا مُلاءة حول رأسه وغطى وجهه واختلط 

بالنساء , لم يكن ثمّة من يعرفه . 

فسألت امرأة الذى يعظ خفية : أبثفسد شعر العانة صلاة المرء؟! 

فأجابها الواعظ : تكره الصلاة إن كان الشعر طويلاً !! 

فإما أن تحلقيه بنورة أو فبالموسى كي تكون صلاتك تامة 

مقبولة !! 

قالت المرأة : ما الطول الذي إن بلغه لا تقبل صلاتي معه ؟ 
)»١(‏ ولد جلبي » ترجمة المثنوي ج5 ص 7١7-5١6‏ . 
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قال الواعظ : إن طال حتى كان في طول شعيرة فالحلق فرض !! 
فسرعان ما سأل جحا وقال.: انظري يا أختى» هل بَلعْتْ 
عندى القدر الذي يقول ؟! 

ناشدتك الله إل مددت يدك وفحصته 

فلتّنظر هل طال وبلغ حدًّ الكراهة ؟! 

فما هو إلا أن - جعلت المرأة يدها في إزار جحا حتى 
تلقَّت أيره في يدها 

فصرخت لتوّها صرخة عالية 

فقال الواعظ : قد أَثَّرَ حديثي في قلبها !! 

فقال جحا : لا لم تؤثر في قلبها بل أثرت في يدها !! 
يا عاقل لو أنّرت في قلبها فويلٌ لها .""' 


قال أبو الفضل : ثم أخذ يتفلسف . وخرج إلى أمور أخرى فيها 
نوع ربط مع قصة جحا هذهء إلا أن ذلك لا يُعَد مُسَوَغَاً لذكر 
المجون والعهر بسريح العبارة . وهي قصة تذكرنا بطريقة الجاحظ في 
كتبه ورسائله » والتوحيدي في بصائره وذخائره » من ذكر تفاصيل 
مشابهة لما ذكره صاحبف المثنوي » وهذا لا يستغرب من أمثالهما إد 
هما أديبان مُنْحَطَّان عقدياً وخلقياً » وإن كان أبو حيان أشدّ ضلّة من 
أبي عثمان بمراحل » أما الجلال فشاعر يزعم أن شاعريّته الفنية بكل 
عهْرها ومبالغاتها وأضاليلها إلهام من الله » (بمعنى الوحي إلا أنهم 
)١(‏ ولد جلبي » ترجمة المثنوي . جه ص 777١‏ . وهناك قصة أخرى عن جحا 

وزوجته تصوّره ديُوثاً ومحتالاً . انظر ج57 رقم (1559) . 
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يراوغون أهل الشرع) . وتنزيل من رب العالمين » وهذا ما يجعل 
الحلاله الخلقى أخزى وباطنيته أظهر . 


» مَثَلُ يضربه الجلال في مثنويه‎ ٠ 


قال فى ( 5ه" ) : 

كان هناك كافر في زمن أبي يزيد : فقال له مسلم 

مبارك : ليتك تسلم ٠»‏ فَتَوْرَ بمراتب عليّة وتجد الرفعة . 
فقال الكافر : إن كان الإسلام هو إسلام شيخ العالم أبي يزيد 
فلا طاقة لي به » هو فوق ما يسعني فعله ٠‏ إنني لا أؤمن 
بالدين والإيمان » بيد أنني جد مؤمن بإيمانه هو !! 

إن لي إيماناً هو أعلى من إيمان الجميع وأكثر لطافة ونورا 
فمي محكم الحَتّم لا أقدر على الإيمان 

بيد أني مؤمن بإيمانه في الخفاء 

أما إن عُدَ إيمانكم إيماناً » فلا مَيْنَ لي إليه ولا اشتهاء 

إن مئات ممن له رغبة في الإيمان إن شهدكم فتر وانقطع 
لأن المرء لا يشهد من إيمانكم إلا الاسم ولا معنى وراء ذلك 
كيف تسيّى الصحراء مفازة ؟ 

إن الناظر في إيمانكم تَبْرُْد محبته للإيمان وتذهب . 

ثم قال في نفس القصة ( "59٠‏ ) : 

لكن فؤادي يتوق إلى إيمان أبي يزيد 

أتوق كثيرا لاستقامته ش 
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كتلك المرأة التى رأث تَسَافَدَ الحمار والأتان 

فقالت : يا للهول !! انظروا إلى الرَجل الأؤحَد 

إن كان هذا هو الجماع فإن أزواجنا 

لا يجامعوننا بل يتبولون فينا !! 

حار أبو يزيد جميع شرائط الإيمان أَنْعِمْ بأسدٍ أَوْحَدَ مثله !! 

لو أن قطرة من إيمان أبي يزيد ذهبت في البحر 

لغرق البحر في تلك القطرة 9911 

قال أبو الفضل : لولا أنني بصدد كشف حال هذا الطاغوت 
الوجودي » لما أطلعتك على هذا الأدب الجنسى العاهر .» الذى 
لا تخلو منه كتب الوجودية من الصوفية » وليس هذا بأخبث ما فيها . 
إذ غاية ما يُوصف به نتاجٌ أدبي عاهر هو الفسْقٌ في الشريعة . أما أن 
يُنسبَ هذا العهر إلى الله تعالى » وَيُقَدّسَ بمثل ما قدس به القرآن . 
فهذا هو الكفر بعينه . وزد على ذلك استنتاجاته الوجودية والاتحادية 
في الأبيات .» بحيث لو جئت تروم انتقاش الصالح من شعره الذي 
لااعيب فيه » لما خرج عندك إلا ثقاوة 2 هي مافيّه من الايات 
والأحاديث الصحيحة والمعاني المقبولة » وهي أقل القليل مع تحريف 
معانيها . 


2» معان جنسية أخرى‎ ٠ 


قال فى ( 5١/ا"‏ ) : 
كان هناك رجل غنى وكانت له ابنة ناصعة الخد 


سم ل قم لسن ع ع سس سس سس سس سس سس سس 








. ولد بحلبي » ترجمة المثنوي . جة ص775 -17ا7‎ )1١( 
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5 
ابكثت 


فَمَريَةَ الوجه فضية البدن 
ما أن بلغت البنت حتى زوجها أبوها » بيد أن 
الزوج لم يكن كفْئا لها 
إنْ نَضحّ البطيخ وامتلأً ماءً واستوى 
ثم لم تقطعه ( تأكله ) تلفَ وذهب هدرا 
خحشي الأب أن تطيش ابنته 
فلذلك زوّجها من غير كفئها 
قال للبنت : احمى نفسك من زوجك 
إياك وأن تحبلي 
ماذا أفعل ؟! قد اضطررتُ أن أزوجك 
هذا الفقير » عدّيه غريباً عنك . لا وفاء عند غريب 
يترك كل شيء فجأة ويهرب 
ويبقى ولده مصيبة عندك 
قالت البنت : سأفعل ما قلت يا أبتٍ 
نُضْحَكَ عين الصواب » قد قبلت7١)‏ 
كان الأب ينصحها كل يومين أو ثلاثة 
مرة بعد مرة : إياك والحبّل !! 
وبينا هم كذلك إذا بالبنت تحبل فجأة . 
قد كانا شَابَّيْن ! 

)١(‏ لو بعثت بترجمة من ترجماتى هذه إلى مجلة ( الأدب الإسلامي ) » التي 
يشرف أبو الحسن الندوي عليها » أو ( البعث الإسلامي التي يرأسها ) . 
أترى القائمين عليها ينشرونها ؟ دغ ترجمتي ٠‏ أكانوا يجرؤون على نشر 
النص الفارسي لها ؟ هيهات ذاك قصيّ الظن البعيد . 
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0010 


خباث البنت الأمر عن أبيها 

وبلغ الجنين في بطنها خمسة أشهر أو ستة 

ظهر الحَبّل ظهوراً لا خفاء فيه فقال أبوها: 

ما هذا ؟ ألم أقل لك احمي نفسك منه ؟ 

أكانت نصائحي ريحاً فلم تؤثر فيك ؟ 

قالت البنت : أبَت » كيف أطيق ذلك ؟ 

المرأة والرجل ‏ لا شك - نار وقطن . 

كيف يروم القطن البعادَ عن النار ؟ 

م كيف تتجدب امال لقان لا لحر . 

فقال أبوها : يا بَنَيّةَ » إني لم أقل لك : 

وام : احمي نفسك من مني ! 

اسحبي نفسك عند بلوغه ذروة اللذة !! 

عند دَنْوٌ قذفه مَنْبّهُ! ! 

قالت البنت : سأفعل ولكن ما يُدريني أيّ وقتٍ سيقذف ؟! 
هذا شيء خفي جداء لا يعلم . 

فلما قال الأب : إن أَطَبَقَ جَفْئَيه وأَغْمَضَّهُمًا فاعلمي أن ذلك 
حيله !! 

قالت البنت : أبتاه إلى أن يُطبِقَ هو جَفَْيه 

تكون عيناي هاتان قد عَمِيمَ] !!!'" 


“00 مم00 10200 ار م ا ار ا لاا ااا ااا 00 


ولد جحلبى » ترجمة المثلوي جه ص5١5-1١3‏ . 


قال فى ج٠١‏ رقم )١١5(‏ : 
هذا 0 النجم ويشبه الشمر 
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« الخليمة والقائد والحاريه التحسناء » 


قال فى ( "87١‏ ) : 

ال وم لخليفة مصر'" وقد حدائه أن الملك الموصل 

جارية كأنها من الحور : إن له جارية ليس فى الدنيا حسناء مثلها 
ليس لجمالها حدّ » فيشملها وصففٌ أو يبلغها كلام 

هذه صورتها (رَسْمُّها) في هذه الورقة بحسبك النظر ! 

ما أن نظر ذاك الخليفة العظيم في الصورة التي على الورقة 

حتى أخذ بها وأسقط من يده القدح 

فأرسل من فوره إلى الموصل جيشاً عرمرماً 

وجعل عليه بطلا من أبطاله وقال : لئن لم يُسلم 





في الأذان الباحثة عن الوحي !! 

قلت نعم هذا وحي ء بيد أنه وحي أبي مرة » وحي شيطان شعرك البارع 
الساحر . الذى قال الكتاس العزيز فيه : وَإِنَ السَيطيرت لوحو كك 
أَوْلِيَابِهِمٌ . لمتحاب بجر » ( الأنعام : ١ "7١‏ ). 

ذهب المولوي عبد الباقي كولبينارلي ٠‏ وتبعه الدكتور ميكائيل بايرام إلى 
أن المقصود بمخليقة صصر في هذه القصة هو المستنصر بأللّه أحمد بن أمير 
المؤمنين الظاهر ( ت١16ه‏ ) الذي نجا من مذبحة بغداد وهرب إلى مصر 
عند السلطان بيبرس وأعلن بها خليفة عباسياً عند المماليك . وعندى أن 
القصة هذه دليل آخر على بغضّة الجلال لبي العباس ٠‏ وللمصريين الذين 
وقفوا أمام أسياده المغول . 

المننوى ج93 ص ١5٠١‏ المصدر السابق . وانظر تر جمة المستنصر عيلك أبن 
كثير فى حوادث سنئة (1609) و(١15)‏ . 
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فإن أعطاكها فكف عنهم ولا تصنع بهم شيئا 

واجلب قطعة القمر تلك حتى أَضْمّها إليّ في دنياي ضفّة ١‏ 
من الأبطال المغاوير بالطبل والرايات 

تهافت العسكر الكثيف على البلدة يسحقها 

وأمر بنصب مجانيق فى كل ناحية أمثال جبل قاف !! 
واتهالت السهام كوقع القطر » وبدأت حجارة 

المجانيق ترعد والسيوف تبرق ' 

وذادت القلعة المبنية بالحجارة كشمعة » وسّويت بالأرض 
لما رأى ملك الموصل هذه الحرب المرعبة 

أرسل من داخلها رسولاً وقال : 

هاهم يموتون ويتفانون في رحاها » فإلام ترمي ؟ 

فإن كنت تقصد الاستيلاء على الموصل 

فقد كان بمكنك ذلك بغير سفك الدماء هكذا 

أخرح أنا من البلدة » واقدم أنت فادخلها 

حسك أن للا تلحقك دماء المظلومين 

فثند كأل أخحذ هذه الأشياء منها سهلاً ميسورا 
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فلما أن جاء الرسول مقام ذاك البطل 

أخرج له صورة الجارية وقال : 

انظر إلى هذه الورقة ٠‏ أريد هذه ! 

فليسلمها من فوره وإلا فأنا الأقوى !! 

فلما أن رجع الرسول وأطلعه على المراد قال ذاك 

الملك الفحل : لنعدم هذه الصورة » خذها إليه من فورك ! 
لست في عهد الإيمان ممن يعبد الوثن 

والأصح أن يكون الوثن عند من يعبد الوثن . 

فلما أن جاء الرسول بالعذراء إلى ذاك البطل الشجاع 

وقع في عشقها لتوه !1 

العشق بحرٌ » والسماء فقّاعة فيه » العشق يوقع 

لإونسان في السحب والحيرة كما وقعت زليخا في هوى يوسف 
تعلّه”'' أنَّ تَحوُل القلوب من العشق 

إن لم يكن العشق جمدت الدنيا 

إن لم يكن العشق كيف أمكن ما لا روح فيه أن يسري في النبات 
فيفنى فيه » وكيف أمكن هذه وقد كبرت وترعرت أن تفدي 
نفسها للأحياء 

ثم قال فى ( 7386١‏ ) : 

ظن ذاك البطل الشجاع البئر طريقاً 

راقث له اللأرض الجدباء فأراد أن يزرعها بالبذور 

استقى فاع ٠‏ وراى في التوم شيا 


) تعلّم ٠‏ بمعنى اعلم . 











فيلتقي به فيهيج به الحلم 

وعندما يستيقظ وتعود إليه نفسه يرى 

أن ذاك الغنج واللعب لم يكن في صَحْوه 

فيقول : أوَّاه !! قد أضعتٌ ماء رجولتي سدى !! 
قد انخدعت لغنح ذاك الخيال الغنج 

كان ذاك البطل الشجاع بطلا في الجسم . ما كانت لديه 
البطولة الحقة » فلذلك قذف بماء فحولته في مثل 
ذاك الرمل الجديب !! 

ثم قال في ( 5/1/5 ) : 

عاد ذاك البطل الشجاع من الموصل وأخذ طريقه 
فكان أن وصل إلى غابة خضرة 

كانت نار العشق قد اشتدٌ ضرامها حتى ما عاد 
يميز بين السماء والأرض !! 

فقصد فلقة القمر تلك في خيمتها 

أين العقل ؟ وأين الخوف من الخليفة ؟ 

إذا ضَرَبَتْ الشهوة طبولها في هذا الوادي 

فما العقل الذى تزعم يا فل ابن فججل! ! 

مئات من الخلفاء يغدون فى عينى ذاك البطل المشتعلتين 
أهون من ذبابة 00 

جلس ذاك البطل الذي يعبد تلك المرأة 

وقد خلع إزاره (شرواله) عند رجلي الجارية 

فبينا يَنَجَهُ أيره في استقامة إلى حيث يريد أن يتجه 


ا 
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إذا بضجّة عارمة » وقيامة حمراء تنفجر في الخارج !! 
هب البطل عاري الآست والرأس كالشرارة !! 
وخرج وبيده ذو المقار 

فإذا باسدٍ هصور قد خرج من الغابة 

فرمى بنفسه فى وسط الجيش 

فزعت الخيل وثارث وتهَدّمث كل خيمة وإصطبل 

وماج الناس واضطربوا 

هجم الأسد الهصور عليهم من مَحَباً في الغابة 

ووثب كموجة البحر في الهواء عشرين (أرشنا) تام '' 
كان البطل جد شجاع فما احتفل به 

واعترض كضرعغام تمل طريق الأسد 

فضربه بالسيف ضربة فلق بها رأسه شطرين 

ومن فوره ركض إلى الحسناء ذات الوجه القَمَرِيٌ في خيمتها 
فلما دنا من تلك الحورية كان أيره منتصباً لم يزل !! 
قاتل مثل ذاك الأسد ومع هذا كان أيره مُنْعَظاً لم ينطفىء 
عجبت تلك الحلوة ذات الوجه القمرى 

لفحولة ذاك البطل 

قَسَلّمت إليه نفسها وهي راغية فيه 

في تلك اللحظة اندمجت تينك الروحين !! 


ومن وحله هاتين الروحين واندماجهما 





ا سي ب لس ا لسن ف م 


أبقيت وحدة القياس كما وردت فى الترجمة التركية . وقد عرفت أن 
١‏ « الى الء 7 أو أل ء ا س أ 
إدا عرفت أن ) الارشن ( الواحد ساوى من بار ) سم : 


دنه 


إن لم يكن في رحم المرأة شيء يمنع قبول المنيٌّ 

فإن هذه الروح تظهر بطريق الولادة ! 

أَيُما نفسين التقتا بحُبٌ أو ببغض فاندمجتا 

بيد أن تلك الصور تلد في عالم الغيب 

فإذا جئت ذاك العالم رأيتها بعينك أيضاً 

تلك النتائح ولدت من اندماجاتك ( اتحاداتك ) أنت 
فتنبّه » ولا تفرح سريعاً بكل زوج 

انتظر وقتك وكن على ثقة من وصول ذريتك تلك إليك 
كلامه ومكانه 

تصل من تلك السّتر الجميلة أصواتهم : 

روح المرأة كذلك تنتظر يوم القيامة وكذلك روح الرجل 
فما حَبْوْكَ في هذا العالم ؟ زد سرعة خَطوك 

أضاع ذاك البطل من جراء الفجر الكاذب طريقه 

فمن ثم سقط كذبابة في وعاء اللبن الرائب 

تعاطوا الرغبات بضعة أيام 

لكنه بعد ندم على ذنبه العظيم 

يا ذات الوجه المشرق لا تطلعي الخليفة على شيء من هذا الأمر 
سَكر الخليفة لما رأى الجارية 
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وسقط طسته هو أيضاً من السط''' 

وجدها أجمل مما مدحوها به مئة مرة 

ما راءٍ كمن سَمعا”") 

المَدّْح تصوير لأذن العقل 

بيد أن الصورة ( المشاهدة  )‏ فاعلم ‏ عمل العين لا الأذن 
سأل أحدهم عارفاً : ياطيّب القول 

ما هو الحق وما هو الباطل ؟ 

فقال ذاك الرجل بيده وأمسك بأذن السائل 

هذا هو الباطل أما الحق فهو العين » إنها يقين كل شيء 
ثم قال فى ( 59568) : 

ذاك الخليفة الأحمق أيضاً شغف حباً بالجارية 

نقّس بها عن فؤاده كما ترى!! 

ثم قال في ( 957" ) : 

اشتهى الخليفة الجماع » فذهب إلى 

الجارية لهذا المقصد 

أخطرها بباله » وأَنْعَظ أيره 

ونوى أن يجامع من تهب الروح أرواحاً 

تلك التي تزيدك مع مرور الوقت مَحَّنها 

جلس بين رجلي المرأة » بيد أن 

القدر ربط طريق العذاذه !! 








. هذه ترجمة حرفية » والمعنى : ذهل لروعة ما رأى‎ )١( 
. كانت هكذا : أيشبه البصر السمع‎ )0 
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لا مَّسَ صوت حركة فأرة أذنيه 

فارتخى أيره ونام » وفارقته الشهوة كلها 
وقال : لا يكونن هذا الفحيح فحيح أفعى ؛ 
وذاك أن الحصير كان يضطرب بقوة 

فلما عاينت الجارية جبن الخليمة وارتخاءه 
ذلك أنها ذكرت البطل وكيف أنه رجع إليها 
من قتل الأسد وأيره منعظ لم يرتخ 

وكلما قهقهت زاد عليها وجرت القهقهة أختها 
كانت تروم أن تكفف بيد أنها عجزت أن تضم شفتيها 
استمَرّت في ضحكها كمدمن الحشيش !! 
غلبت قهقهتها مَضْرَتها كما غلبت منفعتها 
لم يفدها ما فككرت فيه أو اجتلبته لعقلها 

بل كان كل ما فكرت فيه قد زاد فى ضحكها 
وكأن سَدَّاً قد هده ٠‏ 

ثم قال في ( 59515) : 

لم يهدأ ضحكها أيَاْ ما فعلت 

غضي الخليفة آخر الأمر واحتدٌ 

وسرعان ما استل سيفه من غمده وقال : 

يا خبيثة لم تَضْحَكِيْنَ ؟ تكلمى ! 

قد وقعم شك في قلبى من ضحكك هذا 
إياك والخديعة » اصدقيني 
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8 رمت حد يعني بالكذب 
أو أنشأت عذراً فارغاً 

فإني أفهم ذلك . فى قلبى نور يدركه !! 

م قال في ( 93119 )2 : 

لما ضيّق على الجارية حدثت بالذي جرى 

حدثته بفحولة ذاك البطل الذي يرجح مئة زال“'' 

َقَلَتْ له أمر ليلة الدخول بها 

والذى وفع أثناءها واحدا واحدا 

حدثته باستلال البطل سيفه ومُضيّه وعوده 

بعد قتل الأسد . وأيره منتصب كقرن الكركدَنْ”! 

وما رأت بَعْدُ من ارتخاء الخليفة العفيف ٠»‏ وانطفاء أيره 

من صوت فأرة » وأنها لم تملك نفسها حتى ضحكت 

الله يحرج حبيىء الاسرار إلى العلن 

فما دام الامر سينتهي فلا تزرع بذرة سوء 

فالماء والسحاب والئنار وهذه الشمس 

تخرج الأسرار من تحت التراب !71" 

زال هذا هو رمز القوة والصراع عند الفرس وهو اسم والد رستم . 
ولد حلبي ٠‏ ترجمة ة المثنوي جه صمر 55-1١5‏ . وبقية القصة أن الخليفة 
ندم لما فعله بأهل الموصل لأجل الجارية 6 وأعتبر ما جرى درساً له 
وعظة 2 ثم أنه أنكح الجارية قائده البطل. كلل ذذلك في استطراد طويل 
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: شابٌ بين جماعة من العَرّب » 


قال فى ( 5/87" ) : 

أدى المسير بشاب وآخر أمرط إلى جماعة 
بدأت تلك الجماعة المنتخبة في المسامرة 

حان المساء » بل انقضى ثلثه 

فخوفاً من الحارس بقىّ ذانك الشايان 

في غرفة العزب وناما فيها 

كان في ذقن الأمرط أربع شعرات 

بيد أن وجهه أشبه القمر ليلة تِمَّهِ !! 

وكالن الشاب ذميماً ' فوضع على مؤخرته 
عشرين لبِنّةَ بالتمام !! 

قام لوطي من العرّب في الليل من بين الرحام 
ودب في شهوة إلى قرب الشاب ونكّى اللبنات جانباً 
ولما مذ إليه يده . فزع الشاب وهب من موضعه 
وقال : هه !! ياعبد الكلب !! من تكون ؟ 

لم أخذت الثلاثين لبن من هنا ؟17' 

فقال السافل : فلم وضعتهاأنت ؟ 

قال الشاب : إنى عليل وضعيف » فاحتطت 
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() قال : هناك عشرين لبنة بالتمام . ونسخ هذا العدد هنا إلى ثلاثين » إنها 
شيخوخحة الإلهام !!. 


له 2 


نم : عند نومَتي ! 

قال السافل : إن كنت مريضاً وأخذتك لذاك الحمّى 
أو رحت إلى بيت معتن بك طبيب ؟ 

قال الشاس : وأنا لست أعلم أين أذهب ! 

أينما توجّهتٌ ألق بلاءً ! 

ألَقّ سافلاً » قذراً » ملحداً .» زنديقاً مغلك 

مالقيتٌ الأمن ولو للحظة 

حتى في خير الأماكن اللعية 

اه 

بمصر بيديه على بيه وتقطر عينا. تيا يفني !1 
إن صرت عفيفاً نظروا إليك خفية 

وهم يَلعَبُونَ بأيورهم !! 
إن كانت التكية هكذا فما تراه تكون حال سوق 
العامة » وقطعان الحُمّر » وديوان الفح من البشر ؟! 
فعلى هذا فقسن !! 
أين الحمار من العفاف والتقوى ؟ 


ما أدراه ما الخوف والفزع والرجاء ؟! 
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هي رباط الصوفية » وكذب فما هى إلا شر فى شر . 
هو داك القمح المجروش المعروف بهذا الاسم عند الترك وأهل الشام 
وعيرهم . 
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العقل يتمنى سلامة المرأة وإنصافها 
كما يتمنى ذلك في الرجل ولكن أين العقل ؟ 
إن يْمْتٌ الهروب هذه المرة إلى النساء كيوسف 
وقعت في المحنة والفتنة !! 
قد وقع يوسف في السجن بسبب من النساء ولقي المتاعب 
فإن كان جرى لمثله مثل هذا فإني أعلق في المشنقة خمسين 
مرة !! 
هجمث النساء علي لجهلهن 
أما الرجال فيقصدون روحي ! 
والخلاصة أني ما نجوت من النساء ولا من الرجال 
لست أدري ما العمل ؟ فلست من هؤلاء ولا من أولئك 
ثم نظر الشاب إلى الزاوية وقال : 
قد نجا هذا بشعرتين في ذقنه من البلاء ! 
من اللّبن نَجَا » ومن الشجار عليه خلص 
بل ومن اعتذار ابن زنى . قبيح الوجه مثلك سَلم 
إن بضع شعرات في الذقن ولو كانت رياء 
خير للرجل من إحاطة مؤخرته بثلاثين لبنة !!"'' 
)4 ولد حلبي . ترجمة المثنوي ج1١‏ ص05“ ”٠5-‏ . وإذا ما تأدب الجلال 
وخجل من تصريحاته الجنسية . جاء بمثل قوله فى ح" رقم (5575) : 
كمثل الرجل العنّين الذي تزوج فتاة » ولنفرض أن لها بدنأ 
كالفضة فهي جميلة جدأ . فأيٌُ شيء يفيدها ذلك ؟ 
إن القنديل الذي لم يوضع فيه الزيت والفتيلة . 
لا يضيء كثيرا ولا قليلا !! 
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» قصة الفقيه والملك ومجلس الخمر‎ ٠ 


قال فى ( "9١5‏ ) ج"5 : 

جلس ملك في ديوانه يشرب الخمر وقد سَكر 

فكان أن مت فقيه أمام الباب 

فأمر قائلاً : أحضروا هذا المجلس 

وقَدّموا له الخمرة ذات اللّون القرمزي ! 

فجاؤوا به المجلس وهو يُتَمنْع 

وقعد في المجلس بوجه عبُوس كالسَّم . حامض كالافعى 
قَدّم الملك الخمرة . فغضب الفقيه ولم يقبلها منه 
وأعرض عن الملك وقال للسّاقي : 

ما شربثٌ الخمر قط في عمري 

ولخالصة الرّعاف خير عندى منه 

ارجعوا إلى أنفسكم » واسقوني سُمَآ بدلاً عن الخمرة 
فأشربها فأموت فأنجو منكم ومن نفسي 

وجعل يُصَدِرٌ ضوضاء قبل أن يشرب الخمرة 

وأخذث حاله في المجلس حال الموت والسّبع 

مثْلّ أهل الهوى والمنغمسين في الوحل 

فأولتك إذا جالسوا أهل القلوب عادوا كحاله هذه''' 
إنما يسقي الله خواصه في عالم السر 

من الخمر التي يشربها الأحرار 


(1) يُعرّض بمناوئيه في قونية من أهل الشريعة . 
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إنهم يسقون المحجوبين ومن لا يرون الحقيقة 

من تلك الخمرة » بيد أن الحسنّ لا يدرك من تلك الخمرة 

إلا اللفظ 

العَمُوْنَ عن الحقيقة » عن إرشاد أولئك يصدفون 

لأنهم لا يرون إحسانهم بالأعين 

لو كان ثمة طريقاً من آذانهم إلى حلوقهم 

كانت لنصائحهم تأثيرٌ في قلوبهم 

بيد أن رجلاً كهذا الصنف » كله نار ليس بنور 

وإنما يرمى على النار المحرقة القشور 

الل خرج من القشر » واللفظة القشرية الصرفة 

اضمحلتٌ . أَوَ تَتَعَذََى المعدة وتتحرك بالقشور ؟ 

إنما تحرق نار جهنم القشر 

ليس لها باللتَ من عمل 

فإن مَنّ لهبّها اللبّ فاعلم أنما ذاك 

لإنضاجه لا لحرقه !! 

هذه القاعدة دائمة ما كان الله صاحب الحكم والحكمة 

فى سالف الدهر يسري هذا وفي أتيه 

كيف يحرقها واللب اللطيف بل والقشور تحاكم من 

قبّله ؟ هذا بعيد عنه ! 

بل لو وقاه العناية وبسببها فلو ضربه على رأسه 

فإنه مع ذلك يرزقه الشهية ويُشربه الخمرة الحمراء 

فإن.لم يضربه على رأسه كذاك (الفقيه) فإنه يربط فمه 

ويمنعه من الخمرة فلا يشربها ومن مجالس الملوك فلا يدخلها 
/0 ع 


قال الملك للسّاقى : يا مبارك الآثر » مالك تسكت ؟ 
هيا » صَيَّءهُ إلى حال معجبة » أنهجة نَسْوَةٌ . 
فمن شاء أغواه بحيلة 
رئتطت شمس الآأصيل وتلك التى نصىء العالم 
فى سلسلته كالاسيرة 
يدير دولااب الفلك عند قراءة 
أستاذ التّرْد هو ذاك العقل الذي 
سَيُطر على عقل آخر . ووجد القدرة من عنده 
وقَدّم له قدح الخمرة وقال : خذ 
ولما شربه عاد ثملاً وأخذته النَشُوة 
وجعل يَضْحَك كالبُسْتَان » وبدأ في المزاح والسّخرية 
وحديث المنادمة 
جعل يفرقع بأصابعه » ثم ذهب إلى الخلاء ليبول 
كانت هذه الفتاة جارية من جواري الملك فائقة الجمال 
فلما رآها بقي فوه مفتوحآ "'' وندَّ عقله » وراءم 
() للمبالغة فى الإعجاب بالشىء أو الذهول به . 
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الهجوم على الجارية 
كان عرَّباً مدة عمره . في حالٍ من الصبابة إليهن 
وزاد الآن فسّكر » فسرعان ما ضَكّها إليه 
فجعلت الجارية تَصْطَفْقٌ » وأطلقت صرخة 
لكن ذلك كان دون جدوى 
فالمرأة عند الجماع تصير في يد الرجل كالعجين في يد الحَبّاز !! 
يَعْجِنْها في رفت حيناً وحيناً في شد 
تخرج منها تحت يَدَيْهِ أصوات تقول : اق حَاقْ !+00 
حيناً يمذّها فيجعلها فوق الخشبة مُسطَّحةٌ 
رحا يلها ويجسنها ‏ 
يِصَبُ الماء حينآ » ويَذْرُ الملح في حين 
با بها ف في الشلور فيعلم (عيارها) بالنار 
الراغب والمرغوب هكذا طيّه وده 
كاذ هو التحت ومن صار جو الفوق هما فى هذا الب سوا 
ولمسس هذا اللعب هو, بين الزوجح وزوجته فحسب !! 
كل عاشق وكل معشوق يلعب هذه اللعبة أيضاً !! 
ثم قال في ( 9605" ) : 
وإنما قلت : الزوج والزوجة - أيها الزوج - ليكون 





») لن تجد هذه ( الواقعيّة ) في الآداب الإباحية الغربية أصرح منها في واقعية 
الجلال هذه » وقد نقلت لك حكاية الصوت كما هي : فى الترجمة التركية . 
وهي كذلك في أصلها . قال الجلال الرومي في (0/88") 5 : إن صور 
المرأة والرجل وجماعهما هي التى تؤدى إلى فقدانهما الوعي لحظة 
الجماع . ص 590 . 
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ذلك مثالاً » فلا تعاملها بسوء وأحسن إليها 
ألم تمسك بيدها من خَطَبَتْها لك ثم سَلَمَنْها إليك 
ليلة الزفاف كأجمل أمانة عندك ؟ 
أيها الثقة فاعلم ما أنت بصانع من خير 
أو شر فإن الله مجازيك بمثله 
والخلاصة أن ذاك الفقيه قد هجم على الجارية 
في طريقه إلى بيت الخلاء فلم يبق من زهده ولا من عرضه 
شيء !! 
ارتموا على الحسناء ابئنة الحور تلك 
ووقعت ناره على تلكم القطنة !! 
وبلغت الروح الروح ٠»‏ وجعلت تتثنى وتطوى 
وعادا يَرْتَعِشان كطير قطع رأسه !! 
لم يبق في فؤاد الفقيه » لاا مجلس خمرة . ولا ملك 
ولا أسد » ولا حياء » ولا دين » ولا خوف » ولا هلع !!'' 
قد هاجت عينه فما عاد يرى شيئاً  »‏ وطبعى في هذا الموقف 
ألا ترى العين حسّناً وألا ترى حَسَيْناً !7" 
تأخرت عودة الفقيه إلى المجلس 
)١(‏ كلام الجلال هنا يؤكد أنه من الصنف الأول المذموم من الشعراء في كتاب 
الله تعالى » وليس هو من المُسْتَثْنِين . ومعانيه الشّفلية والوجودية الباطنية 
مغنية عن الإطالة . 
(0) قال الجلال الرومي في (7116) جه ص7١ ١‏ : 
ومن القحاب قحبة يُصيّر عقلها دوران الاير 
وحركته إلى فأرة » وشهوتها إلى أسد !! 


ا 


وتجاوز انتظار الملك الحدّ 

فقام قائلاً : ماذا يحدث ؟ لألقي نظرة 

فرأى هناك علامة يوم القيامة ! ! 

فَهَتَ الفقيه من مكانه مذعوراً وذهب إلى المجلس 
وخطف من فوره قدح الخمرة كالشرر 

احتد الملك وغضب كجهنّم . وتعطش لدم الفقيه 
والجارية اللذين عملا تلك السيئة 

ساءت حال الفقيه عند رؤيته ثورة غضب الملك 
وأصبح حاله كحال قدح السمّ مّرّة ودامية 

وقال للسّاقى : يا هذا هلم وَيْحَك . 

مالك تجلس كالأحمق هكذا ؟ 

اعجل واطرب الملك وانشه 

فضحك الملك وقال : أيها الرجل العظيم 

قد طربثٌ . فلتكن تلك الجارية لك !!(0) 


قال أبو الفضل : والسؤال الكبير هنا » هو لِمَ لَمْ يذكر أبو الحسن 
الندوي في كتابه عن الجلال حرفاً واحداً في نقد هذه المعاني الجنسية 
أبا الحسن مما يقبله الذوق السليم ؟ أتعدٌّ هذه المعانى من فاكهة 
الأوى 006) ْ 

ونا :4 


. 1١5-15١١ ولد جحلبى . ترجمة المثنوي . ج١1 ص‎ )١( 
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قد والله أخطأت فى سكوتك عن تيده عقدياً وأخلاقياً » وما هذا 
السكوت بنافع اليوم بعد أن اظهرت للقراء شخصية الرومي من اثاره 
هو ومصادر المولوية أنفسهم . 

كيف سامحك الله تقول عن مَْنُويّهِ : « لذلك كان المثنوى 
العظيم مصدر إيمان جديد . وإذعان مزيد في كل عصر» تنشرح 
بقراءته الصدور الحرجة » وتطمئن بدراسته العقول المضطربة » ويجد 
شه كثير من القراء حار" لمعضه” :هم 4 وشماء لدائهم وهو من هله 
الناحية مؤسس علم جديد . وإذا “أن لا بد من مصطلح الفلسفة . 
فهو مؤسس فلسفة جديدة . وهو إن ذلك إمام مجتهد من أئمة 
السليمة )”'؟ . 
سبعين 4 والتلمسانى 34 وبقية الْزمرة الوجودية 3 ولكن كتبهم تنادى 
بعكس ذلك ألف ألف مرة !! 

ألك فى الآدب الإسلامى بخاصة ميزانان ؟ ميزان لعارف الصوفية 
لا يشر كه فيه أحد .2 وميزان لسواه من الأدباء من عامة المسلمين . 
تزن بهما نتاجهم ؟ 

ألست الكاتب فى مقدمة من مقدماتك : ( ... وقد كان الكَتَّب 
فى السابق يعتمدون على ما كتبه الأدباء الغربيون ٠»‏ فتمّلوا الأدب من 
وظيفة التهذيب والتثقيف إلى الإفساد والتخريب » ومن التأثير إلى 
الإثارة وجعله نز عه من النزعات الشخصية أو تصويراً لجانتف من 
)١(‏ أبو الحسن الندوي . مولانا جلال الدين ص77 . المرجع السابق . 
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الحياة » أو أداة لوصف المغريات أو الموبقات . أو محراثاً لشق 
الأرض . أو مطرقة لتليين الحديد » وانقطعت صلة الأدب عن قلب 
الإنسان)”'' . 
الحلال 3 ويستعحدم فى مسر ححيية أو شعره أو روايته قصصا ماحنة 4 
أكنت مؤاخذه من زاوية الأدب الإسلامي ؟ 

وليت شعري هل كان يبقى من إقبال الشاعر الهندي شيء من 
إسلامية الشعر » إن حوت قصائده وصفاً للعملية الجنسية » أو إسفافاً 
عاهراً كالذي جاء فى المثنوي ؟ أمَ كان يستحقّ لو فعل أن يُطَلقَ عليه 
شاعر الإسلام في القارة الهندية ؟ إن إقبالاً مع إعجابه الشديد بالرومي 
لم يقلده في هذا المنكر » وإن قلده في غيره من أضاليله . 

ولقد قرأت كلمة صادقة نقلها عبد الرحمن رأفت الباشا رحمه 
الله » وكأن قائلها قد اطلع على نتاج الرومي وعيره من أمثاله »ع 
فقال : 

( إن وظيفة الأدب أن يؤثر في النفس والفكر .. ولكن ما نوع هذا 
التأثير ؟. . . إن نوع التأثير هو الذي يُحَدَّد الفنّ » فإذا طالعت أثرا فنياً 
- قصيدة أو قصة أو صورة - وشعرت بعدتذ أنها حركت مشاعرك 
العليا » أو تفكيرك السامي . فأنت أمام فنّ رفيع » وإذا لم تحرك إلا 
)1١(‏ مقدمة لكتاب الدكتور عيد الرحمن رأفت الباشا ( نحو مذهب إسلامى فى 

الأدب والنقد ) . دار الأدب الإسلامى ط"؟ سنة /١551١اه‏ . 
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وإني لأعجب لحال بعض الإسلاميين بتركية » المدافعين عن 
الجلال . الظائّين به صلاحاً كصلاح الجنيد ٠‏ الفضيل ٠‏ كيف يقولون 
بأن فى الخنا والفحش الذي أورده الجلال في «ثنويه حكمة ورمزا . 
فإن سلم لهم ذلك فلم يرفض بعضهم ‏ بتحكم صرف روايات واصل 
مولوي كالأفلاكي ٠‏ عن وا:.ين وأقطاب م أصحاب الجلال 
وتلاميذه ولا يدعون فيها حكمه ٠«مزرا‏ ؟؟ نعم رايت من يرفض بعضص 
رواياته التي مرت بك بلا دليل عله .ع إنما هو الاسْتِبْشَاعَ منهم لها 
لعدم وفوفهم على اساس المذهب اله وفى الوجودى 4 وإنى لأتَحَيًا 
أن منهم من يود لو شقّت الأرض ربئعت الأفلاكي وهو يصئف أخبار 
الجلال ومناقبه تلك !! 

ونسوا أنهم يتحدثون عن شاعر متاثر بشعراء الفرس قبله » ينطلق 
لما وجدت في أبياته تلكم الطامات العقدية والأخلاقية » ولو فرض 
أنه مُحدَّث مُلهم . فلا مفر له من أن تحاكم إلهاماته تلك إلى الكتاب 
والسنة . 

قال الأديب الإسلامى رأفت الباشا رحمه الله : «إن من حق 
»١(‏ رأفت الباشا . نحو مذهب إسلامي . . . المصدر السابق ص١١١ ١7١‏ . 

العثمانية » وهي : ( كيم كه أوقور فارسي . كيدر دينك ياريسي!! ) . 

وتعنى : من تعلم الفارسية فقد أذهب نصف دينه . ولم يُصيّرهم إلى هذا 

والأدب » يَقَدمها نتاج الجلال الرومي . 
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الأديس الإسلامى أن يصور الشِرَ والرذيلة » إذا كانت طبيعة الموقف 
تقتضي تصويرها » وإذا كان الهدف الذي يرنو إليه لا يتحقق إلا 
ل التي تقول : الضرورات 

تبيح المحظورات ٠‏ وإن الضرورة تَقَدَّر بقدرها0" . 

وفي قصة يوسف عليه السلام خير مثال على ذلك . . . فالقران 
الكريم لم يتوسع في تصوير نزوة امرأة العزيز» ولم يصف مفاتن 
جسدها وصفاً مثيراً يجعل القارىء يهتم بالجزئيات العرضية » اهتماماً 
يباعد بينه وبين الأمور الأساسية 6" . 

ولقد رأيت بعض أوداء الجلال ممن لا يستحيون من الله جل 
وعزء» ولا يخجلون من المؤمنين » يستشهدون بقصة يوسف وغيرها 
من الآيات في الدفاع عن مثنويهم المعنوي . فقالوا : انظروا كيف 
جاء القرآن بكذا وكذا من المعانى الجنسية لغاية وحكمة. فكذلك 
فللمئنوي ‏ زعموا ‏ غايات وحكم في إيراده تلكم المعاني . 

وهذه ورب الكعبة كذبة صلعاء » وجهالة عظمى تدل فيما تدل 
على أعرابية في التفكير » وفهم بلقع » ووهم شنيع . فهم في هذا 
كحال من أنكر من الخوارج سورة يوسف أن تكون من القرآن '” . 
فهمين اتفقا في الوهم والبطلان . واختلفا في النتيجة » ولا سواء . 
)١(‏ وكانت هذه القاعدة التى ذكرها الأديب الفاضل عند الجلال دبر أذنيه . 

وتحت قدميه !! 
(؟) رأفت الباشا » نحو مذهب إسلامي . .. ص75١‏ - 175 المرجع السابق . 
0 أبو الحسن الأشعري . مقالات الإسلاميين ج١‏ ص1786١‏ . المصدر 

السابق . 


ا 


فهذا كتاب الله تعالى نظيف في القمة » أخلاقي في الذروة » وذاك 
المثنوي قيح التفكير ٠‏ غائر في قعر الدرن ٠‏ مشبع بالتصريح 
السوقى » وقد مرت بك بينة ذلك . فلا تعبث بك الأهواء . 


وأقول لمن يأبى إلا أن يعظم المثنوي . من أدباء الفرس 
والمستعربين : ما أحوج كتابكم إلى أن ينظف قذره الخلقي هذا . 
وليس ذلك ببدع في عالم الكتب التي نظمتها قرائح البشرء فقد 
تعاقب بعض الأدباء على أن يُنَظْموا مثل كتاب الأغاني من قصص 
الخنا الذي فيه » وأذكر من المعاصرين عبد السلام هارون رحمه الله 
(رت8٠:١ه‏ ).ء. فقد هذا كتابس الحيوان للجاحظ . وقال فيما 
قال : إنه بهذا التهذيب يقدر الأب الغيور على حرّمه أن يضع الكتاب 


)0 
بين يدى بناته 2 . 


فكم يليق بالمنافحين عن شاعر الو جودية الماجن هذاء أن يهذبوا 
مثنويه من الانحطاط الخلقى والعهر الذي كشفت لك عن ستاره الذي 
أسدله عليه كثير من ذويه المعاصرين . ومع التهذيب الأخلاقي تهذيب 
عقدي وشرعى يأتى فى المقدمة » تحذف فيه وجودياته الصريحة . 
وتلك التي يلوح منها ذلك ٠»‏ وشركياته وخرافاته المتنوعة » ثم 
لا يسى أن يحذف المكذوب من الأحاديث النبوية » والقصص 
() انظر : تهذيب الحيوان. للجاحظ . ص١‏ - ١5‏ . مكتبة الخانجي . 

القاهرة “٠5١اه‏ . 

قلت : ولمؤلف الرشحات كتاب سماه : ( اللباب المعنوي في انتخاب 

المثنوي ) لم أقف عليه ٠‏ وليتني مُكُدتُ حتى أرى لباب كبير التقشبندية 

هذا » وما آثر أن يودعه منتخبه !! ( كشف الظنون ج7١‏ ص1588١‏ ) . 
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والأقوال المنسوبة للأنبياء“'' وللصحابة والتابعين وغيرهم مما لا يثبثْ 
في نقل ولا يسوغ في عقل ٠‏ بيد أنني أخشى مع كل هذا الحذف أن 
لايبقى لمتذوقى شعره إلا غلافا الكتاب !! 
وما إخالهم يفكرون في ذلك أساساً » لأنهم لا يُرتَّبونَ المثنوي 
بين كتب البشر التى وضعها إنسان بعصارة من ذهنه وإنشاء من عنده . 
بل بإلهام في معنى الوحي بتلتٍ من الله عز وجل مباشرة وبمكاشفة . 
فقل سَمّوه فرآن الفارسية » وخممها بدعض | لمخادعين فقال : مح 
القران وكشافه وهي فرية بهذا الوصف أيضاً » وقد صرح بكونه وحياً 
كبير المولوية الترك عبد الباقى كولبينارلى » عند تعليقه على بيت 
الجلال في الجزء الرابع : 
إن هذا ليس بعلم النجوم ولا بالضرب 
على الرمل ولا بالرؤيا » إنه ‏ والله أعلم بالصواب ‏ 
وحى الله ! !7 
فقال : ( يقول مولانا في هذه الأبيات إن المثنوي وحي )2 ثم 
فال هذا المولوى : ( وقد عرف المثنوي مند تاريخ كتايته بأنه وحي 
)١(‏ من ذلك افتراؤه الوضيع على نبي الله سليمان عليه السلام في الجزء الرابع 
رقم )1١5(‏ : 
قال النبي سليمان لأولئتك الرسل( رسل سبأ ) : 
أيها الرُسّل المُسْتخيون . ارجعوا . وليكن الذهب لكم واجلبوا لي 
الفؤاد الفؤاد 
خذوا أذهابي (جَمْعُ دَمَب) هذه أيضاً وضمُوها إلى أذهابكه 
وأذركوا عَمَاكم ثم اشوا تلك الأذهاب في فرج البَغل !! 
(0) ولد جحلبي . ترجمة المثنوي . ج11 ص١١‏ رقم البيت )١805(‏ . 
/11 5 


الله » كما فى حكاية حكاها صاحب مناقب العارفين ... ) ثم جاء 
بالرواية التى نقلتها لك ص («75 ). ثم قال : ( وقد كان ذَدَاء 
المثنوي وحفاظه يقرؤون في ختام قراءتهم له هذا البيت : قد تفضل 
مولانا كاشف الأسرار العلية بهذا. ثم ينهون الأمر بتلاوة البيت 
003 )01 . 1 5 >" 

رقم : 1١8655‏ ) ( الذي مر بك قبل قليل ) . 


وطْعْنُ الإسلاميين بتركية على المولوي كولبينارلى لكونه رافضياً 
لا معنى له . لأنه رافضي وجودي وليس برافضي فقط حتى يتهم 
بالدس عليه وتقويله مالم يقل » ولست أعني أنه بذلك قد كسب 
فضيلة بل زاد عليه الكفر بطبقة أكثف وأنجس ٠»‏ وإنما أذهب إلى أنه 
عرف الواقع من وجودية فكر الجلال ٠‏ وانطلق في معالجته لما كتب 
عنه من فكر وحلة الوجود الذي يؤمن به أيضاً » فلما رأى الإسلاميون 
ذلك وهم يجهلون مداخل هذا الفكر ومخارجه ‏ رموه عن قوس 
واحدة . فقالوا : إنه زنديق يكذب على الرومى ويبطن له بغضة أهل 
الرفض . وجماع مافعله هذا الرافضي هو الفهم المطابق للحقيقة 
الوجودية والمسلك الصوفي بعامة . 


كذلك فهم ينقمون على مترجم مثنويه إلى التركية حفيده المعاصر 
( ولد جلبي إيز بوداق») ويرميه بعضهم بالماسونية » وبمناصرة أتاتورك 
وصداقته . وأنه مشى في ركب العلمانية حتى هلك . ولكن لم يتبرع 
لنا أَمْتَلَهم بنقد ترجمته نقداً علمياً وإنما هو كلام في كلام كما تقول 
العامة . 


010 ملحق سروح الجزء الرابع ٠‏ حبك البافي كولبينارلي ' ص1 "3 - ١ ١7‏ من 
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والصدر وابن سبعين والتلمساني » لما عدّوا موقف هاتين الشخصيتين 
أعنى الرافضي كولبينارلي ومناصر أتاتورك ولد جلبي - شاذا عن 
القاعدة لديهم إذ هي : فكن في نفسك هيولى لجميع المعتقدات . 
وإياك أن تؤمن بعمّد وتكفر ما سواه. وتصويب كفر كل كافر .2 وظلم 
كل ظالم » ورأيٌ هذا الفكر في فرعون معروف فهم يقيسون كل 
مُتَمَرعن ظهر بعده مثل أتاتورك عليه''' » فإذاً يسوغ لأحدهم أن 
عنك حديث الماسونية ونظرية المؤامرة فهى هنا مستبعدة . 


وتتباين مواقف إسلاميّى تركية في الحكم على عقيدة الجلال . 
فأكثرهم من محسني الظن به يُبرَئونه من الوجودية والاتحاد العام 
ويفسرون ‏ لجهلهم بتفاصيل المذهب - هذه العقيدة تفسيراً مغايراً تماء 
المغايرة لما هي عليه » فيجعلونها أشبه ما تكون بمرتبة الإحسان في 
الإسلام » وبعضهم يؤولها بما يوافق ما اخترعه السرهندي ‏ خروجا 
من الورطة”'' ‏ ف. .ماه وحدة الشهود » وذهب آخرون هذه الأيام إلى 
الرأي الذي ظهر أوائل هذا القرن الميلادي » الذي يزعم اختلاف 


ال سس ل ا 005572 








() أتدت شخصيات وجودية تركية كمال أتاتورك » لأنه كان فى ( منصب 
التحكم صاحب الوقت. وأنه الخليفة بالسيف - وإن جار في العرف 
الناموسي ) : كما كان فرعون اللعين في عقدهم ٠‏ أما من خالف الكمالية 
منهم فهو إما أنه لم يَنْضْحَ وجودياًء أو ( لم يعرف الأمر على ما هو عليه)!! 

(0؟) بيّنت هذه الورطة أحسن تبيين على لسان كبير من كبراء النقشبندية » همس 
بها فى أذن مريد له. إذ كان هذا التبيين فى خلوة خاصة . انظر : 
رشحات عين الحياة ص١7‏ - 75١٠5‏ المصدر السابق . 


2146 


مذهبف وحله الوجود عند القدماء من الصوفية عن ذاك الذى ظهر فى 
الغرب باسم («ونهطهدم ) '' وخصصه أناس بترجمة الوجودية 
المادية » وسمأه آخرون بو حجله الموجود .2 وما محاولتهم اليائسة فى 
ادعاء المماينة ينهما إلا لخجلهم .» وخوف افتضاحهم من أن توافق 
عقائد أتمتهم وأقطابهم عقيدة نصارى الوجودية ويهودها فى 

. 20 ْ 
الغرب”" . 


والحق الذي لا مرية فيه هو أن وحدة الوجود عند القائلين بها من 
أتباع ابن عربي وأمثالهم في الغرب متطابقة في الأصل والحقيقة”" ‏ 
وما الفروق التي قد تشاهد بينهما إلا فروق في التعبير والشكل 
الخارجي فقط . وهي موجودة عند كل من قال بهذه الفلسفة من 
وجودية البوذيين فى الشرق الأقصى والرافضة والمعدودين في السنة 
وأهل الصليب 2 وهي فروق ثقافية إن صح التعبير ٠‏ لا ترقى إلى أن 
0 إسماعيل في . لَحَتجَد قلسقَدْ .ص44 المطبعة العامرة ٠‏ اصطميول 
١١١‏ . وفد كتب فى ذلك معاصر منهم أسمه حسام الدين أردم ؛ بعجامعة 
قونية » كتاباً برأسه حول التفريق بين وحدة الوجود والبانثائزم . طبعته له 
وزارة الثقافة الكمالية العلمانية بتركية . وهو أخبث كتاب قرأته في الدفاء 
عن إلحاد ابن عربي ١‏ لأنه مكتوب بكسوة أكاديمية ماكرة وليس بأسلوب 
المتصوفة المباشر » وتفسهم . طبع بأنقرة ضمن سلسلة الألف كتاب . 
برقم )١91/(‏ سنة ٠114م‏ . 


(؟) وكان كبار من تولى كبر هذه الدعوى في تركية » الوجودى إسماعيل فني . 
انظر كتابه ( اضمحلال مذهب الماديين ) ص795 . مطبعة الأرخانية . 
اصطمبول 1958م . 

(6) أو بتعبير الوجودية القدماء : قد عرفوا الأمر على ماهو عليه !! وهذه 
الجملة استطرفها جداً من فلتات شيخهم الأكبر . 
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تكون جوهرية 2 فترى الرافضيّ يخلط بها رفضه . والغربي كهنوته . 
والبوذى خرافاته » والمعدود فى السّنة كلام رنه وأحاديث نبيه ظلماً 


وعدواناً . 


قال الدكتور إبراهيم بيومي مدكور (.ت5١54١ه)‏ : قل أن نجد 
توافقاً في الرأي إلى هذا الحد . حتى بين الأستاذ وتلميذه » فابن 
عربى واسبينوزا”'' يعتنقان معاً مذهب وحدة الوجود» ويصورانه 
تصويراً يكاد يتفق فى التفاصيل والجزئيات » فضلاً عن الأصول 
والمبادىء”) ؛ فهما يقر ران أن العالم شيء واحد . وأنه هو الله جل 
شأنه. ويقولان بواحدية لا تعدد فيها ولا كثرة. ولا خلق 
ولا صَدُور . ويقولان فى الوقت نفسه بألوهية شاملة تستوعب الكون 
كله . فكل الأشياء في العالم واحد ء والله هو الكل في الكل » وهذا 
العالم خاضع «لقانون الوجود العام» كما قال ابن عربي » أو 
لضرورة الطبيعة الإلهية »؛ كما قال اسبينوزا”" . 


وقد وافق إبراهيم مدكور الرأي . أستاذ الفلسفة التركي . 





اليد 








ل ااا الاك 


)١(‏ اسبيئوزا ١١57”(‏ -88١١٠١ه)‏ فيلسوف هولندى يهودي الديانة . انظر 
ترجمته فى ( موسوعة المفلسفة ) لعبل الرحمن بدوي ح ص١ ٠ ١١‏ 

(؟) إخال أن اسبينوزا كان من شرط أحد رجالات ( الرشحات ) الذي قال : لو 
سمعت أو علمت أن في أقصى بلاد الصين كافراً يتكلم بكلام هذه الطائفة 
على أصوله . لسافرت إليه ولازمته وقبلت منه المنة . انظر : الرشحات 

(9) إبراهيم بيومى مدكور. وحدة الوجود بين ابن عربي واسبيئوزا . (الفصل الرابع 
عشر ) من الكتابف التذكاري عن ابن عربى » القاهرة ١١/85.‏ وزارة الثقافة . 


لا 


نور الدين طويجى (رته4ة*١اه‏ ) 3 وصرح بأن فلسمة مولاه الحللال 
- ادن إلى البانثائزم أو وحدة الوجود » فى كلام لأ منه المهم 
الصحيح لمذهب الجا 600 < 


ومن جهل بعض دكاترة الترك المنافحين عن الجلال الرومي . 

صنيع رجل اسمه لطف الله جَبَجِي » ألف في الدفاع عنه كتاباً سماه 
( مولانا والإسلام ) - والواو هنا لا تستلزم الوفاق بين المتعاطفين إلا 
في الإعراب فقط !- فتجد هذا المسكين يحمل على المستشرق 
نيكلسون”'' » لبحوثه عن الرومي وتوصله إلى ما يعرفه أهل الخبرة 
عنه » إلا أن علج النصارى هذا يمتدحه بذلك ». فاستشنع الكاتب 
التركى هذا » فوجد أقرب الطرق فى رذ اراء نيكلسون هى الطعن فيه 
لأنه مستشرق فحسب 2 ولم يكلف نفسه أن ينتقد نتائجه نقدآ 
59© . 


سود 


)١(‏ قور الدين طو يجي . مولانا والتصوف . ص ١١‏ ؛» 502 غ2 202 . منشورات 
(0) رينولد نيكلسون ( 1١١786‏ -17314ه ) مستشرق إنجليزي من أكبر الباحثين 
في التصوف ٠‏ درس العربية والفارسية ودرّسهما . من أهم أعماله ترجمته 
لمثنوي الجلال إلى الإنجليزية في أكثر من خمس عشرة سنة » ومات وهو 
يهذى : ( مولانا ( مولا ناالان فهمتك ) . انظر ترجمته فى مو سوعة 
المستشرقين لعبد الرحمن بدوي ص 5!؛ دار العلم للملايين 1985م . 
منشورات جريدة ( ترجمان ) . 
ام . وخلاصة مافعله المؤلف أنه ستر العورات التى كشفت لك 
عنها . ودافع عما اشتهر منها دفاع محام مبُطل مبْتدىء . 
82 


الخائمه 


آمل أن أكون قد أطلعتك على الجانب الذي حرص بعضهم على 
أن يبقى ذفينَ الكتب والسطور . من شخصية الجلال وفكره . كما 
آمل أن تكون موازين العدالة والجرح عندك قد استوت ودَقّت . إذ 
أخبرتك آنفاً أن جل من جرحه أئمة الإسلام المحققون . لا بدَ أن 
نجد في كلامه ما هو حسن وصحيح باعتبار ما . ومن النادر أن ترى 
مجروحاً كل كلامه الباطل والخطأ . فلا يَغْرنّك إذن ما فى مثنوي 
الجلال من حكم ومعانٍ صحيحة إن بدث لك كذلك - ولا تَسْحَرَك 
أبياته ‏ إن كنت تُحَسِرٌ الفارسية ‏ كما سحرت الندوي وإقبال والمئين 
قبلهما . لأنك قد عرفت الحقّ فاعرف به فديتك ‏ رجاله . 

فهل َوَمر على دعاء أبى, الحسن الندوى فى آخر كانه الذى قال 
فيه : « رضى الله عن مولانا جلال الدين الرومى كرجل من رجال 
الدعوة والفكر في الإسلام » ؟!! . ش 

هذا وأسأل الله وهو فى عليائه أن يلهمنا الرشد . ويأخذ بنواصين 
إلى المحجة البيضاء التى ليلها كنهارها . المحجة التى قال فيها 
المعصوم عليه الصلاة والسلام ' / 


1 


١‏ مابقي شيء يقرب من الجنة ويِبَاعِدٌ من النار إلا وقد بِيّن 


لكم 200 ' 


وكتنب 
أبو الفضل القونوي 
١ه‏ 





. ) ١801 الألباني . السلسلة الصحيحة . ج؟ رقم الحديث(‎ )١( 


ا 


7ق 


من عقائد الوجودية 
القول بالأعيان الثابتة 


كنت قد ذكرت لك أن الجلال يقول بما قال به سلفه من أن 
المعدوم شيء ثابت في العدم . فمما ذكره في هذا الشأن قوله : 
(... حتى العدم يهيج ويثور أملاً في إيصاله لعالم الوجود. 
ِضْطَُون وكأنهم أربعة أشخاص على باب المليك ( الله تعالئ ) » كل 
منهم خجل من الآخر لأن أمل أحدهم يكسر أمل الآخر ٠‏ نعم حتى 
المعدومات يَصْطَْفْمْنَ طلباً لإيجادهنَ » كلّ يخاطبه أوجدني أنا 
أولاً . . )00 
ولتغلفل ‏ هذه الفكرة الضالة في أذهان أكثرهم تجد أثرها في 
أكاذيبهم التى نسجوها في إطراء الجلال وغيره » فمنها هذه الأكذوبة 
المولوية » وخلاصتها : أنه لما أعرج بالرسول يَكهِ إلى السماء » رأى 
في الجنة ( صورة ) عليها من لباس أهل الجنة » فسأل جبريل : قد 
رأيت هذه الليلة صورا كثيرة ة فما أَعْجَبَمى منها صورة مثل هذه » أهي 
صورة نبي أم ولي ؛ فقال جبريل : هذه صورة روحانية لأكبر أبناء 
الصديق أبي بكر (!!) اسمه جلال الدين”'* .فها هي ذات الجلال 
010 ») الجلال الرومي . فيه مافيه . ص ١78‏ . الفصل (00) من ترجمه 
كولبينارلي . المصدر السابق . 
0) أحمد ده ده المولوي ( كان حياً سنة ٠١84‏ ه ) . التحفة البهية في - 


لاا 


في اعتقادهم ‏ كانت موجودة قبل أن توجد في زمنها الذي قدره الله 
لها . هذا منطلق راسخ عند الصوفية الوجودية رسوخاً لا يتزلزل » ألا 
ترى إلى الكوثري زاهد كيف يسطر هذه العقيدة في افتتاح كتابه الذي 
ألفه قبل خروجه من اصطمبول » فقال : « حمداً لمن رفع دعائم 
الحقيقة ونصبها على قواعد شرعه القويم » الذي أفاض الوجود على 
الأعيان الكامنة في حضرة علمه القديم » وحلى الإنسان بحلية صفاته 
وخلقه في أحسن تقويم ... '' فما زاد تصريحه بعقد الوجودية هذا 
شهادة صديقه الشيخ على القدسيى (ت ١7/56‏ ه) إلا توثيقاً حيث 
شهد عليه عند بعض طلاب الأزهر من الأتراك بوجوديته » وحذرهم 
قائلاً : إنه حين قدم مصر أظهر أنه لا يقول بالتوحيد الوجودي ٠‏ لأن 
محيط الأزهر لا يشبه محيط الفاتح بالأستانة » وكلاماً هذا مؤداه 


أخبرنى به ابنا أخته بقونة7) | 


فلعل الكوثرى قد اقتدى في تقيّته تلك بإمام وجودى من طرازه 
هو الملا الفناريى (ت 875 ه) حين قدم مصر من الأناضول ‏ وهى 
مرتع الوجودية ‏ فلم ينبس ببنت شفة تَذُكَ على وجوديته » بل جامل 


الطريقة المولوية دص ٠١‏ . مجلة كلية الإلهيات بجامعة سلجوق 
العدد (5) سنة 1445 م وقد ذكرها الأفلاكي مطولة فى جا ١‏ ص 0/8 
٠*مه‏ المصدر السابق . 

)١(‏ الكوثري . إرغام المّريد . ص ١‏ . المرجع السابق . وآخر مثله قال في 
انظر : إيضاح المكنون . ص ١57”‏ . 

(0) انظر : مقدمة (الرد على القائلين بوحدة الوجود ) . لعلى القارى . دار 
المأمون للتراث . دمشق ١5١0‏ ه . 


ل 


أهل القاهرة وجاملوه » وكتم مايبوح به في بلاده من محبة ابن 
عربي » والتزم بنصيحة من كان بأمره مَعْنيَاً بها''' . 

أما تفسير مسألة الأعيان الثابتة » وذكر مكمن الضلال والإلحاد 
فيها » فسأنقل لك كلام أستاذ الفلسفة العلامة المصريى فاروق 
الدسوقي . الذي أشهد أنه من أجود ما قرأته في بيان ذلك والرد 
عليه . قال الدكتور عمر الدسوقي وهو يرد على وجودي معاصر شهره 
برنامجه التلفازي » أعنيى مصطفى محمود دكتور ( العلم والإيمان ) . 
عليه من الله ما يستحق . قال الدسوقى : إن القراءة المتأنية فى كتب 
الدكتور مصطفى محمود بعامة . وفي كتابه : ( الوجود والعدم ) 
بخاصة لتدل دلالة واضحة على أن عقيدته فى الإلوهية وتفسيره 
للوجود يختلف تماماً عن عقيدة أهل السنة والجماعة فى الألوهية . 
وكذلك الأمر بالنسبة لخلق الإنسان ووجوده عنده » كلها عقائد تمنع 
تصور يوم الدين على غرار ما جاء في الكتاب والسنة » ومن ثم تمنع 
إثبات الشفاعة . فالرجل مخلص لما يعتقد ولما يظن أنه الحق حين 
ينكر الشفاعة والسنة » وقبل أن أعرض لعقيدته أود أن أذكر نبذة فى 
حدود مايسمح به المجال عن اختلافات الفرق » تلك الاختلافات 
التي بدأت بانحرافات عن الصراط المستقيم حادة الزاوية ثم ازدادت 
الانحرافات بعداً عن الصراط . وإلى أن صارت منفرجة الزاوية . 

وكانت أشد الانحرافات بعداً عن الصراط المستقيم متمثلة فيما 
يعرف بعقيدة وحدة الوجود . لقد اتفق أهل السنة والجماعة ومعهم 
المعتزلة على أن جوهر التوحيد الإسلامى هو إفراد الله تعالى 
() اين حجر . إنباء الغمر . جد ص 704. جام ص 744 . المصدر 

السابق . 


ع 


بالأولية » والتى هي عند البعض الأزلية » فلا خلاف بينهم في أن من 
جعل مع الله عز وجل أزلياً أو قديماً أو مشاركاً له في الأولية فقد 
خرج عن أهم أصول التوحيد الإسلامي . وخالف القران الكريم الذي 
أثبت لله عز وجل تفرده بالخالقية والخلق الذي أهم عناصره الإبداع . 
فماذا يقول الدكتور مصطفمى محمود فى فضية إيجاد السموات 
والأرض والإنسان ؟ أما بالنسبة للإنسان فيجيب ردا على سؤال 
السائل : من خلق للإنسان حقيقته ؟ فيقول : « وهو سؤال يحملنا إلى 
حلقة أخرى من حلقات العماء والخفاء والأسرار فنقول لا .. حقيقة 
أي إنسان غير مخلوقة » وغير مجعولة » ولو كانت حقيقتك مخلوقة 
مجعولة لما كانت حقيقة ولأصبحت تلفيقاً طارئاً ”'' . وهذا معناه أن 
الموجود إما أن يكون أزلياً » وإما أن يكون وهماً وباطلا وخيالاً 
لا حقيقة له كالخرافة » وهذا أمر عجييب !. إذ لماذا لا ايكون 
للمخلوق أياً كانت درجته الوجودية حقيقة تناسب وجوده باعتباره 
مخلوقاً ؟!. ولماذا يكون تلفيقاً طارئاً ؟ إذا كان الله الخالق سبحانه 
أراد لكائن ماء أن يكون مخلوقاً له وجود حقيقى » وهدف أو غاية 
وجودية طيلة أجل محدد ينتهي وجوده عده » فلماذا لا نعتبره حقيقة 
وجودية مخلوقة قائمة خلال مدة وجوده حسب مشيكته سبحانه ؟1. 
لكن الدكتور مصطفى محمود يعود مستطر دا : ( وسوف يعود 
السائل ويسأل مندهشاً وإذا كانت حقيقتى غير مجعولة .. من أين 
أنت ؟ فنقول : حقيقتك أزلية قديمة » وليست بجعل جاعل . والله 
لا يقلب الحقائق ولا يغيرها » وإنما يعطيها لبسة الوجود لتعبر عن 


ولس لع سمت + مس مم م مس ل ل ا ل ا ا ل ا ا الاي ل اليس ل ل ةا ل ا 1 سس واي و ل سي 


)١(‏ مصطفى ريعش يمو ف 3 الوجود والعدم . ص 1 دار المعارفف لج بسر 
5/ا191 م . 


6 


نفسها » وتكشف عن دخائلها » وسوف يصرخ صاحبنا حاترا : وأين 
كنت قبل إيجادي ؟ فنقول : كنت حقيقة في العدم .» تطلب من الله 
الوجود بلسان الحال . . . » يقول لك ربنا : # وَقَدَ حَلَقْتَلَك من قل وَلَرَ 
تَكَاسَّيِعًا # [ سورة مريم :9 ] . 

وللرد على هذا أقول وبالله تعاليل التوفيق والسداد : إن هذا 
التفسير لوجود المخلوقات بعامة » ووجود الانسان نخاصة ٠‏ مخالف 
مخالقة صريحة لمحكم القرآن الكريم » قال تعال # بَدِيمٌ السَموَتَ 
لاض وإذا فضيكى قصوج أمرًا فَإِسّما يمول َم كن مَيَكوْنُ * [ سورة البقرة :/ا١١‏ ] 
وليس من مدلول لغوي لكلمة بديع السمئوات والأرض إلا أنه عز 
وجل مبدعها » ومبدع الشيء موجده على غير مثال سابق وعلى غير 
نموذج سابق » وعلى غير تصميم أو تخطيط أو تصور سابق » بل هو 
مبدع التصميم والمخطط والتصور والماهية والحقيقة للكون المخلوق 
كوحدة واحدة » وكأفراد وأجزاء سواء الأشياء أو الأحياء . 

ثم هو سبحانه الذى أوجده بعد أن لم يكن في مادته وصورته 
وهيئته ٠‏ فقوله تعالى' : #3 إِنَّمَآأَمَرَهء د أَرَاد سَبكًا أن يَقُولٌ لَمٌ كن فسَكوُ # 
ليس معناه أن الأمر الإلهى صادر للشيء قبل أن يوجده الله تعالى ١‏ 
أن قوله : # لم # بمقتضى ما سيؤول له حاله كقول القائل حدث كذا 
قبل ولادة فلان » مع أنه لم يكن قد ولد ولم يكن يحمل هذا الإسم 
عد . وإنما ذكر بالإسم بمقتضى ما آل إليه تعريفه بهذا الاسم . 

ويبطل هذا التفسير قوله تعالئ في أول الاية : # بَرِيمٌ اموت 
لض # أي منشؤها وخالقها بعد أن لم تكن » ولا يجوز القول أر 
التعبير عن هذا المعنى بقولئنا : « بعد أن كانت معدومة» . لأن كلمة 


العدع ليست واردة فى القران أو السنة ولا مرة واحدة » والتعبير 


م 


القراني على نفي الوجود هو نفي الشيئية عن المراد إيطان وجوده 
كقوله تعال < # هل أن عَلَ الإنن ين من ألدّهْرِ لم يكن سَيِكًا مَدَكوَْا * 
[ سورة الإنسان ١:‏ ] وقوله تعالئ : # وَقَدَ حَلقَتلك من قَبْلْ وَلَرَ تلك 
سَيِمَا # وهذا هو رد الملاك على زكريا بعد أن تعجب من البُشرى 
بيحيى وهو شيخ وامرأته عاقر » فقال له : # 8 للك قال رد هو 
ل اا ل الى ال ساس الإ سر 4 سل 2 ' اس 

عل هين وَقَدَ خَلقَتلك ين قَبْلُ وَلّرْ تلك شَيِمًا © أي لم تكن موجودا بأي 
وجه من الوجوه . ولم يقل : وقد كنت عدماً » لآن عبارة كان عدما 
متناقضة إذ الفعل ( كان) يفيد الكينونة أي الوجود فى الماضي . 
والعدم يعنى عدم الو جود وهلا تنافض »2 ولم افرا فى حياتي عارة 
متناقضة فى ذاتها يَمُجّها العقل والمنطق ويرفضها الكتاب والسنة مثل 
ما . والفرق بين كيئونة الوجود وكينونة العدم كالفرق بين الموجب 
والسالب وكالفرق بين الفاعل والقابل .2 وكالفرق بين النور 
والظلمة '' . فما معنى أن العدم ليس معدوماً سوى التناقض 


هذه العبارة لو صحت . لصحت عبارة ( اللاوجود ليس عدماً . 
إذن اللاوجود موجود ) . ولصحت العبارة : ( الوجود ليس موجودا ) 
أما تشبيه العدم أو المعدوم بالسالب والقابل والظلمة » فهو تشبيه 
باطل وسفسطائى . لأن هذه الثلاثة جميعاً موجودات وليست 
معدومات لأن القابل منفعل والمنفعل موجود والسالب يدل على 
انتخفاض عن الحذدّ أو نقصان عن الوسط وهو وجود . والظلمة وجود 


ا ا 0 
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لأنها درجات ‏ ظَلمنت بَعضْهَا فوْقَ بَعْضِ * [ سورة النور : ١‏ ] ومطلق 
الظلمة نقيض النور ٠‏ ونقيض أي شيء موجود وليس مجرد عده 
الشيء » كالبرودة التى هي نقيض الحرارة موجودة وإن كان وجودها 
عدم الحرارة . كما أن وجود الحرارة لا يكون إلا بعدم البرودة . 
ومن ثم قال الله تعاليل  :‏ ألْحَمَد لِنَهِ أَلْذِى خَلَقَّ السَّمَنوَات وَالارْض وَجَمَاّ 
لظت وَاَليوْرَ شر ادن كوا بريه يَعَرِلُورَتَ * [ سورة الأنعام ١+‏ ] أى 
يعدلون بالله بعض خلقه حين جعلوه هو هذا النور المجعول وعدلوا به 
الظلمة إذ جعلوها أزلية مثله » وهذا هو ما وقع فيه أصحاب وحلة 
الوجود وهكذا فإن فكرة العدم المطلق ليس لها وجود ولا حتى في 
الأذهان . وإنما لفظ المعدوم في اللغة العربية يعني الإشارة إلى شيء 
كان موجودآا ثم هلك فأصبح معدوماً . وأصحاب وحدة الوجود 
بعكسونها فيقولون الموجود المحدث كان معلوماً ثم الله ألبسه 
الوجود ٠‏ ولا نسمعهم يقولون : أين يذهب بعد أن يصير معدوماً ؟ 
هل يذهب إلى عالم (الوجود العدمي ) كما كان ثم يعود من 
جديد ؟! وبالنسبة للإنسان هل يكون هذا هو التناسخ الذي يقول به 
البوذيون ؟! 

يتحدث الدكتور مصطفى محمود عن عالم من ( الحقائق الأزلية 
المندرجة في العدم هي النفوس والأعيان الثابتة في الأزل التي تتطلع 
إلى الله طالبة أن يرحمها بإيجادها ) هكذا يقرر مصطفى محمود 
مايقرره أصحاب وحدة الوجود الوثنية ٠‏ وأقول له : ما دليلك مد 
القران الكريم على هذا العالم المشارك لله تعالئ في الأزلية ؟ الا أنه 
بمثابة الظلمة في تقابل الله الذي هو النورء أو العدم في مقابل 
الوجود الذي هو الله حتى إن الله تعال لا يقدر أن يغير هذه الحقائق 


اذه 


أو يقلبها حسب قوله : ( والله لا يقلب الحقائق ولا يغيرها وإنما 
يعطيها ليسة الوجود ) إذن الإله ليس خالقاً مختاراً حسب مشيئته 
وليس فعالاً لما يريد عندهم » وإنما هو صانع فقط بحسب تصميمات 
للصنع ثابتة مشاركة له في الأزلية » وليس مبدعاً إذ تقتصر مهمته على 
إلباس الوجود لهذه الأعيان الثابتة الأزلية''' » وهذا مخالف لكتاب 
الله » لأن الله تعالئل يقول  :‏ رَبك يَخْلْن ما بتكا وذكاء . . 5 
[ سورة القصص : 58] وهذه الأعيان الثابتة هى بلا شك مُثل 
أفلاطون التي يصنع الصانع على منوالها » وأفلاطون سمى الصانع 
وجعل فوق الصانع إِلهاً أعلى وهذا من إلزامات المذهب . وهذا 
ما يخالف حقيقة الخلق القرآنية التى تقرر أن كل ما سوى الله تعالى 
مخلوق بمشيكته وباختياره سبدحانه ٠‏ وشو عر وجل وحده خالق كل 
شمعءء قال تعالل : « لِك اند رفك 5 لَه إِلاهُوَ حَناق كل نَىنَ 

و * [ الأنعام : ٠١” ٠‏ ] وقال سبحانه : *ر قل الل َّلق لي ع وَشوٌ 
الود الْفَهَدرٌ # [ الرعد : ١٠١‏ 00 7 من قائل 06 هل من حَللقٍ عير الله 
2 كُكم يْن ألتمل والارْضٍ 4 فاط . وقال عز وجل : # آله حَيِقُ 
حكل نَيْء وَهُو عل مَل شَىْ 4 [ الزمر : 56 ] وقال تعالى ' 
مس هو الى يُسوَركم فى لقنا ر كنك يك 1 * اله إلا 6 هو المت عر كم # 


م 
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خالق كل شىء بنص هذه الآيات السابقات » وكلها عن خلق الله لكل 
شيء بمشيئته وإبداعه » فهي مخلوقة وهو خالقها ومن ثم يبطل كونها 
أزلية » ولو قلتم إنها ليست أشياء بطل قولكم إنها حقائق ثابتة أزلية 
ولوجب عليكم التزام تعبير القرآن الكريم بأن المخلوق لم يكن شيئا 
مذكوراً قبلى خلقه أما قولكم إنه كان عيناً ثابتة أزلية معدومة. 
والمعدوم موجود فهذا يلزمكم بإثبات الشيئية له وإثبات الشيئية للعين 
الثابتة يعرضكم للسؤال : من الذي أوجدها عيئاً ثابتة منذ الأزل ؟ 
أإله مع الله ؟! أليس يدل هذا على أنه يوجد إله فوق هذا الإله لأنه هو 
لذي يبدع الحقائق وهذا يلبسها لبسة الوجود ؟ إما هذا وإما ليست 
مشاركة له في الأزلية فتكون مخلوقة من إبداعه » لذا فقد كان علماء 
أهل السنة والجماعة في الإسلام هم أهل الإحسان وهم أهل الأسرار 
لما قرروا إفراد الله تعالئ بالأزلية والأولية أو القدم مقررين بوضوح 
وجلاء بأن من أثبت في الكون أزلياً غير الله فقد جعل مع الله إلها آخر 

إن الاله عند أصحاب وحذدة الوجود سار فى الكون سرياك رفم 
الإنسان فى حسذده © ومن نم يقول الدكتور مصطفى محمود عن 
الإنسان : « وهو بهذا المعنى نمودح مصغر ومثال من ربه وروح 
الإنسان وجسده مثال لذات الله والكون » يعنى أن الكون الذي هو 
السمئوات والأرض هو بمثابة الجسد بالنسبة للإله وهو المظاهر التى 
تظهر وتتجلى فيها وبها أسماؤه » أي أن للإله عز وجل روحاً منيثة أو 
سارية في الكون كله شمسه وقمره وكواكبه ونجومه ومجراته والأآرض 
وكل ما على الأرض وما فيها كسرياك روح الإنسان فى جسذده ٠.‏ ومن 
ثم قال إن الإنسان ( نموذج مصغر ومثال من ربه ) وبصرف النظر عن 

0 


هذا التشبيه والتمثيل فإن مؤدى هذه العقيدة أن لله جسدا وروحاً. 
وظاهراً وباطناً » وظاهره هو هذا الكون المشاهد وباطنه الغيس غير 
المشاهد . كما أن للانسان جسدا وروحاً » وجسده هو هذه الأعضاء 
الظاهرة وروحه هى باطنه الغيبية . هكذا يقول بصراحةٍ » فهل عندما 
أشير إلى أحد الناس قائلاً : هذا إنسان قادم هل تكون الإشارة إلى 
الجسد أم إلى الروح أم إليهما معاً ؟ 

الإجابة بالقطع إلى الإنسان الذي هو وحدة واحدة منهما معا. 
فعندما يأكل لا نقول : إن جسد فلان يأكل وعندما يصلي لا نقول إن 
روح فلان تصلي بل دائماً الفعل يقع من كائن واحد هو فلان أو هو 
هذا الإنسان » فماذا نقول إذا أشرنا إلى السموات والأرض وكل 
ما نسميه العالمين ؟ هل نقول : هذا هو جسد الإله أم نقول هذا هو 
الاله ؟! 

أم نقول هذا هو العالم الذي هو جسد الإله ؟ فهل إذا عبد بعض 
الناس الشمس يكونون قد أخطؤوا أم أصابوا ؟ أليسوا يقدسون 
ويعظمون عضواً من أعضاء الإله ؟ وكذلك من عبد القمر والشجر 
والحجر .» وأي شيء حتى فروج النساء والرجال كما في الهند هل 
يكونون قد أخطؤوا أم أصابوا ؟! تلك هي عقيدة وحدة الوجود التى 
تعتبر الأساس الفكري الطاغوتي لكل العبادات الوثنية في الآرض . 

إن الإنسان عندما تتحرك أعضاؤه تبدو للناظر أنها تتحرك 
بذاتها » والحقيقة أنها تتحرك بالروح » كذلك يقرر مصطفى محمود 
أن الكواكب والأجرام يحركها الله من داخلها لسريانه فيها سريان 
الروح في الجسد حسب قوله : ١‏ كذلك تبدو الأعضاء متحركة بذاتها 
مثل النجوم التي تبدو متحركة بذاتها مع أن الفعل كله للروح 


1م 


المحركة ٠‏ فالروح لها قيومية على الجسد كما أن الله له قيومية على 
الكون )) . وهكدا يصر ويؤكد ويهرر بوصوح أن ابله روح العالم أو 
نفسه تماماً كقول الرواقية اليونانية » والمعنى اللازم من قوله هذا أنه 
الاجراء السماوية وكل شيء من داخله لسريانه فيها » والسؤال الآن : 
إذا كان الأمر كذلك فإن كل من عبد شيئاً من الأشياء والأحياء فى 
الأرض حتى عباد البقر والفئران والحيات والأعضاء التناسلية للذكر 
والأنثى والأصناء يكونون قد أصابوا وما أخطؤوا مادام الإله سارياً في 
كل شيء سريان الروح في الجسد إذ يقال ما الخطأ في أن يقدسوا أي 
سلىء فى حسل ؟! أرأيت لو أن ابنأ قبل بدأ والذه أو قلمأه ع أليبس 
هذا معبراً عن احترامه له وكلما كان العضو الذي يقبله أرقى كان 
تعظيمه اسه أكثر ؟! أرأيتم يا أصحاب وحدلة الو جود إلى أي ودلمة 
ما يقول به هو ( وحدة وجود إسلامية » وليس وحلة وجود وثنيه 
كوحدة الوجود الهندية ) . 


وإذا قالوا إن الإنسان نموذج مصغر من الإله لا يجوز أن يعبد 
غيره من الأشياء و حب تعديس الإنسان وعمادة الحكماء والحكام 
ووقعنا في الفرعونية التي أساسها وحدة الوجود أيض'' . فوحدة 


0 0 001010100721712 لس سيد مسسم م د مهمه ادا س٠‏ 


() رحم الله شيخنا علياً الطنطاوي » لقد أبان عقده السلفي في هذا إذ أشار 
إلى أن فرعون من الوجودية ( حين أنكر العلو والمباينة ) وقال وهو يرد 
على الوجودي محمود الغراب : ( ولكن فرعون ما وجد في أيامه غرابا 
أخر يشرح قوله ويفلسفه ويحاول أن يبرره ) . انظر : فتاوى الشيخ علي 
الطنطاوى ص 864 المرجع السابق . 


لا 


الو جود : ضى وحله الوجود 2 اد لسست شي سوورى فلسفة الو ثنية 
وجدورها الفكرية . 

للشفاعة هو : هل إذا كان الكون الظاهر المشاهد هو بمثابة الجسد 
بالنسية للا له هل يجور هدم السموات والأرض ؟ هل سمح هذه 
العقيدة بأن تتبدل السموات والأرض .. السموات غير السحوات 
والأرض غير الأرض ويفنى كل الكون ؟ أليس فى هذا فناء الإله ؟ 
أيهلك الإله الكون أ و الكون الإله يا أصحاب وحدة الوجود . أم أنه 
أبدى دائم سرمدى كما أنه أزلى ؟! الحق الذى أقرره واضحاً جلياً أن 
عميدة الألوهية حسب وحله الو جود لا تسمح بعشيدلة اليوم الآخر 
القرانية » والساعة والبعث والنشور والحشر وتبديل الأرض غير 
الأآأرض والسموات والصراط والميزان وكذلك الجنة والنار . لأنه إذا 
شر أو نجاسة أو كفر أو إبليس أو عدو لله عز وجل . وكل مافي 
مجالى الأسماء باعتبار أن الإله ( هو الظاهر فى المظاهر ) » حسبف 
تعبير الدكتور » وإذا كان الحاكم الجبار صار جبارا بعد أن اختار في 
و جو ده الأول عندمأ كان عينئاً ثابتة فى الأزل اسم أله الجار فالنسه الله 
لبسة الوجود باسمه الجبار فصار كما اختار في عالم الأعيان الثابتة 
جباراً من الجبابرة فماذا اختار إبليس من الأسماء ليكون إبليساً . 
وحدة الوجود كل هذا الشر المستطير الذى ملا العالم ..؟ بأي لبسة 

ا 


وجود 2 وبأى أسماء لله عز وجل تتجلى النجاسات والرجاسات 
والطواغيت والأشرار والظلمة والمجرمون؟ أجب يادكتور آ 
والإيمان ا مالك لاون لَه وكَارَا # وَهَدَ حَلَفَك أَطوارًا © [ نوح ١5 ١:‏ ] 
ألا تقررون ما قرره القرآن أن الله مبدع كل شيء وخالق كل شيء 
وكنبى ٠.‏ إن هذا المذهب الضال ليس فيه موضع لالإيمان بلقاء الله 
ولا للتصديق بيوم الدين » وبمجىء الرب سبحانه للحساب والملائكة 
صناً صفاً لأن الرب عندهم هو كل الكون . فكيف يلقى الإنسان العبد 
لحاسب الرب ويحاسبه » وهو كل هذا الكون ؟ كيف يكون اللقاء 
بين ء والكل وهو جزء من هذا الكل . حسب هله العقيدة 
00 بل هو لمودذجح مصغر من الكل . فإذا بطل تصور لقاء | 
والحساب ويوم الدين في هله العقيدة » فكيفف يمكن القول فيه 
بالشفاعة ؟ فإنكار الشفاعة فرع من إنكار القيامة » وإنكار القيامة فرع 
مرا عفيدة وحدة الوجود . 

تلك هي علة إنكار الشفاعة إذن » فليست علة إنكارها تعارض 
نصوص السنة مع نصوص الكتاب فيها . إن عقيدة القران الكريم تقوه 
على إثبات ثنائية في الوجود : الله عز وجل هو الإله الفرد الخالق 
رحده وقبل الخلق لم يكن قبله شيء ٠»‏ فهو وحده المنفرد بالقدم 
والأولية » وكل ما سواه مخلوق له أبدعه صورة وحقيقة ومادة . خلق 
لله تعالئ العالمين أى السموات والأرض على غير مثال سابق » فهو 
ديعم السموات والأرض 6 وأبدع سبحانه بعلمه وحكمته وخيرته 
وقدرته الأحياء والأشياء على غير مثال سابق لحكمة هي الابتلاء في 
هذه الأرض ٠.‏ ثم هو سبحانه سيفني هذا العالم الابتلائي لينقل الناس 
لى عالم جزائي مختلف . وهو سبحانه قادر -إذا شاء ‏ أن يخلق 


ا 


عوالم متعل ده ومختلمة ومتسايئة سواء لنفس الحكمة أو لغير ها بعد 
انتهاء هدا العالم أو معه كما أنه من ) الجائز أنه خلق عوالم كثيرة قبل 
عالمنا هذا . فليس على الله جبرية في فعله أو خلقه بل هو سبحانه 
يخلق ما يشاء ويختار ٠‏ فمن أين إدن يأتى الإلزام ولجبرية على © 
عز وجل في الخلق بحيث يكود دوره لأصرا على الصن لع | و البام. 


حٍْ ا 


الأعيان الثابتة في الأزل لبسة الوجود » أإله فوقه أم إله معه ؟ سبحانه 
وتعالول عما يقولود علواً كبيرا . ثم إنه سحانه كما يقل اأصحاب 
وحدة الوجود ليس سوى هذه الأشياء ظاهره متجلياً فيها كما أن 
ماهيات هذه الأشياء وصورها الأزلية وحقائقها ليست سوى الحقيقة 
الإلهية باطنة فيها » وكل إنسان قد تحدد مصيره منذ الأزل في وجوده 
العدمى حي- كان عيناً ثابتة » فالاله الذى هو الكون كله فى عقيدة 
وحدة الوجود خاضع لجبرية كونية وحتمية أزلية في علاقته مع الأشياء 
الجر ئية ٠‏ اد هو محرد مجر 3 لها من عالم الللامكأن أو له عبال النائتة 
الى عالم الأعيان الذي نعبث» الآن متمثلاً في تجلياته عليها بأسمائ: 

ومن ثم فكل من يموت بعد ذلك يذهب إلى حالة شعورية وجدانية أد 
مجرد إحساس خاص بمعنى السعادة » إذا كان عمله فى الدنيا خير! . 
أما الذي غلب عليه الشر فينتهي وجوده بعد هد الموت بحالة شعورية 
وجدانة شقائية أو مجرد إحساس بالشقاء حتى أن أحد القائلين بو حدة 
الوجود فسر ايات العذاب فى جهنم بأنه إحساس بالعذوبة . لأن 
عقيدة وحدة الوجود التي تقرر أن كل شيء في الكون إلهي أو هو 
مظاهر وتجليات الإله تحاول أن تجعل الشر ضرورة للخير » وتجعل 
الشيطان أول الموحدين والكفار والمشركين أسميل توحيداً من 
المسلمين وأنهم -أي فلاسفة هذه العقيدة ‏ يعلمون من الأسرار 
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الإلهية ما لا يعلمه من لم يصل إلى مستواهم من عامة الناس لأنهم 
أوفر نصيباً وحظاً من التجلي الإلهي فيهم من غيرهم . وهذا هو 
تفسيرهم للنبوة والولاية » ومن ثم تتعارض عندهم عقيدة ختم النبوة 
الإسلامية مع مبادتهم فلا يقبلونها » وإنما يَلتَمُونَ حولها بالقول بأن 
الو لاية مستمرة وأن الآولماء أعلى درجة من الأنسياء ٠‏ وتصورهم 
للكون الاله ث والاله الكون يمنع قولهم بنهاية لنظام الكون وتبديل 
السموات والأرض ومن ثم يرفضون الساعة والبعث والنشور والوقوف 
صفاً انتظاراً للحساب ومجىء رب العالمين والملاتكة صفاً صفاً 
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ليتشفع عنده حتى يقيم الحساب 
وينتهون من عذاب هذا الموقف”("2 . 

إن مباينة الخالق تعالئ لخلقه أي للسموات والأرض وما بينهما 
وما فيهما ثابتة في القران الكريم بسبع آيات تثبت استواء الله تعالئ 
على عرشه استواء مجهول الكيف لنا .» لكنا نوقن تقديساً لذات ربنا 
وإعلاء لصفاته وتنزيهاً لأفعاله بأنه استواء يليق بجلاله . هذه الآيات 
السبع التى جاء فيها جميعاً قوله تعالئ بعد ذكر خلق السموات 
والأآرض وما بينهما في ستة أيام قوله تعالئ : # ثم أستوئ عَلَ الْمرّشِ # 
[ الأعراف : 65 ] تثبت المغايرة بين الخالق عز وجل وبين 
المخلوقات وتؤكد المباينة بين المبدع سبعحانه وما أبدع من 
السموات ٠‏ وتقرر المخالفة بين وجود العزيز الجبار » ووجود ما سواه 
من العبيد الفقراء » فلا يحل الله تعالئ في أحد مخلوقاته ولا يتحد 


)9١(‏ قد صرح ابن 9 السماونة في ( الواردات » لك من هذا ٠‏ فلذلك 


أهل الإسلام . 
١ع‏ 


ببعضهم ولا يسري في الكون كله سريان روح الإنسان في جسده . 
وليس هو سبحانه والعالم المخلوق وحدة وجودية واحدة كما زعم 
المبطلون تقدس وتنزه وتعاليل عن هذا كله علواً كبيراً . هؤلاء الذين 
يقولون بوحدة الوجود يلزمهم مذهبهم بإنكار البعث بعد الموت من 
القبور والحشر والوقوف صفوفاً انتظاراً لمجيء رب العالمين للحساب 
إذ هو عندهم ليس إلا السموات والناس : وهو عندهم ليس إلا 
الملائكة بالنسبة لمن يؤمن منهم بالملائكة » وهو عندهم باطنا لكل 
شيء في كل شيء ء وظاهراً أو متجلياً في مظاهر كل شيء ٠‏ فكيف 
يهدم نفسه ويبدل السموات والأرض ». وهو السئوات والأرض ؟! 
وكيف يحاكم نفسه ؟ ويحاسب نفسه ؟ ويعذب نفسه ؟ والجبارود 
ما صاروا جبارين إلا لأنهم أحبوا فيه اسم الجبار » والأخيار أحبوا فيه 
اسم البر الرحيم » فلماذا يعذب هذا وينعم على ذاك » إذا كان اختيار 
هذا لاسم من أسمائه واختيار ذاك لاسم من أسمائه ؟. 

إن القضية عند أصحاب وحلدة الوجود ليست فى الشفاعة 
العظمى أو الشفاعات الأخرى وإنما هى في تعارضص عقيدة القرآن مع 
التصور الذي تلزم به مبادىء وأصول وجذور عقيدتهم ٠.‏ وليس, في 
تعارض أحاديث الشفاعة مع ايات الشفاعة في القران » وليس في 
تعارض بين نصوص الوحي حاشا لله وإنما التعارض قائم بين هده 
العقيدة الباطلة التي لا يرجوا أصحابها لله وقارا وبين جميع أركاد 
الإيمان في الإسلام وهم يعتقدون أننا نحن المسلمين المتمسكين 
بالكتاب والسنة على عقيدة أهل السنة والجماعة من العامة أهل الإقرار 
الذين لنا فهمنا المناسب لعقولنا وثقافتنا وفكرنا » وهم من الخاصة 
المتميزين أهل الأسرار الذين يعلمون مالم ولن يعامه إلا من كان في 

,١ 


مستواهم الفكري المتميز ٠‏ أي أهل الأسرار . اللهم أحيني مسكين 
وأمتنى مسكمناً واحشرني فى زمره المساكى ١‏ ين أهل الإقرار 4 ومع عامه 
المسلمين تحت لواء ليك صاحبف الشفاعة العظمى لرحمة العالمين »2 
والشهيع لأهل الكبائر من أمته . في المقال الآخير لل كتور مصطفى 
محمود عن الشفاعة دعا الله تعالم. أن ؛ بحسن خاتمته أذ أدعو نشدي 
لهم و القامة:. 

« وَآمْتَرُوا أليوْمَ ها ألْمُجَرِمُوتَ د #ألر أغها عَهَد إِلَكُمْ ب ْم ءَادَمَ أن لا 

تعْبُدُوأ شيط ِنَم لني 2 أن أمْدُونٍ هد اط مَُسسقيم 2 
0 ييا ألم ونوا تعقو عقون م هلو جهام عَنهُ الى كسم 
نوعدوي + * الوه اليو ينا كش تررس 4 ١‏ [يس : 54 0 ]1 


واللّه من وراء المقصد وهو الهادي إلى سواء السبيل 4 
ربك رسا العزة عما يصمون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالميه”'؟ . 
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ممروعمط التب +[ :ممع زم وععل!] عمممععط لالص ملمط عامطتت قط ,كا 
للععموعقطناة امنطاءامة ععنام خصة عه 211 
خقطة) عه ككوم 5 دوي عط 5[ لإعصهء قط ممة ,09و دء لان عنم عزن[ 
الدع 8 غمطع طغاكا ممتصنا مع (رملوع ]ا 
أخمط مك ,عقوم ص 1 كحمالم نآ قلط غدل تناه كلل 1ط 
00 31 عن 46 إاناع 3 فتممععط 3ن 
و1 قدكد رونا مطل طعتامم 1856" 
ا 1 


5 


7 لكا عط أه ععتممية قط كا عماممع رقخطعء مممص) عم 5300 
لععمةز قن) قطان ][ ممععل رقلقططعع غمع 811 غ1 ععملة :عقوا عل لمهة 
قعل لمغطع!! 3 زدد 

قطء غمط كتمقط ,أمدع لامعل ) 511 دز تروعط ععمطي نم9 () 
اللقع 12 2 (خلاط ) 1 1 1 قو إأععلله متنا ملمطعع غامد معمل عقطاء لتصتت كا 

111 لك 1 تعمد تحط إللهة) طغزت وك اتنا مط عمط ععل 1خمم) 
نات مه تلن ف 1 عتممعط خطع لك الاك +1 زلا اعتمك أن) عمط بأ ماع 

خم مل :مميطمع عليه هج دز عععطء كاعمى قط م صعوع عقطع ممم 
ْ عصمم 5[ عععط وأكود مط منكصعموطط عط مع معوى زا 


لا تب -90 ص 


0 ال 000 


014 ,م ةل رمعن مط سخ مممرأعطعل مط معكمطا ]0 71م موجه 76 1 
1 ع7 التمررعام 77 اهل إن كوم ومن 2/6 0 211001 7ا نامل 
عقللخ سمط رف أعمع ] جمزام بحس مم غم نأاء 00 0غ 4710147113 624 771ها 2 07 


ل لععة (ذاغ :21 نوعط عغط)) قلط 15 100 
!+ حععه محيط لالامطة 1 595 221 مدع مجع جا 1“ ,1101221 

2 1أاا بمقفموعه أه وخمعم 5ه كع عط عمو عمم وعمل لطع 122 

موه تللمملصنطن ععكع وووعهم أخم 310 


1د تامع مخل لان ؟ س] معد عامط ععمل رووعرعد5 امقلماغة 3 115 لمنث 


536 عمم كعمل عحور] 517 موممر قناماء لمقناة عط (عع) ,عدوا 

لغقاط) بقع طاعععنا خند عه ومع قط 5٠‏ مععة 301 5535 كالامع0 5 م05[ 
امعد إم خعلم1 م طغ تممعغ؟ جومم مووال زعععع ) ع1 كلل معتاى 

ممه 35 زموع ؛ مهاد عط 0 + وعده 31 أمعلع (للوعافخطم ) ع1 1 
كن عفري ) قد "مع مم36 3 1 م تمإلعطعط 8عاأطاقاتكم[ عط أم مجع عل 
88 


اأموعط مط قن عنجم معطم طغلكد ععتاأتضمع صا موك معط عط كن مجع ع5 1 


فطع لمعنو |اصدال لمعه زععطعه عط مععه! لمع[ لوعععم صمعط عط أن عع عط 


.نتم 
لنصقط هقد لصمط خلط لعلعجعم وعدماى كم عله (لدعاة طلئم]) 158 
تطعا| عد المقم ه موك عا عأطامزكم] عل©أ أم مع عط م زغناط ) 
0 1 لامر ممعم رمم طن علصلا مصطخقط ععتعقم قلط 1 
2008 52 #ن) لع لامعل ذا تفط عمه ملك نغ لإعم10 12 


''العميعط؛ عتممععط مطء كم ممميخمطيت مدريح مل "حاتم .| ١‏ 
المأحة ]ا تمندصام8 علخ وم امل ضرد]؟ ا عع سما عط مركن مم1 16 
ع1 تل أت مه ,م 

'* زعم ةصتط ؛ ملعت عرعه قمهة نماك '** لالاسع :ا 

7 بجع مم وعيرم “* المت ةا 1 

ممم الوم اما عع تممص عط بم 7 
بسن اعمال ممه لمع ولك عه ''اخصنط عتيطه عط ايع ممات يناك مت 
5 © كينل معط نمه 2ق 

بلوععء جاع إضاتصا نمه العم مجعم 5د 11 لمر *" 


باقعو انث سر اسح الاب 


:+ 5886 847ل 0 2.: 


2144 1 111164 1, 8001 7 


بلع 10 طنتك) غطع داسوولك عمموععط عط معط #حدد طمالد عط معطلا 
خالد مغ 560ممعع قو غعرع56 قلط ونع رمعل قصة 

عطة) قط قه أل لل أتتوعط كه قعصك لغتلفضتط 2 زعغط مع ععط) نمع ملآ 
عغئا عط عمزععة 4الامطة طخمهك ص1 عحخمط معط لعطععدعل لفط زمعسدم لما 
١‏ لج واموعط 

لعتعنعس!المغص!ا عن عع عغ”©ا همز (لمححوعل ) 0 3 15 6100م للونع10 
عوء عطت م عمم رعنوع عط مع مجمماعط عم زعاط ممعة) عط عقطع بدممعا 

خمة لخنم 6ن عقط كا لومعم غمعناوماء صه لع25 مقكم ملوامعء لل 
١‏ 01505 لألندع 5ه مهم © ,بلممطلاعداة] 

قلعا مز عع عط زعدلها 5 قلط 1 '' ,5310 لمطة عةع ونط أه نأمط عزمهئ ع1] 
ْ >“ ماع06 قغ55ع055م 2001 

]1 عط لكل لعتمممممع هه عذلهة1 مطاع 9ل اع 15 تعصررهم1 ع 1ل 
.0 لأقلطة () ,عتلعغه[ع: 226 5تعضاتزة5 غأكملم 

تممععرعة أمم ذا خا (قع8؟) مله فطع ممع لأاأعئ أ كمعععءة عمط عط 11 
لكلدة قط أه زوعك1) ماعصط عط ممم 

لغقط عط عا مغما عمع! كثنام (قلاك عطة) غلا غأه للع10) لإعمةا عذنا معط 
ققعصط مول عط 5لع دمغ ]1 16305 نم13 أفل 

ممموععط معأ وعقلاقء لهة عل قم لتعمعع غطع ذا عط أه (معل1) تإعصق قط 1" 
بممماع أه غطعته عل مع لمعطع مه 

(لعمعه؟ عمق لامط) عتتععام فطع لله 10 ؟*عصة مط رمعا 15 1” 
علتعصم خط مع لعطعقطة عمموععط أققط تامط غمط للمعمع حخطخ أه 
ضمغأ م2 

نم20 فطع © لعتلسسآأتا ععطظ مغ معماكت ممعواعععء عط ,نعوم لاك () 
ععنالمع عأمه لأنامه (منمكه تامص) ملماجاععممع- زعمة عط إخغسط) ,”ملق 
لممتعداعععء عط قه) ععمعمعمعة للعء خط 

م6 غأطة غنة لامط غقطة زاعز اعط عط عط لعلتاعل عمص عط ,عاجوا 
0325 قموغم 5تطل 7 مطة امومع وا لمعل1) لاعضةآ عط مجععوم 
(2117ع2 قط مغ) 

قا 01 (معك1) مأعصلة زعمرعص) عط خط مقع ؛ عععع جوتنم عره 30 
امع 5 لمة قلط وفص عوك (امبصعة) معط بمعخوطط ممق مرغط 

5000-6 مممعغامم قطع ,عوعد كه زوعل1) أعصةة عل©خ طغاعد زلعدووعودمظ ) 
(امع رع م5 0 وأعدعة عتمععط لععلصلط 2 ,كتطعتمط قلط مآ 

لعصتلطن ع ) جوع جعت زه لصتم عطق صا زلع لاأععدمع ) 7 أمتدممع 3د ع8 1 
قلاط -طاوط مضا (للصندم !ا عط لاقم أقطة لمستأاقبلا 1ه ع#نتاغعام عط 5ا 

دعطممععط عمتعتعط صمعط لعكاععل لمعلا لإعم حلط صعطك؟ا 
لمععط) سمودل 8 ع لمعم تمممعامم عط أم عمط عاطتمتب («القبعءة) 
التقطناة مغ) لعااءم مع 15 

عقلط مخضا عدع عصلطة مرمع؟ ققدم اهم (للاعمة عط ) ألغقط عنام عوع ل لظ 
لدعء عصمععط نقد 621 عملا وعم رمع فق خمطت غمطا 0ه ,عمم 

اعلاع عصلط طعلك أسمبعممممع ممرمععط 1ه عوع علتل ,تفط 00 
لملة) معقعقطناة ععنام كه عممممععط [لتكد ‏ أممكا كد زقخمج) ,وعدم وج علخ 
أعأاطالاة 
“' لمموع عط جروع؟ لاع سوقط قبط '' اعاالأودع 11 ١‏ 
اضقدون قتجوعاع معام '' الالأماعع 1.1 * 
179 ]م بمساحيرلي »5 انقصارت 1ك م7 * 
لومم كل معلا بجنعماعم مده وععم 303 لع مل مسط 3*: ,*11ة #2 اابزل 4 


اجيلة َه عمبلة أمدع 85 * 
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بللهة خصة طتوعطة 15 صممع1 عوالماعو قلط سعمعع0 للاع اناو ع1آ 

لمقصمكة) الم 0 ,ععغطع دجا نط [ه مكيلوء أعمعه5 قط عنواعع 0[ ٠‏ 

لام موقط كم متها مع ققط لمماعام كناك 2 ععغطع ةا قلط مرمر ل[ 
له #أوزلهةء غمص أقمت مط بطغنم عط 

لول ممطع دلو عجر ممم ملإعععل ننلمط 11 مك 
وا ة لاما © 

لاع أنقيلم تتقط تتمفعط كم ما عطعلا ذا عمعط زعم1) ركتمضط القطة 1 
عات عط 15 غطعنناهة خط ماع 

ختطعلم 3 ذا عمغط تجقلع أ0 معط 1 مز عمط لحي[ 
11 0م ع0 18 غ[] معدم لأعوروة طعنامط 


طناأت “كلا 1015 08 


110 


ا 0-0 ؟ناتطاة 2065 موعن لأعاطا كا مقا 5 معصطء نوعط عط 0 


اع 0 تغيام فذغعز معمععقام ناعمم لصقة ععوقة ؟0 دعسا 26 4 (عألد 
اأقط 

لاع لاقذ؟ا دمعاصنا : كنمم أخلاز عملم تعلصقم لومن30 12م لماء 131 1 
لاع مع طبلك عطا فع" لأعلط عمط 

لمكن عمم ألتك مصمدجم : عمكزممهعة قلط طعتمم عاععم بطع عع كغق 1111 1 
.آله غة عملا 

اميم معط عقن أأته [ بطعبيعع عط 1أعئ مط ١‏ لمت 
.خدات عمط عطقم 5 1[ ,لهت) م عنزه 1[ ايال قط 

دجم عطذ ده عله كدق 0 5260 0م0126 قط علرع ممم عصردة عط عت 
همهم قلط لمم و نع ولنط قمة طغدوم صة عموكذو مضه ععطتاملة أن 


8ن لقث عامط 111؟ ل 


مز مهمع | زد جمم[] ا 2 مغ وغ غعجممء مبلغ هوموواء :2 ]نم مآع مده لآ 


رع( 9 ممم] كمنة منأد نمم 06 56074 علا زه معماة ه (بجا إزه ابت 40مم 
مم د لسنوععة قياما ه معني '' ,[هلنهد مط ) 0 مرغ خط (طوممء 
م/م 5 أاسه [ مماع جه «عنطاعدهأ] بخطا إن عقيتمء 


د ممعماعء عطة قوع اماعط (قاعوععط خقصنامة ) ممستععط ممص مر عط معط 13 


اقللا عقطا أت 5ددع مناممم عط (عمتع ععدمه) [عمعمم قط لقط غهذ؟م 
يكعاؤت لمعلصمتط و كلما ممة عط 55335 مذتن 

ععطسقطع- عل أعط عط تفامع عط كتصلمم بطمتلدة) عط مع معطم عو5عل عات 
الطععهم عط أه) عنكنامع عطا مه زععط عم؛ لم2 مع2م) قدتاد أقط] 

ومطعععه ممعم عمعئ غطا مغ عمتصصلمعء لمد مهنا عط عمالالط 15لآ 
1212100610615 01ت 350112151 

للنائنا طن 4ن ممععو ا !أطعك أوملتطصمة لوطسمتعص) قنالناط بتعتممن) 
1 5115111511 1515ناآ 

تغط ععصاة نأدع لفقم كعملط معتلتط عط عماطهم عععع 15 200) 
بمعة: قط عتدمة غمهة مك ,من كوعك 111لا 


156 1 1 امم ىم 28خ إالاة قلط حقة ععط 0م تلنتمكت 3:10 1 


بطاعوء قط©طأا معأ وعماطل مم لاط 


'"طخيصع قط عأقخصلية ' اطاأاددع؟ 1 ١‏ 


لت تامععك عللن؟ ام 'الطتدععط (عرعص) شتت 1تموهعه1 هصعط ‏ ,طلللدمع 1 * 
1 512102 
١‏ 0 مط طم معط تمعلةرط )ا وبعر '" تالدع 1[ * 


''.أ#نشعطة عمامج أن عصصة عطفعة أ بلالتصععر[] ؛ 
عبط طلغت اللمططد 

'' ا معصصهع *' ,ا الوععع 1 [ 3 

فعمععط لعتلسصضيط 3 كو مضه برمعقط عمط ام 1 * 


0ق ] 1 نات وموم ون ممم مح ميلم 


تلك عت عمطان؟ ق©طأ 5ق لذ ره 


236 1141113711, 80012 17 


مل عع أانع عط لصة مسامعك1م غطء ذز تمتاوعء عط صنط مغ ععمات 
تعلط مغ لعتتماعظ عط 0ه 5ع مع أقتم عط 120الاممعع :مر 

إلإعقو (عععص) هج ععة ععالأنج عط لمة تدعام عط كن 15 
+3 (ذنا 50) سوعط كلل وعهمام5ئل أنام5 (لعضماء8) عط لاأخصع اوعجمهه 
يت 

ممعلنام عط زه 000 وز خأطعط حم ممغديه عممطكر عمم كرك 
(#اتضنز) مير وام * ١‏ 15 (عع 32351 1 عطغ) مصتطاعه] ,عع [اناجع عط لد تمناك 
روطم ]مم (بقصة) 716 انها 2184 1ق 7نامع 

غ20 فك :انملع لغأمعع3 (عأفصعه 10 ) طعا طغتت اد ملاع #خصطة عن 
العلقلصا عضعاعمج قطع طعت 3 لممصطم © بعوممكمى 


كمتوع كلأتطيصم وبمحمججمل ملاعم له مالم طظ. نتبج ]١‏ 


3 تمقصتطرةء؟ ضصلتأ!! غتناكمم معم اطاة ستطأتطباعممء دكتاقطظ م111 
1 3115© 

+ اط رطم أنا 1216501 والللصاقة لدعي تاقوعم 5ش لجمعع؟ نوكا 
لا 12116 21152531 3220120 01136 23 ناك 

للع ع8 (ز1ع 10 ) خلمع لط اا ختطلاععع قاعع1[لاله عنام عع]2! تلان 
أأقنناء00 كلأقام 0 130 زع 

قلدعم :غغامة عععع12 5لا 011251 5الاطة1؟ 5011015 المع ؟1عم 301165 ثم 
إأأقوع0282 1053 1100 باللاع م13 ذلازة 

©5865 الان 356 201601123 3115112 طه ممتصعناذية نألا لدع عوطمغنم 
أعممماعة أطياة دع لعلمعقطع؟ موععمأداع 


غم بمعلقاء4ة عه للأمطظ :جمد قطنا جعامهجم 202صنء 0‏ كلامم 27271 ]لمع ] 
مسنم معطامسيم وإامطخل ‏ .سمدة عفدت حتعياك ‏ كن 1 جعي هنم 
110006 
111 1205 لطعم 15 1240 فلم ورعء 101 قلازة لاع رو ناع ةا ماع لآ 

ا062 6311 قناواح 
ماع خصا لمعممع]1 اللو لطن تق لطم 5أعلال ققغ 1 هام لمعتمعم صا غلوع ١‏ 

غ5ء 218 كنازء (ع[ما؟) صتصطسعم سيلك عع 
لععممامعم كقكك لمة (ععط) ممع تدمع مم02 معغطعيلة! 5 لقصو عل 1 
غنلطة غمص لأنامت قم]! ععط غتاط (غ1 1255م ملدة 0غ) 5220 12120 ملة 
تعتطع يها عمط تتأمععوع-عمعط عطذا تاغدعاماتم 1 أمع]! عذة 

1053 عه صلدع زه مممءوعع لأقممه [لد) لعمع مومه 
رمعتطم ندا مقط لعقدعععم1 (ولصه) 5ه عطعسمط عة غقطغ عمتطحدعما! 

المعمعمه المع ل 0ن 15 عنوع-له100 3 لمعم 15) 25 
لوم عا عوعط أه لامر خمة باجمععمة ل0مة ععغطع ندا قمة عمامعع ك١‏ 

ععكناموة عمعلسعمع120 مد ققط لصعط غهم) عمه طعدعء غقطع 
خفط بععطعوعط 0 ,مقط : عكنامط-عع م52 (عدالاء21هم) 3 ققط عمه طعوط 

م 226م0) غط غه لفقط عط م15 لأمعععطا برععا عع 
ممنقعفقط طملم) عغطة معط :عماقوعء معلاعم قولد ععغطع ند| عع1] 

ع تمع 0قة لع نعلت 


لمعم لد لاغطه أ .5 حك ,مو عبرل ١‏ 

"”عصم لوع14 عط 15 (لعتسصسصسقطه51) لمتصمطم مصمطعه أم مط 0 لم2 

''.ملمعهمميقنء عع ملمتطرصع *' ,لأأأورع 1 5 

معط طعتطم خصق عم م1 المع ككهم هق ,لمع ك1 عاضت مت ,تغط محنكم 1 ) عمع8 1١‏ 
“.23 -عماطع نا '* كه عأععثيع عسصوودد غط؟ ععن لمعم أكدمم لم حدم[ وكدو عد لع جامر؟ 


ه١‎ 


45د 


249 82125181110 لزاك دزت 


أقلتطط ععغط لتقطة لتموط 1) غباط ,لاع لمطع 0 ماه لمم تاملا غمم مل 1 
نا 0ة عط 105 (أللامعع3 0غ) كراة 3 عط 

مم ل أقممء لثمم ومع عدتلي عط للع لدععرمء أققط لامط !1 غ510 
لتعغطمه فروءع ‏ ) لع لمعم ممع لاه لمم حرععط 3!5355 تامط 1 مل 

6 عبط ريو بعاد خم عدمك ةنك مغ ممع طتجعع ع6 لمآلامت غ1 عوط 
كمعن طخامنم خط أمعقاقمم علهم عط لمأممطة رتو التعخس) جع كعبط 


اللمعل مومسم زد ععة غملة ناته تعنلا تفنايعة وص اده بتأعمقصميجم مغ 00 ]1 
7 م عم أذ مولغ أ جم معنه سه ا بوعتم سد اتمعارق 180 عن اودمر 
ققخ تمدفبأسطممخ قلغ لمع أمتتجووعمم أنه ,(لسمتماضزعء مث ) امدق 
اطسمالت خا زه للندمم عنا] قمع فاقق تمق أده لماع ال17 فعا اماق 
رز جز فسيقل قوم مز بإعمطت مسمجع مط أسب لأجنم- معم]أء مما اماه م ) 
خز غ[ز مللكه طنعنك وومطكر عه ٠١‏ عم رلتيعمه لا إه جم 
عط معط فعه ؛ ' لطعندكت عطذ قن ذا لمعم[ خط رم[ قسم الأعقصبط 
تمه معمعمععصمن عطا الأمتصلط معومجم النتمطد عط ل[ بأمطة #ععهع ل 
هدم زجدم /د) ممم 27 41 معن لاا مالع كه مممط صععدم كز جسم أ1معمم 
وتوطع #ماجوعع (جممة 21 ) 


(200) غه) ومملعدم لعطقة عا ل كمأعقصتط مع عصيوء طاعتقصمص عط 1 


ع موعد صأ) ععصع دزوععم لمة عنم12 قمة علد علط العذدع امم لصة 
.(12 00 
متعم مع لك [ عتقطس عم ممكغسطاعمع م15" '' ,/أعقصئط مع 4ندد ]1 
بأللوة خم زضمعطمععمه) لعطعمع7 قفقط * قممديعم 
5 - 5 0 7 
عماأطنعمم عط هه عممع د مه علمم 1[ عععهدمم زه ع11رم) درهم لآ 
عط دعم لاء: ] ممداعم عدميا لع ازمععء (عملء قنازه!) عق : 3 غمص )1ه 
تلعلك مقط 1 طعنطس) غام 
58 501 5 1 ل عط 21 لع 0ك 
التطع نا وعقمم : عمقنامط ةأمووععم معط غ320 01 عومل غ5 21 لع مله 
.عقفناقط عتم عه عومل عطاغه لع طعمدط عط 
بذع جاتك وأعأممعم (ععطته) لمعاجر عع أت غتتصضصمق م ملعمو عع عمط كأ 
11 لالاكن قلأ 20 ملنام ةي 5ز عط عقط بجمصطا 


ب لوط مجعع عط ععمنة بفمطلا قط عوط لع]11بلوعء 15 زمطع] ألال3) غهط ع0 ]1 


بتعا معمنا عطئ! اعد مه 18 غ30 أاللاع مم 8م16 مما 

كز عطنا عمه لعاانام هه لعوه 2 عله 285 لاه 325 طأعلاتكقدا 
ع5ع10 لمة أمغتت مه عمق يلون ,؟ اأأعوصنه؟ 5305م 

بعععم عبط لط طصمع ممتطناعمم 5'العكة 1ك 8ه عوملط عط امم 1 7 
0م عص جوع عععع؟ بلط مععلةغ ممم5 5١35‏ غ55 (50) 

خم قدعرد مطكت لط قله عمكلوع ج ع1هجصم قلععل قكلاممعطعوع1 3110 
1 تمومععة كمة لمء 21 0غ52لانا 

ممع لص (تصنازما عل عمغ) عمعمطكتملام أعلالما ما عصاء مم 115 
المنتنقط للاكه لام طخضد 'عععمدملل عط لع ومععم 1 : تاعو زم 


' كت تتمامعص علقهم ' لأمسمة انا 
الود لأ أه مله عط .مر 
'' مسعطنه * لطالقدع اما 
.5 2# 573 1ع بلإططاععء عت وعسدععط زجمعء لب ل3) عمط [أه ععارا عط عنغ '' ,طالوسع عا 
1 يرك "'عيالي -21) 
1205 لاير5 معطا ج عمرل طعاطك؟ برص صق ذو عفضووع قط مععط محقط ممكبع. ل 
أأع 5 نام 
الل ةجذمن 320 علتنكن؟ ) ححه عماوج علط علقم 1 ' طعاتلصع نر[ ' 


1 
08 
14 
5 
5 


0ك 


7ع 80016 ,1115161 نكما 218 

قط أه كأممعم 2 قز وعم كدعا عط [ه لالد عط رعالة 880 12عم5 كدعم قلط 1 
6661 علا أه معدم ولمع 

ققط طصوط قنطا عع تعمق هط 8 : لع لدعمعع ععة 5اععع56 ع3 عداءومة 15 
766 50 0560م<2 15 رعامع 

31م علة غقطة مع050 15 خم1ا 304 طانامم ععط جرمع] ملا 5أمصط5 11 
5 350 لطامت معللتط ععط غطعنا م عقاعط 

قطت- أمغتص عتتلم 5غ1 لمد معت بحعنعة أما غممم عط أه ععرععو ع5 1 
ممع (للدع[) قثا مه طاءه؟ مكتمطه المنهام قد عمط غه عامطاى 

عط 15 تتدعط ها عدمة زغل هت ) غعة نتمط وطعععطم بلتمعرمة عط 
: علمتصل غققط فطع مقط لعمائه عط مروعءٌ عماقاعة عطعم لدعا 

غطعة معط أنمطة عمتر طعنط؟ سصروعئ عتمصط مامطخ غقللنامطة تخمط أناظ 
أو ألمقه (عمسوععط 20ة) دع15:ة 35 

غ56 غقطا [آه جموذدماط عط 13 (عطعفل2عط) و5معماء1و-ممعه قلط 1 
غ1 عقلمع معع2 50111 15 2201 5لأ10ع3ع53 15 أقطا عط (عاصم) 

#حمط غلعه5 عط عاأطدطعوعع أمم مل صدودهزل5 15 لضة طعنامط غط 1 
لمقسغه جلمط عط عاأطصعوعع معدوعة ل1نامذة 

عأطترعوع: غأمم وعم (لعقمم نرم 5إ عمنتطتكمة لاعنطى أم) عع 2 مر عط 1 
أقط) معت عط علأطوصسعدعء زعععع) مععءة5 عط 010 معطت :أعنلوعم عل 
* غ1 مرهع ]1 1228م5 

معنا عط غز لأنامطة طمط (غناط) ,لمعطط له (أعتتلمعم عط ) 15 رعمرعة 
عط غط 4لللامطة مط (عغبنط) بمعصعة [ه زع نالمعم عطة) 15 مدلاة 202عط 
7 علا 

ع[طلرعدمم ع5 امامطة تتتمط (عنسط) رععق ورمع (لعتدع2 ) 15 لممال عط :1 
2 ععل!! +20 قاع غناط , 1لنهم 3م مروعء (لعع ددلهوعم) 015 ناماء عط '1 ' لعج 

م2 طعغطك؟ (غناط) رأعص طة 0 أه لذوععط عط مرمع؟ لملع116ل20م 535 ذناوع [ 
لأععمق8؟ أقط طلا صنط مغ) عاطم مدممم نه عم مل لط مك11 زمعععع) عط 

تطجوع علطصعوعء عط للنامطة صمط (غنط) بطعدء غ[ه (ع0ه2ط ) 15 منقلت 
عصان عط و5عاطممعوعع عموعع مك 
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7زع015لعةظ) ع0هطة عسمنمماعععع عط ععآن! عط بومع1ام ل[لأمطة 
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651062311 01 قلمقعص عاط كنأو أقطا معع0156 غ20 أقمقه تامط 11 
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لصضة أعاءع ععالصضا بامط 1 عكللنمطة تتتمط ,مماذوعع ممه لم2 عع 1 كنا زذا 
7 لعصظصاةة مم ققط غ1 صعط؟ الامة علطا ورممنا نهم 
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مأل نملغ «مومم * مم0 ممم مل بوط عباا ١‏ وم رمه مط غهطة 101117 ادع 
لاله كمتنت إن ولذوادم ا (أقاتن نم نصت أهها ما عسه جره كنعقة دمط ورا ) 

كنم عورم من أن الغو ادم رار لأ نتماع د سه مععجي نام 1 م1أغ 200017 0 
كأم واه قاع لايق 
ل بعس لأ ع معاممم ‏ امسدمر لومم 84 لمم 0 معنن 5 
00 0 007 0010 م 25 1211110111111 صمقت 0غ 11 6د 
ْ 1 * لعزا وعم لمم 2 1 رم ودع عار 

ا اك خسم عام نح ممع 111 اخ0ة 0 مق 1لا 507 مر 1 "١‏ 
يرن رع عمس وروم 0 مولع 


د53 أن 321ل مراع 5[ عمو إعتعل هدك لاصالةن) طعا م8 11 
ظ بعكم لومعم عط أن فدعملقتطم ع تددم عا عه ) 

ا 00 كن أعحرصيم عطع قهد متعملاقتم (عيص) 15 ع[ 
ْ لمج لعة خفلا لمم عع عمل حمل دنال 

الب اععرعيت عبط كز جسملطمنا عط ق5ة عط آم 5 زج 1 نا 1135 مطع عه ] 
ش باجعطعة 18251 1ه 06 مئط ماله مهم : (نققط أن 

1614 1 حت عات در ) 1 خقة قندع تدعك دا عط 1 (11) 
الى حمم عمكلا عط زعه عمط مقط ععععط زمر عقمع رص | 
انصس]1 خط معععرعء كمد زلهما 

أممعميز عطء معط امع زنك الدأقدعة أن ةمعن مل صلط ل قلط عقلمع ددع ] 
با مج رن ! ام معد ص] ععلرعت ألا ك1 | أقطء قطة ,ققع صا أ مهلم آم 
ةلل وعنظ و ععصعمأ عط بلاعط مع ملوعا! معدا عط 


سرك ومقطاطة اأخاتل 5م 1 9200 15 معلل دعوم : لمملكلل23 1 10 ) 
عامط لممم دحج مممه ذا معتل اع ]1 ٠'‏ : زذنا مع مكحمل ) 00 قوط '' 3ع 1! 
١‏ لمع واعمك وععط خوط '' مععأنعك ا2تاقمعة 

موس مط اطاط م لملمطة | ذه1 أ ع ال - ممع ك1 محعم ل ,تجوحك 0( 
مومده 8 أن ممعص اأضولك عط ,(2:80جنا رطناة) رماع علض 15 دقه عط كن قوعص1 | 
لمم ملعم ) عم 3 

ارطع مل 1101 قلت 5 51 تدع قتدرة تضق نه طأعلط كر عمط 1 

لفط زعنام]! عع 5 ممع )0 تنام 5' لالع عمقل م 

ل لاقت لل ري معكعداتئ أن عطمباعكق عطع عإن؟ أققط صطنلا افق () 
ا ا 0ه أن ععجدة عل عه 116 اكتاع ممع محم 0 105311 أمقط 1ن 
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'' مجاعم عنكصو أقنطأعاضة * جع عنم أ ةق ظاللوع ععرع5 بأعع مت 
تمل قط نه ابلط تصعخطن) أن خنتصطة] 3 معلبدة ما عع طدعمه عط ماأفمدت ]1 * 
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اكد هده دمر عغطعه خلطع لمم يمدب غمه 
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186 الزوع ] وملا 50 طعاط؟ 
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ولحرواة قلط [أج لمعو د عطخوععط أمم ول عليه 


1ط موت عصممل قوط فذ5 عم[ ب عته فعنزل مع لمعم تلاقت عمموروععط عوط[ أودم [ 


50ت 274 تتنامل لععلصتيط ج لمد لعمق 


حصطط 284 مضعم عحكقط [1 :دع عط نغ تعلط غيام 1 عتمط معسن زحمد]ج ) 


1ك مامطة ممطا عمد زساراع) طعامى 
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ةلاه عمعة كه قا عطة ,لاكتامأدء[ 321 لأكلمء 5112 الام 5[ عطك 
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وأناد 0 ١ع‏ صر ) 2 1 3 سباع 517 0 311 3 بطع 0 1010 عنام ) ا 
غ1 عم لمم 

قنع عمط امت تر متم م جص ساسع 1[) ل عمعطمان طرعع كلتم تلمك طعنامط 1 
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ماع 01 الصمت د كز ممعطار زغبط) “ولاك لإعمعا عه (زقلمع1ء؟ 
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بلكصلفة فنك 3 ععل3 مامد خلنطا] [موعم عط عكجط نامع 11 
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كأعصلوة كن عع قوعم عطه قمع برهك وععلصلط عقطل ممعم ق5 1 
عط قن ممصدعممع د غط؟ ربعم علاعها عامط أن عقنت عطغ) هر زواءتا 
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ب#عاد عط مأ عمحع عط أنه ملعم علا 
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مع 8 اامقتصطنا طعتكد لمعطالط ذخا بممعط عط معط كز 
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خحصة عممعة غطة يتمع ككة عملمممععط قا عدععمت 4أه جمدعنا عمنتم عط ]1 
1م56 224 ( 111 )انع ععتصمقتعط ععة مأطعقم 

3121ل ع2 عع امم عط : دممح قلط عمام مقله قا مع تدعا 10 قلنة ع1 1 
روعع كم[ ع ]| 

لاك ) 
0 لاط عغلطة عه عولنت4قتبيط ع3 قختسمخدماط عط زععع كر ) امع 22م 

ك1 غ1تامة قلغ :امنا ل 32630 قطعهظ؟ ممعملع5قعاط ]م علع عط 1[ 
“لله تمه ] ' ممت ,زمره ) قلا 0 عد علدام 

الصاط) ععنلعة قلط عغعا ,ققد كه ع 7إعلللعة5 15 10 ع1 11 
تعأضسامع عمدصاعط 350 ,ققة ند عط لافطا 


مر 10[ 


رطعم طغةن؟ ,جنمعم] ان مكتلمق ع ونم فمطأكح مأمه ابموعمم معطا أه واد 
وب أطجرم ع ملسفط نم ,مي :ذا كه عاط حا ب«مجرمد عه (مأمم) ععماامد 
9 1 “أ ,ماده 10000 زه «عائمم مل .ممم هج إه ومنهوع| وجا مجةل 
يرز ٠١‏ بلمنأؤزمم مط “21 عجمننميم مط كد تمطنا] ازمر طانم أأمه 
«#قظام معطا أمنجم 'أيرور ووعاظ '' “أمعممم بخ دعدكم 1175ل 316 وقلل 
101 مين أعطنه تددم رم امد عله فنضنة (قللط) ,5565 1 مه بمماع ' 
مقط ممعم هو وز لعجا ) مستطهة معت مير 1 514 مع ' 7 إن 0/714 


ال 0 1 8 -10 .1عممع مما ممنامد؟ سيج حل (/ه) 

“لتق اق 07م ممم مممخ 

قلط؟ بككملاع؟ ق0<؟ معدا خلط : ع5ذامط 3 ذا ععباعء عامما لقره للقامعت كذ 
2 3 لمع0ططه لقا لالم قلط أعصة ,عنام دمن | 

زناه طنتك أ لاء5 12 15 '' بصلط مع 3210 عمنامقط قط غأه ععاقهم عط 1 


محص لأه هد (قه عهمطة) عطنا عمأطصعت 15 لضهط عنام نم1 

:5ع لأ معط نام ا 5 53 :6260م م08 مقط عقطكا 
إلاأعاخمعء! مة ععم دلاه؟ أن م6010 معط غسمأ لا متهم لاحن لط 

ضما علاقالاه 35363 501219 ع2 كقط '' رعط لبد ' ,حقل-ن 1< 
'' .عملا ذ أوعلمموعى 06 عه التوطةا لععرم2 ملم 6 (5خم 3612 

ماعط .غ151 لاما ملع جحنزاعط 0 ' لمعتامعم زعلا مطعقناما 6 ع1 
!358 3/1 15 16 عقناقععط أذ وقلطة؟ 31 


مط 


0 ,ذقة م3 غم2 ع2 نام ]5 
: وبا أ من 1ط ناوك نامر ع 1 3 0 
عاو كات 5 1015لا قن خأقعع5لا رم معو روط ٠‏ ملع 38519 1 


55ل 30 عه0أ مما عمجم عطالع 1 17 ع 6206 مم 57 ماكح" : لمعط ) 
(1ه ضمز 0 مع تطعنم عتعط أله طخنكد كلصضقط ماعط غيام ععمط عحعط 1 
82860 قفط مماعاقصتصطاءعقتل رامعم 1ل جمع20 :وع5كة 0 


تيده 15م ممه :1165 روععالار لان 216 61250285م 11 5ل نا 5311 


355 علطا كه لتوعاقما ققه عطأ أه معوده عط 

ع : مناعمدة :3 تعطها مذكا عمه غأمم كد تاك عناه 0 8ك عط زعن8 ) 
1ع56 مره ممتعممط 5[ ع1ط ,لماع هم تساعع وال قحا 

0 قط عطت م©طى عدمط له انمومه #ط عمم وك 32054 محقم د ع8 
زعه لماعه5ت) عط أه نبوع[ () ,21210 عمم عط :ققه مة خأمم 32 لامظا 
11 


ام-1 عناومة1ك بط معومون] جع بصا يلأث 
“كم وععوعزعر '' اع 1 ى] 2 
لمم ودع 30:1 5أا ضمآ]ل عأععهن 2 عق وعوعع 5 بمرمتكتولام] غطة كمة 5نط: مآ 3 


7 800172 ,11133531 ث1 1:2 


مغ دنه معطا إن معتوعك مز «ميهم 4ملج همجح عدم 6غ[ [0 71272رطلت 816 ئله0 11 
0141 ,لسممتاتأطهدخ م1 عسا امار معلل ) لأعمصنط جه ماده 7 اده معدم زمر 
مأعسمز مغ هة سمأ مط وا كهم مطغ لعأ دمل مغ معو 


لعمقعط ذا'دقة غطا لعمعة قط :عملم عط مه للع طقطصع عم عط 1 
56 القلط كن1 مه 

رم 12 قلمقط الذاك غقط 01 لمتاتعتفللم عط قل عرع لط لا 
بأعقلة 24ة) عماعتمطصضة عط عقام لاالطاعدننو 
5 عرممم 5! 255 

20 3 عمط لأنامظة تمط ,ف أأع5 عط م ورا 3 تصءط ععخط 3 عم1 ات 
(تمةعدع عغط©أا م 355 31 عدع] 

كمال كزة) : وأاعمة (عمالضاععط) حمالوكذة عمم مل 200 عدع عصتطا تلات 
سك 301116 5نامع طم غطع أه أأعمة عط غتدط (118 21م 

كه ذااعدرة) غقط ,قععلممْ ممط؛ ععتعع ككة (كا طعتطك) قبط كه لأعمة عمط 1 
ناك عطع (عجامه) ععج دأمملمم لع لصسط د ععمة عدمطي 

حفط زعجلع | مما لون عوهكم أن) عمئر قط أو [آلا 5عدز لمعم من عط 1 
قم قلط أ0 عماتكر عغطع مرمءع] عأعمد عرعغطا مسوعلك 

قلط كه عصمتر عط معمة ععكمم ققط طعتطك أنامة معتلة عقطا (حلمت)) 
الععلع اعتمم 1تممغمع عتمم أم) عمتك عط أماعءذم)| 3 15 5م11 تطلخ 

لأنامطة لاخمط ,عع 901 عأععكزة عل معو أمم فعمل لعل لصتاط عقط؟ عمميك 
لمعه طولاعقعط عغطغ لضام عأعتك 15 انتم 

فط قعظطهم عط المملك د عموععط عط وعطقص قعون1أ [2لطاعامة عط 1 
ععة مع عأطة 5غمعهقم لمصباط 

ققط معتطد لافلطاعامة عطذ أه زعععم! قط 15 مطج) تلختومقتاطط معز 1 
معط شفط 2723م لاة لالتمع ل تلعقضقت وزاممجونع ع كقة أ0) لحنصل عط معتوعط 
1753 126 18 مشقعطه علوت 

ععة معطا اعمتطععهم ععة تلاأعمت مععممن عط أه قطمعقه] عذال 
6ن 300 لمهت أن وعاهط 01 

كنا 2013105 لط ) 112 2 حعط أن ملعصسه عط آأه ممعم عط 1 
العطز-افعصمة ؛! عط أه لصلمة عط مع ,متمعيوم () رمعطروعط 

153 8315لا5 : تلعلاة لنتكد لعالط عط الم حنج لاه 710-1007014 
ععموعط عط ألائت خذ (زتكمع رمدم ) : زلعهل 10 ) 

م8 ظها بخمععدم عط عطلا عدعناة مذ لحم 1للوك ,"ومعم مومع تدوع 2) 
05257 قتاملااط عط أن 

ز(13262ممطا أن) اعم أده عط 15 قلطا : عموع- تقعلاة عطغ لصنامظ 
الممندواعظ تامهم عط ها قلط ؛ لصتط مه) 5أنامة عنام طعتعدا 

كفلا تاعلطت ععملة بالك عياه ملعاع! قا عره عنلوة غ[أعلراة 3 غمم تبات 
(عماآ كم) عممعط عطاا رمه وتو قبطظ عط لعغومو 

00 منا مع رملط أعطائه مه عمائك 0م32 أتعووعل مم عع دوعل 115 
لأققع1 قغطا مع) عفممعاعت عمة 11 عقط مسنماعمعم 50ة عع فلم 


231 قل غأقطح 
قط رعقممع ذا ققة ع8 1 ٠‏ 


''عهقة ور©ط لع تمهام ** ,مأأودعء .]| ١‏ 

لاه 5:4 . , !1 عأموظ عر لامع سمأو ص نأ ومدعععم از * 

أن معو ."1 ,1 طأصموظ ,كتذمع8 عم 301 وميا غطة غم طعمعة عط نع جرمرجع مامز 3 
المنن) غت كدععحن]! عطة أله مه عصصط عط مدر مط عتصلدك ععماععظ عه طانار عط م /ر 1 
62 امع وعرة العلأك جم كمه قعطع راعن عطدا ع 5 

55126 عط مر 5 

للج #ضاطانا آم ومعصصعقة ععة مطاه ممعم عامط عع م م * 
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ته طأعاع: الك للم مطاكقط ,لعمط عع 


15 5 7118 تاد 802 ممعم 


دما 


زطأقنامط) ,عع لعصتصع مه صممعة عماعمة 1 علمم دمنا عاطاعععع عط ”ل 
الجاع للأععلاع) عحمم مع ععنمم ممه لاأعمعءئة عط عمم مقط عط لمعل م 

تممعع0ط6 عط مع امعقة لمة لغصعنة لمقة 3135 لصمعط لط تنحوة 85ج عط "1" 
مدع عط خة قعمطة قلط عمامممعك ,لألئط عط أه 

,101] قطا مقعم عط لملوة ' ,زلله) دنا 1ه جماع 0 '' 
بعأغته0 أه عنامط عط صا ااعوجط ملمعغدع2 نامطع 

قغطا قلعم عتممع خطعامم زع نطوععء) لعل ا لاعوفلتم عمط عمط عع061 دآ 
لطعلعغة المصهة د طغاك اط ط3 ل 303 ؟ة خطعاتم لامططع غلمطغ قضه 

-أته 24 2160م علد و'لمع 12 عط ذز مقط لود ا 
ععنعع قلم2) 15 ممعغواين 

عنم ا لقطع نلعا؟ ممه تعد عط عندة ممه كه عدا دوك (دمد عط ) ملز 
* 1ع جوع ]دعل ذا مماأقعام خط لصة أوع الصتم عتجمر 15 دوعوم 

المع مدع عولد للعو مم5 لقم غطع مط 1" ,لعنامع (دمنا عط) ملع 
امعوععع نت قنكك ودعمعاطعع؟ نمم كمضا ؤأمم 1ك 1 

اخلصضصاصط لمممكع] لعدقهم 3-6 مععجم 220 عععصيط زم عع تدوعون] 1١‏ 
مععط قط عمالصماوععقمن 304 ععمدع8م للم مملعدمصةؤة طاعسوعط 
ْ ' 105 

تقلط قصصط لمقة لط امتمانعع مقع امئز كخات رامو (عومزاون) أرط 11 
رمعم ممم ععمن عاأإعقط 

نتم؟ مغ لعص]1اطه نا عط [أأقطة آ 
املك عط خط 

دععة نهد ماعط زعص) عجاع لانسمطة لو قز" روم عط 5210 "جع 1 1 
ظ ٠‏ ظ تموعط قلط صن ومعملم1أط 2ه 1ده؟ 

بقاعع3 هه كاعا عط طعنطئى عمعرع عط ععوعم اللو عط معط عم ) 
3512111 قلط مع 2116 عط عمم الاك قلط : (ععطع) 

لاط عأوع | ,لمصعلط عه أقله لامطع +00 00 رتصتط قصاعط 1 معطفرد عنا8 
".23 نجع 06 لإ 3023151 انط ذقعون| 

أ عقط ععمعدعمعع عط مميه) ععمط 1[ * رممنا عط لعتامعع ” موس 
متطلحطة عتممععط قوط 3 لقص عفط مضه 111 عم لد 

لمك 1 ,عكمم عمم 1ل ]آ 20 10 0631 لمان قعتووه 355 عط لخم نآ 
| '.” مع6 351 كصنادة غط (15)م03:2م3) 

3 (ععلأام) ,قمط 0" عمسصاكمة لعصدمع0 عم عط (مممرعمعط 1 ) 
2350 قلط عالللام لقم ومعرووع | لععط (عمعدع) ه غقط عمجوعم 

دع 224 مدع ) عط مغ ععممامعمع2 آأه وككم 2086م ققط 55ه ع8 "1 
لاعت دمل عع عه تقد عاط لعمننك غط عمد لأ عط عمط للمانة 

غطع عمج عدر زعم]) ,عدمقااوت 0155 قلط عقلاقء 111لا عكمتمملك عط مأك 
00م ) طعا ألمع كنت لللمعامة مطع كه مص لمكوع 01 لالرعمع 

- ام 2 5ل ع طم نامط قلط : مععلأئطع عننه ممع الم 1 ذا هقط ذأقخج عط'1 
".تلع عناماعم عملط 


آعم 115ل ا 


د لد ممع سامععء عط (عو5 لم272 هأ مع وعممامم لامعوعع 186 


ال5ع 162 آ كم غأمرد غباء؟ ما لوط 1 5ه مق طعغقط لننائدت 


650 
2 قط كان 5!) كعهنأذ مام مدع 4 ,عصتصميم '” ,جلاهمع: .1 ١‏ 
0 30 5 68د أبطة ‏ * طاأجعع ع ار] * 
التضفععع قاط 0 اطللمععع] ؛ '”لععقام 5ئغ1 صا موك ' طالومع»1.] 1 
.مع تسنة امع 22056 مععطه طعفط صلط قصعط “ ,1لممع:1 1 5 
امضاظ عط م محاج '* ,طأاوعم:. 1[ * 
لل نكت 6 4 قمتامة) لإعضع؛ك1اكمون 1ه غ1ه؟و ن) ص ممع أوج '" 200-5000000 1 


7ع 8001 ,1 11130 اخ + ك 


لهع) تغطع نا خط طغلم 16ل 15 ,عع جمعرمم لمعجوعط طسنوم عل" 
.500 تبطخ 15 لع1[طه)5 عط غقططة (قدد لأنامطة 1 عغقط) لنطعه] 

2 .0] طأونامط روعمد عط لصة عطة عط صقط معتاع معطعاط عه نأمط 
5361 عط م1 (1ممهئه0ممرع)) عه تامطغ صوهخدءء لممع 

5 غقطء لطة عقلطة غمه 15 عأطنغ5 عط أه معأامو 31 عط 1 
25 3206 15 عأطمقات عط لع معفمع مقط مطكد عمو تحعيع غأمر 

لعل عدج -عمم] عط ,و لاع' '1‏ قتمد عط لمتطعط صا معالةط عر عمط خط كا 
رقع205 لاذعم؟؛ عط 3001 

بلأعلاوطاءعاممة عط لمصة وممعتك عط مقة عتممدععوعممم عل غه لحك 
بع1 63 لاقملا قطانام علد عط لصة عماك عط غه عمد 

عقة ماأموعم عومطاتت لصة 5أممعم عد 183625 عدمطنك دع5 عط ون +0 
56612 للتة ع ملطامهعم؟ 

لامع مقو عع عازه أمدععء 127 لصد دع 5ه؟ عأعام طنمنطع لم8 عط غه ع0 

لخاد طخغمط عق لمت وععل 1سعدم عط عععوه] عبطت قموع و ؟ عط 1م026 
تكاعقط عتأعغط أ مه وذلع لصه مممعتمعتمل لعمقغتط وعلللعط عتعطل 

معئة بط مئئؤة (عطتلدعا) رؤعع1200 عاطافا كم ععة ممعط 10[عممت عطا مز[ 
266 أن االململاة عط مغ من 

غمععع انل ده ذا عععغط؟ رذققاء بصععع عه] عع12300 غمععع لل 1 ذا عرعط 1" 
لمك زو ععلاء كم ) عع عه] معروعا 

مملعصتط! عط لصن ممتعغتلممء ذ ععطامصة [ه عمدعممع1 مز عمه معجع 
1 قاعء0] جه قم انامطء نل مضه (15 طعتطت) 

لاممقط قاعط عدم ئعععط 8 وكاقة 3220 عه أقط 2 220220 قا عمه قل 1 
0ق صلة قا عط عطي قاقة 320 عده قنط 3 350115020 كز عمه غهقطع علاط 

10 ما 5ه طارم5قا عع بعك : 520101435 15 لغ 7هع 200"5) 01 ه32 عط ]ل 
5011 262310 3 

بللهع) م5 ) كملضصقطأ مماظاع ع3 5عع2] قلغ مه قطعنامط لمة وعتكوع] عط 1 
لعقصضممدع 30ه2ط 2 عمط بط لمملفهماعا عمط د عمطه ,طن '' رعمدونى 

0ق كان[ “بوط مها 5 لاه (ع1215!) عه 1161 11 
211ل ناقطع طاعلطظ؟ أخهطة 01 مم5 كنا عكان) م5211 

قت عملا عط لصضدعه]1 عغطء م تعبطع2 ؛ حمع من للنقط ء5نناوء015 قتط :1" 
ع8 قلاط حضة قمعظاءي5 زونمه]1) عط 


١ 30152 : 


فعق تفار ككت عا معمع ننه ,مقا قطخ 10 ددم ع[ غطعيره«ط عدم[ عا ينو 11 
541/1719 , أتوقا فطلا معطعهو تزع عدم مناغ مقط فم سمخ[ مط وعم بحم 2 
22 عع تمع هج : '' براممعا نوغ م جعنب عامير + هزه مث !]511 كمض ركه م7 ' 
ماتمع56 4 املع اغاغ فجن وه مغ ندمل صوغ 4عغمع67117 2710 دع عنعندع 71206 
فال 


3 أألط عط دنا (زذقة عل ) مسلط غطع نوعط زعم عططعغ) عط معط كا 
8 طغاة تقلط عقاععلاايام غطعنم دملا عط عمط ععلعه مز ,متملوعم عا 
بع قلاع (معلل10اة) 


أت كلامت نما عط غنط رقنا عط ممع عو (1للة) 8505 زدكد عط) عرز 
4ع تنطع د ة عممغعط مقعم علرهقك مغ اسمتطاعةغ لوالا 


بكبلةة ل أه عممهطة عط كا تعتاعط وععاوه 1ك مع ومنلهوععة بطع نط1 !1 

61 1لأوععععم: عطع مر 5 

6 ماه نتقعممة طعتطمه قغريدآ عط م 0دعط لمصسمع عط قر '' طمصط '' ع5[ :5 
ممم 5ا-حمؤودماط 


قاط 111 علتاقط لكان12 للقطاعه م1 لطع بامصع) #عمعلزموم عمم لفط للد معنا ١‏ 
.تأع ةم مدرة 


ع3 


قصة ا لملك والفقبه ومحسر الخمم 


تجو 88157[ 7288 162 21820 لزع 86 2818 1115 


لعوسصصز علط لععععوم محوط لآلاه5 مملاتممصلة عتعغط 04 ع لامع 
8215 
1نم مطك بخاع1! أمص اءمع5 #أأمط5 15 121م؟ قط 35 طءلنتصقة1 


ع11] وما اط مخم أ قطأفسط غناط عمارلتحصة سحمعط] 

زع :726 أن 5128 اقممح ) معط عط هه عل1ككلات عمتقطع؟ أعصععط عط 1 
لمج موك ملمطر عط لطعفصتمك عظء لانمطه تتتمط ت(صل) فعمع رعل052 5 
عطقنط خط غلنانأ؟ 

قطلغباط عط حامه عتمعصعم: للع ]] أن معط عط 1 
: إمضععط "صق اأعاتمد 10 0غ 

كل” عقط تتتمو ب إعمعع ا عط غج عمسو 8 5ئز عرول ل أناعطء عع5 3 11 لمث 
)أ مسيط متعخمم ,كل طأمم م1 ععلدن ل ! 


101 فقط ععرط عل : 


3 الماع مععم ع1 جو[ علل عمط سصحمل؟ط ععتكا علط دز خجهم كه عدم[ وت 


ع طرق (1ع5) نر فقط عق عن عط هذ لتضة أمهقم عطت ها للامط) 
قاع طخط لعمهل:ةم ععة قطعيط عط (معلة) ممة كأعصععط عجيام عط 1 
”اط صرعع] 117 غط) رو تإعوعع يط علط صعنط م11 لالامطة معط تحمل 
عط وفع [طسرعومعح وطدم ضصلط له لمعط عط عقعط ع2 ععممع 1115 م1 11 
5156 لمعم عط عمط معزوعل رقموة صق أمع؟ اللا زعدره طق لطعسة) عط لأخسط 
خم بخ تلاز عل مئان متومطعع لزنه عط ,ستط نوعط عمم مل ع11 11 110 
عمعظ أن 3 اتتلزوع] مه كعممعمتمم عط أمملقعة لعدماء لطتنامدم قلط 

125 لقن مام 5 ) 
نات 1) لمعنل صو - اإعس 0 * برمجوع طعمتك علط مغ لنهد عقصاط عط 1 


الأامصتاط غممت 15 منازا ألام قمة ا(عصلط ][) ع تعمعازة لامطا صن احلطاكا 

لتك (مط) مالظ معللتط ج ؤز مععطع لصت ارمع مكل 
الى غ11 عع عوومروط5 ععومهلام ولط رمعا مدع كلل 

00005 لز لصومط معو ععسموتلهء كلط مص أفقط عله مز مره عط 1 
بقلقطء 1115 دا 

معطجد 'كلع :2 نلف تا امومع و مرعطصة للوعوعاعع) عط عععنلي ع1آ 
سوعط 5ئغز قز اأاعم؟ عستصصتك ه كه كاقط حعتممط ع1آ 

عط (زكلتقاطن) فوط لصتم ععطأمضة ععاملسمتصمك طعتطك عملم عط 1 
اعم مام ١13516‏ عط عزاع1][ سالط مرمع زتطمء د أه) عن 1ل 

فطع ده عابت لوععنعة لأعأعلاز طعأ حملط عتحوع (عمعدعط- ميك عطع) 11 
لم ندعل ضوعم لع أامعغصعبث ع5 1 [(جزنات مط) عطة :1" '' ,عسصتحدد ,معط 
وحدواط رععطاصلة عسمتح_زعععع) 01 2ع 18 11 

مع عق 3 25 أكوع) ملأ أتلمة ممه عتم لصه ندم ممتوععغط 16] 
ومتعمة عنان اعت تع لاع ققة وموم تصمع -مصمط ع ع1[ غ20 0) معط عد 
طن[ عند 450 

لامر لصه كمملله امم معط علط 
7216 111115 ألا غ151 211010[ 

م قدلا امنطتعة أمتلجع د ,ع لللصرلة عمط ماأعنام ممه 111 2ط 


32115 
علط ,© لاع راقع مق مج 13! لم تق 


7 


15 :5 عغص5 كا[ مقعم طمطة ماحل 


اطانامظ علط بععط لع امعع عط صعط كا 
ردنا 307 كع اكأعننا وم”بط تنج لعم 1 نرصعومع 


اليمة سم نا برس بسا. اا لأسي ال 0 0 00 بد 
+[1[1-10 ظك 1 | 421212! ]اا الى لك كنات نان 1ك ذخ غلك ]1 
ااه : 
لانتل 136 نام 
عمجت د مط لضع خط عطقك 7 لما 1 
الأ مدع11 2[ * 
301 
1 35 


5 


ومصيك حولت قط©ط كت العم تمزح مناخ سمط وم تمك عع 
'' جرمحين ل #ماقجوعة '* اللالهعع :11 


1 8001 31471130431 1474 
فلل طع لطس عزلعطق عل©ط كم عوع ضع250لا 3228 كه ألام [كتمم) :ع16غ82 
ملعتم أمفط [أعقتل] 

آلاط (:501535) : ع502 خط خط لعغطع تاعل عععىر فلمعص؟ خط له وموع ع5 1 
الجوع صصة عصلط أأنام لضهة لمضقط خط طاده] 

لمم عمم مل المعلنع[) معط ه وجفطاة امعد ينمط (طاععصصة ط) 
قو لعوعط خصه ملصقط لمم عغعع] خط عمن| غمص هل ,أله 2 أأع5 05 
2 111011513216 

العقمط[ -وقعط!ء ) مط ورم عحممر 3 عطممده نم1 معطأ عمم عل الاوك ) 
اطغ ممة (طعلوعط امتمصامة 04) :5:2 لموعمم خط مع [لعس100 عرماجعر 
نامت5"1 ([22311174[1) 


- 7146 80277 علج ماصخ «وتعنل #موصجوعا و أأعنستنا ملأت مسج 9 7ت 1143016 لم 
ع مم ضيح عجا لسعم 11) .سممة فد سقط عمج هته عمجم[ حدم 76/1 
زع تعمعع جواعمك عن[ا تتا نا أعأطمم مخ فين قلعو فجن معنن قم ممع إن 
لقت مدقم 16[ 1 .“ران مهاس مجو بزعط فنتت يتنر جاومأ ن1 انووعط آنل ع00] 15م 
ع7 *'اسنتمصصاع فممع مص سقط اينم بعسصن0 “أ ل بعرمع عقي 8/8 10 
سر مقمس مسن ععصخ إومجمء قوعع علا تجن طم قهومم متم تزيم 
عاع بعتطه 1176 3211ل 


1 متقاععع م اماسعم مملعوع! مفدر عملط معغصتصة 2 عابط كل 
عغوت قلط خط لعدعوم 

ع خصة أأقط كنظ مخمأ حصلط عمصصظ ' ' رعستاكهد ,عمماععجيل عحدع 110 
"ممه طلم عذأ أن علصصل ةم منلط 

ععزامط نض مقط عط أعه )ا ,عصاط عط مع معت علطاعسمعط جمطع نك 
عج خلانة (ع13طمن1) بالقط ع ص مححمل عدة عط لتكروعم 10 معتتكمم | 
كع طلقم 354 15011كم 

ع2 2112711 فط عصاكح ”لط لعععقن زععجوعطا مب عط عط لصعط أذ) 
بمععوعطدمنك قط لقة عصترط عط وروع] وعحه ولط تعع كد عمد 1 لعذنا؟ 

ا طموع :111 تكلم مز عصتحد طأمنصة ممم عحو 1“ مم51 
بع صتط ضقطع ععننعا عمد ععوع اجر ل الاوك 

ع 51136 [ عمط ,عصته عط آه لمعتقصا لمعزمم عطرمة عم عتكلي بل [] 
' .زوع وع؟ امم درا ) عنط مرمط عند مه العستتمد تمعز مععع لراعل 

لعة مع ة عطاقم م موععغط عط بعصت علصتمك ممتحقط ختامط )زر كا 
ععقهم لقال عقة طتمعق هه لللقم لالمه عرزل م متطوعهمتقلك هه عصومعدا 

” ع ممم لعل ست تاطتمدع أمصمقع (أه زان تقطغط مث ع1 أعر قرط [آ ) 
ات 31لاأخطاجرة طعت أمنواعممعة) عع تحعطل وعلط لاعن ع1 ا 

مال أن مغوسرح عط للأمععع فعملطمعل زمعم) وجماء 1ط عدرمعط قونا 
17 

زخلط عسطع ,زل 25111136 1ن شع ارم ذأ مطتك عجن مد يت عط عضلت عمط 1 
نعمت المحم !]) فطع تحععجع #معععطة الطترتلمم مصع[ف عمدره متاح مم3 

جنم عمو عر ممتروععط ععممقتنت عتغطا نم1 معط عت مضعحق 11[ 
عاك قلط وأختاكة ]أنه اصلاخ ممم 


18 
*:؟ 1 


ممع قرط عطد تجمعط فانا ما موع علط مجورا عم معممم له مرعاتة رلا 


عد[ كلعوه اجق متم نو #لمدا 1 ملو لا 
ا ل ا وك أمصع لمورميمم ممجودن؟ لحطع مكل امو عا لمر 
7 ابرجموع فصن وعنج ند كن عجم كحو اق “1 تحالت تجا ]5 
مسلط عسل رأه موه عط صل عاحود زعم [م كلل معممز عمم عميق “ جالك مال 1 * 


لراقة 
ل 
ما 


١‏ ليوددةه الطعس]1 حور ز) 


47 52151500[ 248 0م 1ع 0038830 عام 


عط عمط عملءقعتئط مذ با[أعاط عط 1! لتحرية لصة عع5 وه لالط ,عمطا عط 1 


1 م تناع عط أه لمماط 

ب7146132نا0ك القطغهوءه لهة 0ععت2 تمع قلط نمه 1516رتاز عط معط ةا 
5015011 01 زلاء 3 25 5لاومع0 تلاط 350 ععغقغاط عتموععط قط طعبطى 

ك5 مللتضقق5ع:26) 5لامغاع لامو () '' ,ععموعط -دمناء قلط مغ 0ع1لامطد 116 
اط خنام حة (إعصضاتكد ملط) عتح1ي) 7لءلصنامغطصدك زعدعط) زة نامز مل 
'” ! :اوبلط لممع ا 

لممع خم مع لعجقاوعم طنة 1 ,عزة 0 ** ,523:0 قحقة لعطعند! عمط عط 1 
لط 15 أجاع عط : الامصباا 

كتلصنامط لمطة عع لأ كداز (الامطد 0غ) 15 ودع ماقلاط كم :عمل غطخا حمق 1 
المع جم مه لع تتمتقعط ععمع للطلامم كم طعنطتة أقطة أله لماعل 1 

ماعل مصة لمم] عم مقصسعكصلط لمة لمعك عذزع 1 للنامطة دن[ 
أعممط زعه 20[6اع) هه طصاعك زقصة غدع) امم ل للدم زذأءعذحصم) 1[ أقطات 

5 لماعل له غدع 1[ طأعنطتت عمل كه لطتمصصل 320 أمع كدععقم 21 غ12 1 
12216 2136م لكان كم 

كلأعوخم نوع 1[ 5ه كوم عه لع ممع ,لوه؟ ع صرقة عط وعتحق أو أخمم عاكاع 1 

5 111 عطعون [ بلاغقةا جه طلزة 5ه عطه: 3 مه غلنام 1 معط كا 
11165 2ع دع[ امي 6ن 15 أهمم رإزعاعطة!) عقمدة عط 1:1 

5310 مط إن خعطصوعظ لعطة نام طرمععة لله عطأ عه] ععوعوعمعع2 [إعع1 1 
.لقع اأع كتلاه عطتماء ع١‏ لطااختووع معط تك تفط كذ معط عطام[ان) ' 


: 101 قلطا قصمة رأقلء ضام | قلط عنكوع للع ص0 تسضقطه 51 ) 11051214 


.زوع ٠[ع61015؟)‏ أوع ع أقطتط طختكد عخوع ل دعمعل عنده د لمع ل 

لا0؟ : ممكاكممكتل دتموع دامع وععغطته لعنلؤوع2 رمه عحقط مكل 
6 لخنطن] تتمطة م10 عمالألتك لمة ك0دمع: معغط©طة علقم ع نحط 

0510م 015 قط مع ممع أاأعععيرمت عرمؤوعع لاأكمقم (حوكك) 
1م نانم 5 2006م مه 2185 [للعط أغقط؟ منهوعع عط ععلق] 

611 لان 20 ملام 3 وعمتمععط ع0 لل لمه] كن ععمقل تناع عط معط كا 
لم10 4ه عصمع طا] (عم161ن[) عطا ثه طتلوعج عط نزخ عومه 11ةا ادمع 
.إ0ن؟ 

لع لمق ]1 اتحمط بلصتط عم وقعسظ ج عموععط ع1للقعمه1 معطتح ,عمج 
لععععطم؟ (أماتدعاعء) عط غه رمع عط م جنا (0عمتصسهقطه31) 3لمععن 31 


عا عمل غعلن أعع وععججاعم عذلة ,عنصعاعل مسجم تمتودي ىك أأغدر 2/167 ,نم0 1/ 
عتعط زن) اععزطه عأ فنع لععماعم جتعة كل تمععن1 متتتات إن ع76 جر 
ما #اطتعكوم ك 7هعج قق مم اتأصتلم جع تفط مم02 17 ,زم 77وعل 
بحاأ !اننم 15 فار 1 مع مط كا «متريا نغ لجمعة عطغ عبطلل زعمل) راع عزن 
عأفتتسع عه عمعج عن تأعموه جومت ن] 
كلاه غمة 55[ع:522160131 1 350 قعنطة 0لدة جع 1 
61 1131 ع3 زلعترلوت ) عمد (لعملدع عط مغ) 535 قط لاك 
101 عنلطة فمنوععط! لقة (علالاع علعطا قة) علنكلصن1 عقمطء عط 1 
ققلطن) أن لصضد! عل 101524 ماع اوقلع معط رععدعوعم 
عطان تكتائد عط طون ع1 رحمنلققطلط كه عتمع ممم مزع طع عاع] ع1" 
للع ماعط معلل زط 
عط مصوع! زصعط معطعاضقط ) عكورا بمقطقة. أن ممع بمتطقعط] عطما 
كمد كمع لامن] تررعطا علذتم (لصة) عفممعط 
لودع ] 1 
ب [لمجغ ايا * 


1 9 سم 1 
لعا 11د مل كوج مععبز توما 


3 التمعتمع م عوطع اعلطصمة) قمع عطمممة ‏ 


لع طأتصضخج عاذي عقا كعك كللوعطح و ماإتكمعع ووه .11486 الك إريمكو 


476 14111343551 8001+ [1 

0121م نمطم اع : االكقناة لع ننم 32آء أع 3 تأع نام الحقلامعع ع314 ١‏ 
6001م لتلععصره ,ع رعأواوع ] 

عط!| 15 1:21 ذلاكد5ء0221 :0م1222 2032115 11 10د وولمع 1 
بععطقط د له ولضقط عطذ مر طعنامك 

مووعع 1 معطقطم لصة االأعنان2 الكمم االلتمعع اكلمم عر علدعمط م16] 
7 15[ 05 5 لط 56غ) ععل صلا 

مه عه! كتمط لطاع -عسمطللهء) لممفط 3 نم عقا كلام غ1 واتحوعل عط كحك 
هنا 15 ذأآن: عط غلط 

(للوعل2ه عط؟ 6غ كألام عط ا أأمع أكامى 220 لت ره 1853222 وؤلامم 186 انحن كر 
.5 32210 وعأحه أه 

عط (طخغمط) :لع10 أ أرعاصرا «معطععة عطة 250 أطعلامة عط عد كناط 1 
250011 علطا 12 زلععتعدع) ع3 زمعع لأمصطم عط لطة لعتع ناورم 

عط وز عنط؛ :حامه عاتم قمع لمقطمتط مععتوعط أمم كز جرموع فطل" 
1055 0ص لع ك0![ 15 خقطا مسمتطتصعكع أمعن عورم 

15 بمتصقظ ممد 1515 (كه عقط) عطلا بعماعقعطدء [لنانام لك 
لقمدعاع -ممم لصه لمصععت ممع تعط (لعسمتقلده كأعمصانا ) اتاخوع نأطان 
أطع0نع32 0قة عع 7قتقطناع وعع تلاعت 230 

عطأ أعقدء طعقع شر ععاعةتقطء تمعمع 012 2 ذه 15 غرمحيء عطع أناظ 
05826 عله صا ممققع: المعرع 111ل 2 عه] 15 عماعةعطصه 

2631 على ل0مة ممقطعتيط عة1 عأتأوئهم 2 5ه 210؟ عز عل 1 
لل نتطمنا عألكا كطا كوتصقيل أمم مل .لمقطقتاط 0 ' 

ع15) معط ععقام مم غطا عمم نل غطع اصع مطللعت حل ومن 
11157 ٠ألممع‏ ه كه لمقط خطع ضز لصقط (لذاع تو 

0111 لكك كقم © بععط مخصنا عتوعمل حمطا اعتطنه لممع عه اع عط عو 
"مراع تمن (إعصدود عطع) ول التهد 200) ,ععمعل ممق أه 

الععتصتط عللقعط مك 5وككا أقاطتاز علطا مملعوعع0 عنطأ كه عمتلادعر 10 
قلط 18 12223156 طدقك لاق 350 عمر ععطع م همق ععطتاعم أقطا 

لاصط عخطعنمء عع5 قلط تطممطكم عطت اصن لالععصاط للععطة؟ أكعماز عط لآ[ 
لمخم ععط أن 

لالد [ص 20 0 20752018 رأ5ع 02[10912© 3211213 91لا 11192 
1 قاطن لوو 122 5 36نا 13211315 112213أج درا 

قعطء) مقاوعذ جه عقط عط عن روم مع ورزنم قط؟ مواد لمرعط؟ مغ) تمطكا 
627 05 طننع اع عه "جأكعل صطر مهكد للمعط 10) عمط 11 3أعكواد تأختط تنا 1 
لقع حز! ماعطا (عصنوده]ط) كه لوععل 0300 

: #تحصطع لضع صحه ' زوععتئعع |[ عط * عطرا معصماصن عرعكر دعللع وزمط ل 
115 مغ ولك ع5 15 ونجوكنا! رمم صوعة] | عع طاخزعم عمجمل 

عط للنسمع سمط نص ملعا وجتمعم عسصوععط (عمعمعوطع و ملز علخ +[ 
ل ماعط 8560م منا للع مما ع جوع كع قاط عط 1[ :لككتهم عط ن) " ملاعم 
علصننط (ألف) 

1116 لتعطعط عط ؛لعمعممقط لهقط عتقطك معد ما عتمق عقا عط ل 
[حاإسقلة ) أن (كةنا علا كره) لمأن صتضوع عكلء (لعام لالعمع2 531 ك) 

3 القط 1ع نا 0 38 عط مأ لع 1 لدج عمندععا ذا لا ع3 ناز عط 1 
الك دع ماك معطا لعمرمد االاممق ا 


'* ع ع1 موننتغطء يحص ة ومم نووم * دا 01 


1 
لت ا فك ه11 ] نز حغإ[زن] '' 21 نل 
7 تا لاتم 2 05 لحفحد ملع مها عععط د “3 األعرم زر[ 


1 


ا عط عر 


ل 
5 


١‏ لم عض 


055 


. 
دم 
0 


- 


قصة الزوجة الخائنة وشحرة الكمثرى 


467 1111:5100 08 8ع18- دعم 1118 


مصوع زمد!ذن ]1 ) مماوعه نمز عو مصعم عط دأ (عقط مع) ممعم م3 أقط 1 
الغنام؟ 0 بمحمل عصرم عمج -عمعم قط قه مم عط 

لط اتنمةأقلعة ([اتلمعمممعطم) عع غطا ذل عمج أسردعم عط 1 
01 وممعممة كعم قط بععغطة عغعة بامط 

أالظ مذو مدع مط 3 زطألمم) معد 816 لنصطة بععغط امه مط غقايط أ 
ادع طدمة ه أأنط مه طعد كد 8ه قممامعمعة عط 01 

د عمرتج أن ممم ,لاإقطعط 1 لاصطع بمعحمك عقت صممع نامطة معط كا 
ك5 لا [ط1ات8]) ممه (معغنوعط) لعاععطع-عومء طعتم عالط 80514 


ع7 معو 7 ذأ مسو لينم جوج وخ قنهة واه صن درمية أمجم] مطخ زه وى 
نلا م زما عالط عضر عع «ا-عومم عط و زه معطا بموعر معد نا تمع ممه 
مول عبروع وبصغط طعياة معد 0غ عب #فتصفاع ععاغ كعتيتقع 647-17686م 
*' لئتسمح مجنم مصوومسا ل[ ممحططلخ أمطا ,معمغ- نيمهم مدا زم زمغ علا التمدر 
به امد حي مجمر ورور أمطة قمط عمطا يتمد #أنتمء عاجه برصة 1 عا 
دمعع أ نك امم رعأطهجمم هخ زمار ) غطخ عوطة ع «ممعمه معطا 110 
امسن عن مأطمجهم زه مه فعلجهععم بصولة) عا ادل .علناة ]اد زعدتم 
أو ضما مع دغ 20016 اقم معط مط لأ عور عدمعققهد 5 (معمعاطجعدم [0) 
مطامط تد سطع مومطم برعم مجو[ «مجعرر أوأينممة ممق رعمم1- جوءعم 76 

١‏ [هء: جه برجوعي ]ا 


عع 0165 قط مأ عبامصدعهم عغط عمعوعطصع م لعنامع ل صمددن؟ أقط 1 


الضحطسصسط طومتلفم] معط غأن 


- ,0116 وم بعرم 0 ؛ ب لممطسسط ععط مغ 5214 مقمرمكك عط ععماعرعط 1 


لم 


عنيصة عمعطعدع مع عع عط طصمتك 11د 1 
معطا غوصعباط متصمس غطع رععع غطء لعطصمتنكء 520 غذطة 5ق مم50 حم 
جم كن مملعععية عغطع مآ لعطامه! غطة رم غط؟ مدمعآ صعطعد قروم 

اا 

اناق موعوء نلعم فللا غذع قتنان رعطمءمص1ا علعمقكء 0 '' ,الكالل 512210 
مغلط ل ناعضا عا ععملاة 

كا تممه مجعم ل مقط () :وه قنا016ان ممتوع] غللاءز رع دأناة 1 
15 اع 

+ 1 1 . 1 9 4 

وا لمعط عط طلصئط لأنام عمة :320 قتا عط 3141ه 1 3 
عمط بلن وامد كز عععغط رعاو اجق2غة ر زقتالك عبط أذم] أفقط ناصطة) ملعملا 
"عم غمعععء ملهام عط مه 

+25 5لنان قتموعلام موا '' كتللمصا فطع '' .الالاعممم وعم ممع ]ا 
'' ث ممع ط تم نا12 من وعععغ 1عملاد 

5 8 ٍ َ : : 

بطع عم رععن عط ورمع مدمل عصعم ' بلعتامعء عط ' بعلت ,218 ا 

'” طوومل بدء؟ مصمععط أفقط نامطء 30 لع صعب ذا لدعلا 

قط (ضمعطة) تنا عمعه لمموطقيط عقط بمعمل عصصقك غطة معط كا 
بقصعحة ععط مغم 1 الأم موعدم عغط عكععل مقسحنا 

ععملة 2لورثة خدلاعلا انان +25 قلناق 15:6 بلقل معد () * اليل قل 131 
١‏ '” تعالوعاع] 

31 اعص عبط ععقط ممه مم وز عمعط '' رعلته غطع 5210 لكوك 
مممعقومة تطلد ع'ممل : لعصعيط كز لدعط نجلا 


ماعط لنلده ولط[ '" علا قلط ع#مملدعد عععقطء قط 4عأمعمع2 ج11 


عم عفعج 6لا لموع 5ل" رع انم 


"مام *' الوأزوعع:1.1 ١‏ 


166 113131213336185 80012 117 


أله 1[ بتدععط انام طاتم لأعلعدة عغط؟ عنلات 11 1 : وماإعطايه- الث ددح 1 
لتعة لصضة عععلللمة الامط اها فافع حود ععط مداع 

[ تعمصمة عط عنامط عكر ععومع- 010 لصه اأقفاععهم عغطة مكرك 111 1[ 
ع#عطعيعع لصد أممط 4 عنمطغا مماان نماكم ععط) عدج التي 

نالك [ بعماعنلعم عمسمطنتد معط لأقعط التكك [ :عقن قايه- الك مد ]آ 
5-51 اجنام زقلامتهمة) 2 غخام عا مقن عتلعع علطا ميتم 

قط غقط ,كمع عأوعضاة 3 طناك (عمنسنامع) معط عكاع 1[ دعدماك د ه11 
لل أنامم 3 سا3 قنعن كلق بامالنصصط عقت 

55 أن لنخصمط عط دخ مكاج 1 مل عنلافك تعامة 3580 عملا ده زطناد) 
الطم تن 1:1) قللة قط عمام مداه 15 ]ز غخوق 

عط طعنطظ؟ ,ممعدعك لعلتدعط-معععة5 2 ألدغة معدتووت عط©طا عطيم 1 
لقص عط صمع ‏ طغعاط مع عصاعط زقهد متعم ]عمو دعمل منع جرل مأهدرم] 

اط طاممة صر : عالة قط أم عفنو عغطج قر لندقاط عاأعصلات دم مل 1 
لمماط عط مأ مم60 5غل أن عمومعوقع ع معلل عطقم 1[ عفللمملت إإى 

رعالخ عط له ععغة؟ (لع أبن اامم) عط ععطنا كتمععمة مخم] زمر لط نط ]1 
1ت نو لأوكر غطخا مقط غمم غلتتا باصطة عقطء وس 

عطة لممة طكلة لوطع ممالطعدعم 085 للعاتا غمة لنمطع معطكا بمأوع ا 
1001 ععطله لأمسضمطظ أمعديار 

لاقطة ,عصصمع (قمقط) عجععع ]أ أم وعدم ]5 ع6 (غمط) ععة التكا لامط 1 
12 مم1 مسلط خط لعجع يط لصضماط غه عااك عط معد على 

غهن) عممع عط له لمع عغطء (ععطة) ملطتاد عليه أقعمععط يامط وعط كا 
معمأز لععققط عط ممعم لللكد عغطع تال أتنغتعامة وتطا له عتللك عط ,لطخله! 
'.كمماط 

قلطغ ممع عمط ععلعه ما طعتوط عط ذوعغمعم لانده؟ 1 عاعتتصط 1 
536 علمهوة عأماعل غطعتط 1[ لهماط أه عع ساعل 

7 12 022031108 مقع ذه ماع80 لباه 112 غقط محمصط 1 11ل 105 
:511 (ا!تلققصامة) 3 عدم عطقم لد عدلته5 

تمعطعه غأه وعتة عط نغ (غللط) ,رعائك عماككما! ه مه 1 رعوع هده از 0 1 
2251.7 36 15د 1 

مونامء دمت مأ لععصنلام ذا مامه كنك بععطموءع8 عط 10 ,عد أكن ز 
بزع أطتافصعقص!ا) وو الععط 15 غل قنا 10 عأنطم ,له أن 

عطع مع بخصووط مه عنم[ طتكد لعللط ذا كاعم قبط بعنوع قبط 16 
عجع15 لصة لمعل 15 12 ودغعطنه أه ومع 

عاغطياة فوعط عط : لالتلالاككة عمتعكمط ععد الئط لصة علةم رعة قلط 10 
لأعاعط خصد لماه حصممعآ عصبيامء 15ل 

[ : لعصنطة) لدعت لصة مصبفط ١ه‏ كد زلاعهك) قنظ اله ,عدوايض عطا 16 
تقلط مقط انمع لدمتت ععمم زذقعملصتاط غه) لاع 1ج رععة أمم مكو 

ركأطلدة عط كن ؤعناة قط م زعطلاد ععة ومكوعع عط (للد) ,عع علاهت 160 
للأع28 هن غام 2ه زذا معطخمعد) خصه ,لعفتلمعد8 ص1) معلعقع 1 (15 عدم) 

معموععط ععطووعظ قط قمط عممداعععط 15 تجدة لالان؟ا مدعالك غ5 1 
تعمناائط- عع نافدعام عمروئعط غط مقط خط 320 (م 151 01) علوه 

م ونتعممةغط رخعأممعم () ,كمه علامز 10 '' زد لإنامهت أععك عط 1 
نامع عط 

عع تلإمطعط عكهم هذ عمط ,دعق عننه مغمز ععمه عه] عصمع زأبد ) 
عط طعلك عمتمماععط دعنرد عطع) ها (للعطاععومل غطئاعل 01) مطمية! 
7 1ل مجروع مععطخ غم قل:(]) قشنت أد لل زقل هذا 


دعناة بسن يري 1 


؟ 05 


لي 


ا 


1 


له 


عا 


نا 
000 


أ 


450 01 235 د لز 1 كى 525 ١10‏ 


ز امه قمقة تممع 5غز لأمطعط أنتقص نمطا غدط 1 
".1ط 0 لمقنمس ممت 608 (لملوعة) من 

مج عع تمصع لك ب لومصصد خبط طم لهت 885 11 ,عا ام موحل قط ععواع8 
#“الممع عصصوعهط ! لقص توح قلاط عط من عد عأمنع 

(5 52531 32) قامعا قط ماج1 جع 61 الاوك طة 35 )1 كشا ألم 
بعأمومعم لعل ناعل غقط؟ ععمعخهم حا م لمعع نالع ١‏ 

-5ء, ماعط لمعيه غ1 الطممعقط©طظ آم مهم عط ععلهم معألت عتموععط )1 
ماعط طعتت مقوعط ماعط نوعط مع مفرعطة لعقيلته قصة لمم[ا0 مخضا مم ولا 
15 

أت الملاوعع3 وه طخدعل لصة عصتلحصةة ع5قعة 35اع5 مككمة علعغطا حورل 
نوهأ ملاع لع ام تفل طعنطات قلعم ]! علا 

15512 فخوصسعان عط لتتلععع لإفمهي عط معطك ,نعقول35 نمع 1 1لا 
ز4ن2) ه)) عععوعم 3 اصن ام م1 ملا غمع»ى عمعط 

27 لنقة (لتمعط] آه) أمعصع ا طأدكتل قنط !أ كز ممكوعه عمط رومع ' 
مبمبععط ععمعم للتت عللطاغاامت قلط ععصاة ,معط 6 00 10) 
كنادع !11 

كاملزلن !1 '' ,521094 رلصلط ©غ) عصقك لملمتتصصمفه (عم 1 زن[) 1 
تا عه (ععصدم عطع لم ممع عط عمععك أقصمع مرمعع متدعكعظ ! طقماد 
زعقط مع ) ملع5م1ءع15ل رععط 5هلآ 

) قاأتء مطن8 عمه أهة لامطا 51508 ركتقطع أه لععط مد عقطه 11 
مهن ذدممم مطخ نامز ' لقصصرفع غ5 1 .وا رعرص]) عط مغ 
''. ( 116281119 060 01 غ20 15 15 

6513م قلط؟ لاونامعط؟ غمط؛ كز للمعرعط) عوممعنام عقدع! عط 1 
خدحم (قك لق صر عقطع قه) ع80م فيه إعطعع مهد لأعقمنقطه غقط؟ عصتطء هن 
13523 م15ك ع5 

(مسعطعه) عمقعهةا قسصة زعدرمة مغ) لعو عطع عمتتمطة 2005 عمط مت 
205 310115 1]ع- كه ودع وملام قط اله مع عصعلامة مموعةط6 9ق غأون!1 عا 

كت مماغوع5ع للمقم عط قل ععمعذ قارع أمعمع زه عط قه أعتاممة هص 1 
سلا أن قتمدقط عط لمعؤزوع: عط عقللمم 15 لقع ناح صسطة عماكانا ومن مقعطع 
381231 عمصنتتدع! 0سة (ععمعنلعحاه 5م )) عمتسصمل 

تأدركروعم طلأكقطة عط بعوممع زمغ عماعتللعة) ما دأكإرومعم أللاع لا عط 1 
1 125ل لاع 1 

6 060ع 6008م لنقهد) ]0! لالمقم انع 610 لفط نوعط كز 
الاوك 145 لع نا5 الام ) لزع]اد 
بمقع مع قوع حرم ] 

باأطصتلط رزمعدمكال أ ص؛ط م ممكعم صز فصق طممعقطظط 5ها :2) 111 1 
بعاطنمل غقعغعط معلصط الدع قلط ,تعلط عمالوع ده 

الماك مس طعتطك عمط عمم مل ,معاععع 50 (21ل10عام 5) 0 '' ,ده مدصت 
1156م 1م ولعب معام هو معد عط عامط مقط عن 

نكنم ب0) غلط ممع طعاعد ممص سه خطاغ مخ عمع للعحاه عددمععط 111 1 
كالعلط ادعل عمد مل : علامصمط صا لأعط عط مغ مع طرق قباءءع3 حعة 1 : لووط 
لان وكات 

451 1 غقطة رعمه لعاقنت 0 2086763 صل قمنا لوطع مامص رطعملا 
".(32868 ع مانا 0 3 نان بدلا قلطا غسطة لقم (عمع وعم 

مزعو لملأااعع16 قاع زغط ممتطزعمع0 قاا عط قعم.] ()' ,5310 (جعوه31) 11 
عع افع مل لط 1 


+1 عات ,أقط +2118 


5؛: أعأصمعم وه 
نرت طخ 15 


مع اط 
لعماط معصز ممصت مود ع [زلة مأملطى 2 , 


'' كمصحيد الع ممعوعع لتقخدهت قبط ععطس ** طجضأومع11 1[ 1 


105 1111306301, 8001 117 


قة #اء215؟ 5ه 5أذناز عماء52 خوك 1 عع2]-عوعم غط©ا آأه مم عط جوورط 
الاقطعيه 0) ,لمر 
قالط 211 : ممنطامه 15 عمعط 5 12121 نام 1316 اد 1922م ,1111 ]1 
الع وعم د خط قمع ذللتت 15 من لذن أ 
ماعط نمطا غنم مل خأفعهمنوع صل غز مع معدمنا : لعمطتطعوم 1 لاقن [ 
165 0 لمم مل 5 ا 3555 ملا معطن) 10 ملقم 
تذأكع] (أله) عقائك عقطغ مغ باق[ 1 قا مغتاهم أقع صعق بمعوع ووعاوع ز 110 
5 186ل 
سمغ وغ لعقتد (عصمآأ) لممع 3 قن خبط رمعم عوعم عط أاععة طامط تأممل ‏ رك 
1 لعن 
دع أققط بامط؟ المعقعمم غ3 اعبط كا ممه ممع عوعم عع سوعئ لدعمقن 2 ] 
الععد- لماك ممه +معطع - لل نات عحدين 
3 :مه 2120م جا 3 (أعتع] -3عم) 1 
5011111115 3204 اطلاكة 15 عنزع غطغ ا 
فخطعنامط طوطن رععع-مموعم قلط صروعة وعحمك اأقعصرمع نأمط معطتك؟ 
لكك غط ععمم مم للا قلعوصر لم كعبوء كص 
كت ممعم ل فمروععط مط زععع -عتعم) قلطا غقطط عع5ة ع[أاز نحط 1" 
بقء كنع طعصعدع5 عط م (علملطعوعء) قخطعناصط 15 رعغصياكزه: 
5 ا لهنا ,؟! ترمع؟ عوقاعهم 350 لحمل غتعدرمه بامط؟ معط كز 2 رحب 
الأعصعه 1قضدع عط م1 غ] عقنلمه 11م لومعممم 
101 انك ص ععط لاط لاللكقطة لاأاالصتيط قلط أه أن باوععةج ونا 
تلطا علاء عقلط؟ نه تتؤغوعط [1أله لنري) 
تتتمط برعااعة؟ لقصة لقو ع2ع5 ناوا عيطم 11 
07ههما قط صصمءع]خ غ1 لعمزوعل ععقط (لعصستصخطة ]1 3 ) 
نكواعءتا لضه عكقطد تمع عدم طعدع زعم مغمبث) عحمطة ' رللدة 14] 
الخطجزلة لق 1 ا قا عدم غقطع 5د طعن؟ 
12251512 أت ممما ققطا طعنطط مع )وعم عط ما ونع ولعو ححصم 1م 
'“عظ  ''‏ لمفتصصم (عمتحاط) عط خط عصولعع؟ علممد رد 
طكغتك لمعت تممه معن عط عطانا عموعم5ا (تحمم) قق]آ ععنا قل[ 1 عديووج 
5 535536568 1 0120م قضدها أققط لامطا 25 طعبام 125 ,توعده310 
30000 (01 عتنطقه قط كلكا لمعبامصة مععط عموط) 
مطعصندهل] لمع اأسصملعع؟ ؟1 وعطاهم 210 1 دنا !| ! 101 أه) عع7 عط 1 
“7 200) نجه [ رما ' بيه عباوط 115 بعصا 
0112[ عط ذا طعندة : لت الطأنط عع خلععم 5 لاد ملقطة قنز طتجعمء قر 
لت 216 
نافطغ ععتزة معطا مغ اللملكد! كز عممعامعه ممه الل مرمسدعم 011 
الاعتصلك عط [ه وعتبتط عع عط متعععطة أفعل إمقطعط 
25 :ع منأوعل8: -لو2) عطعلمتد عممممععط مقط معن لعطاموع م8 "1" 
لحطة عفطا نع «عأعجمج! كا؟ نجه زطاجتء عطاس نعجم أومم 


دمح ت وأتتة قن رم تزلوع - 1زم 


51ل 51 [لألامطة 


ب#عمعم قط صمطه جه ,دعدم لا إن بددماء مناغ زه «م214 جوع مرخ 1 


دما 
ره 
الت 


83 مم1غها ]1 ممعم مسعممعم غطة صم قلط مغ عصم مععط من" 
م اتطيا ع6 2224 ,رككمم علركة ودع ص لعطممى غياظ '' رعصلاكةد رع28ذوعم 
علطن ممتممععفصيق ,لوم 1085 . (عط1!) 15 أل4حط عط له عم وزط"1" 
بلضقط تتطة صممع ا للد غخاعع.] * “مط قا فصق ل مقصصهء (عماصاط ) عط 


طقا8 عمسن ع1 5 .02 1ع لاقاتضا لاعتصع وعاف مأإن ا مر !1 


00 


١١ 


ثبت المراجع والمصادر 


(الأخية) مؤسسة تر كية 


أبو حامد الغزاللي والتصوف 
الاخحاف 

إتقان ما يحسن من الأخبار 
الدائرة على الألسن 

آثار البلاد وأخبار العباد 
إحياء علوم الدين 

أخي أورن وتأسيس 
الفتوة الأخوية 

آداب المولوية وأركاهما 


الأدب الإسلامي وصلته 
باحياة 

الاذاعة لما كان وما 
يكون بين يدي الساعة 


إرغام المريد في شرح النظم 
العتيد 


نشأت جاعتاي 


عد الر من د مششة 
المرتضى الزبيدي 


م الدين الغزي 


زكريا القزويئ 
أبو حامد الغزالي 
ميكائيل بايرام 


عبد الباقى 
كولبينارلي 
عمد الرابع 
الندوي 
تحمد صديق حسن 


حاك القنوجي 


زاهد الكوثري 


هج ؟” ه 


6 ام بالتر كية 
دار طيبة. الرياض ١14٠١01‏ ها 
دار الفكر. بيروت 
دار الفاروق للنشر. القاهره 
هت ١‏ 5 اس 
دار صادر. بيروت 
دار المعرفة. بيروت 


قونية ١‏ ١م‏ بالتر كية 


نشر مكتبة الانقلاب. اصطمبول 
١9‏ م بالتر كية 
مؤ سسة الرسالة. بيروت 
ت. + أط 
مكتبة المدى بجدة طبع القاهرد 
6 . 5 شهدا 
مطبعة بكر أفندي. اصطمبول 


ا كك 


الأخبار الموضوعة داهم 

الإسلام في الأناضول فرانس بابينكر 2 نشر دار الإنسان. اصطمبول 
وفؤاد كوبرلي 65م بالتر كية 

الإسلام والتصوف من إبراهيم صارمش 26 نشر دار (أكين) اصطمبول 

زاوية عملية ونظرية 7مم بالتر كية 

الأسماء والصفات ‏ - البيهقى 22 دار إحياء التراث العربى بيروت 


أصداء الغزو المغولى فى ١‏ مأمون فريز ‏ مكتبة الأقصى. عمان *14.8١ه_‏ 
الشعر العربى جرار 


١.٠*١ه‏ بالعئثمانية 


الأعلاق الخطيرة فى ذكر ابن شذاد تحقيق: يحى عبارة . منشورات: وزارة 
أمراء الشام واجريرة الثمافة السورية. دمشق 517١م‏ 
الأعلام الزر كلى دار العلم للملايين 
بيروت ١٠3١م‏ 
الأعظمى 
الإإسلامي م/ 2*١‏ اهم 


والصاوي شعلان 
أعيان العصر وأعوان النصر الصفدى دار الفكر. دمشق 5١/8‏ ١ه‏ 


الشيطان فيم الجوزية 
كام المرجان في أحكام بدر الدين تعليق: إبراهيم محمد الخمل . 
لحان الشبلى مكتبة القرآن. القاهرة 


© ؟ 


؟ 


5؟ 


5 / 


578 


ا 


"5 


5 


وح 


الآلة والأداة 


الأمر بالاتباع والنهي 
عن الابتداع 
دوها 


إنباء الغمر بأبناء العمر 
الأوامر العلائية في 


أو حد الدين الكرمائ 
والطريقة الأوحدية 


إيضاح المكنون في الذيل 


على كشف الظنون 


ابتكا نامه 


ابن تيمية اعجتهد 


معروف الرصاي 


1 


سيو طي 


كارل بر و كلمان 


الحسين بن 
حمل بن على 
(ابن لي بي) 
ميكائيل بايرام 


إسماعيل باشا 
البغدادي 


سلطان ولد 


عمر فروخ 


/ 2 * ا > لو سين ]| د 
وزارة الثقافة العراقية. دار الر شيد 


تحقيق: مشهور حسنء دار ابن 
الْمَِيم الدمام 6 51 اج 

بر حجمه: نشأت جاعتاي. مؤّسسة 

التاريخ التر كي انعره 555١م‏ 

بالتر كية 

دار الكتب العلمية بيروات اد 0 3 0ك 

ترجمه عن الفارسية: مورسل اوز 

ترك. نشر: وزارة الثقافة التر كية 
أنقرة ١53‏ م بالتر كية 


شونية 3335 ١‏ م بالتر كية 


تحفيق: ترمين سو نر ) نشر “معية 
الفتح. | ْ م بالتر كية 
لفتح . صطمبول 30377١ح‏ بالثر كية 
5 5 
دار العلوم الحديثة بيروت 


تر حمه عن الفارسية: عبد الباقى 

كو لبينارلى نشر: جمعية السياحة 

قونية. أنقرة 317١م‏ بالتركية 
دار لبنان للطباعة والنشر . 


بيروا سب ١‏ 21 ل 


7” 


ان 


ا 


إن 


م 


21 


5 


ا 


ع 


ابن عربي حياته ومذهبه 


ابن فاضي السماونة 


الاستقامة 


اضمحلال مذهب 
المادين 

البداية والسهاية 
البريقة شرح الطريقة 


البصائر والذخائر 
تاريخ ال سلجوق في 
الأناضول 


تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام 


أسين بلانيوس2 ترجمة: عبد الر حمن بدوي. مكتبة 
الأنحلو. القاهرة --3اء 


الدين يالتقايا 15م بالتر كية 


اب تيمية 0 تحقيق : محمد رشاد سالم. طبعة جامعة 
بن تيم 


الإمام محمد . الرياض 105 ١ه‏ - 
إسماعيل فئ مطبعة الار نحانية. اصطمبه ل 


ام بالعثمانية 


دار الكتب العلمية. بيرو ت 2 ٠.‏ 


»؟ أه_ ‏ 


ابن كثير 


أبو سعيد الخادمي مطبعة الصحافة العتمانية. 
الخنفي اصطمبو ل 5 5ه 
أبو حيان تحقيق: وداد القاضى. دار صادر. 
التوحيدي بيروت 
الخو اجة سعد المطبعة العامرة. اصطمبو ل 
الدين 8١ه‏ بالعثمانية 
مؤلف مجحهول2 ترحمه عن الفارسية: فريدون نافد 
أو زلق. أنقرة؟ ها ة ١‏ م بالتر كية 
ابن نخحلدون جح 7 تعليق: خحليل شحادة. دار 


الفكر بيروت ١15.2١اه‏ 
الحافظ الذهبى دار الكتاب الع ري ربو نب 


حقيق عمر عبد 3ه 


2 


5 


ا 


6 


5 


أت 


حت 


وت 


5 


الأتابكية 


تاريح التصورف 

تاريح التصورف 
الإسلامي 

تاريخ الدولة الخوارزمية 
تاريح الدولة العلية 
العثمانية 

تاريخ السلاجقة 


تاريح المدنية الإسلاميةه 


تاريخ قونية 


ابن الآثير 


عثمالد تورال 


فؤاد كوبرلي 


درويش احمد 


إبرأهيم حمي 
القونوي 


تحقيق: عبد القادر ا حمد 
طليحات . دار الكتبف ال رثة 


بالقاهره بغير تاريخ 


اصطمبول ١5154*١ه‏ بالعثمانية 


و كالة المطبو عات الكه يت 
5١م‏ 


: 5 التاء بد الت ى انق ة 
مؤسسة التاريخ التر كي انقرد 
١ 4 4 *‏ م بالتر كية 
لحقيق : حساك حمى )2 دار 


النفائس يبروا سب 5 . 5 ا شا 


دار المشرق 0 هم ت. بعرو انب 


م155١‎ 


| 


نشر: بوغاز اتخى . اصصمبو ل 
١ 557‏ بالتر كية 
مؤسسة التاريخ التر كي . أنقرة 
١37‏ م بالتر كية 
تحقيق: أ. شال اتسز. منشورات 
وزارة الثقافة والسياحة التر كية. 
أنقرة ١م‏ بالتر كية 
نشر مكتبة أنس بقونية. طبع 


أنقَرة 3317 ١م‏ بالتر كية 


حلت 


5م 


باه 


مه 


)هت 


5١5 


55 


+ 


5 


ح > 


التحرير الوجيز فيما 
تحريم الات الطرب 
التحفة البهية فى الطريقة 
المولوية 


كفة الفقهاء 


نحفة النظار في غرائب 
الأمصار و عجانب الأسفار 


تدريب الراوي 


تذكرة الحفاظ 
تذ كرة دولت شاه 


الترا كم النقافي لقونية 
من الماضي إلى الحاضر 
ترتيب القاموس اعحيط 


ناصر الدين 
و(اخى اورد) 


زاهد الكوثري 


الألبان 
حمل ذه ذده 


المولوي 
علاء الدين 
السمرقندي 
ابن بطوطة 
السيوطي 

الذص 
دو لت شاه 


ميكائيل بايرام 


الفيروزابادي 


5ت 


ترجمه عن الفارسية: ميكائيل 
بايرام, لسمر : وقشف الشؤه د 
الدينية. أنقرة 538١م‏ بالتركية 
مطبعة الأنوار. مصر 55٠68‏ اهم 
مكتبة الدليل . اجبيسل ١‏ 4 لك 
تر جمها عن العربية: عصمت قايا أو غلم 
بحلة كلية الإاهيات بجامعة سلجورق 
بقونية العدد (5) 331١م‏ بالتراكية 
دار الكتب العلمية بيرو ت 


هت . 5 اص 


دار الشرق العر بي . يراه نب 


دار أاحياء السنة النبو ية. عونت 


ا و ا 


دار إحياء التراث العربي. بيروت 
ترجمه عن الفارسية: حاتي لوعان. نشم 
بالتر كية 
- : 9 وب كا 
تاريخ ٠‏ بالتر كية 
نت تيب: طاهر الراو؟ 1 
ترتيب: طاهر الزاوي. طبع بابي 
الحلبى. الماهرة 


11 


11 


5/ 


1 


وب 


؟ ب 


ب 


ا 


ح ب 


ترجمة المثنوي 


ترجمة المننوي 


ترجمة المنوي 


ترجمة المنوي 


ترجمة المننوي 


ترجمة الموي (نظما) 


تعمد عبد السلام 


إسماعيل الأنقروي 


عابدين باشا 


طاهر المولوي 


صاري عبد الله 


أفندي 


اه 


0 


نشر دار (أوتكن) اصطمبو ن 
١ 4 +‏ 5 بالتر كية 
لجع الأول والثابى. 
المكتبة العصرية صيدا . 
بيروات 4615 ١‏ م 
نشر: وزارة المعار ف التركية. 
اصطمبول 531١م‏ بالتر كية 
نشر وزارة الثقافة التركية. أنقرة 
5١م‏ بالتر كية 


لندذن. 555١م‏ بالا لحني ية 


اعدها للنشر: عامل حلى أو غير . 


شر : دار (سوعز) اصطمبول 
5 ١م‏ بالتر كية 

المطبعة العامرة: اصصضمبون 
١ 3‏ هببالعثمانية 

المطعة العثمانية. اصطمبه ل 
“.١ه‏ بالعثمانية 


0" ْ د )| ا 7 7 : 


اصطمبول ١37١م‏ بالتر كية 

مخطوطة بخط المؤلف ممكتبة 

يو سف أغاء رقم (5378) 
بالعثمانية 


كك/ب 


با '/ب 


م “ا 


// 8 


1م 


ذه 


413 


4. 


كم 


التصوف الاسلامي في 
الأدب والأخلاق 
التصوير عند المولوية 
والمولويون في التصاوير 
تعليم السماع المولوي 


شهاب الدين 
أه ( لو 
ررى 


فؤاد يوندملي 


تفسير غريب القران ارازي 
العظيم (صاحب مختار 
الصحا) 
تلبيس إبليس ابن الجوزي 
كهذيب الحيوان للحاحظ عبد السسلام 
هارود 
تواريخ آل عثمان ابن كمال باشا 


الثقافة الإسلامية في الهند 


عبد الحى 
جامع التواريخ رشيد الدين 
الممدان 


المولوي 
جامع الرسائل ابن نيمية 


1 5 7 ١ 
ايه صبيبيية‎ 
535 سس‎ 3 





مؤسسة التاريخ التركي. انقرد 
١7‏ م بالتر كية 
شر ' مر كز اتاتو رك الثماى . انق د 
7١م‏ بالتر كية 
رام ااه 3 | ١‏ | م لمم 
مي حسينر الى . ده ا 00 
وقف الديانة التر كى . نقد 
107١م‏ 
القاهره 5517 اها 
مكتبة الخاى بالقاهره ودار 
الرفاعي بالر ياض . 8 !شهدا 
شيو : شرف الدين تورات. مو سسه 
الثقافة واللسان والتاريخ التركي. أنقرة 
١ 1١‏ م بالعثمانية 
مطبو عات مجمع اللغة العر بيه 
بدمشق 1٠7‏ أها 
002 الماهرة ١355‏ م وط. دار 
تقر : أحمد آغير أقجى مكنة 
(إنسان) اص ط مبول ه 4 5 ١٠١‏ بابعرر بيه 


ة: محمد رشاد سام. دار 


المدئن بجده 1٠.5‏ اها 


ام 


44 


1م 


8١ 


؟ 5 


0 


5 


١ 


55 


3 


جامع كرامات الأولياء 
جلال الدين الرومي 
في حياته وشعره 

جهان نا 


جواهر الاثار في ترجمة 


الجواهر المضية فى 
طبقات الحنفية 

جواهر النصوص في حل 
كلمات الفصوص 
الجوهرة البهية الأححمدية في 
شرح الوصية اححمدية 


الح الخالد 


ىج السماع 


الحركات الدينية 
والفكرية في قونية زمن 
سلاجقة الأناضول 
حياة شيخ الإسلام 


ابن تيميه 


يوسف النبهان 
خمد عبد السلام 


|]» ااء . - 
العاصىي زاده 


اجهمل ل ' عبد الله 


الرومي 
محمد الحجار 


إسماعيل الأنقروي 


ميكائيل بايراء 


المكتبة الثقافية بيروت /154.0١اه‏ 


دار النهضة العر بية باه نب 
1 ام 
دار المطعة العامر دع اصطمبه ل 
ه؛ ١1١1ه‏ بالعثمانية 
(وهي من أقدم المطبوعات) 


ججامعةه طهراك. إيرال» بالع بية 


نحقيق: عبد الفتاح الخلو. ط. 
الحليى الشاهرة ١ه‏ 
00 


مطيعة الزمان 015٠١اهم‏ 


شرك الصحافة العثمانية. 


اصطامبو ل ”*50١ه‏ بالعثمانية 


: . . : 
خطوطة ممتحف قويون او عله . قو نية 


رقم ١١5١/7‏ بالعربية 


0 ا 1 عه أ » | 3 ط: 8 
يا - 5 


بشو لية 


ٌ 0 ' 
المكتبف الإإسالامى. ار سبد 


5/6 


9 


خواتم الحكم 
دائرة المعارف الإاسلامية 
الدارس فى تاريخ المدارس 


درء تعارض العقل 
والسقل 

درر العقود الفريدة في 
تراجم الأعيان المفيدة 
الدرر الكامنة فى أعيان 
المئة الثامنة 

ديوان ابن الفارض 
ديوان الصفحات 


الديوان الكبير (ديوان 


بالتر كية 


مطبعة الشرقية +١75١ه-‏ 


دار المعرفة. بيرهوا ت 


0 4د و .شك 
تحقيق: محمد رشاد سالم ط. جامعة 


منشورات وزارد الثمافه السسه رريك. 
د مسق ىت 4 3 ١م‏ 


دار جيل . باو نت 


المكتبة الثقافية بيروت 
الكتاب السادس (عاصم) نشر مكتة 
سبيل الر شاد . اصضغتصيول اس 00 
بالعثسانية 
ترجمه عن الفارسية: عبد الباقي 


0 0 ا 0 6 5 
كولبيناري. نشر وزارة الثقافة التركية. 
ط. (أسكى شهر) 537١م‏ بالتر كية 
اه . 0 للدم 1 ٠‏ |-.. 9 00 - أن 
مع تافل اوزلق. مكتبة اورلق. 
ا أ حا رالما ١‏ 
صصيصسو ل هت أآهض _ نانشا! سمت 


المضيعة العامر د. اصطمبو ل 


4١‏ ١ه‏ العتمانية 


ذيل الأعلام 


الذيل العام على دول 


الإسلام 


ديل مراة الزمان 


الرباعيات 


الكرمائ 


رحلة أولياء جلبي 


الرد الوافر على من زعم: 
بأن من سمى ابن تيمية شيخ 


الإسلام.. كافر 


رسائل الحاحظ 


رسائل مولانا جلال الدين 


أحمد العلاو نة 
السخاوي تحقيق 
حسن مروة 


الم لقطبف الى لين 


بجللال الدين 


الرومي 


بر “مه عن 
الغار سية: محمد 
فنار 


اولياء يحلبي 


تحمد بن عبد الله 
الحسيني الموسوي 
الشهير بكبريت 
ابن ناصر الدين 


الدمشقى 


الحاحظ 


؟'ى 


كو لبنارى . مكتبة الانقللاب. اصطمه ١‏ 


دار المنارة. بجلة ١#‏ ؟؛ اص 
مكتبة العروبة الكويت» ودار ابر 
العماد نوها انك ١*5‏ * اث 
دار الكتاب الإسلامى القشاهرة 
١*5‏ 5 ات 
تر حمه ع. الفارسية: عبد الباق 
8 0 ْ ماثى 
]| .| ا 7 2 
اصطمبول ١5515‏ م بالتر كية 


يدلا 


3 ام بالتركية والفارسية 


تل " طه ري دانتش مال 5 ضعة 
خقيق: محمد سعيد الطنطاه ى. 


المكتب الإسلامى بيروت اه 


- 


اقيق : نات السام هاره د. مكسة 


الخانمى القاهرة 5395١اه‏ 


1 5 ا اء 0 ' وذ اه عر ا 0 
نر مها 0 الشار سية : عبد . تي 


يه 


- 


١7‏ م بالتر كية 


3 - 


١*٠ 


١ * ؟‎ 


١ > ته‎ 


١*5 


١ "1 


رسالة غريبة حول 
اصطمبول 


رسالة فى الرد على أهل 
وحلة الو جود 
رشحات عبن احياة 


رهين اعحبسين أبو العلاء 
المعري 
روح التصوف والطرق 


روح المشوي 


الروض الزاهر في سيرة 
الملمك الظاهر 

الروض المعطار في خبر 
الأقطار 


فريدود بن 


لؤلف مجهول 


سعد الدين 
التفتازانى 
على بر «جسيان 
الواعظ اهروي 
احاح حمل 


أمين ذه ذه 


عبد الكريم 


عبر صواي 
القاضى اب 
عبد الظاهر 


ترجمها عن الفارسية: تحسين يازيجي. 
نشر جحريدة ترجماك بالتر كية. و ترحمة: 
مدحت كاري الخسامى . اصصمبو ل 
١‏ ”١ه‏ العثمانية 
تحقيق : حيان درلىء منشه رات 
(كتاب أوي) اصطمبول 338١م‏ 
بالتر كية 


الست 2 مج 2 - 3 ا" 
بر ١هة‏ خخنن امار سسية : همات مراك ب 


خطوطة فويول اوعلو بو ليه رفم 
)١١375١‏ بالعثمانية 
داع اللواء. الر ياض 6٠.15١اهب‏ 


١ يل‎ 


7 ب 7 
0 
6 بالتر كيه 

١ 000008 01 

المطعة العام 5: اصطميه ل 


/81 ١ه‏ بالعثمانية 
6 ميق : عنما العزيز اح ريص . 
الر ياض 534/1 إهش هه 


'١ 5 ا‎ ٠ 5 


- . ' 


١) 


١7 


١95 


١ ؟”‎ 


١ ©” * 


١ 7 


١ ” ن‎ 


١ 5 


١ 7” 


١ 7 


١ 4 


روضة الحسين في 
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مو لانا 
مولانا 


مولانا حلال الدين الرومي 


أإصدار وقف 
الديانة التر كي 
عبد الله دولي 
أوغلو 
عبد الر حمن 
بدي 


عبد الرحمن بدوي 


أحمد قباقلى 


فروراتمر 


عبد البافي 
كو لبينارنٍ 
أبو الحسن 


الندوي 


حخ___/ مسمس اصصمهو ل م 35 ام 
سي هه 


مطبعة يايلالق. اصطمبول 
ام بالتر كية 
الم سسة العربية للدراسات 
والنشر. بيروت 2١53/5‏ 
دار العلم للملايين. بيروات 374١م‏ 
دار إحياء التراث العربي. بيروت 


١‏ .*؟ اه 


0 > > 0 ا 
لشمر دار (اوتو كن) أاأصصمبو ل 
5١م‏ بالتر كية 
نشر وقف الاداب التراكية. 
اصطمبول ١33١م‏ بالتر كية 
تر حمه عن الفارسية: شر يدول تافل 
1 لأس 2 : 1 | 2 
التراكية. اصطمبو ل + 3 ام 


بالتر 


كية 
نشر مكتبة الانقللاب. اصطمبول 
6 أم بالتر كية 
المختار الإإسلامي. العاهرهة 


:هه 


١ 


5” 7 


5” 


ه > ؟ 


55؟ 


1 ؟” 


56 ؟ 


و“ ؟ 


مو لانا جلال الدين 


الرومي 

مولانا والإسلام 
مولانا والتصوف 
المولوية بعد مولانا 


ميزان الحق في اختيار 


طاسوا 


الااحق 


الأدب والنقد 
نر هه النفوس والأبدان 


في تاريخ الرمات 


نظرية الاتصال عند 
الصوفية 


لطف الله جبجى 


نور الدين طويجي 


كو يناري 


الاح تخحليفة 
ا ١‏ 


عبد الر من 
رأفت الباشا 
الخطيب الجوهري 
على بن داود 
الصيرقٍ 
ساره بنت 
عبد امسن بن 
حلوي آل سعود 
إبراهيم الخلبي 


تر حمه عن الا خليز ية : ايتن لر مي 

أوغلو منشورات جريدة تر جمال 
رقم (27) بالتر كية 

نشر (جان تاش) اصطمبورر 
15١1م‏ بالتر كية 
:١م‏ 

نشراه كنة الانقللاب اصطمبو 8 

8 ١م‏ بالتر كية 


31 ١ اصطمبو ل ث5‎ ١ 55١ 


بالتر كية 


دار الأدب الإإسلامى ١‏ + اش 


لكمية : 0 حبس . مطعة دار 


ال>- د القاهرة ١37١م‏ 


دار المنارة حدلد 5١١‏ اهم 


تحقيق: على رضا عبد الله. دار 


المسير . 


الرياض 141١3‏ اهم 


5 


؟* ع ؟ 


5 


: بو ؟ 


با ؟ 


55 


؟ 


5 


58 


م ؟” 


5 


نفحات الأنس من 
حضرات القدس 
نفك ال مننبوي 


النهاية في غريب الحديث 
هدية العارفين 
هذه ضي الصوفية 


الوافي بالوفيات 
وثائق رسمية حول 


سلاجقة تركية 


وحدة الو جود 


وحدة الوجود وابن عربى 


ولد يحللى إيزبوداف 


عبد الر من 
الجامي 


خمد شاهان 
النويري 


ا ظٍِ 


ابد الأثير 


إسعاعيل باشا البغدادي 


عبد الر من 
لوكيل 

اللن. 

صلاح الدين 
الصفدىي 


باسماعيل فئ 


فوروجى اوغلو 


تدا١‎ 


ٍِ . 0 ] | 
لى -كره عن الغار سية : لا معبى جلي . 


اصطمبهو ل 5789١ه‏ بالعثمانية 
قر 2 
مطعة كون. اصطمبو ل 45 آم 
بالتراكية 


- 


)01 


١8‏ لحقيق : عمل ضياء الدين 
الر يس . الهيئة المصرية العامة 
للكتات. القاهرة ه. ؛ اهم 
نشر المكتبة الاسلامية 
دار العلوم الحديثة بيرو ت 
دار الكتب العلمية. بيرو ت 
١م‏ 
دار نشر فرائز شتايز بتفيسبادل 
8ه وبيروات بم 1 2 احا 
مؤسسة التاريخ التركى. أنقرة 
5866 أم بال كية 
ترجمة: يها توفيق. وأحمد نبيل. 
اصطمبول مطبعة القدر بالعثمانية 
نشر مكتبة إنسان. اصطمبول 
١١م‏ بالتر كية 
نشر وزارة الثقافة التركية. أنقرة 


1م بالتر كية 


يكى قابو مولوي خانه سي محمد ضياء منشورات جريدة ترحمان بالتركية 


ايوم الإسلام أحمد أمين دار الكتاب العربي. بيروت. 


. 89 0_3 
بعير باريح 


09 25 


فهرس الأعلاه”'' 


(0() 


ادم ( عليه السلام ) : 0« 2 الاين 

آسية الزمان ( لقب امرأة ) : ١6‏ 

إبراهيم ( عليه السلام ) : "8٠‏ . 650 

إبراهيم بن أدهم : ب 2 

إبراهيم بيومى مذكور : 1 

إبراهيم حقي الأرضرومي : 5717 

إبراهيم حقي البرصوي : ١م‏ 

إبراهيم حقى القونوي : 7” . ١18‏ 

إبراهيم الحلبي : 2 ه5” 2 ”5 
524 2 5782 

إبراهيم صارميش : 8/8 

١١ : أبغا‎ 

أبيث بن خلف : 49 

الأتابك مجد الدين : 85 

أحمد أمين : ه” 

أحمد الغرالى : ٠ه‏ 

أحمد نبيل : 86 

أخي أحمد ( زعيم لأهل الفتوة ) : 
5١١ 251‏ 5582 2 6م” 


() يرد فيه كثير ممن وردت أسماؤهم في التعليق. 


أخي بدر الدين كوهرتاش : ١77‏ 
أخى مصطفى : ؟ 51 


أرنست هكل : 1 


09١ + 


أسد الدين المتكلم : ١١١‏ 
إسماعيل الأنقروى : 594 2 104 
إسماعيل حقى اليرصوى : ١١5 . ١١١‏ 
إسماعيل فنى : ع 
إسماعيل معشوقي : ١>»‏ 


أفلاطون : 
الأفلاكى : :”2 لالا. خ8. ٠غ‏ 
كمع #مع هبحن مام الام خن 
4 , جم 5*5 2 /ا١١‏ 


16 
3 ١ 
3 
2 033 
٠.» ١515 
2. 0 
٠. ١17 
. ١ 


07م 


200 


117 اا 2 ١١4‏ 
11 550لا ١"‏ 
ا 55 ١١5‏ 
/1 ك2 ٠5طا2 ١4-١55‏ 
١5١ 1١694 565‏ 
أ لاا ١١8 ٠.‏ 
ه0١‏ _ل/ا/ا ك2 فلا21 ٠١لما‏ 


( 


م 


َ 


( 


م 


3 


م 


م 


( 


اما كما كخا م ا عول2 
ملكان اللحكان ‏ ا#اال المتان ( الألقاب والكنى ) 
1 الكل خالل كن 
ا ل اي لضا 
يرل ا ري ا ل ا ا 


تي 5 27 ؟ . 525 . م2" 2 أ ) ا ع سس 
٠. 56٠ 2 588‏ لا 5 . 0468 . بن أبي العز 0 | 


آان. الأ (المعرش ) : لاع , مف 
وحن عبى عبسب وجب ويم | ابن الاثير ( المؤرخ | 


أب٠‏ أسي أث 1 ؟ م١‏ 060 ١‏ 
مبا”ت لا/را”ت ألم 2 ”نم5 ع قم" 2 بن إسرائيل ١‏ 1 
ابن بطوطة : 2.5١‏ مر كاقمر كالم ٠.‏ 


و /ا١‏ ع 56م" 


2145 خضل لاحك كحوك/ زمل 
6 ل نك نس الا 
فون .عمسن رعس بسم) مس0 | ابن البغيل ' 
وعسى لوس موس رعس _ سمس | أبن بي بي : 4/8 


اسم شمية ( أبنو العساس .2 شد + 
١5م‏ _ولامم. 4لا" . 5ع بن يميه / ابو العباس )6 سيح 
الإسلام ): 590 . ."١ 25٠١‏ 50, 
الاقصرائى : 5١١‏ 
6 65ح اك لاك برك 2 كمن2 4ق . 
اقوش القفجاقى : دوين ١6‏ ع 5٠١"‏ ,ا نوعاط 2”١18‏ 79م" 
أكمل الدين الطبيب : 1559 . ٠٠١‏ . إابن حجر العسقلانى: ا#. ”#”ء 
77 ”5 ك5 ع 85885” 
الألبانى : 570١‏ ع لاة؟ ع من ” ابن حزم : 50908 
الأمير الأركدى : امام ابن الخشكري النعمانى : 550 
أمين الدين ميكائيل : ٠١١‏ ابن خلكان : 7" 
5 أإبء الوم أوئلدلثت» : “07؟ ع 5م ”57 
أنس بن مالك : 07+ بن الراوندي : 01 0355 238 
6 ع ”م” 


أو حد الدين الخوئي 7/8 ” 


اإب»* 0غ علأع ل/و»"” ع ”5ن . 
َ رن سبكيسيرن 
او حل الدين الكرماني : م: 2 554 2.2 


0184 

١١١ . 1580 : |ابن الصلاح‎ ٠ 29" ٠9515 ع‎ 94 ء89١‎ »9' 

لا تا“ 25٠٠‏ ”ع 774 ابن عربى ( الصوفى ) : ٠أ‏ ع إأأع 
الأوزاعيى : 500 ا ا ا ا 6 ا لي ا للا 


0 


دع .2 قم لاّء2 ىة 2 22:5 
لامع لكرهمه2 حكن اكع لت ك2 
لاك هكل2 ”كت :206 م25 
ا الل الل ا ا ا 7 
:ىم 55١ 2555 255٠١‏ 2 55م 
4ع ملاع الاهء2 4ل/اغ 


ابن العلقمى : لخر قق2 2٠٠١١‏ 


١١” ع‎ ٠٠١١ 
١١١ ع‎ 5٠١5 : ابن العماد‎ 
ابن فأرس : 6 0غ لبان"‎ 


ابن الفارض : :5ع 85م ه356( 2 
م 565١‏ ”57 7 


ابن قيم الجوزية : 1 ع 525 
ابن كثير : وأ /” ع ”5ع ١١‏ 2 
مكأا ع 7م" 


ابن كمال باشا : ١3075‏ 

ابن المدرس حلبى شمس الدين : ”5 
ابن النديم : ١١8‏ 

ابن وفا الشاذلى : ١85‏ 

ابنة أوريا : بوم روم 

أبو بكر البخاري : ١؟5‏ 

أبو بكر الصديق : 29٠١٠ 2 ”١‏ 
65> 2 5”” ع ”١5‏ 2 بالاع 

أبو بكر بن العربى : ١؟]‏ 

أبو بكر التكساري : 01 20 مه١‏ 
أبو جهل : 5:9 2. ١١٠١‏ 


أبو حامد الغزالى : ٠هة. 2١١١‏ 
م5” ع 5١‏ 


تملع 


أبو الحسن الأشعرى : ع0 

أبو الحسن الندوى : 8 . 25# 255 
06 ع 5356 2 0-7 578 2 25١5٠‏ 
الاك 2555251١95‏ 08ه25 2586 
الالال 25١ 2 25١‏ 14175 كلتق 
8 

أبو حنيفة : 55 2 لا + 21١48١‏ 5055. 
حص ال لظ لض 

أبو حيان التوحيدى : ”2.5 257١‏ 
0 ع 24 

أبو رزين العقيلى : 877 

أبو السعود ( المفسر ) : آل 57#ا2 
اا لالال 55255 م 
أبو سعيد الخادمى : 57 . 5884 

أبو العلاء المعري : ١00‏ 

أبو الفرجح بن الجوزي : ١٠9 231١7”‏ 

أبو منصور الماتريدي : 7١9‏ 2 ١٠م‏ 

أبو نعيم الأصفهاني : 555 

أبو هاشم الكوفي ( السنجاري ) : 50١‏ 
أبو يزيد ( البسطامى ) : /ا١7‏ . 235١١‏ 
1 وم ددن اقل لادقء 
5١0 550‏ 

أبو يزيد بن مرادخان ( السلطان ) : 
1 


أبو يوسف القاضى : 7555 2 "٠٠١‏ 


200 


ب 


باب إسحاق التركمانى : :4 
باخ “/3” 
باشا خاتون : 5١89‏ 


سس 


بايجو نوين : "لم2 ١١9 21١٠١‏ 
4ع 6ه 21١5١٠‏ آم" 

١75 : بتهوفن‎ 

البخاري ( صاحب الصحيح ) : 507 
بدر الدين العينى : اع اوسا بلي 


سس 


5 
بديع الزمان فروزابهر ١‏ مراع /ا/؟ 


سس 


برهان الدين المحقق الترمذى : ”م 
2١ 65* 2“‏ و2 5وطك2 /لاو١‏ 
048 . كىم؟ 

البروانة معين الدين : 5لا. 85 
محلم 21# 5ككل2 لاككلع لاوا 
5 لاوا1 2 25١‏ 75595 81" 
كاوك/ لالاكى لاا . و؟ 
ا ل 5 فورض 

البرار : ”*60” 

يشر المريسي : 5٠١‏ 

البطل الأعور ( قائد قرماني ) : ١؟١‏ 
؟* ١7‏ 

البهاء ولد (والد جلال الدين 
الرومي ) : 6.3١١9 2.518 .”١‏ 5١١اء,‏ 


سس 


سس 


سس 


سس 


سس 


سس 


141لا 75ل لاا عوك ب/الاا2 
5776 

بهاء توفيق : 10 

بهاء الدين البحرى : و١‏ 

بهاء الدين القانعي : 5317 

بولاى : 454 

يرس (الظاهر): .1١١5 2.1١١”‏ 
006 تالالا عؤطل2 _ ال ا" 
البيهقى ( أبو بكر ) : 20187 85١‏ 

ناج الدين الكاشي (الحاج الكاشي ) : 
:م2 "58١ 2 ”":٠‏ 

تاج الدين المعتز : لالا. 84 . 191 . 
55 ع ق/ا؟ 

التاجح السبكي : 5١0‏ 

١05” .2 1١410 : تحسين يازيجى‎ 

الترمذي ( صاحب السنن ) : 5١5‏ 2 
+1" 

التفتازانى : ١ع‏ ع2 2# لان 
مل كك 5لكن إلاكن نارم 
التلمساني ( شارح المواقف ): 2٠١‏ 
لا ع ث2 25٠‏ 5اقد2 تك2 لاأاك2 
مكل كلك لملمك 2 عذق'ل2 اكمّنح 
0848 

5١١ : تنيل‎ 

5٠ : التهانوى‎ 

تيمورللنك : *2”5 هث"”ا2 ””. .9١‏ 


١ ه‎ 


6501 


0 


الصحصاحظ : 5لالاى 55٠‏ غ. ه”#: . 
54 ع 55 

الجايتو خان : ١م‏ 

جبريل ( روح القدس . عليه السلام ) : 
ااا الى ال ل و١5‏ 
7ع ةمث 2م250 بالا 

ححا : ”5 ع 574 

الجحلال الدركزيني : ١‏ 


حدذيفة بن اليمان : 555 
الحسن البصرى : 017" 
حسن الصباح الإسماعيلي : ١١1١‏ 
حسين فخر الدين : ١7”‏ 
حسام الدين أردم : 57٠١‏ 


حسام الدين جلبى : لالاء م7 2 


84م _ققل ادك 515١ 2٠١‏ 
أكال مككلع تفكك”ال ملاع 6م” 
مسن وممى عسل موسا ووم 
الحلاجح : مم ا" ١‏ 2 قاع /ا.” 
اكاك اال ا ع ل 51785 


جلال الدين الرومى - مولانا : ( في 0 57 


مواضع كثيرة ) 

جمال الدين الساويى ( الساوجى ) : 
0ع ١58ا.‏ ل/اهة١‏ | 
جلال الدين فراتاي : ٠6‏ 

حلبى بولاد : 555 6 5815 

جكير خان : 4و. مهو 5و 
؟ك ١٠ل‏ أذطل ١ع‏ الع ١١١‏ 
الجنبد : 2.5١١‏ 1:55 


١0/8 : الجوهرى‎ 


5 


الحاجح بكداش : 58 . 5١5‏ 
الحاح خليفة : ١0٠0155 +609 60١1‏ 
الحاكم م” 


الحليمى : "05١‏ 
حمزة ( عازف الناى للجلال ) : "١8‏ 
حميد الدين قم ١‏ 


(خ) 


خالد بن عبد الله القسرى : ٠١78‏ 
خضر المهرانى العدوى : ١8٠‏ 
خليل بن بدر : ١7‏ 

خوارزم شاه : 1١5‏ ع ١١”‏ 
خير الدين الزركلى : 58 . 59 


ا (د) 
داود القيصري :> #/رت 


/با 6 م 


م 


م 


3 


3 


درويس أحمد : : /ا ١‏ 


0 


الذهبى : اع ٠١ال2‏ ”ماع كتتل2 
١الم؟‏ ع مه" 


زر 


رابعة العدوية : //”5 

الرازى ( صاحب مختار الصحاح ) : 
518 

رشيد الدين الهمزاني ( الوزير) : 2149 
د٠ل5ع ١٠١5"‏ 

رضوان ( المّلك عليه السلام ) : ١١١‏ 
ركن الدين بن غياث الدين كيخسرو : 


:لم . 66م 


روزبيهان البقلي الشيرازي 6ع 


"١7 2أث56٠١٠‎ 2 


(ز) 
سزاهد الكوثرى ١‏ الك 255 ا لملاة .ع 


0 
زكريا ( عليه السلام ) : 6857 
زكريا القزوينى : 55 . لاه 
زكى مبارك 00 ) 530 
الزمخشري 7 51" 
زين الدين صدقه : 5/8" 


(س) 


سارة بنت عبد المحسن بن جلوي آل 

١95١ : سعود‎ 

السبهسالار : 59 لالا2 الا 2١55‏ 
5ل ملك أككتل 5ك كمراا2 
8" 

سراج الدين (؟) : 3078" 

سراح الدين الأرموي : 2١94 2١98‏ 
فكع ”5 ا لإره اع تال ار 0 
© انض د رض 7 لاسن 

سراج الدين التتري : 5١94‏ ؛) 16 

سراج الدين ( من حنفاظ 

المثنوي ) :5551 

السرهندي (أحمدبن عبد 

الأحد) :6”. همه؟., 54 

سريالوس - علاء الدين :77351 2 
5ع 2558 84" 

سعد الدين حلبى (ابن الصدر 

١ 75/7 : ) المونوى‎ 


بم 0 6 


سعد بن زنكى : ١١١‏ 
سعدي الشيرازي : ١١‏ 
سعد الدين كويك : ها 
سعيد البوطي : 545 


سلطان ولد - بهاء الدين : 2.1 60 
الم ١15 21١51١ .1١56 .1١٠٠١‏ 
ل 2١16‏ 259 ملاكء لاا 
وال كمكدا ‏ لمملا "6٠١‏ 
ال _ خا خا 
لال لامكال 2554 5لاا. امم 
حش لظن الس انض كرض 


اا ل ل 2 5710 

سليم الثالث ( السلطان ) : م ١‏ 
سليمان ( عليه السلام ) : 411 
سليمان أولوداغ : ” 

سنائي : 55ل لا ل ا" 


سنبل الخلوتى خر ع ” 


السهروردى ( صاحب العوارف ) : 604 


السهروردى ( المقتول ) : ١١١‏ 
سيد شرف الدين 0 

سيف الدين ( أمير قبرشهر ) : ١755‏ 
سيف المجد (الحافظ ) 


١ 


السيوطي : و5 


الدين بن 


(ش) 


الشاطبى ( صاحب الموافقات ) : 5094 


ً 


َ 


5 


١ 


الشافعى : 21١8# 2١85‏ 5407 
1 5م 4مم 

شاهيد إبراهيم ده ده : 05 

الشبلي ( الصوفي ) : 5051 

شرف الدين ( صاحب بيت المال ) 
1/0 

شرف الدين القيصرى : 5١0‏ 

شرف الدين محمد بن عثمان الرومى 


١ ان‎ 

الشعرانى ( صاحب الطبقات ) : 18 
04 

شفيق حجان : /ا/5”03 . ١7/8‏ 

الشمس التبريزى : ع 5 ىم 4 
وم "اخرى 8١١اأ, ١55"‏ غ, ١5١١‏ 


مال "اع ”ل ”ا ١١7‏ 


8 ع ١55 2” 2 ١5:5 _- ١515‏ 
موعل لإاهمطا 2 ع١كل‏ 2 ”أطا2 ١5١5‏ 
١65‏ الال "لاضع ١/5‏ رهما 
اللرل كملكا لمملا كقمكل2 5١١‏ 
اك ا ل 2 7ن . م" 
”5 ترة ع "١8 251١865 2”١٠١‏ 
الل ا ع ل 5نم 2 784" 
لين 
شمس الدين الأصفهاني : 87 . ١505‏ 
55 


سمس الدين العطار “با ”* 


00 


َ 


5 


م 


5 


. 


ً 


سمس الدين المارديئنى 7 5196 ع 
1 59 2 5/8 2 4 ؟ 


شمس الدين الماكسينى : اا 


(رص) 


الصاحب فخر الدين : /ا ١6‏ 

صاري عبد الله أفندي : 9ه . 5م 
صدر الدين (؟): ”١١‏ 

صدر الدين القونوى : 2.8 ٠غ‏ 
مغ 2.2 4غ .5ه لاه له 2 غ8 
لاكى قلا ص5وك2 الالطاى2 ما" 
١‏ كت 55١ 25*٠١‏ )2 مه”/ بابام 
تل لال لفأككن االسيرى و سي 
6 2 ”25 2 5غ 


ص 


عن 


حير 


عن 


حص 


صديق حسن خان : ١١”‏ 

صفى الدين الهندي : 295 “غ” 
وم 

صلاح الدين الأيوبي : ٠١8 . ١77‏ 
صلاح الدين زركوب : ١١49 .1١١8‏ 
لكلل "كا مك2 مما لما 
مخلكف قحل 2 دقكل ؟عاوؤوطل2 ”5 "١,‏ 
06 ع 556 ع ١ص”‏ 


صنع الله الحلبي الحنفي : 9" 


عي 


عي 


عي 


عي 


لض 
ضياء الدين الشامى 1" 


ضياء الدين الوزير : 79 


رط 


طاوس ( المغنية ) : 2 40م" 


طاشكبرى زاده : 5 
طاهر المولوى ا 000 
الطحاوى : 5١‏ 

رظ) 


ظهير الدين الكازروني : ؟* / 


(ع2 


عابد يحلبى : ”0” 

عابدين باشا : 6 

عارف حلبى ( حفيد الجلال الرومى ) : 
7 .2 الال 255 ١٠373‏ 2 ا 
6 ئ ا ا ا ا ا ا ل الل 
517 . 73535 _5ن” 

عارف حكمت : ١7‏ 

عالم جحلبي : 598 

عبد الله البلياني : 50 

عيد الله بن عمر بن الخطاب : 8ه” 


06 


عبد الله بن عمرو : /01” 


عبد الله بن مسعود : 
عبد الباقي كولبينارلي : ١١‏ » ١"5ء.‏ 
لمء. ١‏ 6 ع . 186. 
٠. 21/2 5‏ 158شة 2.2 215 

عبد الحليم ججحلبى : ٠‏ 

عبد الرحمن رأفت الباشا: 55١‏ . 
27 .2 2124 

عبد السلام هارون : ٠ 5٠١‏ 4511 

عبد العزيز صاحب الجواهر : ١/0‏ 
عبد الغنى النابلسى : 98”#. 50. 
/5711 . ل رم 

عبد القادر الجزائري : /ه5 

عبد الوهاب عزام : "7/١‏ 


/7ا 0 ”5 


عثمان توران : 616١‏ 
عثمان الرومى : ١5‏ .2 /ا م١‏ 
عثمان بن عمان : ٠٠١‏ 


عثمان كوهى الفارسى : ١5”‏ 

العز بن عبد السلاء / ١١١‏ . ه5١١‏ 
العراقى ( الحافظ ) : 5٠١51‏ 

عز الدين السلجوقى ( السلطان ) : 607 
عز الدين بن غياث الدين كيخسرو : 6060/ 
عز الدين كيكاوس الثاني : 05 . 18١‏ 
العزاوي ( صاحب تاريخ العراق ) : 59 
العطار ( الشاعر): .755٠0١ 21١94١‏ 
دوي 

عكرمة : /اه” 

العلاء البخارى : 5” » ”1 


ظ 
| 
ْ 
ظ 
ظ 
ظ 


[ 


علاء الدين حلبى (ابين الجلال 
الرومى ): لان 21 54لا 
مكل كلد ركد لاك فلار 
لد © رض © رضن 

علاء الدين القونوي : 45 

علاء الدين القيرشهرى (حفيد الجلال) : 
ارون 

علاء الدين كيقباد : 5لا ,» 50” 

علاء الدين كيقباد الأول : ١١5‏ 

علاء الدين كيقباد : /ا/ 

علم الدين قيصر : 8١‏ . 555 

على الأحول : ”٠١‏ 

على الحريرى : 23١5” 2١67‏ 2154. 
ه25 كو5كل2 كم" 

علي بن حسين الهروي : 05 

على ده ده : 8/7 


على بن أبى طالب : ٠ق 5١‏ 2 
الكل 5585 2 5” ع ١ن"‏ 


على الطنطاوى : 5" . 8ه . /امغ 


علي علوي فوروجي : 17١‏ 

على العمرى : 19 

على القاري ' 11 

على القدسي ا 

على وحيش : 58 

عمرر بن الخطاب ( الفاروق ) : 3٠١١‏ . 
م1 2 5ع 5" 

بذ : 58082 2 05" 


عمر المراغى ( كمال الدين ) > 
عمر بن الوليد 7 5060 

عيسى ( عليه السلام ) : 60١9٠١‏ 2157 
48 2555 4ل ل لمكن 25# 
64 .2 ١غ‏ 


عين الدولة ( الرسام ) 1" 


(غ) 


عغازان : لام 4ق "ث2 2# 
5 5ب 

غياث الدين كيخسرو الثاني : 5“ 

الم 


(ف) 


فاروق الدسوقي : 479 

فاطمة خاتون - أم عارف حلبي : 
لال 55 لخ و5 2٠١‏ 
06" 

الماتح ( السلطان ) : ٠"‏ 

فتح الله كولن : "9٠‏ 

الفرزدق : 717 

فرعون : 2١١6‏ 5و2 "9م28 2984 
5١‏ 25955 59 لامع 


ظ فخر الدين ديودا ست 7 ٠م"‏ 


ىو 05 


فخر الدين الرازى : 
ل 2 ال لضن 
فخر الدين العراقي : 
فخر الدين على ( صاحب العطاء ) : 
١‏ /ا 

الفخر الكنجى : ١75‏ 

الفضيل : 4 


2 5”١8 2117 


0 ع 8ه 


2 


65٠57 : فارون‎ 

قاسم التبريزى ”037 
القاضى زادة ( أحمد ) : 
3 


/لااك 2 5 /7” 2 


القاضى زاأدة ( محمد) : 2١5 . ١5‏ 
006 7/1 

القاضي عز الدين الرازي : 58١‏ 
القرشى ( صاحب الجواهر المضية ) : 
الا دلا 

"60٠ : المرضاوى‎ 

القطب إبراهيم : ١57‏ 

قطرز ( السلطان ) : ١١5‏ 

قلندر ( شخصية متخيلة ) : ١5/8‏ 

قمر الدين ( حاكم اقشهر ) : "1١‏ 


0 


كارل بروكلمان : ”55 

١٠١ : كتشغا‎ 

كمال أتاتورك : “الا. 5لاى 5#”. 
214 غ2 9غ 

كمال الدين : /ا59 . 5048 

كمال الدين ( الأمير ) : ”5١‏ 

كنعان أفرين : 595 

كوته ( الشاعر الألمانى ) : 7+” 
كوماج خاتون : 191 

كيرا خاتون ( جدة سلطان ولد) : ١55‏ 
كيرا خاتون ( زوجة الجلال ) : 1١55‏ . 
دكن 5ن 5ع "٠٠١‏ 

كيغاتو - خدابنده: ١م‏ ء» 5894 
كيمياء ( ربيبة الجلال الرومي ) : 
لاا ل 5"ل 2 الالال 2١5٠‏ 
4 , لا5ا1. ١8‏ 


000 


لطيفة خانم : 5" 


(م١‎ 


مالك ( الإمام ) : 55 . ١6١‏ 


١59 : المتنبى‎ 


مجاهد : /1ا0” 

مجد الدين إسحاق الملطى ( أبو الصدر 
القونوى ) : /ا5 . 5/8 ْ 

مجد الدين المراغى : 50 

محمد أبو زهرة : 0٠0؟‏ 

محمد بن أحمد الأسطوانى : ١5‏ 

محمد أسعد ده ذه : 415 

محمد أفندي الوانى : ١7 . ١١‏ 

محمد إقبال : 0/1 ٠‏ 27 ى ”لاع 


محمد بن إلياس حيوى زاده : 1١١7”‏ . 
١‏ 

محمد أمين القدسي ( أمين أوغلو ) : 
517 ء *2” 

محمد باشا الكبرولى : ١5‏ 

محمد البلخي : 0 


محمد بهجت البيطار : ”١‏ 

محمد حلبي ( السلطان ) : ٠١‏ 

محمد الحجار (صاحب كتاب الحب 
الخالد ) : 55 ى, 2,55 ”5 ى, 55” 2 
/1 4 > 

محمد الخادم : ١59‏ 

محمد الرابع الحسني الندوي : 55١‏ 
محمد رشاد الخامس ( السلطان ) : 


017 


7“ 2 16 

محمد ( صاحب أبى حنيفة الشيبانى ) : 
5015 | ْ 
محمد شاهين :2.8 2.89 ١" 21١١‏ 
محمد بن صفىي الدين البخاري : 5548 
محمد طاهر البرصوي : ١7 . ١5‏ 
محمد عاكف : /1؟ 

محمد بن عبد الله الخانى : 7” 

محمد بن عبد الله الشبلى : /1810 . اا 
محمد عبد السلام كقاقي : 1١‏ ) 
ا 2 ككل _ وبال لام ”مع 
محمد عبد المطلب الجهني الأزهري : 
م١‏ 

محمد بن على البركوى : 21١5‏ 7/5اء 
حا ممم 0000 

محمد الغزالى : "0٠‏ 

محمد كبريت : #8/ا؟ 

محمد بن محمود الخطيب : 2.١68”‏ 
١ 07‏ 

محمد مراد بن عبد الله القازاني : 55 .2 
:02 

محمد نور العربي : ١7‏ 

محمود بن إسرائيل السماوني : 2٠١‏ 
١‏ 5ع. لا١‏ . ١4غ‏ 

محمود الثانى ( السلطان ) : ١6‏ 
محمود الشبستري : 4م 

محمود غراب : لامع 


محمود النجار : 21١85‏ وا /ر.م 


مدحت بهارى : 5914 

مراد الرابع ( السلطان ) : /41/؟ 

مريم بنت عمران ( الصديقة ) : 6٠0‏ 
المزى : "٠7‏ 

المستعصلم : فلل كادل لاءلك2 


١١؟‎ 2٠١89 م25‎ 

المستنصر بالله : 555 

مسعود بك : ”8٠‏ 

مسلم الخواص : م١‏ 

مسيلمة الكذاب : 45 

مصطفى صبرى : 4 7ك ء. 55 


مصطفى محمود : 4لا5 . 258٠‏ 
كمف كىة 2 عدذةق 2 كلة 2 لممةء. 
الله 

معاوية بن الحكم السلمى : 57" 
المعلم ناجى : 51١‏ 

الملا الجامى : 27”9. مم2 هلالا 
بض | 

الملا سعد الدين : 5/8 

الملا الفنارى : 67/8 

الملك الصالح : ١١5‏ 

المهدى العياسى : ٠١/8‏ 

مهذب الدين على الديلمى : ١١5‏ 
المناوى ( عبد الرؤوف ) : / 

موزارت : ؟0” 

موسى ( عليه السلام ) : .591١ . ١١‏ 
. 4غ 


01 


مؤيد الدين الجندى : 5١/8‏ 

ميكائيل بايرام : 1١‏ . 8ه. آلا 
دولل فلا22 علم ,2 "م2 ك'م.2 5١١أا»‏ 
6ل :5ل 2 ٠قل2 .١ ١5 . ٠١”‏ 
ه56“ لمكا 2 كخم 2.5٠٠١ 055١‏ 
الا" . 255 . 655 


رن 


ناصر الدين محمود (أخي أورن) : 
ا ملا ملا كلال عم الا 
:ل لكا 85١ل‏ ملالطء لاا 
ولول لماع 51ل دكن وغ 
الناصر لدين الله : ”ا 

الناصح ضياء : ضضس 

نافع ( مولى ابن عمر ) : 505 
النبهاني : 18 2 19 

نجم الدين ( قائد قلعة ) : 551 . /514 


0 


ممم 
النسائى + 00 ” 


الدذين دايه : ١05‏ 


بصوح ( شخصية فى المثشوي ) : 
"٠ 2. 48‏ 
نصوحى زأده : :578 


نصير الدين الطوسى : 1 44 2 


وفعلل لامأ مدل لعل لكأل 


١ 1‏ 
نظام الدين على : ١١9‏ ». نعيما بن 
مصطفى الحلبى : ١١6‏ 
النفري وى | 
لمرود ! 41 


نوح ( عليه السلام ) : 8/ا١‏ . 5/8٠١‏ 
نور الدين (؟): /591 

نور الدين حاحا : 4لا . 85م . .١١65‏ 
”7 

نور الدين الشهيد ( السلطان ) : 67 
نور الدين طوبجي : 22 

النورى ( الصوفى ) : 01" 

نوري كنج عشمان ' ١55 . 5١‏ 
النووى : 5١05‏ 

النويرى ( صاحب نهاية الأرب ) : 7/ 
نيازي المصرى : ١١‏ 

نيكلسون : 78١‏ . "لاع 


(ه) 


هشام بن عمار : 5905 
هولاكو : 4لا. هلم لا١٠3‏ 2 .5١8‏ 
٠484‏ ع ١٠إكل2‏ ل/اه١‏ 


١05/8 : الهيثمى‎ 


0-0 


اه 


و 


وداد القاضى 7 ه 75م 


ولد حلبى إيزبيوداق : :لاع 2٠”‏ . 
٠. 24‏ 555 


(ى) 


فب 


ياخشى خان بن قرمان : 5١”‏ 


ياشار نوري أوزتورك : 17م 

يحيى ( عليه السلام ) : 5/5 

يعقوب ( عليه السلام ) 1 ١844‏ 
يوسف ( عليه السلام) : ,.1١89‏ 
2541١5 . 2١5 2 1:00 2 4‏ 650 
يوسف بن أحمد القونوي : هلالا , 870 
يونس أمره : _1١١‏ 

يونس ( عليه السلام ) : 55١ 6. 731١8‏ 
اليونينيى ( قطب الدين ) : 4لا . 85., 
١١‏ 


511 


فهرس الموضوعات 


المقدمة لاما ةد قد ءام ةد قد قاء قاقد قد فد قد قاقد قف قد قاف راف را ءا ءار نر رن م ا ل م ل ا 
الفصل الأول : أ السبب في وضع الكتاب ل 
ب سيرة الجلال الرومي موجزة ل 8 
ج ‏ الجلال الرومي عند نقاد علماء الشريعة ل ا ا ا لسن 
د الجلال الرومي بين الوجودية ا ل ا ا ان 


المصل الغثانسى : 


والأخلاق ل ا ا 20 
أ المغول وأهل الفتوة في الأناضول وعلاقة الجلال الرومي بهما ا 7 
ب - رأي إمام محقق فى المغول بعد إسلامهم ل ل لقنم 


الفصل الثالث : أخبار الجلال ومن حوله : 

( وتحوي أخبار الشمس التبريزي » والصلاح زركوب ٠.‏ والحسام حلبي . 
وسلطان ولد . وعارف حلبي » ومولويين اخرين » وفقرشتى ) 000 ١٠١6‏ 

المصل الرايع : نماذج من معاني مثنويه : 


آ اه 0 
أ جحزة وتحذير ع وا اله الا الهو او الصوو الو اه# ل« عه اه هه له له اع هاه اه اع اله اها ع اماع ع دام دام ١/‏ ّ 
ب المثنوي : موضوعه . ووقفه مع مقدمته ع ع ل يي ل ا ا ل امهنا 
ج - بعص معانى شعره الوجودى ل ل ا ا ا يان 
الخاتمة ا ا ا ل ا ا ل 010 


0 1/8 


